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مسإنارماعم 
جا وب رل دنا لالس 
الجراذ 76 7 - لعا مسم لاد د 
حل ام ١‏ 25 كرما لم كك وهر : 
اك 00 لمالعير: ْ المار واسنا لقلي 


نة عاد د مسي بأ يطبع بدي 
مايه ب عد أده 


م زاى ع لدم ومطرم ) وك لفاء 
ملسب فالس » “علس أن 


فقه المعاملات والاداب 


س :١‏ ذكر العلماء في البيوع المنهي عنها البيع بعد نداء الجمعة الثاني 
لمن تصح منه فهل معنى ذلك أن البيع لم يقع والبائعان كل يسترد ماله؟ 

الجواب: نعم»ء هذا يعني إن وقع البيع» فهو غير صحيح شرعاً» وهذه 
ينبغي التنبيه عليها خاصة الذين يبيعون السواك عند المساجد. وقد لاحظت 
ذلك مراراً ربما خرج من المسجدء وهو يبيع بعد النداء الثاني» وهذا 
لا يجوزء فإنه لا يجوز البيع لا لحقير الأمورء ولا لكبيرهاء فإن قول الله 
د : «يتايا ألدنَ َامنوَأ إِدا وى لِلصّلوةَ ين يَرْوِ ألْجْمْمَةَ تََسْعَوَا إل در أله 
وَدَروأ سيم لَك حَيرُ لي إن ثم تَعَلمُونَ 62 6 [الجمعة: 4]» يعني : النداء 
الثاني » وذروا البيع» يعني : اتركوا البيع» فالبيع في هذا الوقت منهي عنه . 
والراجح أن هذا يقتضي الفساد؛ لأنه راجع إلى الوقت» ودخول وقت 
الصلاة يمنع البيع » وينهي الله ويك عن البيع . والنهي يقتضي الفساد في ذلك . 
فلا يصح البيع بعد أذان الجمعة» فتنبهون وتحرصون على الذين يبيعون 
السواك في أنهم لا يبيعون بعد النداء» بعد النداء تأمره: اترك البيع وإلاء 
يعني : لو أمرته» فأمره بقوة؛ لأنه لا يجوزء هذا منكرء والمؤذن يؤذن. 
بعضهم قد يستمر والخطيب يخطب . [شرح مسائل الجاهلية] . 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
جح 7 


س ؟: ما حكم البيع بعد أذان الفرائض غير الجمعة؟ ومتى يتسلط النهي 
عن البيع من أجل الفريضة؟ 

الجواب: الفرائض غير الجمعة ليست كالجمعة في اقتضاء النهي للفساد 
أن النهي جاء لآأذان الجمعة. ولكن ينهى عنه» ينهى عن البيع بعد أذان 
الفرائض في أيام الأسبوع؛ لأجل أن يستعد الناس للصلاة» وأن يذهبوا 
إليهاء وهذا هو الذي عمله أئمة الدعوة من وقت أول الدولة السعودية الأولى 
إلى وقتنا الحاضر في أنه بعد الأذان - أذان الصلوات المفروضة غير الجمعة 
- ينهى عن البيع » لكن لو وقع البيع - البيع صحيح -؛ لأنه ليس ملحقاً بالبيع 
وقت الجمعة؛ لأنه غير منصوص عليه . [شرح مسائل الجاهلية] 

س ": ما حكم استئجار السيارة للوصول للجمعة؟ 

الجواب: لا يدخل في النهي عن البيع» للوصول للجمعة ليست مطلق 
الإجارة؛ لأن مطلق الإجارة بيع؛ لأن الإجارة المطلقة أحسن بيع ؛ أما 
الوصول للجمعة فهذا يدخل في أن الوسائل لها أحكام المقاصد. [شرح 
مسائل الجاهلية] . 

س 5 : ما حكم شراء أو بيع الألعاب النارية للترويح عن الأطفال بها 
ونحوه؟ 

الجواب: الألعاب النارية كثيرة الأنواع» أو متعددة الأحجام ومتعددة 
الأغراض» فإذا كان المقصود منها ما يسهل ثمنه بحسب المشتري لهء 
ويؤمن ضرره على مستعمله» فإن الترويح به من جنس الترويح بغيره. 
لا بأس به للمحتاج إليه» ولكن إن صاحب ذلك إسراف أو ضرر أو شيء 


فقه المعاملات والاداب 
منهي عنه في الشريعة؛ إما ضرر على فاعله» أو على غيره» أو الترويع 
لبعض من يتروع بمثل هذهء فإنه يُمنع منه؛ لأجل هذا الغرض. [شرح 
مسائل الجاهلية]. 

س 0: بالنسبة لنقل البضائع» هل هو من السوق؟ 

الجواب: لا ء هو نقلها من مكانهاء البضاعة تختلف, لو قصدك الطعام 
تنقله من مكانه بحيث يتميز عن ملك البائع» فإذا أواه التاجر إلى رحله. 
صار قبضاً» أو الذي أتى حتى يؤووه إلى رحالهم .يع 4 التجار اين فى 
الوق »ذا اكترى شيا + الايد أ نزوي إلى روجلة إلى ذكانه او مكانه. 
المقصود من القبض»ء اشتراط القبض في البيوع» في الشريعة ألا يكون 
نَم خلاف- هذا أولاً - بين البائع والمشتري» هل اشتريت؟ هل ما 
اكتريت؟ الى اأخرة. .وهنا سبي من أسات الخصومة والاعدلاف»:. 
والثاني : أنه إذا تلف المبيع فلابد أن يتضح الضمان على من» فإذا كان 
لم ينقل حصل الخلاف في تلفه. إما تلف بفعل آدمي» أو بآفة سماوية. 
أو ما أشبه ذلك» فإذا لم يقبض. حصل الخلاف» تلف عندك, لا أنا ما 
اشتريته» اه شتريته قبل التلف وإلى آخرهء فا* شترط القبض بنوعه ؟ حتى يكون 
في ضمان المشتري» ويخرج من ضمان البائع ؛ درءاً للخلاف وللحزازات 
بين المسلمين. [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س1 : هل كسب الحجام حرام؟ 

الجواب: كسب الحجام خبيث» والصحيح أنه محرم. بعض أهل العلم 
قال: خبيث بمعنى مكروه؛ كما قال في البصل والثوم: إنهما شجرتان 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
22-2 ات-ةةهةهة تيت ا ا ا ا ل ا يي يي لت 55ت ا ا]لىلل2ياا 2 ا ل ا 052 


خبيثتان» يعني : مكروه سيئ» سيئ وإن كان جائزاًء وهذا الذي يذهب إليه 
هنا ابن عباس » قال: ولو كان حراماً لم يعطه» يعني : لو كان حراماً على 
الآخذ. لم يعطه الحرام» وهذا أحد قولي العلماء في المسألة. 

والقول الثاني : إن كسب الحجام خبيث ؛ لأن النبي كَل قرن بحديث 
واحد بين ثلاثة أشياء» ومنها كسب الحجام؛ لحديث رَافِعْ بْن > تيج 
عَنْ رَسُوَلٍ اللَّهِ يكةِ قَالُ : «نَمَنُ الْكَلْبِ حَحبِيثٌ» وَمَهْرُ الْبَنِيّ حَبِيتُ» وَكُسْبٌ 
لْحَيجَام حَِيث»' ''» وإرجاع اللفظ إلى مختلف في الحكم» في متعدد» هذا 
ضعيف عند الأصوليين» يعني لفظ واحد أتى لثلاثة أشياء تجعله في بعضها 
محرماًء وفي بعضها مكروهاً» وهو في سياق واحدء هذا فيه ضعف يحتاج 
إلى دليل خارج عن اللفظ. نكتفي في الإشارة في مباحث البخاري . 
[تعليقات على صحيح البخاري] . 

س 7 : فى الحديث أن ابن عمر وق ين كان إذا ا* تكرى نينا يعحيه نارق 
0 

الجواب: نعم» هذا لا يضرء فبعض أهل العلم يكره مثل هذا الفعل» 
يقول: لأن فيه إبطال الخيارء لكن الصواب أنه لا بأس بهذاء إذا أعجبه 
البيع مشى ؛ حتى يبطل خيار المجلس . [تعليقات على صحيح البخاري] . 
س 8: ألا تتعارض ترجمة البخاري مع نص الحديث هنا" من النهي 


.)١1551/( أخرجه مسلم‎ )١( 
. من حديث ابن عمر وكيا‎ )5١١1/( (؟) أخرجه البخاري‎ 
. من حديث أبي هريرة ذه‎ )1١5٠( فرة أخرجه البخاري‎ 


ففّه المعاملات والاداب 


عن السوم على سوم أخيه؟ 

الجواب: لاء السوم على سوم أخيه يعني : البيع» وأنا اشتريها منك 
بعشرة» هذا المقصود في الحديث أشتريها منك بعشرة» أسومها بإحدى 
عشرء لكن إذا كان معروضاً للناس فيمن زاد فهذا مفتوح؛ كما فى حديث 
بي هُرَيرةَ اه قَالَ: ١نَهَى‏ رَسُولُ الله يك عَنْ التَلَّي» وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجٌِ 
لَعرَايَ ٠‏ وََنْ تَْتَرِط الْمَرَُْ طلآقَ يها وَأَنْ يَسْنَامَ الرّجُلُ عَلَى سَوْم 
عور وى قل تعد ون نهرب" [عاينات على صكبع الخارى / 

س 3: إذا كانت البضاعة مغلفة هل يدخل هذا في المنابذة؟ 

الجواب: إذا كنت لا تعلم جنسها؛ أما إذا كانت واحدة مفتوحة. 
وستقيس عليها الباقي؛ لأن صفة هذا المغلف مثل صفة هذا المفتوح» فهذا 
لا يدخل في المنابذة؛ لأن المقصود النهي عن المنابذة أو الملامسة» يعني : 
مازالت به الجهالة بمعرفة ذاته» أو جنسه» أو وصفهء ولذلك في السلمء 
والسلم جائز مع أنه لم يره» لكن بوصف ثابت» كذلك بيع الأجل » يعني : 
الموصوف, وهو عند بعض العلماء نوع من السلم» فكذلك يدخل في أنه 
لم يره؛ ولكن وصف له. فتحقق من صفته» ولو لم يره؛ كما فى حديث 
أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيَ ولاه فَالَ : «نَّهَى رَسُولُ الل يِه عَنْ لبْسَبَيْنِ وَعَنْ بَبعتَيْن ؛ 
وَنْهَى عَنْ الْمَلاَمَسَةٍ وَالْمنَابدَةِ في البَيع» وَالْملاَمْسَةُ لمر الرّجُلِ نَوْبَ الآكَرِ 
يِه باللّيلٍ أو بالنَّهَارِ ولا يُعَبَهُ إلا بَِكَء وَالْمُابَدَةُ آَنْ يَِذَ الرَجُلْ إِلَى 
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الرّجُل بوبه وَينبِذَ الآخَرَ ويه ويكون ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيّرٍ نظر ولا تَرَاضِ » 


. من حديث أبي هريرة ؤَلهيُه‎ )١915( أخرجه البخاري (7171)» ومسلم‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 


وَالَّبْسَتَيْنَ اشْيِمَالُ الصّمَّاءء وَالصّمَاءُ أَنْ يَجْعلَ نَوْبَهُ عَلَى أَحَدٍ عَاتِقَيْهِ تَيبْدُو 
أحَدُ شِمَيهِ نس عَلَيْهنَوْبٌ» وَاللَبْسَةُ الأخرَى اياوه نوب وَهُوَ جَالِسٌ ليس 
عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَئْ2)” ''. 

المقصود أن هذه الأشياء المغلفة إذا كان أنه رأى جنسهاء ويعلم صفتها. 
النك ا الجيالة عندى قل راس نة أما إذا كان مدير لك قاذ دوز له أن جشدرنهة 
ولا ذاك يبيع شيئاً مجهولاً ما تعرف ما هوء وهذه قاعدة عامة العلماء وشيخ 
الإسلام ابن تيمية يرى في مثل هذا أن ما خرت العادة ب غلماء فإنه يجوز 
بيعه وشراؤه» ولو كان فيه جهالة » يعني : نوع جهالة» ويمثل هذا بالمسك في 
الفارة - فارة المسك - والجزر تحت الأرض والفجل تحت الأرض يُشترى 
على الظاهر» ما يدري الذي هذا الشرب بكذاء ولابد أن يخرج ؛ لأنه ما 
يعلم هو في الحقيقة. وهو في هذا يدخل تحت القاعدة عنده جرت العادة 
بالعلم به. 

فإذا كان واحد خبير» ما يحتاج أنه يرى ما في داخله. يكتفي بما جرت 
العادة بالعلم به؛ أما من لا يعلم لا يجوز له أن يشتري شيئاً مجهولا ؛ أن 
هذا يوقع خصومات». فلابد أن يعلمه. [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س :٠١‏ هل يشترط صاع معين من التمر؟ 

الجواب: التمر أنواع» هذا صحيحء يعني المعتاد طبعاًء ليس من أطيبه 
ولا من أقله» ولكن الوسط . [تعليقات على صحيح البخاري] . 


فقه المعاملات والاداب 

س :١١‏ إذا ما أخبره البائع وتبين له أن العبد يزني؟ يعني الذي اشتراه ثم 
بعد فترة علم أنه يزني؟ 

الجواب: هو بالخيار إذا علم» يعني : تبين أنه يزني» طبعاً لاحظ يزني 
غيرازنا طعا يوت »ينعي *فاسق من خلقة + آنا إذا زثاامرة ادب فتادب» 
هذا يكفي, يعني : ما يعد عيباً» زنا مرة؛ لأنها قد تحصلء لكن إذا كان 
يزني » والعبيد - كما هو معلوم - الغالب فيهم عدم التقوى لله وَبْد. فقد 
بحصل منهم هذا التعدي في هذا الزناء أو ضعف في الطاعات» أو تفريط. 
فيؤدبه سيده بالجلد أو التأنيب أو الضربء يعني : ما يحصل معه الاندفاع . 
فإذا زنا مرة» فجلد» فتأدب», فلا بأس ؛ أما إذا كان يزني من عادته ذلك 
لآ يهمه الجلد في حقه. فإن هذا عيب لا يجوز معه إمساكه» بل يجب عليه 
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أن يبيعه؛ كما قال كَلةٌ: «إذا رَنتْ أمَةَ أحَديكم فتبِيّنَ زناه فُلِيَحَلِدهًا الحد 
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ولايثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليهًا ثم إن رنتٍ 


الَاََكبيّنَ ِنَاهَا قَليَِْهَا وَلَو بل مِنْ شَّعر)"'2» يعني : بأي قيمة» ما فيها 
خير»ء ما يبقيه عنده. [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س ؟1: كيف يجمع بين الستر والبيان» أن يستر على المسلم وبيان 
ذلك؟ 

الجواب: البيان هذا عند من له حاجة فيه» البيان ما هو أن تشرح عند 
الناس» هو هذا الذي يشتري تراه كذا وكذاء هذا للحاجة» مثل : ما يقال 
عند القاضي : فلان يفعل كذاء فهذا لا ينافي السترء الفضح : هو أن تخبر 


. أخرجه البخاري (7775), ومسلم (1707) من حديث أبي هريرة ذَليه‎ )١( 


] أجوبة وبحوث ومدارسات 
من لا حاجة له بذنب المسلم من لا حاجة. لكن يعلمه علماء تقول : والله 
فلان فعل كذاء هذا فضح حرام ما يجوزء تأثم به؛ لأن الواجب الستر على 
المسلم» فإذا لم تسترء وذكرته لمن لا ينتفع بذكره شرعاء فإن هذا من 
الفضيحة. ومن عدم الستر؛ كما قال كٍ: «الْمُسْلِمُ أخُو الْمُسْلِم لآ يَظلِمَهُ 
وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كانَ في حَاجَةٍ أَخِيه كانَ اللَهُ في حَاجَيِه وَمَنْ كرّجَ عَنْ 
اللَهُ يَوْمَ الْقِيَامَق”'2. [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س ؟1١:‏ هل البيان هذا عن الزنا فقطء أم عن السرقة وغيرها؟ 

الجواب: نعم» كل الصفات المذمومة؛ لأنها عيب» هو يزني ليس لأجل 
الزنا فقطءكل عيب فى العبد يجب بيانه؛؟ لأنه سلعة» العبد سلعة مثل : 
السيارة» ومثل : الدابة» يعني : سلعة من حيث الحكم» من حيث أحكام 
بيعه» فيجب البيان هذاء والله فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا من العيوب» يتميز 

س :١5‏ الإحالة على البنك بالبطاقة؟ 

الجواب: هو إذ وقع في المشكلة. يعني : هو دخل في الحرام باختياره. 
فيخصمون من حسابه» يحيل على شركة الراجحى أو غيره» يخصمون 


. ومسلم (79080) من حديث عبد الله بن عمر وها‎ »)7١54157( أخرجه البخاري‎ )١( 


فقه المعاملات والاداب 
من حسابهء هذه حوالة. ومن أحيل على مليء. فليدفع ؛ لقول النبي 3 : 
١مَظلَ‏ الْعَنِىَ ظَلْمٌ وَإِذَا أَنبِعَ أَحَدَُكُمْ عَلَى مَلِيِءٍ فَلَيَتبَغْ)”'2. [تعليقات على 
س 19: إذا كان هذا البنك شرطه إذا تأخر يأخذون فوائد» معناه أن 
البنك يتعامل بالرباء فكيف يكون التعامل معه؟ 
الجواب : كلامنا في صحة العقد من عدم صحته . قسالة القفاون لادخل 
لها في الصحة» هذا إثم خاص مستقل » إذا أعانه على باطل» أعانه على ربا 
قواه» فهذا آثم» لكن لا دخل لها في صحة العقد» يعني : واحد باع واشترى 
معاملة من البنك» حول منه الحوالة الصحيحة؛ لأنها اجتمعت شروطها 
وأركانهاء انتهت. صارت صحيحة. إعانته هذا إثم آخر لا علاقة لصحة 
العقدبه» العقديبقى صحيحا مع إثمه هو في المعاملة» يعني : العقود صحتها 
لها شروطها ولها أركانها المعروفة» قد يصح العقد مع الإثم . [تعليقات على 
س :١١‏ هل النهى في الحديث عن تلقي الركبان يدخله أهل البلد؟ 
الجواب: لاء أهل البلد ما في عليهم شيء» من تأهل لمعرفة السعرء 
فهو لم يعرف لتفريطه» فهذا لا يدخل في الحكم»ء يعني : أهل البلد في بيوع 
بعضهم لبعض لا يدخلون في النهي إلا إذا كان فيه غش وكذب وخديعة هذا 
شيء آخرء النهي عن تلقي الذي يأتي من خارج البلد. أما من في البلد. 


© أخرجه البخاري (/3م١؟)2‏ ومسلم )١65(‏ من حديث أن هريرة طفن . 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

فى الحديف قال ليد : رلا على الركبّان لِببْع» وَلَا يبع بَعْضْكُمْ عَلَى بيع 
بَعْضِ » وَلَا تَنَاجَشُواء وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِيَادِ لا نُصَرُوا الإيل وَالْعَنَمَ؛ فَمَن 
اها بَمْدَ لِك مهو كير رين بَْدَ آنْيَسيهَاء كن َضِّا أمْسكَهاء ولد 
سَخِْطَهًا رَدّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ)"''. [تعليقات على صحيح البخاري]. 

س 37 : إذا أتى البادي إلى السوق وآثر أن لا يبيع شيئا ثم بعد ذلك عرف 
السعر وباع؟ 

الجواب: نعمء إذا عرف السعر ما في بأس . [تعليقات على صحيح 
البخاري] . 


س 18: هل يجوز ثمن بمثمّن؟ 

الجواب: إذا كان ثمن ومثمن» ما يجوز؛ أما إذا كان إقالة من بيع 
يعني : هو الذي باعك» قلت: والله ما صلح لي» أريدك أن تقيلني من هذاء 
وسأشتري شيئا آخر. هذه إقالة» ما هي بثمن ومثمن؛ أما إذا كنت تقول : 
أعطيك كيلوين» وأعطني كيلو. ما جاز. [تعليقات على صحيح البخاري] 

س 19: من أخذ بقول ابن القيم كه هل ينكر عليه؟ 

الجواب: عندنا ينكر عليه ؛ لأن الناس ما يعرفونه» الناس يلزمهم ما عليه 
الفتوى» ما يفتي به علماؤهم ؛ أما طالب العلم قد يتأول» لكن لا ينبغي له 
ذلك» قد يتأول في موضع في كذاء لا ينبغي له ذلك» والناس لا ينبغي أن 
يشهر فيهم مثل هذا ؛ لأنه خلاف السنة» ولا تنشر في الناس أقوال العلماء 


. من حديث أبي هريرة دنه‎ )١10١16( ومسلم‎ »)7١6٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 


ففّه المعاملات والاداب 
إلا إذا كانت موافقة للسنة» فإذا كانت مخالفة» فلا. ابن القيم كأثة وشيخ 
الإسلام أحرى الناس باتباع السنة» لكنهما تأولا ذلك» وراجعوا «إعلام 
الموقعين»» فعندهما أن الصناعة لها أثر في إخراج الشيء من أصله إلى 
غيره . 

ويقال: إن هذا الآن ما يباع على أنه ذهب» يباع على أنه سلعة مصنوعة . 
ولذلك يختلف سعرها كثيراً» السلعة المصنوعة التي دخلت فيها الصناعة» 
فيقول: لو أردت أن تبيعها بذهب من حيث الوزن مواز لهذاء لأضعت عليه 
الصناعة . فالصياغة لها قيمة؛ لأنها عمل يده» فالفرق والزيادة راجعة إلى 
الصناعة» فتعطيه - مثلاً - قديماء يزن مائة جرام» وتأخذ جديداء يزن مائة 
جرام بزيادة في السعرء يقول: هذا لأجل الصناعة. فالصناعة هنا هي 
التي دخلت» فجعلت السعر مختلفاء أو جعلت التماثل ممتنعاء فالبيع بيع 
المصنوع بنقد. أو مصنوع بمصنوع مع الاختلاف في الوزن. أو مع الاتفاق 
في الوزن» والاختلاف في القيمة» عنده جائز؛ لأجل تدخل الصناعة» 
يصير صار له حكم المصنوعات . 

فالصنعة والصياغة هي التي أثرت في السعرهء لكن هذا يمتنع بشيء آخر 
أيضاً مع امتناعه بالأحاديث» يمتنع بقول ابن القيم وغيره: إن بيع الذهب 
الأصلي - يعني : الذهب غير المضروب بذهب مضروب مع الاختلاف في 
الوزن- لا يجوز وهذا مضروب» ضرب وصناعة إلى آخره. فإذا باع ذهبا 
معدنا أو مجمعا أو مذابا على أي صفة - يعني : تبر معدن أصلي - بنقد. 
ما يجيزه» طبعاً هو يفرق» يقول: هذا ضرب عام الصناعة فيه غير مقصودة» 
مضروب منه آلاف مؤلفة للناس كلهم» وذاك مقصود الصانع مثل الربح» 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
خلاف ظاهر الآدلة. [تعليقات على صحيح البخاري] . 


0005 ا 5 الالدركية 


ذه الْأصْنَافٌ : يوا كيت يكم إذا كال يدا ببِد») 50 

التأجيل يدخل ريا النسيئة» البر بالبر رباً إلا ما كان مثلاً بمثل هاء وهاءء 
والشعير بالشعير رباً إلا ما كان مثلاً بمثل هاء وهاء» يعني : خذء وهات . 
إذا كان أحد العوضين» أحد النوعين نقداً والآخر مطعوماً» يعني : فضة 
ببر» شعير تمر بأقط» أو بما موزون أو مكيل» يعني : بأصناف ربوية أخرى 
على الخالاف فى هذه متعدية» أم لا 

نشتري شعيراء تقول القيمة عقب شهرين ثلاثة خمسة,» لا بأس» هذا مثل ما 
فعل النبي كل هذا لا يدخل في القاعدة. [تعليقات على صحيح البخاري] 

س ١3؟:‏ هل حديث ابن عباس وي مجمل ؟ 


الجواب: حديث :١‏ ْنِ عَبّاسٍ وها 


.)١1041/( أخرجه مسلم‎ )١( 


ففقّه المعاملات والاداب 
مُسِفُونَ َال لَهُمْوَسُولُ الل كك م مَنْ أُسْلّف قلا يُسْلِف إلا فِي كَيْلٍ مَعْلُوم 
وَوَرنَ مَعْلُوم)”"' أنا نا أحفطا احمالهء لكو متهن كيك إحمالة > أقرل: 
الحديث واضح في هذاء الحديث متفق عليه لآن القواعد تقتضي إجازة 
ذلك؛ لأن جميع الفقهاء يبييحون السلم ويجيزونه» ولو منعت هذه الصورة. 
لمنع السلم في الموزونات» يعني: قريبا قد تكون» لكن ما أحفظ أنا 
إجمالها. [تعليقات على صحيح البخاري]. 

س 39 : هل المقصود بالعرف المشهور بين الناس؟ 

الجواب: لاء ما هو المشهور بين الناس المشهورين» المشتهر بين أهل 
الاختصاص. يعني : بين الناس تختلف» قد يكون- مثلاً- بيع الأقمشة له 
صفة» أو الناس يتعارفون فيه على شيء غير بيع الحديد» غير بيع الخشب» 
غير بيع الكراسي» غير بيع الأرز إلى آخره»ء فكل شيء عرفه بحسبه هذا 
الذي أقدم على المعاملة» لابد أن يعرف عرف الناس فيها ؛ لآن البائع يبيع 
على عرفه» ما تعارف عليه السوق. هكذا نبيع نحن» فإذا حصل خلاف 
وكانت الصورة غير منهي عنها في الشرع » كان عرف أهل الاختصاص أهل 
الصنف محكماً في ذلك مثلاً . 

لماذا ما فعلتم كذاء أنا ما أستلمه» أنتم ما فعلتم» يقول: عرفنا إذا كان 
عرفاً جارياًء عرفنا أنه ما يوضع هذا الشيء» ما وضع هذا الشيء إلا إذا 
اشترطته أنت» ما اشترط» فنرجع فيه إلى العرف» عرفنا أنه ما يوضع كل 
الناس ما يضعون هذا الشيء» لذلك نحن نجري على العرف ما يكون فيه 


.)١5١5( أخرجه البخاري (2)71717”9 ومسلم‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

ظلم» فلو تخاصماء صار الحكم لمن رجع إلى العرف» يعني : في الأشياء 
التي لها عرف يرجع فيها إلى العرف» ولا يخرج عنه في حق أحد المتعاقدين 
إلا باشتراط. يشترط البائع صفة معينة» ويشترط المبتاع - الشاري - صفة 
معينة » ومن عظم الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان أنها واسعة» ولله 
الحمد» ولكن ضيقها الجهال . [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س :3١‏ هل الشحوم عليها زكاة؟ 

الجواب: شحوم الميتة : الميتة كلها حرام إلا الجلد إذا دبغ » فإنه لا بأس 
به؟ لأن النبي كك قال : «مَلَا أَحَذْتُمْ إِهَابَها فَدَبَْتمُوهُفَانْتمَْتُمْ بو كَقَالُوا : إِنََّا 
مين . كَقَالَ : إِنَّمَا حَرُمَ أكلّهَا”'' ؛ أما الشحم واللحم هذه كلها ما جرت عليه 
الزكاة. فإذاً» هو حرام الاستعمال» وحرام الأكل» وحرام التزيين والدهن 
إلى آخره؛ لهذا جاء في حديث جَابرِ بْن عبد الله وه أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يلل 
يَقَولٌ عَامَ الْمَنْح وَهُوَ بِمَكَةَ : «إن الله وَرَسُولهُ حَرَم بَبْعَ الَجَمْر وَالْمَيْتَةِ وَالْحْنْزِيرِ 
وَالْأَضْئَامء قَقِيلَ يا رَسُولَ اللَهِ: أََأَيِتَ شُحُومَ الْمَيْنَةِ» فَإِنَّهيُظلَى بها السَفُنُ 
وَيدَّمَنُ بِهَا الحُلود. وَيَسْتَصْبحٌ بِهَا النَامُ, فَقَالَ: لاء هو حَرَامْءثْمٌ قَالَ 
رَسُولُ الل كه عِنْدَ دَّلِكَ : كَائَلَ الله الْيهُود إنَّ الله عََّ وَجَلَ لَمّا حَرَّ عََيْهِمْ 
شَحُومهًا َجْمَلوهُ ثمَّ بَاعُوهُ فَأكلوا ثْمَنَه)”'' حرم عليهم الشحوم. أذابوهاء 
فاستعملوها زيتاً» ولم يستعملوها شحماً» فاستحلوا محارم الله بأدنى 
الحيل» هذا حرام» الميتة ما ينتفع منها ؛ لأن هذا جنسهاء تطلي بها أشياء. 
010( أخر جه البخاري (١؟1؟2))5‏ ومسلم 9 واللفظ له من حديث ابن عباس وَوْيا . 
(؟) أخرجه البخاري (7775), ومسلم .)١581(‏ 


فقه المعاملات والاداب 

س *3 : هل للوالد أن يبيع شيئاً من ولده؟ 

الجواب: هو حرام عليه أن يبيع» حتى الكافرء كل إنسان مؤتمن على 
بدنه» حتى الولد عند أبيه مؤتمن » ولايته عليه ولاية أمانة ورعاية» حتى يبلغ 
سن التكليفهة ويستقل 2 ويجب عليه أن يرعاه»ء وأن يصونه. وأن يعالجه 
إلى آخره» فالإنسان على بدنه وروحه أمانة» يعنى: هى عنده أمانة» وكذلك 
الولد عند أبيه أمانة» والزوجة عند زوجها أمانة» كل هذه أمانات ما يحق له 

الجواب: هذا طيب» ما هو معاوضة» هذا تبرع وتعاون على البر والتقوى 
وعلى الإحسان للناس. لكن ما يأخذ عوضا عنه. ما يبيع بكذاء ما هذه 
معاوضة» هذا من باب شحذ الهمة» المعاوضة بثمن» أنا أعطيك لتر الدم 
- مثلا - بعشرةآلاف ريال» هذا البيع» المثمن محدد والثمن محدد وأعطيك 
هات وخذء هذا هو البيع. [تعليقات على صحيح البخاري]. 

سن :١5١‏ ما يعطاه إلا يكون معاوضة؟ 

الجواب : يعطى مكافأة سواء كان الدم كثيراً. أو قليلاً» يعني . سواء تبرع 
بلكو أو بمائة سنتيمتر» يعطى مكافأة. وكله واحد». هل القيمة مختلفة. 
ثابتة» ما فيها شيء» ما يكون معاوضة. هذا مكافأة» المقصودما يبيع » البيع 


م أجوبة وبحوث ومدارسات 

5 
منزل. يحتاج للمال» وهؤلاء يقولون: نحتاج للثمرة إذا جاء وقتها. 
فيقدمون المال» يستفيد منه صاحب المزرعة» وتؤخر الثمرة إلى حين . 
طبعاً» إذا أمنت العاهة» صار البيع ؛ لذلك قلنا لك : السلم بيع » فلا يجوز أن 
يسلم في شيء إلا إذا كان البيع جائزاً فيه» فالصور هنا صورة بيع . [تعليقات 
على صحيح البخاري] . 

س 8؟: لو قال أسلمك من حائط بني فلان» وهو تمر جيد وأوتي له بتمر 
مثله أو أجود منه؟ 

الجواب : لاء ما يلزمه إذا قال من هذا بعينه وهذا بعينه» ثمره أراده» أنا 
أخذ منك» تعطيني من مزرعتك» تعطيني من هذا النخل» إذا طلعت ثمرتها 
حسناً» أريد منه وأعطيك الآن الثمن» ما في مانع . [تعليقات على صحيح 
البخاري] . 

س 59: وإن أصابتها افة؟ 

الجواب : في حديث عبد الله بْن عُمَرَ وا : «أَنَّ رَسُولَ الله يك نَهَى عَنْ 
بَبْع امار حَتّى يَبْدُوَصَلاحها نَّهَى الْبَاِعَ وَلْمْبَاعٌ»7' ما يجوز أن يبيع » حتى 
يأمن العاهة» حتى يحمرءيصفر؛ لأن العاهة في النخيل ما تكون مثل 
الغبيرة» ومثل الأشياء التي تأتي للنخيل» ما تأتي إلا وهو في حينه» لكن 
إذا أحمرٌ وأصفرٌ وكبرء أمن العاهة» فهنا يبدأ السلم واضحء السلم فيه 
هناء يعني : في المعين ؛ حتى يأمن العاهة؛ لأن النخل هذا إذا أمن العاهة 


. من حديث ابن عمر وها‎ )١165( ومسلم‎ »)7١95( أخرجه البخاري‎ )١( 


فَفّه المعاملات والاداب 
لا بأس؛ أما في كيل معلوم ووزن معلوم بدون تعيين فهذا سّنة أو سنتان أو 
ثلاثة» يقول: والله أنا أقدم لك. والسنة القادمة تعطيني ثمرا غير معين» 
تعطيني خمسة أوسق غير معينة ؛ أما إذا عين هذه النخلة أو هذه النخلة فلابد 
أن يكون قد أمن العاهة» نفرض أنه خرب يصير الرجوع على من . . لهذا في 
الحديث أبي سعنه هذا قال: إنما بعتك» حتى تطلع» إنما ما طلعت السنة 
هذا شيءء تنتظر السنة القادمة» قال : لاء النبي يك قال: رد عليه ؛ لأن هذا 
عرف إنه هو أخذه. يعني : قدم وأسلم لأجل ثمرة هذا العام, فينتظر» حتى 
يطلع سنة أخرى, هذا فيه ضرر عليه ؟ لأن أصل تقديم الثمن» واحد يقدم 
اممو ا را 
يحرك بها مزرعته ود يشترق أشباءة وذاك له فائدة في أنه ينتظر. 0 ني الشيء 
ةا 

الجواب: لا ل الاصفرار: هو أنه إذا أمن 
العاهة اشتد» يعنى: أمن العاهة هذا أصفر أو أحمر حسن. هنا يجوز 
بيعه» يعني : بدايته في نوعه» يعني : مثلاً عندك المزرعة هذه بدأ في بعضها 
يصمرء في بعض العدوق رأيته بدأ يصفر أو بدأ يحمر حسن. يجوز أنه يبيع 
هذه الثمرة لحديث جابر بن عبد الله وي ويا قَالَ : «َهَى اَن كل أ نْ تبَاعَ الشَمَرَة 

ا ا ار 8 7 ا ا ل 010 
حَتَّى تَشَفَّحَ قَقِيلَ وَمَا تَشَّقَحْ قَالَ تَحمَارٌ ود نَصْفَارَ وَيؤْكل مِنهَا)”' . [تعليقات 


.)5١95( أخرجه البخاري‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 


س :١١‏ هل يعتبر بيعا أو سلما؟ 

الجواب: لل له مدة قبل» من أول ما يصفر هو يبطى أصفرء لكة 
أهل الزراعة يعرفونه أهل النخل يعرفونه» لكنه يبطي» ومع بداية الصلاح 
الاشتداد» يعنى: أمن العاهة وظهرء بدأ يلون» هو أخضر بدأ يظهر عليه 
أمنت العاهة فبع ؛ مص ترات سه وسار مي هذا تريد أخذه 
في وقتهء تريد أن تنتظر إلى آخره» فهو يسمى سلماء وهو في الحقيقة بيع . 

س"": إذا عجز عن التسليم في المدة المحددة للموصوف في الذمة إلى 
أجل معلوم؟ 

الجواب : ما صورة السلم فيه ليكون صناعة. أويكون انيتضتاعاء هل 
هو موصوف في الذمة» هنا يرجع رأس المال. [تعليقات على صحيح 

س "": إذا ارتفع سعر بعض الأشياءء فكيف يكون السلم؟ 

الجواب: كيف ارتفعت؟ 

السائل: أسلم في سيارة وبعد مدة عجز عن تسليمها؟ 

الجواب: السيارة ما يسلم فيها سنة» تصنع في سنة» ما يصلح أن يسلم 
في سيارة سنة» يصلح في أشياء» لكن السيارة لاء مثل: واحد ما قدر على 
إحضار تمرء أسلم في مائة كيلو وجاء وقتهاء ما قدر - إذا كان ما تحصل 


ففقّه المعاملات والاداب 
رأس المال» يعنى : هذه مسائل قضاء لها بينات» هل هو مفرط؟ما فرط». 
هل هو محتال؟ . [تعليقات على صحيح البخاري] . 


عنده؟ 


الجواب: هذا بيع ما ليس عنده؛ أما إذا كانت تصنع ثمرة» ستنتج شيئاً 
سيصنع وهو موجودء فهذا نعم » يكون المدة مؤثرة فيه » مؤثرة في الصنعة . 
مؤثرة في الإنتاج ؛ أما أن يكون موجودا في المحل الثاني » ويقول: تعال لي 
باكراً. هذا هو بيع الحال أو السلم الحال» أجازه بعضهم. لكن الصحيح 
الار واس عدم لآنه ما الفرق؟ لحديث بكحكم حرم وليه قال 
اه : ايأتيني الرّجلْ ربد وني الْبِ بِسَ عي . اع لَه ةا 
السُوق؟ فَقَالَ : لا تع مَا لِيْسَ عِنْدَ57)1 وبين السلم الحال؟ ما الفرق؟ 
د أعطني القروش. أعطاه» واشترى منه» وأتى 
له به من الدكان الثاني» وقال: غدا. هذا سلم حال. ما الفرق بينه وبين ما 
الصا لك ير ايد المت معناه: أنه لن يبيع أحد ما ليس 
عنده. طبعاً» الذين يقولون بالسلم الحال» يفرقون بينه وبين ما ليس عنده؛ 
لأن السلم الحال : الشيء الذي هو يفعله هو ما اشتراه من غيره» هو الذي 
يفعله نفسه» يدخل هو يعمله» ويكتب شيئًاء يصف له شيئًاء يرسم له شيئًا 
يعمله» يعني : هذه تدخل في الاستصناع » تدخل في إيجارة من جهة أخرى 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5306٠7*(‏ والترمذي (؟5؟175١))2‏ والنسائي .)»55١*(‏ وابن ماجه 
(51850؟). 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

أو في ثمن شيء من جهة أخرى. يعني : إذا كان هو الذي يسويه» يقول : 
في يوم أفعله لك . هذا هو الفرق» هذا هو محط الخلاف» هل هذه الصورة 
تجوزء أم لا تجوز؟ الذين يقولون: لاء لابد أن تكون المدة مؤثرة. 
فلا يجيزون السلم في مثل هذاء بمعنى : أنه لو اختلفواء ذاك ما أراد القيمة. 
نقول: هنا ليست سلماًء أنت أعطيته . [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س 58: ما معنى الإتيان بها؟ 

الجواب : مثل السيارات الآن. [تعليقات على صحيح البخاري]. 

س 71: الذي يبيع ما ليس عندهء يجعل مدة كي يأتي بالسلعة؟ 

الجواب : هذه المدة غير مؤثرة» هذا مذهب بعض الناس إذا جعل مدة 
غير مؤثرة» فصار بيع ما ليس عنده» إذا كانت مؤثرة في الإتيان بهاء يعني : 
في عملها. أو في مواصفاتها. مثل الآن: العقودء العقود الحكومية هذه 
المناقضة فيها مواصفات كذا وكذاء يقول: ما يخالف إلى آخره» أو مغلا 
سيارة» تريد هذه السيارة» ما يخالف» هذا كاتلوجهاء وهذه مواصفاتها 
ومعروفة» إذا أردتها.ء أحضرناها لك». حتى لو كانت جاهزة» لكن فيه مدة 
مؤثرة في الإتيان بهاء ما يقول: غدا - مثلاً - أحضرها لك» عقب أسبوع. 
أريد أن أحضرها لك من جدة.» لاء هذه مدة وجيزة لا تؤثر في السلم. 
تقول: أحضرهاء وإذا أحضرتهاء اشتريتها . لكن يقول: أنا ما أقدر أن آتي 
بهذا الشيء من بلده إلى آخره إلا أن تدفع هذا الشيء لابد» أنت الآن تتعاقد 
معه » ستقدم الثمن» وتؤخر المثمن الذي لن ب يشتريه » هو سيجلبيه لك بحسب 


فقه المعاملات والاداب 
المواصفات»ء تقول: اتصل بالمصنع هناك. نبغى لون كذاء هذا وصف 
س 737: مأ د يشتريها الذي قدمها وعنده السلعة» والذي أجل له الثمن 
لبي غتكة السيارة وإنها به يشتريها ؟ 
الجواب: هذا الكلام مثل السيارات». هو الذي أوضحه لك» يعنى يعني 
مثلا ذهبت تشتري سيارة من عند عبد اللطيف جميل » وؤقلت لى: آنا أرنك 
سيارة كريسيدا أوتوماتيك والتي عندكم عادية. قالوا: نحضرها لك. 
فيرسلوا فاكس : نريد سيارة مواصفاتها كذا وكذا. فيقول: أعطنا؛ لأننا 
بهذه الصفات.» فهو يطلبها لك من بلد». لكن ما تكون قريبة منه» يذهب»ء 
ليحضرها من معرض بجواره» صار بيع ما ليس عنده. إذا صارت المدة غير 
مؤثرة في تصنيع السلعة أو في الإتيان بها. فهذا صار بيع ما ليس عنده. 
فالمقصود أن هناك فرقاً , بين السلم وبين بيع ما ليس عندك. وأهم فرق 
بينهما أن بيع ما ليس عنده فيه مدة لا تؤثر» مدة ساعة. ساعتين» يوم» غدا 
أحضرها لك. ثلاثة أيام؛ ولهذا تعرف الذي جاء في حديث ابْنٍ عَبَّاسٍ موا 
قَالَ: «قَدِمَ النبِنْ يكل الْمَدِيَة وَهُمُ يُسْلِفُونَ في الشَمَارٍ السّنَةَ وَالسََتيْنِ كَقَالَ 
ءء :. ه 010 
مَنْ أسْلَفَ في تَمْرِ فلْمُسْلِف فِي كبْل مَعْلوم وَوَرْنِ مَعْلُوم إلى أَجَلٍ مَعْلُوم»”' 
هذه مدة تؤثرى ولا يشترط أن يكون عنده زرع. مثل ما جاء في حديث 


.)١105( أخرجه البخاري (2)7759 ومسلم‎ )١( 


ظ أجوبة وبحوث ومدارسات 
أخر : «قال هل كان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك»”''. نا اقرط 
ما عندك» أنت لا عليك تسلم في أجل » هو سواء عنده مزرعة. أو يذهب 
يميزها عن غيرها كيل معلوم. وزن معلوم. وعدد معلوم. يعني . شيء مميز 
بتكامل الشروط السبعة فى ذلك الأجل» وهو من الشروطء أن يكون أجلا 
معلوما مؤثرا؛ لأن أصل فتح باب السلم للتوسعة» وإلا يدخل في السلم 
الأول بيع ما لبس عندهة وبيع المتجعاهيل .. 
الثاني : يدخله الربا في بعض صوره أو في أكثر صوره» يعني : هذا في 
اصلة يها فيه أحد العوضين غائب . [تعليقات على صحيح البخاري] . 
س 3 : إذا كانت المذةمؤنرة» يعنى قال أعطى المال ويعدستة شهون 
أعطك السيارة» ثم ذهب واشتراها من أحد المعارض؟ 
الجواب: لا هذا ليس بتصنيع » هذا سلف» وهو بيع ما ليس عنده؛ لآن 
مثلاً يبيعك مزارع المحصول الذي سيخرج من الرطب» أن ويك فروشا 
الحين» ا” شترى مني نصف المزرعة. عشرة أطنان بالكيل مثلاً: موجود 
600 أخرجه البخاري (75755) عن محمد بْن أبي المجَالِكٍ قال : عن عَبدٌ الله بْنُ شَدَادِ 
له ِلَى عبد الله بن أبِي أَوْنَى حقاء تقال ؛: سَله: هَلْ كَانَ أَصْحَابُ لب ل 
ِي عَهْدِ الي يك يُسْلِفُونَ في الحِنْطَة؟ قَالَ: َُْ اللو كنا ِف تيب أَهْلِ الشَّأم في 


الحنطة. وَالشّعِيرٍ ار في كَبْل مَعْلُوم إَِى أَجَلٍ مَْلُوم. قَلْتٌ كن كار أضلة 
عِنْدَهُ؟ قَالَ: ما كنا َسْأَلْهُمْ عَنْ دّلِكَ). 


ففّه المعاملات والاداب 
شيك ؟ قال ة 4300 الينة الفادفة. الكن آنا محتاج قرو كنا » أرة ا رون المد 
والطويةه :و احرث الأرقن» هناك اسمدة وقشن .لها لاند الميدة 
أن تكون مؤثرة في تحصيلهاء في زراعتهاء في وقتهاء في تصنيعهاء في 
شيء يحصل » عند مجيء وقتها أحضرها من هناء هذا صار بيع ما ليس 
عنذه ». وأجل : في التسليم إلى وقت. أن تكون مؤثرة في حصول السلعة . 
لسلع في وقتها ويريد أن تكرن 00 - بسعر أقل ؛ لأنه إذا قدم السعر 
مختلفاء ففتح باب السلم توسعة على الأمة» وهو من محاسن الشريعة. 
افرووا باب السلم في كتب الفقه. هو من أوضح الأبواب . [تعليقات على 
س 55: هناك مصرف مشهور يبيع السيارات». من يريد السيارة يذهب 
إلى البنك يقول أريد سيارة كذاء يقال له اذهب إلى معرض كذاء يحدد له 
سعر السيارة نقداء والبنك يزيد قيمة التقسيط؟ 
حتى انتقلت السيارة من ملكية المعرض إلى ملكية المصرفء فلا بأس ؛ أما 
إذا صار هناك عقد توقيع الأقساط والسيارة في المعرض» فا تسخوز + البداك 
إذا وقعت معه عقدا على التقسيط». فمعناه: أنك وقعت على شىء فى 
حوزته. فإن كان فى حوزة غيره» و بعد ذلك انتقل إلى ملكية البنك. فك 
داغف اناك متسطا فا ل وملك: 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

فإذاء الواجب الأول: أن يكون الكلام من العميل إلى الذي يشتر 
السيارة إلى البنك أو للمصرفء أن يكون واحد يقول: أنا ليد 
كابريس . يقول : ذاك ما يخالف بدون توقيع ما لونها . قال: اذهب لتراها في 
المعرض وتعال. رأيتها وحددتها بدون توقيع» ثم هذا البنك» أو المصرف 
اشتراهاء وأوت إلى ملكيته» يعني : أحضرها عنده» ثم بعد ذلك يوقع العقد 
الملزم معهء هذا جائز لا بأس ؛ لأنها انتقلت إلى ملكيته» ويكون ما فعله قبل 
ذلك وعدء والوعد لا يلزم إنفاذه» وإنما يستحب إنفاذه» هو يريد أن يكمل» 
والله يقول : تعال لترى» وقال : ما بيننا وبينك عقد أصلاً » فهذا فعلاً لم يكن 
يكاعلىها ادكه لكن إذا قال لظ انث و تعيض يسم الغريناها للك 
عقب ما وقعتء فقد باع البنك أو المصرف ما لا يملك. ما فيها مسألة رباء 
حتى عندنا فيها بعض الأشياء» ليست رباء هي بيع ما لا يملك. [تعليقات 
على صحيح البخاري] . 

س :3٠‏ هل الكلب له مالية؟ 

الجواب: هو على الصحيح ليس له مالية» ما معنى لا مالية له؟ لأن البيع 
ما هو مبادلة مال بمال» ولو في الذمة. . . إلى آخره» المال هذا لابد أن 
يكون مالاًء من جهة الشرع ليس مالاً» وإن كان الناس يعتبرونه مالآ . 

لذلك الخمر مثلاً: المفروض مصنع مائة كرتون خمرء هذه قد تكون 
قيمتها مائة ألف أو ماتتي ألف» هذا مال عند الناس» عند أهلهاء لكن في 
الشرع ليس لها مالية» 3 يجوز بيعهاء ولا شراؤهاء ولا إبقاؤها.ء بل 
يجب أن تكسر وتراق» مثل ما جاء في الحديث : لما نزل تحريم الخمر أنه 


فقّه المعاملات والاداب 


أمر بأوعية الخمر ودنان الخمر أن ت: وميه و ا 


م عو تر ه 0000 4< 


ضيه : اكُنْتُ سَاقِيَ القَوْم في مَنْزِلِ أبي طَلْحَةَ وَكَانَ خمرهم يَوْمَئِذٍ 
كأَمَرَ رَسُولُ اللَِّ ل مُنَادِيًا يُنَادِي : إلا إن الْكَمْرَ قد حَرمَتْ الَ كََالَ لى 
وك : احرج كأفْرفهَا محَرَجْتُ فَهَرَكنُهَا َجَرَتْ في سِكَكِ الْمَدِينة نه فُقَالَ 


بَعْضٌ الْقّْم قَد قل قوم وَهِيَ في بُطونهمْ ايام : ليس عَلَ الَدِبت حَامَنُوا 
م ا ين ضح؟ المقصود أن الكلب 


ومسو ا وي 
ماذا؟ شيء نين ل هالبلاه بولدلك قال إذا معام يطلب قينا اقاماذ كنه 

1" تحقق فيه مبادلة المال بالمال. الإمام مالك وجماعة يرون 
جواز بيع الكلب؛ لأنهم يقولون لا يحصل إلا بالشراء» إذا احتاجه المرء. 
ولا يبذل إلا بالبيع» ماذا يصنع؟ يشتري ويكون الإثم على البائع» احتاجه 
لصيد» لزراعة» أو نحو ذلك» له أن يشتريه» لكن يكون ذلك عليه خبيثا . 
[تعليقات على صحيح البخاري] . 

بسن 1861 المفاوسة والميها 3اقيو المنز ا وعة عل الجمهون عقد .سس 1" 

الجواب: الصحيح أنها عقد لازم ليس جائزاً . [تعليقات على صحيح 
البخاري] . 


.)21 ومسا‎ 2)١555( أخرجه البخاري‎ )١( 


68 او 287 عَنْ عَيْدٍ اللَّه : نِ عَبّاسٍ وكيا قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ كله عَنْ 
عن الكلي وإن غاء :يقلات ند الكلب اقلا كله ثرايا. 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

الجواب: ليس لها مالية» يجب إراقتها وإتلافها . [تعليقات على صحبح 
البخاري] . 

س ”2: الكلب ماذا يفعل به؟ 

الجواب: يُعطى لمن يحتاجه» إذا كان هو لا يحتاجه؛ يعطيه من يحتاجه ؛ 
يعني : فيما أبيح شرعاً» ليس له مالية» ما يجوز أن يأخذ عوضاً عنه» إذا رأى 
لأخيه حاجة بهء يعطيه إياه» مثل : كتب أهل البدع » هذه يجب إتلافها أيضاً. 
ليس لها مالية» ومثل : آلات اللهو المختلفة» ما لها مالية» يجب إتلافهاء 
ولو أتلفهاء ما عليه ضمانء ما يضمن» ومثل الآن: المجلات الخبيثة التي 
ليست لشيء ينفع » متمحضة؛ إما لصور نساء» أو لإفساد» أو فن» أو نحو 
ذلك» فهذه ليس لها مالية» ليست مالا في الشرع» من أتلفها ما عليه عوض 
في ذلك . ونحو ذلك». يعني لها نظائر كثيرة . 

المال في الشرع لما يباح ؛ أما ما لم يبح فإنه ليس بمال» وإذا قلنا: ليس 
بمال» فيترتب عليه مسألة الإتلاف والضمان في البيوع» أولها عند تعريف 
المال» وفي آخر الغصبء. يذكرون أحكام الإتلاف» وأحكام ما ليس بمال 
(ولا ضمان في إتلاف كتب مضللة ككتب زندقة وبدعة وفي إتلاف مزمار 
ونحوه) ولذلك ذكروا أن المغنية إذا بيبيعت» وهي الجارية الأمّة مثلاً» تغني 
وتحسن الغناء والضرب على المعازف» هذه كان يتنافس فيهاء نص العلماء 
على أنها تباع على أنها ساذجة» يعني : خالية من كون أنها تحسن الأشياء. 
وعلى أنها أمة بدون ما تحسن هذه» تحسن خدمة» جميلة للفراش » ونحو 
ذلك وأما كونها مغنية فلا تَقَيِّم بذلك, مثلاً : يُقَيّمآلة لهو معينة» عند أهلها 
تساوي مبلغاً كبيراً» لكنها إذا نظرت إليهاء لو أن واحدا يتخلص منهاء 


فقّه المعاملات والاداب 
يبيعها على أنها خشب. يبيعها على أنها فيها تلك الصفة» هذا لا بأس بعد 
إتلاف ما يمكن معه الاستفادة منها على الوجه المحرم. المقصود من هذا 
البحث راجعوا كتب الفقه. [تعليقات على صحيح البخاري]. 

س 55: مسألة الظفر تشمل أي شيء حتى النقود؟ 

الجواب: إذا كان مالا معينا» شيئا معينا» ليس نقدأً» من ظفر بماله المال 
الي عر ائبع بابي تيان البا بحيو وري بولا واي 
حديث أبي هُرَيْرَةَ ضيه يفول هفك رَسول اللوكة : يَقُولُ مَنْ أَدْرَكٌ مَالَهُ 
عيْهِ عِنْدَ وَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أو إِنْسَا نْسَانٍ كَدْ فلس فَهُوَ أَحَقُّ بهِ مِنْ غَيْروِ)” '“؛ أما 
مسأل التقوة؛ لاء النقود تختلف؛ لأن التأويل فيها والخلاف في المال 
العيني والمال النقدي كثير . [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س 50: من اشترى قطعة أرض يكون اشتراها بما في باطنها إذا قال له 
البائع هذا؟ 

الجواب: هو قال له: أنا بعتك الأرض وما فيهاء هذايعني: أنه حينما 
نوى البيع» برئت ذمته» يقول: أنا في نيتي أن أبيعك الأرض وما فيهاء لكن 
ما فيها باعتبار الظاهر» لكن ما فيها الذي يبعد كيلو أو كيلوين بداخلهاء هذا 
لا يدخل تحت ملكه أكيد؛ لكن هو قلب» وجد شيئاً» فهذا البائع يريد براءة 
ذمته» قال: لا هذه ليست لي ؛ لأني في داخلي بعتك الأرض وما فيها. 
ليس لي حق فيهاء هي لك. لكن ما يدخل في أحكام المعادن والتعدين» 
مثل: الذهبء والمعادن الثمينة» أو البترول» أو شيء» هذا باتفاق أهل 


.)١569( أخرجه البخاري (75107)» ومسلم‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

العلم على أنها تتبع المال العام؛ لأن العقد لم يقع عليها أصلاً . 
ري اع و ا 0 
بعوض عنها ئلا أضماف قبتهاء بني: : إذا كان ا: شتراها بمائة ألف» 
معيو ياي يعطى ثالاثة بين 0 
عشرة ملايين» يعطى ثلاثين مليونا تطييباً لنفسه. [تعليقات على صحيح 

س 55: هل الجدار يكون بين الجارين فى الكلفة والمساحة؟ 
الجواب: إذا كان أن المساحة الملك التى داخل فيه معروف المساحة ؛ 
الام ااي ا 


عشرول يمقر ١‏ أى ذا تون ها سنتيمترا أو ما يصيرء فهذه تنقص من الأرض» 
غالبا بتقسيم الأملاك إنه 7 بخطوط. هلا يعرف إن هذا لفللان وهذا 
لفلان» فإذا كان إنه داخحل» يعنى ي : الملك مقسوم بينهماء يعنى: هذا 


الجدار المفروض يكون بينهما ؛ لالد سه سار المساح 
الذي يوجدء يعني : هذا له وهذا له. فإن الجدار مشترك؛ أما إذا كان الملك 
منفصلا» فله الحق أن يقول: لا تسترد من جداري؛ لأن ملكك يبدأ من آخر 
نقطة من جداري مثلاً» له الحق في ذلك» مثل : إن بعضهم يبني على آخر 
الحد ونحو ذلكء» فالمقصود من هنا أن الاستفادة من الجدار لا تمنع» بل 
عليه أن يبذله الاستفادة من الجدار» وأول في بيوت الطين ونحو ذلك كله ما 
تسقف إلا بالخشب» يصير الجدار بجانبه الثاني » لابد أنه يغرزه فيه بحيث 


ففّه المعاملات والاداب 
يدخل الخشب في الجدار ليمسك. ما في مجال لو قلب جدارا ثانيًا كاملا 
صار هناك تكليف كبير عليه ؛ وعلى هذا دل قول النبي كُْ: الا يَْْ أحَدُكُمْ 
جَارَهُ أنْ يَعْرِوَ حَسّبَةَ في جِدَارِو» قَالَ قو 0 مَا ِي أَرَاكُمْ عَنْهَ 
مُعْرِضِينَ » وَاللَِّلأَرْمِيَنَ بها بَيْنَ أَكَْافِكُمْ)”''[تعليقات على صحيح البخاري] 
س57: هل المضارب يعتبر أجيرا؟ 

الجواب: هو أمين ليس أجيراء يعني : بمعنى الإجارة التامة؛ لأنه ما 
اب ا ا سر را ري ام ؛ لكن دخل فيه 
أنه :اعوط واقا لنعقاذ »اقرط نهيها لدهضازت الأخارة فعا المتضورهد 
المضاربة. 

فإذا اشترطواء يأخذ الذي يريده» إذا صار بينهم اتفاق» يأخذ النصف» 
أكثرء أقل» زيادة» يأخذ راتباء كلها مشروعة. 

س 5:8: ما حكم رهن دين بدين؟ 

الجواب: الرهن ما تعريفه؟ توثقة دين بعين» لماذا العين؟حتى يمكن 
أن يأخذ حقه منه؛ لأنه يمكن أن يستوفي حقه منهاء إذا كانت العين غائبة 
غير ممكن أن يستلمهاء ما يمكن أن يستفيد منهاء فما تمت شروط الرهن ؛ 
ولهذا الله وك قال : +9 وَإن كسم عل سَمَرِ وَل ل كط تتوي 1 
من بَحَضُكُم بَعْضًا مَلبْوَدْ لك قثي تتم وق ل وي و ككثوا القوصدأ 
وَمَن يَكُنمها فَإِنَّه م كله َه يما مَك علد م 07 4 [البقرة: 18] ممكن 
ل ا اك 


. من حديث أبي هريرة ديه‎ )١6١9( أخرجه البخاري (7577)», ومسلم‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

أنا أسلفك مائة» ولكن أعطني صك بيتك أجعله عندي» ونكتب أن هذا 
رهن؛ لأن هذا الصك مرهون, كلمة مرهون معناه: أنه إذا لم تؤد الدين 
في حينه » فإنه يذهب إلى القاضي ». ويقول هذا رهني ولا سدد 7 يبيع 
البيت» ويسدد لهء هذا معنى توثقة الدين بعين» يجيء ويقول: أنا أبغي 
خمسة آلاف لمدة شهر. قال: حسن, أوقف سيارتك عندي» وأعطني 
الاستمارة» وما يخالف. ذهب سلفه., وأبقى السيارة عنده» ثم لما جاء, ما 
يسددهء يقول: أنا أبيع السيارة» لكن لاحظ أنها لابد أن تكون رهنا » يعني : 
لفظ الرهن لابد منه» أو الشهادة على أنه رهن ؛ لأنه يفضي إلى أن يتصرف 
فيه عند الخلاف ؛ أما لو قال: أجعل السيارة عندك . يقول : أنا تركتها عنده 
أمانة» وقفتها عنده وديعة» ما يثبت» حتى يشهد على أنه رهن» أو يعترف 
الراهن أنه رهنه» لابد من توثقة دين بعين» كيف ترهن دين بدين آخرء هو 
أصل ذاك غير مقدور عليه» لابد أن يوثق الدين بالعين» حتى يمكن الاستيفاء 
منه» والأفضل أن تكون العين مقبوضة» فما يحصل خلاف . [تعليقات على 
صحيح البخاري] . 

س 59: بالنسبة للسيارة إذا أعطاه بعض قيمتها له أن يأخذها؟ 

الجواب: إذا كان أعطاه بعض قيمة المبيع» فإنه ماله حق» يأخذ المبيع 
إلا إذا أرجع ما أعطاهء وهذه تحتاج إلى صلح له» ما يتنازل عن بعض 
الحق» أو ينتظر فيها حكم القاضي . [تعليقات على صحبح البخاري] . 

س :68١0‏ هل الإتلاف فيه ضمان؟ 


الحواب: جميع أنواء التعديات» فإذا دخلت أحكام الحح مثلاء أنوا 
: كه : 6 اد كه 


ففّه المعاملات والاداب 
الإتلاف» إتلاف الشعرء إتلاف الأظفار» كل أنواع الإتلاف فيها ضمان؛ 
لآنها تدخل تحت خطاب الوضع. ولا دليل يفرق ما بين أنواع الخطاب 
الوضعيء مثل : الظاهرية» الذين ما يقولون ما عليه شيء من هذه الأشياء في 
موضوع الإتلافات». لهم منحى آخر معروف». فالمذهب» مذهب الحنابلة 
متصل في هذا ء يعني : يتماشى مع القاعدة» ما فرق بين مسألة ومسألة» وهذه 
مهمة . أحياناً» يختارون في المسائل الخلافية أحد القولين مع عدم ظهور 
دليل» لكن لانضباطه مع القاعدة؛ لأنهم لو أخرجوا هذه الصورة لعدم ورود 
الدليل» لخرجت من التقعيد» من الصور المشابهة لهاء وهذا كثير في مذهب 
الإمام أحمد. [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س :0١‏ هل المجنون يضمن ما أتلفه؟ 

الحواف” تضمنء البجتوة إذا اتلك شيعا ضمته» إذا كان لآ يعقل هذا 
ما فيه إتلاف» وإذا كان لا يعقل» هذا يقول النبي كَل : هؤلاء عبيد» إذا كان 
لا يعقل ما عليه» ليس السكر واحداًء فليس السكر كله في مرتبة واحدة. 
هناك سكر ما فيه غياب العقل». يدرك ما يقول». وهناك سكر يغيب على 
العقل تماماً» يصير يهذي لا يعرف شيئاً» هذا ما يؤاخذ إذا قال كلاماً كفرياً 
أو أشباه ذلك؛ لأنه مغلوب على عقله بالسكر»ء لكن إذا كان سكره معه 
بعض العقل» فيقع طلاقه» ويؤاخذ بما يقول» إلى آخره. كان يدرك معنى 
الكلام» ويدرك ما صار. [تعليقات على صحيح البخاري] . 

من 187 'الجأذولا يه شترعا عا بضية؟ 


الحواتب: المأذون:يه شرعا ؟ أما غير المأذون نيه شرعاً»: أكيد أنه غير 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

أذ ن به » وَذل:5 ا تلافه» فاذا أ: ء » فإنله يضم ٠١‏ » أله 
المأذون به» ما لم يؤذن شرعا بإتلافه» فإذا أتلفه ا فإنه يضمن » الشرع 
لم يأذن بإتلاف أملاك الغير» فإذا أتلف العبد ملك غيره» فإنه يضمنه. 
الشرع لم يأذن بإتلااف المرء جزءعا من بذنه . أو جزءا من بدن غيره» فإذا 
اتلنمت فإنه يضمن حد القصاص أو الدية. إلى آخره» وهكذا. [تعليقات 
س ”7©: هل عمل النهار مثل عمل الليل؟ 

الجواب: هذا قرض المنافع الذي تكلمنا عنه» إذا كان مضبوطاً بساعة. 
ساعات معينة» وهذا يحل محل هذاء فهي على كلام شيخ الإسلام جائزة . 
إذا كانت مضبوطة, المهم الزمن؛ أما من حيث الكلافة هذا كلام ابن 
تيمية ) والآخرون يجيزونه في الصورة. يجيزونها لحن مع تكييف آخرء 
لكن هي أقرب إلى المعاوضة منها إلى القرض . [تعليقات على صحيح 
س 65: إذا سلفه هل له أن يطلبه؟ 

الجواب : لآنة يناه فرض »2 ترد البدل» فهو يجب عليه أن يعطيه . إذا 
طلب» يعني : حين المطالبة . البيع فيه معنى التأجيل » التأجيل له أثر في عدة 
اعتبارات؛ في البيع» أو في المهرء أو في نحو ذلك؛ أما القرض: هو 
إرفاق» ويقول: أنا والله احتجت مالا أريدها الآن. قال: أنا ما عندي» أنا 
صرفت . الآن» ذهب قترض . [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س 66 : ما يلزم بالتزامه بنفسه إذا اشترط على نفسه؟ 


الجواب : يعنى : المقرض» لا عند الحنابلة لا لو أجلهء لم يتأجل في 


ففّه المعاملات والاداب 


غير القرض» ولكن القول الثاني ظاهر» نحن نقول: الصحيح أنه لا بأس 
كله » أي شيء يتأجل» المسلمون على شروطهم, إذا أجل حقا له فإنه 
يتأجل ؛ لأن الحق له أي أجل يلتزم ثم ذلك عليه مشقة سلمت على الحين 
وصرفته عقب يومين ما صار ينفع . صار تعبا ومشقة» ويجيء بعد يومين». 
5 انكني انث ]كان بنط دين قلا بع بيةة: [العاية انق على 
صحيح البخاري] . 

س 01: ما الفرق بين القرض والدين؟ 

الجواب: الفروق كثيرة بين القرض والدين» لكن كلامنا من جهة 
التأصيل» القرض من حيث معناه : إذا نظرت إلى حلوله في الذمة» وأنه ثبت 
في ذمة صاحبه أن يعيد مثله» إذا كان مثلياًء أو قيمته» إذا كان متقوّماً 
هذا دين» القرض من حيث ثبوته في الذمة دين» لكنهم فرقوا ما بين الدين 
والقرض في أن الدين: هو ما يستقر في الذمة من ثمن أشياء أو المطالبة 
بأشياء ؛ أما القرض يعني : يأخذ هذا المال ليرده أو يرد مثله أو يرد قيمته» 
إلى آخرهء الفروق بينهم كثيرة في المسائل المقصود منه» وفي الرد كيف 
سكون الرد في الدين» وأيضا في مسائل متعددة. [تعليقات على صحيح 
البخاري]. 

س 07: ما هو القدر المجزئ في تعريف اللقطة؟ 

لوقي : جاء في حديث رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الجْهَِيْ 5 ضيه قَالَ : «جاء رَجُل إِلَى 


سُوَلٍ الله يكل كَسَأَلَهُ ِ ع3 اللقظة مال اغرف عِمَاصَهَا وَوكَاءهَا نَمَف 
هن جاه صَاجِيّهَا إلا مأك بها كال : مَضَالَهُ الْعَنَم قَالَ يعن لك 


أجوبة وبحوث ومدارسات 


!ا خِيِكَ أو لِلذئب. قَالَ : َصَالَةُ الإيل؟ كال ما لشدونهًا؟ معَوا نيما وها 


سح سو 


مغو و 


وَحِذَاؤُمًا د الما وَتَأكلٌ الشّجَرَ حَنَّى يَلْقَاهَا رَيُّهَا'' القدر المجزئ ما 
سبو الس يرما يس لاسر ا بون ونيا كن 
مجامع الناسء أو أبواب المساجد. أو الجرائد مثلاً» يعلن عنها إذا كان في 
شركة» ضاعت في مكانء» يضع لها لافتة» يعني : ما يحصل فيه التحديد 
كيف يعلن» كيف يعرف. لكن بما يحصل به إشهار وجود هذا المفقود 
أو هذه اللافتة» إذا حصل الإشهار بذلك؛ لأن المقصود أن يجدها ربهاء 
وحفظها له لا لغيره» هنا مسألة» هل الواحد له أنه يأخذهاء أن يأخذ اللقطة 
ذات القيمة بدون تعريف؟ حرام» وإثم عليه» ويكون غاصباً لهاء يأخذها 
ويتملكها بدون تعريف» ولذلك من لا يجد في نفسه قوة على التعريف 
وعلى متابعة هذا الأمرء فإنه يسلمها لولي الأمرء يسلمها لإدارة المدرسة» 
أو يسلمها للشركة» أو يسلمها لإمام المسجد» ويبرئ ذمته من ذلك ؛ أما إذا 
آنس من نفسه قوة فلا بأس. وهنا بحثء» أذكر أن بعض أهل العلم بحثه. 
وهو لماذا يأخذ اللقطة؟ لأئ شيء؟ من الناس من يأخذها لمتملكفا : 
يقول: علها ألا يأتى صاحبهاء فتكون لي . 

ومن الناس من يقول: آخذها لأحفظها لأخي المسلم. ولا شك أن نية 
الأخذ لحفظها لأخيه المسلم» ولو حصل لهء تملك لها فيما بعدء هذه 
أرفع من أنه يأخذها بنية أنه يتملكها بعد الحول. [تعليقات على صحيح 
البخاري] . 


. )7717/7( أخرجه البخاري‎ )١( 


فقه المعاملات والاداب 

س 08: هل يقال هو بالخيار؟ 

الجواب: كيف يعنيء هو بالخيار» يده عليها يد أمانة فإذا أتى صاحبها 
فإنه يضمنها له» وقولنا : يد أمانة لأجل مسألة التفريط. يعني لو تلفت في 
يدهء يعني كلمة يد أمانة لها آثارها الفقهية» يعني لو تلفت في يده فهنا يدخل 
التفصيل» مثل التفصيل في الأمانات إذا كانت بتعدٍ وتفريط أو بغير تفريط . 
[تعليقات على صحيح البخاري] . 

س 094: إذا استمتع بها وجاء صاحيها بعد ذلك». هل تبقى في ذمته؟ 

الجواب: اللقطة ترد إذا كانت موجودة» ويرد مثلها إذا استهلكت» أو يرد 
قيمتهاء تبقى في ذمته . [تعليقات على صحيبح البخاري] . 

س :7١‏ هل بعد التعريف تصير ملكا له؟ 

الجواب: إذا انتقلت إلى ملكه. فهي من جنس ماله» بعد الحول يصبح 
فيها الزكاة» وإذا مات» تورث عنه جميع أحكام المال» يعني : بعد هذا 
تصير ملكاً له» فإذا انتقلت للورثة» كذلك تصبح ملكاً لهم؛ لأنها انتقلت 
إليه بعد التعريف . [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س :7١‏ هل له أن ينتفع بها؟ 

الجواب: لا بأس. لكن لا تكونء ما هي نقد» يعني : هو كل يوم يعرف 
أو يشغله كل يوم»ء لاء الأشياء التي لها استهلاك, لاء لكن مثل : غنم. 
شياه» مثل : شيء فيه حليب» مثل: شيء في صوفء هذا له أنه ما ينتفع 
به؛ لأنه يتضرر ببقائه ؛ أما الشيء الذي إذا استخدمه نقص من قيمته أو أثر 
عليه فإنه لا يجوز له ذلك. حتى يمضي الحول. يأتينا بحث اللقطة التي 


)0 أجوبة وبحوث ومدارسات 


تؤخذ» والتي تعرف» والتي ما تعرف» أظن يأتي بعده الظاهر» ما قولك؟ . 
[تعليقات على صحيح البخاري] . 

س 75: هل يعود على صاحبها في الزكاة وما يغرمه في التعريف؟ 

الجواب: هذا سؤال جيد» يعني: الآن» هو يعرف. ويقول: محتاج 
إعلان» الإعلان بكذا بمائة ريال أو بمائتين أو يضع شيئا يحتاج واحداء 
يقول: كل يوم عرفها ابتغاء أجرء قال: في الشهر بكذاء الأجرة والمؤونة 
على من؟ على المالك الأصلي» على من ضيع هذا المال له» أو على 
الملتقط قولان لأهل العلم» والصحيح أنها على المعرف, على الملتقط ؛ 
لأنه التقطها ليتملكهاء أو التقطها ؛ لأنه يعرفها حولاً ثم بعد ذلك يأخذهاء 
فالغرم بالغرم» فهو لما أراد الغرم» صار مخاطباً بالغرم إلا في حال واحدة 
قال فيها بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم : إلا إذا أشهد على أنه أخذها 
حنكا لساحعمياووانه لا يريدها: ]ذا ادها عنما اصاعيياه واننيد: 
وقال : أنا لا أريدهاء أنا آخذها حفظأً لصاحبها . وأعلن عنها » فهذا في هذه 
الحال عندهم أنه يرجع بها على صاحبها ؛ لأنه لا نية له فيها ؛ أما إذا أخذها 
للتملك» فإن عليه الغرم كما أن له الغرم . [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س ”77: مسافر ووجد لقطة أين يجب عليه أن يعرفها؟ 

الجواب: يجب عليه أن يعرفها في المكان الذي أخذها منه؛ مثلا : 
ذهب إلى بلد يومين» فأخذها وأتى بها إلى الرياض» كيف يعرفها؟ يعرفها 
في الرياض ! لاء يعرفها في البلد الذي أخذها منه» لذلك يأتينا أن لقطة 
مكة لا يحل تملكهاء لماذا؟ لأن مكة لابد أن يأتي الناس إليهاء واحد 


فقه المعاملات والاداب 


فقدها الآن في حج. في غيره» يجيء مرة ثانية أو يجيء أحد منه» فهي 
تعرف» تعرف» تعرف؛ حتى يأتي صاحبهاء وسيأتي ولو بعد مدة بخخللاف 
غيرها من البلاد» فإنها قد يكون ما يقدمونه ما يقدمونها دائماًء وفي 
الحديث : «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل نَهَى عَنْ لَقَطةٍ الْحَاحّ)'''. [تعليقات على 
صحيح البخاري] . 

س 15 : ما هو سبب غضب النبي يك لما سَئل عن ضالة الإبل؟ 
الجواب: سبب غضب النبي يَلِِ؛ِ لأنه كلِةٍ يخشى أن يتدرج الناس من 
هذا السؤال إلى أخذ ضالة الإبل» يعني : الإبل كثيراً ما تفلت» الإبل تذهب 
بعيداً» وكل واحد يأخذ واحدة بعيرء يقول: هذه ضالة» هذا يتوسع الناس 
فيه -خاصة من تقل ذمته- » فيأخذون ضالة الإبل» ضالة الإبل تمشي وتأكل 
ومعها سقاؤهاء ولا يعتدى عليهاء يعني : تبحث عن الأكل» وتبحث عن 
الشرب» ولا يُعتدى عليها » وتصبر عن الشرب أياماً وصاحبها يبحث عنها . 
تحفظها لهء ما تعرّفهاء ما يلزم من ضاع له ضالة» لكنك تأخذها وتذبحها 
في الحال وتأكلهاء لكن تعطيه» الضالة مختلفة» ضاع عنها ربهاء لقيتها في 
مكان» ما في حولك أحدء هذه تحصل أحياناً في بعض الأماكن ؛ أما مثلاً 
في البلد واحدة فرت من حوش لحوش أذبحها؟ لاء لكن إذا ضاع عنها 
ربهاء فلا بأس . 

هناك أحد المشايخ - الله يغفر له -» وهو من المشايخ الأولين الأجلاء 
كان إماماً لمسجد منذ أكثر من ثمانين سنة» ففلتت أحد الغنم عنده» أظنها 


.)1١955( أخرجه مسلم‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
معزة» ففلتت من بيته» كانت تخرج خارج البيت ثم تعود» من الحوش 
انفلتت عقب المغرب وراحت, وهو راح الصلاة» عادته أن يؤخر صلاة 
العشاء. الناس يبطئون» يعني: يتأخرون» يتأخر نصف ساعة» ساعة 
إلا ربع؛ لأجل تحصيل بعض الفضيلة في تأخير العشاءء كان هو من عادته 
أن يؤخر العشاءء فأتى ذاك اليوم وأقام سريعاًء قال: أقم وصلّ. قال له 
واحد من الجماعة: يا شيخ - أحسن الله إليك - اليوم عجلت بالإقامة. 
قال والله غنمتي التي ظهرت» وأريد أن أذهب لأبحث عنها . الشاهد أنه 
في البلد توجد ما تؤخذء. واحد وجدها في الشارع أخذها وأدخلها ببته» 
صاحبها يجيء يبحث عنها بشكل أو بآخر. [تعليقات على صحيح البخاري] 


هه لل ١‏ سل ل سي سر 


الجواب : ال اسع لواف بعنة ناهر لك الروانة الكائية فيها: 

«اغرف عِمَاصَّهَا وَوكَاءمًا ثم عَرّفُها قوفن بذ البية 

إن بعض أهل العلم قال : يعرف وكاءها وعفاصها ووعاءهاء يعرفها في 
أول الأمرء ثم بعد السنة - أيضاً - يرجع ويعرف». لكن هل فيه أحد يعرف 
شيئًا لمذة سنة ويتنساة يعرف أن ما جاءه أحد ما أحد طلبهاء يعني . يراها 
لمدة سنة» فلذلك إعادة المعرفة للتأكيد» لكن المعرفة الأولى هى المهمة» 
حتى إذا أتاها صاحبها ؛ لآنه إذا به عارف الوصف إلى آخره . [تعليقات على 


010 سيق مذ عه (ص378) . 


فقه المعاملات والاآداب 


س 75: هل لصاحبها أن يطالب بمثلها إذا باعها الأمير؟ 

الجواب: قال: لاء أنا أبغي مثلها . قال: أنا ضاع لي ثني» أبغي ثنيًا . 
أنا ضاع لي بعير خمس سنين» أبغي بعير خمس . ضاع لي بكر من الإبل» 
أبغي بكرا. ولي الأمر- أمير البلد - إذا كثرت الضوائع» حِفْظْها يحتاج 
إلى مؤونة» وهنا يحفظها ويجعل لها راعياً» الواحد يعتني بها ويحضر لها 
علفاًء هذا يحتاج إلى مؤونة» فإذا كثرت» تكثر وتكون على بيت المال» فله 
أن يبيعهاء فإذا باعها ورصد الثمن». وجاء صاحبهاء قال له : هذا الثمن . 
ليس له أن يطالبه» قال: لا أنا أريد بعيري. قال: بعيرك بعناه. قال: أنا 
أريد مثله» أنا ما أريد ثمنه . ليس له أن يطالب. إذا باعه الأمير» فيرصد له 
الثمن» يحفظ في بيت المال» وقال: ليس لك إلا هوء ليس له المطالبة . 
[تعليقات على صحيح البخاري] . 

من /451.هز يعدا التعررقف بهو لك تضير ملكا للفعرف؟ 

الجواب: في القاعدة» إذا عرفها حولاً - في التعريف - فهي ملك 
للمعرف» ملك لمن التقطها وعرفهاء كل أحكام الملكية تصير له؛ ملك يريد 
أن يتصرف فيها» ملك إذا مات» ورثت عنه» إذا ضاعت منه» فهى من جنس 
ماله» كل الآثار تترتب عليه» الزكاة إذا كان فيها زكاة. 

إذا كانت ما تمتنع عن صغار السباع, يعني : الذئب يأكلها أو تموت. 
ما تقدر ما تمشي» فهذه لها حكم الشياه» حكم الغنم» إذا كانت لا تمتنع 
عن صغار السباع؛ لأن النبي يَلِةِ علل فقال: (مَا لَك وَلَهَا؟ مَعَهَا سِفَاؤُّهَا 
وَحِذَاؤُمَا تَردُ الْمَاءَ وَتَأكُلُ الشَّجَرٌ حَنَى يَلْقَاهَا رَيّهَا؛. فإذا كان صغار الإبل 


0 أجوبة وبحوث ومدارسات 
التي هي مولودة لا تستطيع أنها تمشي مشياً طويلاً» ولا ترد الماء» وتأكل 
الشجرء قد يعتدي عليها ذئب ويأكلهاء فهي لها حكم الغنم . [تعليقات على 

س 79: عمن زرع شجراأ بمكة ليستظل به؟ 

الجواب: يعنى : يستظل به» هذا استظلال ما فيه بأس» لكن لا يرفعهاء 
هذا من أعمال البر. الزرع داخل الحرم أو خارج الحرم» إذا كانت داخل 
الحرم وزرعها آدمي» لها حكم ما زرعه الآدمي [تعليقات على صحيح 

س :7١‏ النهى عن حلب الشاة» لماذا أدخلها فى باب اللقطة؟ 

الجواب: سؤال جيد» يمكن أن يظن ظان أن لها حكمها . 

يردها من البداية» إذا كان يريد التعريف» فمعنى ذلك : هو يريد أحد 
أمرين : إما أن يجد صاحبها » فيعطيها إياه» وإما أنه بعدذلك يكون أحق بها . 
فيستمتع» إذا كان يريد أن يأخذها ليعطيها بيت مال المسلمين لحفظهاء 


أو من ينوب عن بيت المال» هذا شيء جيد» لا بأس به . 
القسم الأول: الشيء المهم أو الشيء الذي له قيمة أو المال ذو البال 


فقه المعاملات والاداب 
يجب تعريفه» وضابطه أنه ما تتبعه ذمة أوساط الناس» فما هو أعلى. 

والقسم الثاني : ما لا تتبعه ذمة أوساط الناس» مثل : السوط يسقطء. 
أو مثل: القلم ذي القيمة الزهيدة» أو مثل : عندنا مثلا في مثل هذه البلاد 
عقدرة ونا لآنت أو بحسي زنا لا أوزينا أخيانا أكتر .فين ذلك مانة يان 
صاحبها لن يتأثر بحيث إنه سيبحث عنها في المجامع» وسيبحث عنها 
في كل مكانء يعني: في النظر إلى الغالب» فمثل هذه الأشياء الخفيفة 
لا تعرف. لصاحبها أن يأخذها في ذلكء» باعتبار البلد الذي نعيش فيهاء 
قد يكون في بعض البلاد أن هذه الأشياء ذات قيمة» لكن الضابط فيها ما 
لا تتبعه ذمة أوساط الناس . 

القسم الثالث: الضوالء وفي ذلك التفريق» ما كان من الضوال يمتنع 
بنفسه من صغار السباععء فإنه لا يجوز أخذه. مثل : الإبل» ونحوهاء 
وبعض أنواع البقر؛ كما قال يَكِةِ في ضالة الإبل لما سئل عنها : «ما لَك 
ولهًا؟ مها سناو قا نذا 6 

القسم الثاني من الضوال : ضوال بهيمة الأنعام ما لا يمتنع من صغار 
الباع ويس ١:‏ سمكن ارارنترسة ذنب» حكن أن التررس وز كل ا قهله كما 
قال النبي مَيِدٌ في الشاة : «هي لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أو لِلذَشِ نفى» هذه له أن يأخذهاء 
إذا كان كذلك فما يعرف منهاء تخومنا لقي دنا ارساط اناس فإنه يعرف 
في مجامع الناس التي يرجى معها إطلاع صاحبها على ذلك» هذا يختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة» فمثلاً : إذا وجد الشيء قريباً من المسجد. فإنه 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

ذلك» أو كان - مثلاً- فقده في سوقء فإنه يعرف - أيضاً - في سوق» أو 

كان لهام قدا كت ١‏ قاذ ع عحتيةافها قو 2ه او ف سيا رةه او وعودلة 

في رصيف. في طريق ماء هذا يعرف في الجرائد - مثلاً - بإعلام أو نحوه. 

المفقود. ليكون أحرى لوجود صاحبها . [تعليقات على صحيبح البخاري]. 
ننق 2171 لو قاقف العجافاة على هذا الحم ققد تخصرض] ) 


الجواب: ما في ذلك بأس » يعني : ما يعمل إلا فيه» والباقي هذا مساقاة» 
ما هو تخصيص ء وما فيه تخصيص . هو العقد الآن عقد المساقاة على شجر 
معلوم ليس على الجميع» فهو ما خصصء يعني مثلاً يقول: هذه البقية التي 
على يمين الشارع من النخل الذي على يمين الشارع هذا فيه عمال يشتغلونه. 
أنا أبغيك تمسك ما على يسار» ولو كان البئر واحداء يقول: حسن». خرب 
ما على اليسار» وما على اليمين سلم ما له. هذا ما يسمى أنه خصص. هذا 
أخذ عقداً على شيء معين » وبينه وبينه مستقل » والأول في نجد على خلطين 
وثلاث تصير مشتركة . [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س "7: هل جائز ابتداء أم يلزم بعد التعاقد؟ 

الجواب: لاء هو عقد جائز» يعني: أنه أصلاً قَبلَ ما في عقد» حتى 
يوصف بأنه جائز» يعني : جائز» يعني هل له؛ يعني مثل ما معنى عقد جائز؟ 
يعني مثل الوكالة» الوكالة عقد جائز من الطرفين» يعني : أنا وكلتك» لي 
أنا أقول غدا نفضت الوكالة لك إنك أنت غداً تقول دور غيري هذا عقد 


ففقّه المعاملات والاداب 
جائز بالاتفاق هناء البيع عقد جائز» أم لازم؟ البيع عقد لازم في الأصل» 
ويمكن أن تقول: جائز مادام في المجلس». حتى تدخل مسألة خيار 

وهل يلزم مطلقاً عقد البيع» أم يلزم بالقبض؟ هذا فيه تفاصيل أخر 
يعني : عندك الهبة مثلاء الهبة عقد جائز. أو لازم؟ أو جائز من جهة ولازم 
من الأخرى؟ هنا الهبة - أيضاً - فيها تفصيل» وهل هي لازمة مطلقاًء أم 
إذا قبضت؟ هذا مهم. يعني : في العقود. لتفهم قاعدة العقود في الفقه ما 
تكثر معك التفاصيل » ولا إذا نكل هذا ولا متى؟ 

افهم تصنيف العقود عندك عقد البيع ما تصنيفه؟ طبعاًء البيع يدخل فيه 
الإجارة. ويدخل فيه كل ما صار فيه معنى البيع. تفهم العقد الجائز من 
طرف واللازم من طرف. العقد الجائز من الطرفين» العقد اللازم متى يلزم؟ 
بأي شيء يلزم؟ شروط اللزوم هذه تختصم لك ربع مسائل أو ثلث مسائل 
الفقه فى موطنه . فتقسم الأبواب. وتعرف أن هذا عقد جائز. هذا عقد لازم. 
ومعنى اللزوم. ومعنى الجواز فيه» ووضع المتعاقدين. ولازم من أي جهة 
هذه. 

الثاني : على التعريف, التعريف من أهم المسائل في فهم الفروع الفقهية 
التعرربب كلها حضتا » الريك التقهى »مدا تعن التهدا يله 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
يعرفون المساقاة» أو يعرفون المزارعة بتعريف. هذا التعريف في الواقع 
اجتهد فيها علماء المذهب وجدت أولاً ثم صاع المتأخرون التعريف» 
التعريف» وعرفت» هل هو عقد لازم. أم جائز؟ انتهى , حتى الشروط». 
الشروط تأتي تبعا للتعريف. يعني : في فهمه . 
وبالمناسبة يمكن أن نمَصّل بعض الكلام على سؤال الأخ» يعني : عندك 
مثلاً الآن: بنيت العقد فى المعاملات أولاً» ما معنى العقد؟ ما المراد منه؟ 
يعني : مثلاً البيع المراد منه نقل السلعة من فلان إلى فلان» من واحد إلى 
آخرء هذا الغرض منه» حسن » بم يتحقق؟ ما أركان هذا العقد؟ أركان هذا 
العقد. يعني . الأشياء التي لابد منها . حتى يوجد أصل العقدء حتى يوجد 
الانتقال» لو ما وجدت ما صار أصلاً العقد» لابد أن يوجد سلعة» صحيح 
لابد أن يوجد مثمن شيء للبيع . ولابد من بائع ومشتري» ولابد من صيغة. 
تقول: أنا بعتك. أو أجرتك. صيغة تميز العقودء هذه الثلاثة موجودة. 
يعنى : فى الجاهلية موجودة. في الإسلام موجودة. فى كل زمان ومكان» 
لا يمكن أن توجد صورة بيع - مثلاً- إلا بوجود هذه الأشياءء البائع 
والمشتري» ويسميان المتعاقدين» والمثمن : السلعة المعقود عليهاء 
والصيغة: الصيغة تميز العقود» بعتك. أجرتك». ساقيتك » هذه الثلاثة ما 
هي؟ ما لا تقوم حقيقة العقد إلا عليه هذه تسمى أركا ناء هذه أركان البيع. 
يعني : الأركان ما تحفظء. تحفظ أركان البيع» أركان النكاح» أركان 
الشركة» ما تحفظ . لكن أنت تصورهاء لا توجد إلا بهاء ما لا يوجد إلا به 


فقّه المعاملات والاداب 
فهذا ركن. ما الفرق ما بين الركن الآن والشرط؟ يأتيك: الشروط وضعت 
لتصحيح الأركان» يعنيى: كل شرط موضوع إذا ركن» يعني مثلاً عندك الآن 
في البيع لم قلنا شروط لأنه جاءت الشريعة والناس يتبايعون» فهل كل ما 
تبايع الناس فيه في الأركان هذه في كل تصرف يعتبر صحيحاً شرعياً» أم لا؟ 

جاءت الشروط لتصحيح كون هذا الركن قائماً» يعني : جاء المتعاقدان 
ااصميوي ا 
هذا يبيع وهذا ي” يشتريى» جاءت الشريعة» لطم ا احج هرم 
المتعاقدين» تصرف المتعاقدين قال لك : أولاً: في شروط البيع ما تحفظ. 
هي منطقية» يعني : تحفظهاء لكن منطقية» ترجع كحل شرط لأحد الأركان 
انتهت كل المعاملات من حيث التصورهء يبقى الفقيه يراجع مرة بعد أخرى. 
يعرف الفروع والأدلة إلى آخره» لكن تصور الأبواب ينتهي» يعني : مثلا 
الآن: جاءك في البيع الشرط الأول يقول لك مثلاً (أن يكون البيع صادراً 
من جائز التصرف)» يعني يكون المتعاقدان جائزي التصرفء عاقل» بالغ 
رشيد» يعرف كيف يتصرف في ماله» حسن هذا صار جائز التصرف. يقول : 
من الشروط مثلاً: (أن تكون السلعة مباحة النفع)» هذا راجع إلى أحد 
الأركان» يقول مثلاً : (أن يكون الصيغة تكون القبول الإيجاب). ثم القبول 
هذا راجع لركن الصيغة» يعني : تراجع الشروط السبعة التي ذكروها في 
البيع»ء كل واحد يرجع إلى ركن من الأركان» لماذا؟ لأن تصور أن هذه 
الأركان موجودة قبل الإسلام» فجاء الإسلام فجعل لكل ركن» حتى يكون 
شرعياً» جعل له شرطأ» لهذا تجد أن العلماء اختلفوا في الشروط» هل هو 
صحيح » أم ليس بصحيح؟ أو هل يجوز بيعه» أم لا يجوز بيعه؟ الاختلاف 
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في هل الشرط سائغ» أم ليس بسائغ؟ يعني : مثلاً بيع المصحف هل يجوز. 
أم لا يجوز؟ يدخلونه في الكلام على مسألة السلعة ؛ لأنها ركن» يتكلم عليها 
في الشروطهء الفقهاء ما أوضحوا هذا في كتبهم» لماذا؟ لأنهم ما رتبوا 
الشروط تبع الأركان, ولاالو نيوا الشروط تبع الأركان لكان قد اتضح 
هذا لطلاب العلم» وصارت واضحة من القديم » لكن جروا على نمط قديم. 
مشى عليه المؤلفون» هكذا بتوارثء لا لو جعلوا - مثلاً - الركن الأول: 
المتعاقدان» شروط المتعاقدين» الركن الثاني : الصيغة» شروط الصيغة. 
الركن الثالث: السلعة» شروط السلعة» حسن انتهت». تجتمع عندك 
الشروط. كذلك في الوقف. في المساقاة» في المزارعة» في الهبة» في 
الوصية» إلى آخرها . أحياناً» يقول لك: لا تصح إلا بسبعة شروط» وأحياناً 
بعشرة شروط» كيف جاءت هذه؟ هذه كلها واضحة ممكن أن تراجعهاء ما 
هي بمسألة صعبة» المهم تفهم تقعيد أبواب المعاملات . فإذاًء عندك أبواب 
المعاملات بعامة العقودن, من المهم أن تميز في كلام العلماء هل هذا العقد 
لازم» أم جائز. 

لهذا تجد في أول كل باب» يقول لك: وهي عقد لازم» لابد في أول 
الباب» ثم يأتيك الخلاف تنظرء وخاصة في مذهب الحنابلة - رحمهم الله- 
ترى تعقبات شيخ الإسلام وابن القيم هل هذا فعلاً عقد جائز» أو هو لازم 
وشروط ذلك» هذه من القواعد المهمة في فهم المعاملات» لها تفصيل» 
لعلها تأتي مناسبة أخرى نفصل لكم»ء ثم بعد ذلك ترجع على الباب» بعد ما 
تضبط الأركان تتصورهاء ثم العقد هل هو لازم» أم جائز» ثم التعريف. 
تتضح لك الشروطء تتضح لك التفاصيل» الضمان ما يجوز وما لا يجوز. 


فمّه المعاملات والاداب 

س 78: عن قول الرسول كك للزبير ديه : «الخيس الْمَاءَ) ما معناه؟ 

الجواب : يعني : بقدر حاجتك». يعني : خل قدر حاجتك . مثلاً تراها 
أحياناً في المزارع » يكون الساقي ماشياء وهو لو تركه يمشي». صار نصيبه 
أقل» راح للذي وراءه» هو يحبسه, ما يجعله يمر » حتى يسقي» هو يكمل» 
ثم يفتح الساقي. رم للذي وراعمهء إذا كانت الفتحة معروفة وكافية 
حسنء كلها واحد؛ لأنه إذا سقى الثاني» أخذ كفايته» كلهم يسقون؛ حتى 
يبلغ الجدر. تعرف المزارع أنت» إذا جاء السيل دخل على الأول» ثم دخل 
على الثاني. يفيض عليهم كلهم . ثم يزيد على الجميع. هذا من المبالغة. 
يعني : الأول اسق يا زبير"'' وإذا سقيت» اجعله يذهب للذي وراءء والثاني 
حتى يبلغ الجدر. يعني : حقك وزيادة. وبعد ذلك أعطه. هذا من باب 
التأديب . [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س 75: في مسألة بيع الأعضاء هل هذه قاعدة خاصة بأن الذي لا يملكه 
نميه وإثها له أن تنازل عنه؟ 


١ : عَنْ عُرْوَة عَنْ عَبْدِ الله : بن لير حا © أَنّهُ حَدَّتّهُ‎ 775٠ ,7709( أخرجه البخاري‎ )١( 
رَجْلُا مِنْ الأَنْصَارٍ حا صم الور عند اليك في شرّاج الحو الي : ع‎ 
َقَالَ الأَنْصَارِيٌ: سَرّح الْمَاءَ يَمُرُ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ الي يلل فُقال رسول‎ 
الله كلل الِيرٍ تيا يِل الما إلى جار كعَضِبَ الأنصَارِيُ َال : أَنْكَانَ‎ 
ابن مَك فون وَجْهُ َسُولٍ الله كمال : اشتي , اريثم حيس الْمَاء حَتَّى يَرْجعَ‎ 
إلى الْجَدْرٍ كَقَالَ الريير : اللو لأحسِبُ هَذٍِ الآيَهَ نَوَلَتْ فِي ذَلِكَ : فلا وَرَيْكَ لا‎ 


وموك حون لتكمواك فيا 6 سَجَِرَ سهَرٌ 14 . 
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الجواب: نعم» لكن هو لا يهبه» هو يتنازل عنهء هو ما يهب؛ لأنه ما 
يملكه» مثل مكاني هذا لا أملكه؛ لأنه في المسجدء لكن أتنازل عنه 
لغيري» لكن التنازل يكون لمصلحة شرعية» فمثل هذه إذا كان هو سيحبي 
بتنازله هذا نفساً أخرى, مثلاً : هو سيعيش بكليّة واحدة» وإذا تبرع بإحدى 
كليتيه » فإن نفساً أخرى ستعيش» هذا فيه مصلحة شرعية وفيه إحسان إلى 
الخلق» هذا أعظم من الإحسان بالمال» أنك تعطيه مالا وفيرا تعالج به 
أنك تحسن إليه من بدنك» لكن هذا من جهة التبرع» لا من جهة المعاوضة ؛ 
لأنه لا يملك» ومثله من يعلم أنه إذا مات» لن يستفيد من عضوه هذاء 
فيقول: إذا مت خذوا كبدي» أو خذوا كليتي» أو انتفعوا بشيء من ذلك. 
فهذا كله من باب الإحسان إلى الخلق». وباب الإحسان واسع . [تعليقات 
على صحبح البخاري]. 

س 78: هل المريض يجوز له على أية حال أن يشتري شيئا من 
الأعضاء؟ 

الجواب: من حيث الجواز يجوز» وقد يجب عليه» إذا خشي على نفسه 
الهلاك» إذا قيل له: إن لم تفعل هذا الشيء تهلك» فإن التداوي في هذه 
الحالة يجوز . [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س 76: إعطاء المريض المتبرع له بالكلية مبلغاً من المال على سبيل 
الهدية؟ 

الجواب: لا يكون معاوضة. ما فيه بأس., إذا كان بعد ما تنتهي» هم 
يعطونها من باب الهدية» هذا لا بأس به» لكن لا يكون معاوضة. أنا أعطيك 


فقه المعاملات والاداب 
إياها بكذاء هذه صارت معاوضة. بيعاء أبيعك الكلية بخمسين ألفاء هذا 
صار بيعا؛ لآنك تعوضه بثمن؛ أما إذا تبرع له بذلك. ثم بعد ذلك رأى 
المريض صحته وعافيته» وقالوا : فلان أحسن إليك» وأراد أن يكرمه. هذا 
من باب الإحسان والتعاون والجزاء؛ء ومن صنع إليكم معروفاً» فكافئوه. 
[تعليقات على صحيح البخاري] . 

س /1: من اضطر ولم يجد إلا الشراءء هل يأثم؟ 

الجواب: يأثم البائع» ولا يأثم المشتري؛ لأن البائع ما يجوز له أن 
يتصرف مثل نظائرها » نظائر ما يحرم على البائع » ولا يحرم على المضطر . 
[تعليقات على صحيح البخاري]. 

س 78: ما جاء عن أبي بكر وو انه أعطى عضن المسلسين أرقا 
فاعترض عليه عمر وَييْه» كيف يوجه هذا؟ 

الجواب: لاء تصرفات الوالي بحثها شيخ الإسلام في كذا موضع. 
فهل يتصرف باعتباره وكيلاً على المسلمين» فلا يتصرف إلا ما فيه مقتضى 
الوكالة» أو يتصرف باعتبار أنه خليفة لرسول الله كَل فأبو بكر حي 
وعثمان كانا يتصرفان على أنهما خلفاء لرسول الله كَةِ في المال» فيعطيان 
كما كان يعطي النبي كله فيختصان فيما يريان فيه المصلحة. وعمر ذَيكْ 
لم يكن يختار هذاء إنما يرى أنه وكيل وأمين على بيت المال» ووكيل عن 
المسلمين فيه» ويرى أن ذاك مختص بالنبي كله وهذا هو الذي غلط فيه 
أكبر الغلط من نقموا على عثمان به في التصرفات المالية من حدثاء العهد 
الذين لم يعلموا الأحكام الشرعية» أدركوا بعض وقت عمر ذه » فعمر ؤ؛: 
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كان في هذه المسائل قوياًء وعثمان مَيبْه بعده يرى أنه هو في مقام رسول 
الله يد يقطع. ويعطي». ويختصء وينفق باعتباره خليفة على هذا المال 
كما كان كله يتتصرف» هما قولان للصحابة» بل للخلفاء» كما ذكرت 
للق وقول 3ك اها- العلماف عد وييطها ابن شمية وكا مظر لا عيذ لما 
رد على الرافضي في كتاب «المنهاج والسنة»» وطعن في عثمان ذَلكِبْه في 
تصرفاته المالية» وفي توليته لقرابته ونحو ذلك» فأراد بهذه المسألة» وقال : 
إن عمر يِب لم يكن يفعل هذاء وعثمان وَقيبه فعل مع عدم توليهم لعمر طبه 
وفصل في هذاء وذكر ما حاصله الكلام الذي ذكرته لك. [تعليقات على 
صحيح البخاري] . 

س 8,: هل البئر يبقى أجرها؟ 

الجواب: لاء. إذا كانت باقية محفورة» أجرها ما ينقطع؛ لأن الماء 
يتجمع» إذا نزل المطرء تجمع - إن شاء الله -» هذا فيه بحث آخرء وهو 
أنه ما أوقفه الإنسان هل يجري عليه أجره إلى يوم القيامة» أم ببقاء الوقف؟ 
هذا خلاف بين العلماء» منهم من يقول: إلى يوم القيامة باعتبار قصده 
ونيته» والناس هم الذين فرطواء اعتدوا على الوقف, إلى آخره؛ ومنهم من 
يقول: لا ببقائه» ببقاء العين. [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س :8١0‏ هل الوكالة هى التوكل؟ 

الجواب: لاء الوكالة غير التوكل» الوكالة باب آخرء الوكالة توكيل» 
وتوكل غير موكل» وكل فلان فلانا ؛ أما توكل فلان على فلان» هذا الماضي 
توكل فلان على فلان» هذا ليس بمعنى الوكالة. 


فقه المعاملات والاداب 0 
لا 

لذلك العلماء ذكروا في شرح «كتاب التوحيد» عن التوكل» ذكروا أن 
التوكل أنواع» قالوا: أما الوكالة فيه باب آخر. 

لاء ما تدخل في أقسام التوكل لا ظاهرا ولا باطناء يعني الوكالة باب 
0 [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س :4١‏ هل المرأة توكل؟ 

الجواب: نعم» توكل المرأة» المرأة توكل وليها أحق» أو أدعى أن توكل 
من الرجل ؛ لأن هناك مشاهد ومواضع ما يحسن فيها أن تخرج. ولذلك 
العلماء يقولون: النساء منهن بارزة» ومنهن خفرة» يعني : امرأة تبرز تخرج 
من بيتهاء وتروح وتجيء. وامرأة خفرة. يعني : دائماً ما تطلع . القاضي 
وهو القاضي إذا صارت المرأة خفرة» يعني : ما تطلع» وصار في قضية 
عندهاء يجيئها في بيتهاء يجيئها يسمع كلامهاء هذا كان موجوداء هذا 
عندناء يعنيى: يجيء القاضي» ويطرق على البيت» ويدخل بحضرة وليها 
وبحضرة محرمهاء» ويسألها إذا كانت عندها شهادة أو لها شأن» ما يجعلون 
الحريم كدا يروحن, لكن الآن غالب النساء صرن بارزات فحضروهن 
المحكمة :فافية باس . :وكذلك أو التوكيل 6 التوكيل6:فا فيه باس : 
[تعليقات على صحيح البخاري] . 

س 85: هل يوكل الرجل المرأة؟ 

الجواب: يوكلها الرجل في ماذا؟ إذا كانت رشيدة يوكلها » يعني : مبنية 
على الرشد إذا كانت رشيدة ووكلها مثلا في نفقة بيت» رشيدة فيها الأمرء 
وكلها في بيع شيء» رشيدة في أن تبيع بالسعر الفلاني» بأن بيعي البعير هذا 
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بكذاء بيعي السيارة هذه بكذاء راحت باعتء ما فيه شيء؛ لأنها صارت 
رشيدة؛ لأن أصل التصرف لهاء لها أن تبيع ولها أن تشتري في الشرع. 
فيجوز أن توكل لبيع الأشياء . 

الوكالة ما هي بولاية» ليست ولاية؛ حتى تمنع منها المرأة» والولايات 
في التي تمنع منها المرأة لما فيها من الأمر والنهي على الغير؛ أما الوكالة 
فهي خاصة. ما فيها هذه الأمور. [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س 47: تصرف أبي هريرة وَيه'' ' هذا وهو وكيل» ما يعتبر من التفريط؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لم يأخذ شيئاً؛ أما لو أخذ شيئاً وسكت عنه فهذا قد 
يقال» لكنه هو أمين ووكيل» والوكيل يقوم مقام الموكل في كل شيء»؛ لكن 
هو لم يأخذ شيئاً أولآء ثم لو أخذ. هو أمين لهذا؛ لأنه يتصرف فيه في 
حدود الوكالة. [تعليقات على صحيح البخاري]. 

س 85 : هل الوكالة لها أصل؟ 

الجواب : نعم» لها أصل كبير» باب التوكيل» الوكالة باب كبير؛ لحديث 
جابر ظِِه قال: «أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى حَيْبرَ كَأتَبّتُ رَسُولَ الل يلل فسَلمْتٌ 
عَلَيْء وَقُلْتُ لَهُ: إِنِي أَرَدْتٌ الْخُرُوجَ إِلَى حَيْبرَ كَقَالَ : إِذَا أتَيْتَ وَكيلِي نَحُذْ 


مع >> ه ساد سات سلس 


هه خمسة عش وشقانت فإن ابِتَع مِنْك أيه فض فْضَعَ بدك على تر 

والصحابة وِوْي وكلواء أبو بكر وَيكْبْه وكل» وعلي ويه وكل» وقال : لوكيله 
ع َه ع ع ع ع 

إن للخصومة أحما ومهالكء وإنى لا احب أن أحضرهاء فأنت وكيلى . 


.)711١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )377:5( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


فقه المعاملات والاداب 
وهكذا كان ديدن الصالحين أنهم لا يحضرون الخصومات. وإنما يوكلون 
فيها ؛ لأجل أن يرفعوا عن أنفسهم الحرج في المغالبة» ويكون في الأمر 
للوكيل» التوكيل في الخصومات هذا أمر معروف في السّنة» في عمل 
الصحابة وَيْي . [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س 40: ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء يقول من يريد سلعة لمن 
يشتريها له اشتر لي السلعة التي وصفها كذا على أن أقوم بشرائها منك؟ 

الجواب: بيع المرابحة للآمر بالشراء اختلف فيه المعاصرون من العلماء 
والأكثرون على منعه؛ لأنه قائم على الإلزام بالوعد» والصحيح أن الوعد 
لا يلزم به» وإنما الوعد يستحب الوفاء به» فإذا كان العقد قائما على وعد 
وإلزام بالوفاء بهذا الوعدء صار كأنه عقد من البداية قبل الدخول في العقد 
الآخرء وهذا ممنوع» وكُتبت رسائل في مسائل المرابحة المذكورة بين 
مانعين ومجيزين. [شرح الطحاوية]. 

س 41: سمعت من أحد زملائي أنكم أفتيتم بجواز العمل في البنوك 
الربوية إذا كان العامل لا يواجه الجمهور. فما مدى صحة ذلك؟ 

الجواب: لا يواجه الجمهور!! الأحكام الشرعية لا تتعلق بالمواجهة. 
هل هو يواجه أو لا يواجه؛ لأن المحاسب هو رب العالمين سواء كان هذا 
مواجها» أو لسن يمواخه. لك المسالة فها تنضيل . 

الذي يعمل في بنك يعمل بالرباء تمحض للرباء أو غالب عليه الرباء أو 
فيه ربا غير متميز» يعني : في جهة من جهاته., فإنه إن باشر الرباء هذا محرم 
عليه عمله؛ ومحرم عليه كسبهء ولا يجوز له أن يباشر الربا؛ لأن النبي َكل 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
لعن كاتب الربا وموكله وشاهديه» وهذا في حالة المباشرة سواء كان كاتبا 
راصدا له. شاهدا عليه مقرضا مقترضاء كل هؤلاء يدخلون في هذا . 
فالذي يعمل هذا العمل هذا محرم عليه» وما يكسبه من هذا كسب 
حرام» إذا كان متمحضا لهذا العمل . 

هناك عمل آخر يكون غير مباشر للرباء ولا داخلا في الرباء مثلا : يكون 
على الياتف ستعر ال هاتف مفلا أو يكون يحاسيب على الصتدوق) 
ويعطي ويأخذ. أو يكون في الحسابات الجارية» أو نحو ذلك» هذا 
لا يباشر الرباء فهنا نقول له: ابحث عن مكان آخر لكي لا تعين أولئتك. 
ولكي يكون ذلك أزكى لنفسك؛ والله و يقول: «إولا تعاوا عَلَ البو 
وَالْعدّوْنِ)ه [المائدة: ؟] لكن في هذه الحالة كسب» هذا ليس بحرام عمله 
لا يجوزء يأثم عليه في البنوك التي تتعامل بالرباء لكن كسبه قام على عمل في 
نفسه مباح» حارس » سواق سيارة ينقل مالاء إلى آخره؛ وذلك لأن هذه 
البنوك ليست متمحضة للرباء فالبنوك فيها أعمال كثيرة تنفع وليست من 
الرباء وثّم فيها قطاعات فيها رباء فهذا هو التفصيل الذي قلته في أكثر من 
مكان. [شرح الطحاوية]. 

س 47: ما حكم الاستفادة من بطاقة فيزا وماستر كارت في المشاريع 
الخيرية؛ وذلك لأن بها خصم 50 0 أحياناً أو أقل أو أكثر مع محاولة 
يديل الرسوم أولاً بأول لكي لا يحصل للبنك أي فائدة؟ 

الجواب: ما أدري هل الصورة صحيحة؟ الفيزا يعطي عليها خصم 
0 ما أظن هذاء لكن هي أنواع بطاقة فيزاء وماستر كارت. منها ما هو 


فقّه المعاملات والاداب 
بطاقة اتتمان» وهذه يدخل في غقل الريا»: أن أنه إذا تاخر لايك .أن سيندة 
بفائدة» ومنها بطاقة دفع : وهي التي إذا كان له حساب يخصم من حسابه 
فوراً» وإذا لم يكن عنده حسابء تبقى في ذمته» حتى يسدد كقرض حسن » 
فإذا كانت من النوع الثاني هذهء لا بأس بهاء وإذا كانت من النوع الأول» 
ففيها تفصيل» لكن المسلم لا يدخل في عقود مشتملة على رباء لكن إن 
احتاج إلى ذلك كما قد يحتاجه بعض المسلمين - مثلاً - في أمريكا وأوروبا 
وغير ذلك؛ ما عندهم إلا من نوع الاثتمان» فقد يجوز لهم ذلك ببعض 
الشروط إذا سألوا عن ذلك» لكن استعمال بطاقة فيزا ونحوها إذا كان 
المقصود منها النوع الثاني نوع الدفع» يعني : بطاقة الدفع الفوري» أو التي 
ليست ائتمانية» يعني : لا يدخل فيها أرباح» إذا لم يسدد تضاعف عليه» أو 
يبدأ يأخذ قرضاً وثم فائدة عليه » فهذا النوع لا بأس به؛ أما إذا كانت قرضاً ‏ 
يعني : إذا ما سددء يبدأ القرض وعليه فائدة» يعني : يكون المبلغ- مثلاً - 
صار عليه عشرة آلاف يقولون: سددها بعد شهرء إذا ما سدد». يبدأ حساب 
الفوائد» فهذه ربوية؛ أما إذا لم يسدد. يقال: يبقى في ذمتنك. سددهاء أو 
يُخصم من الحساب مباشرة» فهذا جائز بعد دراستي للموضوع. [شرح 
الطبار 1 ظ 

س 48: جاء عن النبي يَلِةِ أنه نهى عن بيعتين في بيعة''' فما صورة هذه 


)00 كما فى الحديث الذي أخرجه الترمذي »)١1771(‏ والنسائى (777) عَنّْ أبى هُْرَيْرَة طايه 
قَالَ: «تهّى رَسُوَلُ الله يلل عن بَيْعَتَيْنَ فى بَيْعة)؛ وأحمذد (487/9) بزيادة اوَعَنْ 


مسهيه 0 9ع د عر عبرو سَ اوم ه ل - جه م وج ر 0 - 539 
لسستين : أن يشتمل أحدكم الصماءً في ثؤب واحِدٍء اوح نكرب راجو ليس بينه 
وَيَيْنَ السّمَاءِ شي . 


9 أجوبة وبحوث ومدارسات 

+ 
المسألة وهل تصح دليلاً لمن منع التقسيط وما حكم الزيادة مقابل الأجل 
إلى آخره؟ 

الجواب: ومعنى البيعتين في بيعة» والشرطين في بيع . معنى الشرط هنا : 
المشروط : وهو العقد. فالبيعة في البيعة» يعني : العقد في عقّد. بيعتان في 
بيعة» يعني : عقدين في عقد. نهى عن شرطين في ببع يعني عن عقدين في 
بيع'''. وهذا هو التفسير الصحيح لها. صورة بيع التقسيط لا يدخل في 
هذا ؛ لأنه ينتهي المتعاقدان على أحد الصورتين» ولكن يدخل فيه» لو تفرقا 
بدون تحديد أحد عقدي البيع . هل هو آجل» أم حاضرء يعني : مثلاً يقول 
القائل : أنا أريد أن أشتري هذه السيارة . فيقول له ذاك : لا بأس» هي حاضر 
بمائة» وآجل بمائة وعشرين . فيقول الثاني : وافقت» اشتريت. فيقول: 
- ,ستل الصارة اريم ال 

شترى أجل ؟؛ فلهذا ذكر السلف ما جاء عن ابن مسعود وَلِكِيْه وعن غيره فيه 
يسوج وا واي لأنه يختلف ؛ 
لأن الضمان - أيضاً- يختلف, وثّم أشياء تترتب على ذلك؛ أما إن تفارقا 
على صورة من صورتي العقد» على هذه أو هذه فهذا يسمى بيعا : إما حاضرا 
وإما آجلا. أريد هذه السيارة» قال: بمائة حاضر وبمائة وعشرين أجل . 
قال: أريدها حاضرة. تم. سي ل لت ل يي 


)١(‏ كما فى الحديث الذي أخرجه النسائى (5779)» والدراميى (50750)» والبيهقى 
عياا م سودي يي يو جد ا و ا 


فَفَه المعاملات والاداب 
قال: أريدها آجلة. قال: بمائة وعشرين . فكتبا العقدء أو اتفقا على أن البيع 
أجل بمائة وعشرين بعد سنة . 

فهذا ليس بيعتين في بيعة - بيعتين في بيعة -» يعني : إما كذاء أوإما كذاء 
والمباع واحدء إما مائة حاضرة» أو مائة وعشرون مؤجلة» والمثمن واحد. 
لي 

اي 
والأئمة الأربعة متفقون على جوازه» وقد نقل هذا الاتفاق الحافظ في «١فتح‏ 
الباري»» فقال: وقد اتفق العلماء ء على جواز البيع الآجل بازدياد الثمن لقاء 
الأجلء إذا تفارقا على بيّنة. ولهذا نقول: الصحيح الذي هو قول جماهير 
أهل العلم» وهو المتفق مع الأدلة وأقوال السلف. ولا يخالفها ما جاء؛ 
واو ا و 0 
ا لس به يه م0 
والإرفاق مطلوب. وهذا جواب قوله: ما حكم الزيادة مقابل الأجل؟ 

الزيادة ذ في المثمن - في السلعة - مقابل الأجل جائزة» ثم بعد ذلك هو 
مدل القن بعد [سوااو لأسن بعد السنة »بعل السفرة ‏ يفول أشق: 
هذا اليتة خسييهمانة النه ا وبمليون :بال فى نسدد قال: امهدة لك 
بعد سنتين. قال: لا بعد سنتين تسدد لي» سأجعل القيمة مليونا ومائة. 
قال: ما يخالف . فيتفارقان» ويكون التسديد بعد مضى المدة. لا بأس . 
إقا قال اباي آنا اوس الك التميوء بولك اتععلها نوما لوه .يعن 


أجوبة معد ومدارسات 
اجعله أقساطاًء كلمة أقساط في الشرع في الأدلة في كلام السلف تسمى 
النجوم . مثل ما لنجوم الكتابة» إذا أراد العبد أن يعتق نفسه. فإنه يُجعل عليه 
التمح تتعوها : لا بأس؛ لأن المقصود أنه المقصود في البيع . الأصل في 
البيع الإباحة إلا ما نهى عنه الشارع» لكن المطلوب أن لا يكون عقداً 
ربوياً» لا يكون عقد غررء وأن تتم الشروط الشرعية فيه . [شرح الطحاوية] . 

س 45: الفتوى التي انتشرت في الآوانة الأخيرة بتحليل الرباء وتقسيم 
الفوائد إلى ثلاث ما رأيكم فيها؟ 

الجواب: الذي يقول: إن الربا حلال كافر» والفوائد فيها الخلاف». 
الخلاف فيها قديمء وأول من أباحها - فيما أعلم - الشيخ محمد عبده 
المصريء, ولم يؤلف فيهاء ولكن ألف فها الشيخ محمد رشيد رضا رسالة 
معروفة مطبوعة بعنوان «الربا والمعاملات المالية»» ذكر في إباحة الفوائد. 
وليس الفوائد فقط. كل» حتى القروض التي فيها فائدة» إذا كان المسألة ما 
فيها ظلم» ما فيها استغلال للضعيف»ء قالوا: لأن الله يق علل التحريم 
بالظلم. ٠»‏ قال : «#وإن تم م تبثم فلكم رءوس أمَوْلِكُمْ لا ظلِمُونَ ول ظلموت »* 
[البقرة: 728؟] وربا الجاهلية كان فيه استغلال لحاجة الضعيف. فيه ظلم. 
ولكن إذا كان إن ترك المال للبنك» فيه قوة للبنك» كون البنك يعطيك ما فيه 
استغلال لك». استغلال لحاجتك» وإن ما فيه أنه أعطاك, يعني : ما استغل 
حاجتك ؛ لأنك أصلاً لست محتاجاً » لكن هو أعطاك لقاء عملك بالمال» 
أو أقرض قروضاً ليست لاستغلال الحاجة؛ إنما هي للإنتاج» يعمل 
استثمار مصانع» إلى آخره» فمحمد رشيد رضا كتب في كتاب مشهور كبير» 


فقّه المعاملات والاداب 
يعني : معاملات الربا والمعاملات المالية في الإسلام» فيرى أن هذه كلها 
ما فيها ظلم من الغني الذي هو صاحب البنك للمستثمر صاحب المال» 
وإنما هذه فيها إعطاء له وإعانة له» فليست محرمة» وهذه أخذها مجموعة 
من المصريين» ومجموعة من علماء سورياء وكثير» يعنيى: أخذوها. 
ولهذا نقول: إن مسألة الفوائد البنكية هذه القول بإباحتها قول ضعيف» 
والأدلة تشمل هذا وهذاء والتعليل بعدم الظلم» يعني : الجواب عن هذا 
يطول. وقول الجمهور جمهور أهل العلم» بل عامة أهل العلم من عدم 
إباحتها لا هي ولا القروض الشخصية» وأن هذا هو الصواب, لكن معرفتك 
للخلاف مفيدة في عدم الدخول في التكفير؛ لأن الذي يكفر»ء ما هو الذي 
يُكفر به؟ هو ما أجمع عليه» وهو ربا الجاهلية: إنه يعطيه قرضاً» مثل ما قال 
قتادة ومجاهد والجماعة: يعطيه قرضاً حسنا » ثم إذا أتى وقت السدادء قال 
له : جاء وقت السدادء إما أن تقضيء وإما أن ثربي» فيكون هذا غالباً من 
الغني للفقير استغلالاً لحاجته» هو يعرف أنه ما هو بمستطيع» هذا هو الذي 
فيه الظلم» وفيه إذلال» إلى آخره. وهذا المجمع عليه» وهو ربا الجاهلية 
الذي جاء فيه النص» فهذا من أحلهء فهو يعني : من أباح ذلك» فهو كافرء 
يعني : إباحة ذلك كفر؛ أما المسائل الثانية: ربا القروض. ربا الاستثمارء 
والفوائد» فهذه ما فيها تكفير» فيها صواب وغلطء وما فيها تكفيرء هذه 
مهمة» مثل : شيخ الأزهر لما أباحها مسبوق» وكلامه فيها أضعف من كلام 
رشيد رضاء رشيد رضا أصلها تأصيلا يعني : فيه شبهة » وأنت ترى رسالة 
محمد رشيد رضاء قلنا: مبنية على الظلم»ء إذا ما وقع ظلم» يعني : فيه 
إحسان هذا؛ لأنه جالس يعطي» ما هو يأخذ» فكيف يصيب من الرباء 


أجوبة وبحوث ومدارسات 


والحديث يقولون: لا يصحء وفيه كلام. [شرح الطحاوية] . 

س :8٠‏ من اجتهد في إباحة نسبة من الربا كخمسة في المائة ونحوه. 
فهل يؤجر على هذا؟ وهل يشنع عليه؟ 

الجواب: هذاء الربا نوعان وا متفق عليه ومجمع عليه. فهذا الذي 
يخالف فيه الإجماع هو صاحب ضلال وهوىء. وهو ربا الجاهلية الذي 
فيه القرض الحسن» ثم بعد ذلك يقول: إما أن تقضي» وإما أن تربي 
ويجعلون الربا أضعافا مضاعفة» وهذا هو الذي جاء فيه عدد من الآيات 
والأحاديث؛ أما الربا غير المتفق على تحريمه» فإن هذا يدخل في باب 
الخلاف القوي والخلاف الضعيفء على نحو ما فصلناء مثلاً : خلاف 
ابن عباس و ريا افص ورا العين كا فر يدا انه ل ونا 

في الفضل» وإنما الربا ربا النسيئة؟ استدلالاً بالحصر في قوله يَكِ كما في 
صحيح مسلم عن ابْنِ عَبَاسٍ وها يَقَولٌ : «أَخْبَرَنِي أُسَامَة بن رَيْد آنَّ الى يكل 
قَالَ إِنَمَا ارا في ج010 فهذا الجتيأد وغخلة ف» الكنه غزلا ف ضعفه: 
حتى خلاف الصحابة خلاف ضعيف ؛ لأن - يعني خلاف ابن عباس في هذه 
المسألة - كذلك إباحته للمتعة - مثلاً - في بعض المواطن» أيضاً خلاف 
ضعيف» وما أشبه ذلك من الصور المعاصرة التي جرى فيها البحث . أيضاً. 
الفوائد الربوية» ومن أباحها من بعض المنتسبين إلى العلمء فهذه الفوائد 
الربوية منها ما هو متفق على تحريمه» وهو ربا الجاهلية» ومنها ماهو 
مختلف في تحريمه » وما اختلف في تحريمه» يدخل في الخلاف الضعيف. 


.)١1995( أخرجه مسلم‎ )١( 


فقه المعاملات والاداب 
أو في الاجتهاد» وفيما ليبس بصوابء فيدخل في التفصيل الذي ذكرناه. 
وأول من - يعني : بحسب علمي - أباح الفوائد الربوية» يعني : فوائد البنوك 
الربوية والقرضء القرض الصناعي ونحوه» - في حسب علمي - الشيخ 
محمد رشيد رضا - صاحب (مجلة المنار» - المعروف» وهو رجل يميل 
إلى مذهب السلف. ونصر التوحيد والعقيدة في مواطن كثيرة» وله إلمام 
بالحديث والسنة والتخريج» لكنه غلط في مسائل فقهية» ولم يكن من 
صناعته الفتوى» فأباح أشياء تبعه عليها عددء وله رسالة في هذا الموضوع 
بخصوصه وهو «الربا والمعاملات المالية»» أجاز فيها هذه الفوائد لشبه 
عنده في ذلك » ثم تبعه عليها عدد من المشايخ في مصره ما بين مقصر وما بين 
محسر في هذه المسائل» ومعلوم أن الخلاف - كما ذكرت لك - في هذا 
خلاف شاذ وضعيف, وليس له حظ من الدليل» لكنه وجود الخلاف في هذه 
المسألة يفيد فائدتين : الأولى : أن مسألة الفوائد والقرض الصناعي ونحو 
ذلك ليس من مسائل الربا المجمع عليهاء فاعتقاد إباحتها والإفتاء بذلك أو 
إجازتها لا يدخل في إجازة واستحلال الربا؛ لأن استحلال الريا المجمع 
عليه كفر» والربا المجمع عليه هو ربا الجاهلية» وأما ربا الفوائدوربا القرض 
وما أشبه ذلك فهذه محرمة» ولا تجوزء ويجب إنكارهاء لكن لا تدخل في 
الربا المتفق عليه. [شرح الطحاوية] . 

س :3١‏ أليس ينكر على من خالف في الفروع الفقهية مع ظهور الدليل؟ 

الجواب: هذا يدخل في التفصيل الذي ذكرتء الخلاف القوي والخلاف 
الضعيف . [شرح الطحاوية] . 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
س 95: هل الفوائد الربوية من الخلاف الضعيف؟ 

الجواب: كيف؟ أو أقل من الضعيف بعدء الخلاف الشاذ المنكرء 
يجب فيه الإنكار؛ لأن ماله» يعني : استدلوا بقوله وِكَ: هلا تَظلِمُونَ ولا 
موت * [البقرة: 01774 وأن الفوائد هذه ليس فيهاء يعني : الربا المحرم» 
قالوا : هو الذي فيه ظلم للمسكين» يعني : ظلم لصاحب المال» ويقولون : 
هذا صاحب المال إذا أودع ماله في البنك» ولم يأخذ عليه شيئاً» والبنك هو 
الذي استفاد» صار هو الآن المظلوم» فأخذ الفوائد عندهم أنه عدل» وأن 
ترك الأخذ ظلم له؛ لأن البنك يستفيد» وهو لا يعطي شيئاً» يشغل المال 
ويستفيد» ومعلوم أن المال يقبل النماء باليوم» يعني : كل يوم فيه كسب». 
يعني : على طريقة التجارات العالمية» وأشباه ذلك . فعندهم هذه الشبهة. 
لكن هذا لو أقر لآل الأمر إلى أن البنوك - هذا من غير الآدلة النصية في 
الموضوع, لكن على حد تعبيرهم بأن فيه ظلما وعدم ظلم -» لو أقر ذلك» 
والحقيقة هو الذي فيه الظلم ؛ لأنه لو أقر ذلك صارت البنوك تأخذ مائة في 
المائة» وتعطي هذا صاحب الفوائد خمسة في المائة» ستة في المائة» سبعة 
في المائة» ونحو ذلك. والأصل في ذلك أن صاحب المال إذا أراد أن 
يعطي من يشتغل له» أن يكون شريكاً له» شريكاً له في مكسبه وفي خسارته» 
فالناس تنمو أموالهم» يعني : لو فرضنا أنهم سيودعون وسيأخذونء هذا 
خمسة في المائة» وهذا ستة في المائة» وهذا سبعة» وهذا عشرة في المائة» 
سيودعون, البنك قد يحصل خمسين في المائة» فسيبقى نمو المال عند هذه 
الفئة قليلاً» ونمو المال عند أهل البنوك عظيماًء فتقوى البنوك» ويضعف 
الناس» ظاهر. هذا هو حقيقة الظلم» الظلم الجماعي» وفقكم الله 


فقفّه المعاملات والاداب 
وأعاننا وإياكم على الحق والهدى. [شرح الطحاوية] . 

س 37: ما ثبت رجوع ابن عباس ويا عن هذا القول؟ وثبت عن 
مجموعة من الآئمة؟ 

الجواب: ربا الفضل؟ نعم» يذكر عن ابن عباس ويا أنه رجع . 

س 95: لكن ما ثبت رجوعه يا شيخ؟ 

الجواب : يذكر أنه رجع, رجوعه عن المتعة ثابت» لكن ربا الفضل أنا 
ما أحفظ . 

س 90: ولكن الشيخ ابن قاسم . 

الجواب: يميل إلى أنه رجع؟ 

س 31: نعم والله؟ 

الجواب : يمكن. [شرح الطحاوية]. 

س 97: مارأيكم في التأمين الصحي؟ 

الجواب: وما التأمين الصحي؟ 

السائل: التأمين الصحي مثلاً الجمعية التعاونية الآن تأخذ ألف 
وخمسمائة على السنة؟ تأخذ ألفا وخمسمائة على السئة ويبدأ العمل بعد 
سنة» تذهب إلى أي مستشفى وتعالج مجان . 

الجواب: أنا أذكر ما أقر في مجلس الشورى» وجاءنا في مجلس الوزراء 
أيضاً ورأيناه» وبنوده شرعية» عبروا عنه بالضمان الصحيء ما هو التأمين. 


أجوبة وبحوث ومدارسات 


السائل: أنا أسأل عن التأمين الصحي . 

الجواب: التأمين ما أعرفه» ما رأيته. 

السائل: أنا أشرح لفضيلتكم الآنء» الشركة الآن الجمعية التعاونية» 
أنا آتيها وتقول: تدفع ألفا وخمسمائة على السنة» وبعد سنة في عام ألف 
وأربعمائة وواحد وعشرين يبدأء يعني إذا دفعت ثلاثة آلاف. الآن أدفع 
ألفا وخمسا في السنة» فإذا دفعت ثلاثة آلاف يبدأ الحق. أذهب مثلا إلى 
أي مستشفى سواء عملوا لي عملية مثلاً أو أي علاج يكون على حساب 
الجمعية . 


الجواب: تأمين» يعني : مثل أي تأمين آخرء هذا مثل حكم التأمين» هذا 
مثل التأمين الآخرء يعني : تدفع شيئًاء ولا تدري» ينفذ أو لاء تدفع أنت . 

السائل: لكن واحد مثلاً يقول هذا فيه مصلحة لي؟ 

الجواب: هذا تأمين له حكم التأمين» ويدخل في خلاف التأمين» هذا 
ناهين عمقل ١‏ التامين .على السيارة وعلىن البيك:. 

السائل: لو قال واحد مثلاً : أنا أعمل تأمينا لزوجتي» وهي مثلاً حامل 
بعدما تحمل مثلاً تلد في أكبر مستشفى» ولو مثلاً حصل قيصرية أو شيء» 
يعني : يدفعه الجمعية . 

الجواب: يا الله تفاءل خير وبعدين؟ 

السائل: يكلف مثلاً هو دفع ثلاثة آلاف قد مثلاً العملية أو الولادة 
الطبيعية تكلف خمسة آلاف. ستة آلف ». عشرة آلاف . 

وبعد السنة الثانية . 


فقّه المعاملات والاداب 


السائل : وثم ينسحب . 

وهذه صورة حسنة إباحتها للحوامل» هذا الاجتهاد ابحثوه أنتم» تبغي 
لها نظراء يعنى : إذا كان لحاجة معينة» ويعلم أنها ستتحقق. يعني : هو ما 
يدري» لكنها غالب ظنه أنه يصير مثلاً [شرح الطحاوية] . 

س 98: موظف التأمين قصرًاء هل هو أخذ ما يقابله؟ 

الجواب: نعم» إذا أخذ من راتبه؟ إي نعم . إي نعم . 

س 99: ولو كان زائدًا على ما أخذ؟ 

الجواب : ولوء أنه هو أخذ منه قصراً وهم رضوا به . 

س :٠٠١‏ لكن قالوا علة تحريم التأمين وهي الميسرء فما العلة؟ 

الجواب: لاء. الميسر متى يتحقق؟ 

س :٠١١‏ إذا كان غارمًا أو غانمًا؟ 

الجواب: إذا أنت تدخل فيه» ظاهر؟ لكن إذا كان» حسن هم سيأ خذون 
منه. يعنيى: أجبروني على الدخول. هذه هم سيخصمون من الراتب». 
خلاص هذاء فأنت إذا ما استفدت منه» رجعت إليه . رجعت إلى الغرم في 
الحالين. وهذا أشد مفسدة» يعني : كأن المال تركته لهم . لو أنه مديند ةا 
فهو إذا أخذت أنتء. إذا وزنت به» أخذت مالك من الحق» ما فى بأس . 

السائل: ألف وخمسماثة فى السنة؟ 


الجواب : لا . مالك من الحقء. ما هو من المال» مالك من الحق الذي 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

لك من الحق في الأخذء هم أخذوا منك هذاء حتى تتعالج» حسن تعالج. 

ريا ا جا جا الما في امار جاتر عن كي 
للخارج ما فيه. لو يشتري دفاية لابد عليها تأمين» لو ي: يتخرى أ شيء » 
التأمين يضاف. يضاف. ماله فيه حيلة» فإذا تركه لهم. صار معيئًا غارمين» 
يعني : هو أعانهم على الجهتين. فالغرر الدخول فيه منهي عنه» لكن إذا 
فرض عليك أن تجعل غرمًا واحدًاء» أحسن من أن يكون غرمين ؛ لأنه أخف 
الضررين . 

السائل: هل معاشات التقاعد تعد من التأمين؟ 

الجواب: أنت ما عليك من معاشات التقاعد؟ كن في العأميتات 
الاجتماعية» هي تأخذ منك». تخصم منك؟ في احتمالين : تدفعها أنت 
باختيارك» أو تخصم منك. لا تدفع» توكل على الله وإذا كان أنه أخذوا 
منك» فاستفدت منه . [شرح الطحاوية] . 

س :1١5‏ حسن البنوك العمل فيها يا شيخ؟ 

الجواب: العمل في البنوك؟ ما عليك منه؟ عندنا والله مشكلة. ما يعمل 
في البنوك» حتى ولو عمل غير ربوي؟ حتى ولو عملا غير ربوي؛ لأنه يعين 
على أهليها و تقويتها. [شرح الطحاوية]. 

س :٠١"‏ سؤال جاءني ما أدري هل يناسب الجواب عليه الآن» كنت 
أتمن أنه يصير خاصاً. يقول هل كفالة المواطن للأجنبي في هذه البلاد 
يدخل تحت باب الكفالة أم لا يدخل؟ 


فقه المعاملات والآداب 


الجواب: نعمء هو مأخذه فقهي. إنه يدخل تحت باب الكفالة من 
جيين. 

الجهة الأولى: أنه يدخل بأمان» والمؤمنون يسعى بذمتهم أدناهم إذا 
كان غير مسلم . 

الجهة الثانية: للمسلم ولغيرهء فكفالته بالبدن وليست كفالة مال» 
يعني : ليست تصرفات المكفول المالية ملتزما بهاء لا. الكفيل كفيل بدن. 
يعنى: يعرف هذا أين ذهب» ومن أين جاء» ويلتزم بإحضاره في أي وقت 
كفله» يعني : ببدنه» أذن له بالدخول في البلاد لغرض عمل وغيره» وهذا 
هو الذي يكفل حضوره في أي وقت إذا طلبء. فنظام الكفالة هذا أصله 
شرعي» كان من القديم المشايخ هم الذين أفتوا فيه من نحو أربعين سنة . 
[شرح أصول الإيمان]. 

س :٠١5‏ هل المدرس والموظف يعتبر أجيرا؟ 

الجواب: المدرس والموظفء. يعني: الموظف غالب الموظفين» 
والمدرس هو أجير زمن» يعني : من الساعة كذا إلى الساعة كذاء وإذا اشتبه 
على الموظف أو على المدرس الأمرء يسأل مديره الذي هو يخبره» يمضي 
بعض الوقت في غير ما استؤجر عليه» فإن الأمر لمن استأجره. مثلا : عندك 
وقت استراحة تقرأ فيها القرآن» أو تدرس فيها علماء فهذا لك» فإن شعت أن 
لا تستريح» أو أن تستريح بالعلم والقراءة» هذا طيب. [شرح زاد المعاد]. 

س :٠١8©‏ ما الفرق بين القرض والدين؟ 


الجواب: الفروق كثيرة بين القرض والدين» لكن كلامنا من جهة التأصيل 
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القرض من حيث معناه إذا نظرت إلى حلوله في الذمة» وأنه ثبت في ذمة 
صاحبه أن يعيد مثله إذا كان مثليا» أو قيمته إذا كان متقوماً» هذا دين» القرض 
من حيث ثبوته في الذمة دين» لكنهم فرقوا ما بين الدين والقرض في أن 
الدين : هو ما يستقر في الذمة من ثمن أشياء أو المطالبة بأشياء؛ أما القرض 
يعني : يأخذ هذا المال ليرده في» أو يرد مثله» أو يرد قيمته» إلى آخره» 
الفروق بينهم كثيرة في المسائل وفي الرد كيف سيكون الرد في الدين» وأيضا 
في مسائل متعددة . [ شرح زاد المعاد]. 

س :٠١7‏ ما الفرق بين القرض والدين تفصياة؟ 

الجواب: الذي عليه أكثر الفقهاء التفريق ما بين القرض والدين» وأن 
الدين : هو ما ثبت في الذمة من مال» ويكون عوضاً» إما أن يكون ثمن مبيع 
مؤجل» أو صداق مؤخرء أو نحو ذلك من أنواع البيع» تجارة» يعني: ما 
ثبت في الذمة من معاوضات. هذا يسمى دين ؟ أما القرض : فهو المال الذي 
يؤخذ على وجه الإرفاق» يعني : يطلبه قرضاً على وجه الإرفاق ليس على 
وجه المعاوضة ليرد مثله ؛ أما الدين ما فيه رد المثل» الدين ثمن» أو قيمة» أو 
صداق مؤخرء أو شيء في الذمة. من أهل العلم من يقول: الذَّيّْن أعم أو 
القرض أحد أنواعه» وهذا فيه سعة» ولا بأس» لكن ثم فرق بينهما من الجهة 
الفقهية. [شرح التحفة العراقية] . 

س :1١7‏ هل شراء وبيع أسهم الشركات المحلية وغيرها لغرض 
التكسب (من خفض السعر) يعتبر نوعا من أنواع المقامرة أو شبه مقامرة 
كما حدثنا بذلك بعض الإخوة؟ 


ففقّه المعاملات والاداب 

الجواب: الحمد للهء الشركات شراء أسهمها وبيعها جائز بشروط 
أهمها : أن يكون عمل الشركة مباحاء يعنى : أن تكون الشركة تعمل عملا 
مباحا؛؟ كشركة زراعية» أو صناعية» أو دوائية» أو ما أشبه ذلك» ما تكون 
شركة لشركة بنك فيه الرباء أو شركة لتصنيع الخمورء أو شركة للمتاجرة 
بالأفلام الخبيثة» أو شركة إعلامية فيها دعوة الناس للفساد والرذيلة وأشباه 
ذلك . فإذا كان نشاط الشركة جائزا شرعاء فإن شراء أسهمه جائز» ثم إن 
المشتري لأسهم الشركات له حالان : 

الأول : إما أن يحتفظ بهذه الأسهم لكي تدر عليه الأرباح سنوياء وهذا 
جائز. 

الثاني : أن يشتري الأسهم لا لينتظر بها السنة» حتى يحصل على 
الأرباح» ولكن ليبيع فيها ويشتري» وهذا جائز أيضاً . 

ويكون لهذه الأسهم حكم عروض التجارة» فعليه أن يقومها كل سنة» 
ويخرج زكاتها كما تخرج زكاة عروض التجارة . 

فإذاًء شراء أسهم الشركات وبيعها والتربص بها ارتفاع السعر حتى يبيع 
جائز إذا كان نشاط الشركة غير محرم» ومن قال: إنه من القمار. هذا ليس 
بجيد إلا في حال واحدة» وهي غير موجودة في نشاط الأسهم عندنا في هذه 
البلاد» موجودة في البورصة العالمية من أن هناك أناسا لا ينقلون السعر 
فعلاء يشترون الأسهم» وتنتقل الملكية» وإنما يخاطر بالشراء للارتفاع؛ 
ارتفاع السهم أو نزوله» فترى أنه يشتري بالكلام» ويبيع بالكلام» لم يدفع 
مالآء ولم تنتقل السلعة أو الأسهم من ملك فلان إلى ملكه» ثم بعد ذلك 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
يبيع لأجل فرق السعر فهذا لا شك؛ لأنه نوع من المقامرة. 
أما ما هو موجود عندنا في أنه يشتري الأسهم وينقلها باسمه» ثم يتربص 
بها ارتفاع السعر فيبيع ذلك فهذا جائز كما ذكرناء» والحمد لله على تيسيره . 
[محاضرة القمار وصوره المحرمة]. 


س ٠١8‏ : هل التأمين الموجود الآن بجميع صوره من صور القمار أم لا؟ 
وهل ثمة صور جائزة؟ 

الجواب: التأمين بحث واسع في حكمه وفي أصوله الشرعية وفي صوره 
المعاصرة» والذي عليه أكثر العلماء أن التأمين التجاري المعروف عندكم 
أنه محرم ؛ لأن فيه أكلاً للمال بالباطل ؛ لأن فيه غرراً في المعاملة» ولأن فيه 
قماراً كما ذكرناء صورة هذا التأمين التجاري ما ذكرته لك في المحاضرة 
من أن فلانا يدفع مائة ريال سنوياً تأمينا على سيارته» والثاني يدفع مائة ريال 
تأمينا على سيارته» فيجتمع للشركة ملايين» ثم هي تصلح سيارة من خربت 
سيارته أو تعطلت أو صدمت أو أصابها حادث» فيكون مردود الشركة أكبر 
بكثير جداً مما تحصلته» والمحافظة على المال العام واجبة؛ ولهذا أكثر 
أهل العلم يقولون: إن الدامية التجاري محرم » وبعض العلماء أجازه؛ 
لأجل أن الغرر عندهم يسير بالنسبة للفرد وأن مصلحته أكبرء قالوا: وهذا 
الزمان كثرت فيه الأموال والناس مواردهم محدودة باعتبار الأفراد» فهو 
يرغب في أن يأمن على نفسه من الكوارث بمساندة غيره إذا دفع» والشركة 
لا يمكن أن تقوم بذلك إلا إذا اجتمع الجميع» فهي صورتها متعددة عندهم 
لكنها في الحقيقة عندهم تعاونية معناء وإن لم تكن تعاونية» تعاونية شرطأ 


فقه المعاملات والاداب 
ولفظأء وهذا فيه نظرء والتأمين التجاري الأولى تركه». وأن المرء يتوكل 
على الله ويك ؛ لأجل ألا يدخل في مثل هذه المعامللات» وهو في الحقيقة 
محل بحث ونظرء. ينبغي أن يبحث أيضاً مرة أخرى ببحث واسع. وينظر في 
عاقبته . 

النوع الثاني من التأمين: التأمين التعاوني» وهذا أباحه كبار العلماء 
عندنا بما أصدرته هيئة كبار العلماء من الفتوى في إباحة التأمين التعاوني . 

التأمين التعاوني صورته غير صورة التأمين التجاري. التأمين التعاوني : 
أن يكون المشتركون في شركة التأمين هذه بصفة شركاء لهم الربح وعليهم 
الخسارة» فهم يتعاونون في أن يسدد بعضهم عن بعض » والشركة ما تستفيد 
هي » يستفيد شخص خارج» إنما الاستفادة ترجع إلى المشتركين» فمثلا : 
فلان من الناس (أ) دفع مائة» (ب) دفع مائة» (ج) دفع مائة إلى العاشر 
اجتمع ألف. فهذه يشتركون فيهاء وتكون عندهم» ثم إذا مضت السنة ولم 
يحدث حادث لأحد منهم » فإن الألف هذه تعود فائدتها عليهم فتنمى لهم. 
وإذا دفعوا مائة في السنة المقبلة» فإن هذه المائة تنمى لهم أيضاًء يعني : 
تحفظ لهم لحوادث هذه السنة» ثم تنمى لهم» يعني : أنهم شركاء في شركة 
تعاونية للتأمين» هؤلاء أعضاؤها لهم غنمها وعليهم غرمهاء وهذه الصورة 
لاشك أنها صورة شركة بشرط» والمؤمنون على شروطهم إلا شرطاً أحل 
حراماً أو حرم حلالاً» وهذه الصورة جائزة؛ ولذلك أفتى كبار العلماء 
بجوازهاء وهي حل مثالي» لكن هذه لا يستفيد منها أصحاب الأموال 
وأصحاب الشركات. إنما يستفيد منها الناس» وهم لا يريدون أن يستفيد 
الناس» وإنما يريدون أن يستفيدوا هم» ولو قام هذا النوع من الشركات 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
لكان في ذلك تيسير للناس وقضاء لحوائجهم. [محاضرة القمار وصوره 
المحرمة] . 

س :٠١9‏ ظهرت شركة في الآونة الأخيرة تعرف بالشركة التعاونية 
للتأمين» فما حكم التعامل معها؟ 

الجواب: الجواب عن الحكم يتوقف على قراءة عقد التأمين» وأنا 
لم أقرأ عقد التأمين الموجودء ولكن بحكم ما أسمع أنها ليست بتعاونية 
بالمعنى الذي ذكرناه آنفاًء يعني : أن الشركاء لهم الغنم وعليهم الغرم» وأن 
الأموال التي لم يستفيدوا منها أنها ترد عليهم بأرباح إلى غير ذلك» يعني : 
إذا نميت» وإنما أسمها التعاونية للتأمين» وفي حقيقتها لم تطبق التأمين 
التعاوني الذي أفتى به العلماء» لكن الكلام على الحكم متوقف على قراءة 
العقد. وإذا كان أحد يأتي بالعقد - إن شاء الله - نرى ما فيه» وأظنهم 
أحياناً يستندون على فتاوى بأن عملهم جائزء ولا أدري هل هذه الفتاوى 
صحيحة» أم ليست صحيحة؟ [محاضرة القمار وصوره المحرمة] . 

س :1٠١‏ وردت أسئلة كثيرة بما يتعلق بالجوائز التي ترى في المحلات 
والجرايد والمجلات وهي تختلف في صورهاء فسأذكر غالبها إذا كان 
عندكم فضيلة الشيخ زيادة جواب فتذكرونه جزاكم الله خيراًء يقول: نأمل 
توضيح أوجه الحلال والحرام فيما يقوم به التجار من وضع الهدايا لمن 
يقوم بالشراء منهم وكذلك عمل المسابقات؟ 

الجواب: أما الهدية» فهو من اشترى منه أهداه هدية» فهذا تبرع منه. 
جزاه الله خيراً؛ لأن الشاري ما غرم شيئاء وإنما غنم بدفع التاجر له 


فقه المعاملات والاداب 
برضاهء يرغب الناس في الشراء منه» فهذا لا بأس به؛ أما المسابقات 
مجن ساك شاي لاسا أن ماده ادح يات 
لا تدري حين دخلت» 0 لا تدري هل تغنم أم تغرم. متردد 
أي الأمرين يحصل لك بعد أن دفعت ما دفعت» فهذه تكون من الميسر 
والقمار؛ أما إذا كنت لا تدري يحصل أو لا يحصلء لكن لم تغرم شيئاً» لم 
تدفع شيئاً» وإنما أنت ما بين سالم من الغرم وما , بين غانم» فهذه لا بأس 
بهاء وهذه يمكن أن تدخل فيها صور كثيرة» فطيب لو فهمت هذه العبارة 
والفرق ما بين الصورتين؛ لأنها سهلة التطبيق في الواقع 

وإذا كان لا حاجة له في الجريدة إلا لأجل المسابقة» ما له أي حاجة 
فيها إلا لهذه. فهذا نوع غررء وقد يكون المبلغ يسيراً عند بعض الناس ريالا 
أو ريالين» لكن هي تدخل في الغررء هل هو من الغرر المعفو عنه» أم لا؟ 
هذه محل نظرء لكن في الغالب الجرايد الناس يحصلونها ويحرصون عليها 
وتكون المسابقات مقصودة مع غيرها . [محاضرة القمار وصوره المحرمة] 

السائل: وإذا اشترى وهو لا يعلم بوجود المسابقة ثم أعطي القسيمة 
عند الشراء؟ 

الجواب: هذه ما الحكم على القاعدة؟ جواب من الجمهور بالجواز 
مي ا بسي 
هو سالمء يغنم أو يسلم. [محاضرة القمار وصوره المحرمة] . 

و11 كل يصر ين اسن السبابنات بياخ تبعل ميري فيك 
المسابقة بريالين مثلاً على أن تكون قيمة المسابقة ملكا لمن أقام المسابقة 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

أو لكي يصرفها في أوجه الخير؟ 
الجواب: المسابقات - كما ذكرت لك - هذا المال الذي دفعه عوض 
عن شيء لا يدري يحصل له أو لا يحصل له يدفع ريالين مثلاً» هل تحصل 
له الجائزة أو لا تحصل » هل يكسب أم لا يكسبء فإذا تردد في الحصول 
على الشيء وعدم الحصولء فإذاً هو غررء ولا شكء لكن هل الريالان 
غرر يسير يغتفرء مثل: غرر في أساس البناء» ومثل: الغرر في باطن 
الملابس أو نحو ذلك,» أم لا يغتفر؟ أم نقول: هذا دفع للمال» وليس بغرر. 
هذا دفع للمالء ؛ بحكم المجموع يكسبون أموالاً كثيرة» الجوائز أقل منهاء 
يعني : : مثلا ا* ل مر خب ا تح كن راسد واد 
كم الذي تحصل؟ مليونان. حسناًء الجوائز كم؟ مليون. حسناً» ذاك يأخذ 
مليونا مقابل ماذا؟ فإذا نظرنا لهذه النظرة» وجدنا أن العلماء على أصولهم 
يختلفون في ذلك . فمن رأى الفرد بمفرده» قال : الريالان غرر يسيرء فلا 
بأس. ومن رأى المجموع وأن الجهة تستفيد بمبالغ ضخمة من الأمة دون 
مقابل» فقال: هذا بالمجموع غرر كبير؛ وإذاًء يدخل في الميسر والقمار. 
ويدل على هذا الثاني حديث النْعْمَانِ بْن بَشِير قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كله : 
١مَكَلُ‏ الْمُؤْمِنِينَ في نَوَادّهِمْ وَتَرَاحْوِهِمُ وََعَاطفه مَتَلَّ الْحَسَّدٍ إِذّا اشْتَكى مِنْهُ 
ئدَاَى لَهُسَايرٌ اْحَسَدِ بالسّهروالْحمَى»7'' وقوله عَنْ عَمْرو بن شعيبٍ 
عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَِ قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ وله «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَاكَاً د وباؤام يست 


يرام رنه ه عبرت و وم 


بذِمَيِهِمْ أَدنَاهُمْ وَيُجِيرٌ عَلَيْهُمْ أقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَردُ مُشِدَهُمْ 


.)75085( أخرجه مسلم‎ )١( 


ففقه المعاملات والاداب 
عَلَى مُصْعِفِهمْ وَمُتَسَرهم على كا عِدِهِمْ لا يُمَتل مُؤْمِنُ بكافِرٍ وَلا ذو عَهْدٍ في 
عَهْدِو”''. فا فا ا اا ا 

س 172: هناك بعض الشركات تضع مناقصة لعمل ماء ولكن الحصول 
هذا؟ 

الجواب : هذا مقابل عمل . يعنى : هذا داخل في السلم. ليس له علاقة 
ل 0 ]| 

س :1١١‏ بعض المحلات تجبر على شراء بعض محتوياتها وبعض الناس 
لا يرغبون في الشراء» مثل أن يقول: اشتر اثنين واحصل على الثالث» 
والمشتري لا يريد إلا شراء واحد؟ 

الجواب : 0 : العاقل لا يشتري إلا ما يحتاجه . والثاني : أنه إذا عرض 
عليه مثل هذاء فهو بالخيارء فكأنه خصم له» يعني : قيل له : أنا أخصم لك 
الثلثته ٠‏ مثلاً أخصم لك 9030 , ا: شتر مني ثلا ثة ) وأنا أخصم لك في القيمة 
0 أو 050 . وهذا كما يقول : إذا ام تعريت ارج نرلك للق ٠‏ كل 

ما تشتري أكثر خفضت في السعر»ء هذا لا بأس به ولا يدخل في الغرر 
ولا الميسر. [محاضرة القمار وصوره المحرمة]. 


س :١15‏ أنا كنت أراهن» فما الحكم في ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5؟7/ .)١97‏ وأبو داود (71/21) واللفظ له. 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
ّلٌ9بتبيبيبيب تي تيبي 225 التفتؤلتت2ب2ئ11012ت-ت5تثتب22ئ2ئ2ئئبئتئتئ 2252 ب ب الت7بلاللللي ا يبيب ا 22 لمليلل2-2422212 


الجواب: الرهان المحرم: وهو المغالبة بعوض من غير عمل شرعي . 
هذا ااا 0 00000 ول 
وا نا نولم نكم بالبتطلٍ وَتُدْنُوَا بهآ ِل لكا لِتَأْكُنُوأ يما يَنْ أمَوالٍ 


َّّ 01 


لاس بالاثو كم وأسم تعلمون 0 9 4 [البقرة: 184]. 

3510111111000 يخء وأن يرد المال 
الذي في يده لمن أخذه منه إن كان يعلمه» وإن كان لا يعلمه فإنه يتوب إلى 
الله هدَء والمال الذي أخذه أو الشيء الذي أخذه فإنه يخرجه من ماله 
تصرفاً لا تصدقاً. [محاضرة القمار وصوره المحرمة]. 

س :١8‏ ولو كان المراهن على يقيكه؟ 

الجواب : إذا كان ما فيه نصرة للدين» ما تجوز المراهنة . 

س :١1١١‏ إذا كان على يقين يا شيخ ! 

الجواب: ولوء هو بالنسبة للآخر غير متيقن» هذا يقين غير معتبر . 
[محاضرة القمار وصوره المحرمة]. 

س 127: قال أحدهم: البلوت من الميسر فهي توقع العداوة والبغضاء 
بين اللاعبين» وقال إن كل لعبة تعتمد على المخادعة فهي محرمة وإن لم 
يكن فيها مال وكل لعبة تعتمد على القوى الجسدية فهي في الأصل حلال» 
ما صحة هذا القول؟ . 

الجواب: هذا مؤداه قول لبعض أهل العلم : بأن اللعب قسمان : 

لعب لهوء ولعب بالأحجسام لتقويتها. والسلف عدوا أنواع اللعب 


ففقّه المعاملات والاداب 
الذي لا فائدة منه شرعية تارة من الباطل » وتارة من الميسر» فيدخل في ذلك 
كل أنواع اللهو بالباطل» لهذا قال كثير من أهل العلم : إن اللهو بالباطل 
محرم. وهذا الشيء: اللعب بالورقة هل هو لهو بالباطل» أم لا؟ هنا يكمن 
النظرء فإذا كان عن عوض. يعني : فيه مال يدارء فلا شك أنه قمارء 
ويكون محرماً وكبيرة؛ لأجل ما صاحبه من القمار وأكل المال بالباطل. 
وهذه هي الحال الأولى . 

الحال الثانية: أن يكون مشغلاً عن الطاعة» صاحبه ممن يلعب هذه 
اللعبة أو غيرها يمكث الساعات الطوال تاركاً واجباته في بيته» تاركاً الأنس 
المطلوب والسكن لأهله. تاركاً رعاية أولاده» أو في مجالس فيها أنواع 
محرمات أخرء فيحرم ذلك.» يعني : يحرم اللعب؛ لأنه وسيلة إلى غيره. 
صار وسيلة إلى تضييع الصلاة» وسيلة إلى تضييع الواجبات في الأهل 
والمنزل» وسيلة لتضييع واجب الأولاد في رعايتهم» وسيلة لتضييع كسب 
المال مما فيه رعاية للناس» فأي حال من هذه انطبقت» فيكون اللعب 
بالورقة المذكور محرماً ؛ لأنه صار وسيلة للمحرم» ومن المتقرر عند علماء 
الشريعة : (إن الوسائل لها أحكام المقاصد). فإذا كان اللعب سيؤدي إلى 
شيء محرم» صار لهواً بالباطل» ليس لهواً مأذوناً به» صار لهواً بالباطل. 

الحال الثالثة: أن يلعب أحياناً» وليس في لعبه تفريط بأمر واجب 
شرعي» وليس فيه إضاعة لواجب من صلاة أو واجب رعاية ونحو ذلك؛ 
فهذا يدخل عند عامة أهل العلم في أنه مكروه» يعني : تجنبه أولى ؛ لأن 
اللهو الأصل فيه المنع. [محاضرة القمار وصوره المحرمة] . 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
س118: نسمع بما يسمى (بالبورصة) فما هي وهل هي من الميسر 
أم لا؟ 

الجواب: البورصة هذه كلمة أجنبية ترجمتها التقريبية بالعربي : محل عقد 
الصفقات السريعة» يعنى : بعضهم ترجمها بالمصافق» يعنى : الصفقة. 
محل عقد الصفقة. قالوا: مصفق جمعها مصافق» يعنى : البورصة كلمة 
معناها : المحل الذي تعقد فيه الصفقات بسرعة» فهي اسم لمحل تتداول فيه 
السلع أو تتداول فيه الأسهم أو تتداول فيه العملات» فيكون البيع والشراء 
فيه سريعا وفي المحل» وغالب هذا لا يكون فيه قبض ولا يكون فيه انتقال 
الأملاك» بل على الشاشة مثل ما هو موجود الآن في البيوت» ممكن الواحد 
يعمل عمليات» ويتصل بالبورصات العالمية من منزله بواسطة الكمبيوتر» 
إما المستقل» أو بواسطة الدخول في شبكة الإنترنت وغير ذلك . 

المقصود أن كلمة بورصة هي محل مغلق» مثل : سوق تجاري فيه عرض 
للسلع وفيه بيع وشراء لمن حضر ولمن اتصل بهم» فهذا معنى البورصة . 
[محاضرة القمار وصوره المحرمة]. 

س :١15‏ يقوم مجموعة من الأفراد بدفع كل فرد منهم بعض الأموال 
وتكون متساوية ثم ينقسمون إلى ثلاث مجموعات ويتسابقون عليها وتفوز 
بها مجموعة واحدة فقط. فما حكم ذلك؟ 

الجواب: هذا السؤال غير واضحء يتسابقون ! كما ذكرنا لك أن القاعدة 
في المسابقات: (أنه لا يجوز أخذ العوض على المسابقات أو أخذ السبق 
إلا إذا كانت المسابقة فيها نصرة للدين)؛ كما قال كَكةِ: «لا سَبِقَ إلا في 


فقه المعاملات والاداب 
حت أؤْفِي حَافِرِأَوْ تضل)”'' السبق: هو العوض الذي يجعل لمن سبق» 
ره عض اناس الا من ر اليس لا مسابقة. وهذا ليس بجيدء بل 
الأولى في ضبط الحديث «لا سَبْقَّ) يعنى : لا عوض إلا في هذه الثلاثة : في 
خف. أو نصل» أو حافر. يعنى : المسابقة بالجمال» المسابقة بالخيول» 
أو في الرمي بالسهام»ء وهذه الثلاثة مثلت لم؟ لأن فيها قوة للمسلمين في 
الجهاد في الرمي ؛ كما قال كك على قوله : «إوَأعِدُوأ لَهُم نَا اسْتطعثم ين 
وو [الأنفال: .]إلا إن الْقَوَةَ الرّمْيْ إلا إِنَ الْقوََّ الرّمْئْ إلا إِنَ الْقَوَّةَ الرّمْ)”") 
ويدخل فيه أنواع الرمي: الرمي بالنبل» الرمي بالسهام. الرمي بالرمح . 
والخف والجمال يستخدم في الحروب والجهاد. وكذلك الخيول تستخدم. 
فهذا يعنى : مثل بها تمثيلا لكل ما فيه نصرة لدين الله وكَء لهذا قال العلماء : 
إن كل أنواع الجهاد جائزة فيها المسابقة. فهذه المسابقة التي يذكر هل هي 
مسابقة بالتقوية على الجهاد يعنى : مسابقة بالأقدام» هل هي مسابقة على 
الخيل ونحو ذلك» فتباح بشروطهاء أم مسابقات أخر؟ 

المسابقات العلمية جائزة» المسابقات بالخيول جائزة» مسابقات الرمي 
جائزة؛ لأن كل هذه فيها إعداد للجهاد. والفروسية والقوة التى كان يتميز 
بها الصحابة وَؤْيء وبها قووا على الجهاد نوعان: فروسية في العلم والبيان» 
وفروسية بالركوب - ركوب الخيل أو نحوهاء يعنى : ركوب الفرس -. فهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7051/5)» والنسائي (7089)» وابن ماجه (/75817)» واللفظ لأبي داود 


من حديث أبي هريرة لابه . 


(0) أخرجه أبو داود )10١5(‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني َيه . 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

أعدوا العدة للجهاد بالنوعين» فكانوا أهل فروسية حقا في العلم وفي 
الركوب واستعمال ما كان متاحا لهم من المخلوقات التي أعدها الله هد 
للجهاد. فإذاًء السؤال غير واضح. ما نوع المسابقة؟ يحتاج إلى إيضاح . 
[محاضرة القمار وصوره المحرمة] . 

س 1٠١‏ : وردت أسئلة حول ما أجبتم عليه في المحاضرة وهو الجمعية 
التعاونية فإن أمكن إعادة الجواب؟ 

الجواب: إعادة الجواب أنا ما تكلمت عن الجمعية التعاونية» 
والجمعيات التعاونية غير التأمين التعاوني» غير الذي يسميه الموظفون 
الجمعية» فعندنا ثلاثة أشياء : تأمين تعاوني» جمعية تعاونية» الجمعية التي 
يستعملها الموظفون. كل واحد له حال. [محاضرة القمار وصوره 
المحرمة] . 

س :15١‏ هل يجوز شرعاً أن يبيع الرجل من دمه من غير أن يضره ذلك . 
نظراً لحاجته للمال وهل يقاس ذلك على تأجير الإنسان نفسه إلي آخره؟ 

الجواب: الدم نجس. والنجاسات يحرم بيعها ؛ ولكن لأجل الضرورة 
قلنا: بجواز التبرع بالدم ونحو ذلك؛ لإنقاذ المصابين. أما بيعه فلا أعلم له 
وجهاً من الدليل الشرعي . [محاضرة تفسير آيات من كتاب الله] . 

س 5؟1: ما حكم الاتجار بالعملات النقدية عن طريق البنوك؟ 

الجواب: العملات النقدية كل عملة منها نقد مستقل بذاته» فلذلك عند 
صرفها والتبايع بها يشترط فيها شرطان: الأول: يشترط فيها التقابض» 
يشترط فيها شرط واحد وهو التقابض لاختلافهاء ولا يقال: إن أصولها 


فقّه المعاملات والاداب 

واحدة» وهى مغطاة بالفضة أو بالذهب مثلا ؛ ذلك لآن تغطية النقد اختلفت 
الحال فيها بين اليوم وعشرين أو ثلاثين سنة مضت . فالآن» يغطى النقد 
بأشياء أخرى ليس لها علاقة بالذهب» قد يكون الذهب أحدهاء ولذا فإن 
الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن العملات كل عملة مستقلة 
انها و قير تقد اذ انه الاق بتترطاحها حايص ااكجاافي المريك در 
عُبَادَةَبْنِ الصَّامِتٍِ مَيِك؛ه قَالَ : قَالَرَسُولُ اللّه كلل : «الذَّمَبُ بِالذَّمَبء وَالْفِضَُ 
الْفِضَّةٍء وَالْبْرَبابرٌ وَالشْعِرٌبالشِبرِ» وَالتَمر اَم وَالْمِلحُ الولح ٠‏ متلا 
بول سَوَاءً ؛ بِسَوَاءٍ يدا بِيَدِء فَإِذا اخْتَلَمَتْ هذه الأَصْنَافُ. يعوا كَبَفَ شِئْتَم 
اها يه'"'. والذي يجري في بعض البنوك» بعض الناس يستسهل 
المسألة ويبيع ويه يشتري دون فبض » ٠‏ بل بالتحاويل ونحو ذلك » وهذا الأولى 
اجتنابه وتركه؛ لأجل أن فيه نوعاً من الربا؛ لأن بعض أهل العلم يقول: 
إن الشادل بالعمالات» بالحواللات ونحو ذلك لدى النوك هيم إحالة 

1 2 4 لعضودة ى لبنو هى ١‏ على 
مليك . وهذه الإحالة صحيحة وكأنها عندك» يعني : كأنك قبضت.» فيقيم 
هذه الحوالات مقام القبض . وهذا فيه توسع قد يكون مع الضرورة» لكن 
الأولى أن لا تتبع هذه وأن المسلم إذا اتجر في العملات» فليستلم وليبع 
لي لي اي 0 
كتاب الله] . 


.)١981( أخرجه مسلم‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

لي أن آكل دون حساب. فهل من حقه ذلك؟ وهل يجوز لي الأكل؟ 

الجواب: إن كان يملك المطعم فنعم» وإن كان مستخدماً فيه» فلا 
يعطيك إلا ما أذن له به» أو يكون على حسابه . [محاضرة التحذير من الغلو 
في الدين]. 

س 5؟1: بالنسبة للحوالات تحويل عملة واستلام عملة؟ 

الجواب: ما فيه بأس» حولت بشيك أو حوالة» حولت هناء هي حولت 
هنا أم لا؟ هي حولت هناء ثم وكلهم في إرسالهم» أليس كذلك؟ أسأل: هي 
حولت هناء أم لا؟ تم الاتفاق على سعر العملة الثانية وعرف كم القيمة» 
وحولت هنا وفوضهم بإرسالهاء هذا قائم مقام القبض. هذا قائم مقام 
القبض» هي ترسل » هي يسقطها من حسابه» يعني مثلاً: أريد أن أشتري 
منك ألف دولار على أن أعطيك ريالات وتعطيني ألف دولار قال لك : 
حولها لي بأمريكا. في الواقع أنت تتصل بأمريكا أو ترسل هذه الورقة 
يخصمونها من حساب له هناك» فهي وكالة. فهمت. هي وكالة صفتها أنك 
ناغقة اا لمال» ومصير الصرت هتاه وعيدك تروش هناك زن البتلقم ,يعس 
البنك عنده هناك قروش يخصمها من حساب؛ ويسلمها للمراجع» حساب 
البنك» يعني : الذي تتعامل معه هو وكيل عنك هناك؛ يسلم للذي يروح. 

مشتر هناء ثم وكالة شراء» وبعد ذلك توكله : سلمها لفلان. [مجلس 


بف 
- 


8 ه/7١5١ه].‏ 
شن 158 : لو مغلا جد استلف مبلغا مرخ المال بالريال وأعادة بعملة سلفة 
استلفها بالريال على أنه يعيدها فيما بعد ما اشترط عليه إن كان معه ريال 


فقه المعاملات والاداب 
أو غير الريال فاتفقت معه على إنه إن كان بالريال فهو كذا وإن كان بالدولار 
فهو كذا؟ 

الجواب: لا ما يعيدها إلا بالذي أخذء إذا أخذ ريالات فيعيد ريالاات» 
يرجعها الآن ألف ريال» وإن كانت فضة فهي فضة. وإن كانت فرانسيا فهي 
فرانسي» إلى آخره» يعني : يرجع له مثل القرض» يرجع مثله. [مجلس 
4 ه/7١5١ه].‏ 

س 151: والصرف يا شيخ» هو قال لي أنا سلفت لك خمسة آلاف 
دولارء وقال هذه صرفها الآن كذا من الريال؟ 

الجواب: في يومها إذا كان لا توجد عنده» فلا بأس. إذا كان ما فيه 
فلا بأس تصرف في يومها تيسيراً عليه» لكن الأصل أن القرض يرجع مثله 
لسد ذريعة الرباء لو ما استطاع أنه يرجع هذه العملة التي اتفق عليها » يرجع 
له العملة بسعر يومهاء اليوم» يعني: ما بيوم القرضء. سعر يومها الآن. 
هويقول: أنا لما أخذتها منك الدولار بخمسة رياللات» والآن صار وخمسة 
يسن ا بسدورويها على اعتبار آنا أ عطام هذه عفد بر ذال 3 ونيا ان 
بالريالات بسعر يومهاء صرفهاء يعني : كأنه رد القرض» ثم تصارفا بسعر 
وها | لآن > :لأ ن هته اقول اقنيياة عو مهيا له الهواا لأيت ده مو بانت 
القسهيل.: :والله: المعان» 

أنا خفت أن يكون السؤال فيه شيء؛ لآن هناك أناسا ما يحولون هنا يجئ 
يعطيه إياه الآن» يقول: في بلدتي يراجعهم ويأخذ الدراهم . خاصة الأفارقة 
يستعملون هذه الطريقة» في مكة هناك ناس مخصوصون لهذه العملية» يأتي 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
يسلمهم رياللات. يقول : تستلمها بعد شهر هناك. أو بعد أسبوع يكلمهم 
يقول: أعطوه كذا. [مجلس9؟/ ه//١51١ه].‏ 

السائل: بالريال؟ 

الجواب: لااء» عملته. وهو ما عنده عملة الحين» عملته هناك يصرفها ؛ 
لأن لو راحت للبنوك» يبغى لها شهرين تروح البنك ل«نيويورك»» وبعد ذلك 
تظل فيه مدة» ثم يحولها إلى البنك الذي في هذا . 

س 1١7‏ : هم يشغلونها الحين؟ 

الجواب: لا لآن ما فيه قبض ولا عنده القدرة. ولعل هذه كثيرة فى 
أن يستلمها عقب يومين» ثلاثة» وهو مسافر»ء وما يمكن يحمل ريالات 
سعودية» فهذا يأخذه» معروفون تجار يتكلم بالتليفون: يا محلنا سيأتيك 
فلان معه ورقة منا تعطيه كذاء يعطيه ورقة» أعطوا فلاناً عشرة آلاف» يذهب 
هناك» يعطونه عشرة آلاف . [مجلس9١/‏ ه6/٠51١ه].‏ 

س :1١8‏ يعني هناك نوع من التحويل بنفس الطريقة؛ لأن بعضهم يقول 
لك : البنك يقول لك تحويل ولا مباشر سعره» يعطيك سعر الحوالة غير 
سعر الصرف المباشر؟ 

الجواب: لآن هذا النقص الفرق ما هو فى العملية» هل هى صرف» 
أم تحويل؟ فرقٌ هل تريده نقضاً» أم حوالة؟ . [مجلس5١/‏ 4117/0 ١ه].‏ 


س 155: يصير سعره أرخص من سعر الحوالة؟ 


ففقّه المعاملات والاداب 

الجواب: نعمء أرخص منها؛ لأنك ما ظنك تأخذ قروشاً عملة في بلد 
ثانٍ يكلف هو أنه يأتي بها من هناك . يكون فيه فرق» فهمت؟ . [مجلس 9 /١‏ 
5؟5١ه].‏ 

س 1١١‏ : ما رأيك في شيخ المعارض؟ 

الجواب: ما أعرف واللّه ما وظيفته . 

س :17١‏ وظيفتها يا شيخ إنه إذا صار حادث لسيارة ذات قيمه فيعرضونها 
على شيخ المعارض هذا يعني إذا نظر إلى السيارة يقول هذه قبل أن تصدم 
تعاذل فخلا خمسين الفا بعدنا ضاو لها الحادث تسوى لانن الفا ها وراك 
يا شيخ؟ 

سؤال: هو يلزم بقوله ولا صلح؟ 

الجواب: لاء يرجع إليه . 

سؤال: لكن صلح ولا يلزم؟ يحكم حكما نهائياء ما لأحد الخصمين إن 
يرفض؟ 

الجواب: تأكد هو يقوم مقام الورشء» فالذي يظهر - مما وصف لي 
غيرك - أنه يذكر هذا من باب الصلح للواحد أنه يقول: لاء ويحالون 
للمستعجلة . هذا ما أعرفه» لكن تأكد إذا صار أنه يصار إلى قوله ولو بغير 
رضاء إذا صاروا متراضين» انتهىء إذا تراضوا هذا صلح يصلح بينهم. 
يقول : هذا هو باعتبار أنه صاحب خبرة» مثل : مقدر الشجاج» يعني : هو 
صاحب خبرة في تقدير ما نقص من السيارة وصاحب الخبرة فيها لا بأس. 
ما هو بحكم يقول: إن هذا تقديرنا له» وهم إذا تراضوا بينهم» انتهى » لكن 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

25 
هل يلزمون بذلك. أم لا ؟ هنا الكلام. [مجلس8١/7/7١١51١ه]..‏ 

السائل : العادة ثلاث ورش فيما أعتقد 
وإذا صار الحادث قويا ما يمكن أن تقدرها ورش» سيارة معجونة , ولا شيء 
تقدر سليمة» يقول : هذه والله سليمة بكذاء ومصدومة بكذاء الفرق بينهم. 
يقول: هذا على اعتبار أنه هو يبيعها كلها ؛ لأنه في الواقع» حتى لو أعطي 
الآن الذي يصلحء. لو أعطي عشر آلاف أو خمسة عشرة ألفاً يصلح 
السيارة. ما تعود جديدة» ما تعود لحالتها من قبل . ففي الشرع له أن يأخذ 
أكثر من قيمة التصليح ؛ لأن فيه شيئاً فات عليهء هو الفرق بينها جديدة 
ومصلحة. فيه شىء فات عليه أصابها حادث فيه نقص» ولهذا راجع إلى 
التراضي» إذا تراضواء الحمد لله» ما تراضواء عندهم المستعجلة يحكمون 
فيها. [مجلس8١517/17/1١ه].‏ 

س ١١١‏ : إجابة الإعلانات هذه التى تصدر فى المجلات فيها نسبة يعنى 
من يوصلها إلى هذا يوفق بين المشتري والوسيلة التي تبيع» يأخذ نسبة؟ 

الجواب: إذا كان الإعلان جائزاًء فلا بأس؛ أما إذا كان الإعلان ما 
يجوز وما جر إليه حرام» هو ووسيلته حرام» مثلا : يعلن عن سفر للخارج» 
مثلاً : يعلن عن سلعة محرمة. [مجلس8١511/17/1١ه].‏ 

السائل: الإعلانات جائزة يا شيخ لكن الذي يترتب عليه الآن؟ 

الجواب: أقول: إذا كانت جائزة - إن كانت التى فى بالك جائزة -. 


ففه المعاملات والاداب 
واحد يعلن عن كذاء يجمع. فإذاً. الإعلان هو يعمل مثل الدلال» مثل 
السمسارء يجمعء فإذا كان الإعلان جائزاً فوسيلته جائزة» وإذا كان 
لا يجوز فوسيلته لا تجوز [مجلس8١/17//١١51١ه].‏ 
نفس الإيصالات هذا أعلن وغذاها اعله ؟ 

الجواب: ما فيه شىء», مثل : ما يقابلك صاحب دكان,» يقول: الله 
يحييك» ما هذا الوجه الطيب» اتفضل . وشتريتها منه» هذا أجود من مثيله . 
المهم الإعلان» الإعلان إظهار. إظهار للاسم. ا إظهار للنشاط. أو 

س 71١5‏ : وضع الهدايا مع المشتريات ما فيها شيء؟ 

الجواب: اشتر كذا تحصل على كذاء مثلاً: اشتر ثلاث علب تحصل 
على هدية . 

السائل: هدية تبرع؟ 

الجواب: ما فيها شيء», مثل ما يقول: اشتر ثلاثة وأخصم لك كذا؛ لآن 
هذه القاعدة فيها الغرر. لكن النهى فيه عن الغرر » وهذه ما فيها غرر. 

السائل: هل فيها دعوة للإسراف وكذا؟ 

الجواب: لكن لا يعني عدم الصحة. صحة البيع » أو أن مكسبه حرام. 
هو إذا كان اشترى ما لا يحتاجه؛ لأجل الهدية. فهذا مسرف. 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
بسعرها المرفوع؟ 
الجواب: أقول: التنافس طريق الرخاء. اتركهم يتنافسون» حسن, هذا 
أقل وهذا أكثر. [مجلس8١/17//١541١ه].‏ 
س ١١0‏ : الاختلاف في التسعيرة هل يدخل فيه تسعير الكتب وضع 
مطبوع السعر عليها؟ 
التسعير ما الخلاف فيه؟ 


الجواب: لاء التسعير الممنوع : ومراحا اناي اناس سح راح 
لحديث أَنّسِ ذلا َيِه قَالَ : عا السَغْرٌ علَى عَهْدِرَسُولٍ اللهيكََِالُوايَارَسُولَ 
اللَّهِ : سَعرْ لناء قَقَالَ : إِنَّ الله هُوَ الْمُسَعُرُ الْقَابض الْبَاسِط الرَرَاقٌ َي 
أرْجُو أن ألْقَى ربّي وَليْسَ أَحدٌ مِدكُمْ يَظلبي بِمَظلِمَةٍني دم وََا مَايِ)”'' اللهم 
صل على محمد . فترك ولد التسعير» والعلماء لهم ثلاثة نو انها ووه 
والصحيح منها أنه إذا احتاج الناس إلى ذلك جاز للإمام أن يسعر» هو ما أفتى 
به سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كأنة» لاء ما هو بالضرورة» للحاجة» 
أفتى به الشيخ محمد في تسعير بعض الأشياء» ومنع في الأكل ؛ أما الواحد 
يضع سعرا على السلعة» أو سعر دواء» أو سعر كذاء هذا ما هو من 
التسعير» هذا تسعير شركة.» ما هو بتسعير الإمام» الكلام في تسعير الإمام. 


)010( أخرجه 00 (/ )ل والترمذي 2)١15١5(‏ وابن ماجه (٠٠؟5).‏ 


شفّه المعاملات والاداب 
تسعير ولي الأمرء الذي يُلزم الناس بسعر واحد: بيعوا بكذا . 

السائل : مثل الشعير يعني يصير ما عنده . 

الجواب: إذا كان ولي الأمرء ما يخالف. هذا الذي ينطبق عليه ؛ أما إذا 
صار شركة أو شيئاًء هذا ما له الحكم. 

س 71 : لو كانت شركة ما يورد السلعة إلا هي وقفت على سعر واحد ما 
يدخل في التسعير؟ 

الجواب: ما هو تدخل في التسعير؟ لأن ما يبدو صورة المسألة» ما هي 
بواضحة» نحاكي في الحكم والصورة ما هي بواضحة» ما الصورة؟ 

الصورة: إن سلعة معينة. فلك أرقع قال لا تباع إلا بمائتي ريال» 
لا يزيد ولا ينقص . 

السائل: من الذي يقول؟ ويلزم من؟ 

ولي الأمر يقول ويُلزم التجار جميعاً» لكن يا شيخ» مثلاً: الشركات 
تكون لها وكالة بإذن ولي الأمرء فتكون ما يورد السلعة إلا هي وتوقف على 
سعر واحد. 

س /17: حسن افرض الآن أن واحدا يبيع بشوت في الرياض ما في 
إلا واحد يبيع مثل الزمن الأول أو يبيع سيوفا أو يبيع ما يريد وقال هذا 
بعشرة» ما الأمر؟ 

الجواب: هو ما فيه إلا هوء هو سعره الكلام هو سعره بكذا. [مجلس 
4 1ه]. 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

السائل: حسن ياشيخ الوكالات التي لا تورد إلا هي؟ 

الجواب: وهذا كلامي» وهذا ما يبيع البشوت في الرياض إلا واحد. 
وقال: هذا البشت بعشرة فقط. يعني : ما يدخل؛ لأن الصورة مختلفة. 
الكلام على أنه هل لولي الأمر إلزام الناس بسعر ؛ لأن المظلمة بينه وبين مال 
الشركة» ما هي بينه وبين الناس» بينه وبين الشركة» بينه وبين التجارء هذه 
هي المظلمة» فإذا صار التاجر هو الذي سعرء ما في ذلك شيء» الصورة 
اختلفت. [مجلس8١/7//١51١ه].‏ 

س١1:‏ يا شيخ» مثل : جهاز يقولون: إنه ما يسوى ولا مائتي ريال 
يدخلونه عند شخص شيء يبيعه بسبعة آلاف أو هو الخريف يعنى: هذه 
حماك هاا عوتيا مدل يعشرين القع ريال هيا د هفاة “قلع ديت 
في فرنسا مع أنه يمكن أن تجد أكبر منه وأضخم منه أرخص لكن ؛ لأن ما فيه 
إلا الشركة هذه تخضع للسعر . 

الجواب: هذا ما يدخل في التسعيرء هذا يدخل في بحث الاحتكارء 
ما هو في التسعير؛ فَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عبد الله عَنْ رَسُولٍ 
اللّه يِه قَالَ: «لا يَحتكرٌ إلا خاطي)” 1 والصحيح من أقوال العلماء 
والمتبع والذي عليه جمهور الأمة أن الاحتكار ما هو في الأقوات التين 
تتوقف حياة الناس عليها ؛ أما ما ليس بقوتء فلا احتكار فيه» ثم أيضاً من 
شروط الاحتكار أن يكون في قرىّ صغيرة؛ أما في المدن الكبار» مثل ما 
قال أحمد: أما بغداد والكوفة فليس فيها احتكار ؛ لأنها وسيعة ما تلقى هنا 


010( أخرجه مسلم .)١11١6(‏ 


ففه المعاملات والاداب 

سوف تلقى هنا لا ترغب هذا خذ هذاء هذه ما تدخل في التسعيرة أصلاً. 
لأصوزة :ولا حكيا . [نحلس 4117/7/١‏ 1اه]: 

س :1١9‏ إذا ألزم الوالي التجار بقيمة معينة بسعر معين» فهل لبعضهم 
أن ينزل هذه القيمة؟ 

الجواب: نعم. لهم . 

السائل: ما يكون فيها يا شيخ ضرر على الآخرين كأن يكون مثلاً مثل 
التزية: الآن يكون مكلا واحد. 

الجواب: يشتكونه يكون الحق لهم. يعني : مسألة التسعير بين الوالي 
والتاجر هذا حق. هذه خصّمة بين الوالي والتاجر. والشرع جاء بأن الوالي 
له أن يلزم التاجر بسعر معين» ب ِْ يعني : التجار يبيعونه في السوق لا يزيدون 
عليه؛ ليس عامًا في كل سلعة» وإنما في بعض الأشياء التي يرى فيها 
المصلحة للمسلمين» ثم تأتي الخصومة الثانية بين التجار فيما بينهم. تكلم 
الإمام مالك قال: لو اجتمع أهل السوق على أن لا يبيعوا إلا بكذاء ولو 
اجتمع اللحامون على أن لا يبيعوا إلا بكذاء فهل لهم ذلك؟ هذه الآن بينهم 
الخصومة الثانية هذه مسألة أخرى. والثالث ما بين التاجر وما بين الناس ما 
بين المُشتري . هناك ثلاث صور كل واحدة لها أحكام» تكلم عنهاء وألفت 
فيها رسائل» ومن أحسن من تكلم عنها الباجي كِأنه في شرح «المنتقى) 
كتب فصولا جيدة جداً» قسمها إلى مسائل» وفصل في التسعير تفصيلاً . 
[مجلس8١/7/ 51١7‏ ١اه].‏ 

س 11١‏ : بالنسبة للذين يعرضون سيارات يعطيك رقماء يعرض سيارة 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

أمام المحل جائزة يعني جوائز بعضهم بي* يشترظ مذلا أن تشترف بولا يده لك 
الكمية تشتري كثيرا أو قليلا وبعضهم بمجرد أن تدخل المحل يعطيك رقما. 
الجواب : هذه تبع لقاعدة الغرر» والغرر - مثل ما ذكرنا لكم - نهي عنه في 
الشريعة» نهى النبي يَكِِ عن الغرر. والغرر مذموم من فاعله» وكذلك الغرر 
ملغي» يعني : العقد الذي فيه غرر غير صحيح ؛ لحديث أبي هُرَيْرَةَ طل 
َالَ: انَهَى رَسُولُ الله كل عَنْ بن ف العضاوو فز تر القتراة) + والبتصيه 
عن القرن السيية آنا الخرى البسير هذا هدر عنة اساي الببت» وخفي 
السيارة» والأشياء العادية استهلاكهاء أو شيء. فالغرر ما تفسيره» الغرر أن 
يدخل في العقد. وهو لا يدري أيربح» أم لا يربح» يعني : لا يدري أيكون له 
مقا ام لا يراه ما يدري حل يوذل قينا ع عرو وأ ماي[لا ينا ودر 
إذا أراد أن يه يشتري سلعة » وحين عقد لا يدري أغانم هو. أم غارم, مثل مأ 
قال بعضهم : لا يدري هل هو غارم»ء أم مستفيد» أم رابح» دخل ما يدري 
يا هذهيا هذه» وهو لا يعلم» فهذا لا يجوزء هذا الغررء فأنت إذا اشتريت 
أي سلعة تعرف أنك تستفيد منها . شيء دخلت فيه دفعت فلوسه. ولا تدري 
هل هذا المال الذي ستدفعه له مقابل أم» لا مقابل له» فهذا غررء ما يجوز . 
فإذأء إذا دار الأمر في شرائك ما بين العنم والغرم» فهذا غرر ما تدري. 
يعني : ما دخلت على بيئة؛ أما إذا دخلت وقد تكون غانماً » أو قد تكون على 
الأقل غير غانم» يسميه بعض العلماء سالم» قد تكون غارماً» أو قد تكون 
سالماًء يعني : إما إنك ما تخسرء أو تربح» فهذا لا يدخل في الغرر» لا بأس 
فيه» وبالتالي إذا دخلت محلا وتوجد سلع أنت بحاجة إليها ومعها هدية 


)010( أخرجه مسلم (1517). 
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موضوعة اشتريت ما لك حاجة به ثم أعطوك» فهذا لا بأس ؛ لأنك حين 
دخلت دخلت ولك حاجة» أو أتيت لمحل وزرته. وأعطاك بطاقة بدون 
ثمن؟؛ أما إذا أعطاك بطاقة بثمن» إما أن تخسر هذا الثمن» وإما أن تربح 
الجيازةة قدا خنان قور ؟ لاك دوو هامة كوناة هارما أوغاتما هذا 
غررء وهذه خذها معك في كل الصور. الآن» تظهر صور مختلفة يدخل 
فيها جوائز ويدخل فيها غيرها. صور كثيرة عند الناس » فإذا ضبطت قاعدة 
الغررء يسرت على نفسك وفهمت كل الصورء لكن كل يوم يأتون لنا بشيء. 
إما جائزة كذاء أو جائزة كذاء فهي قاعدة الغرر أنه إذا دار الأمر ما بين كونك 
غانها او غارماًء فهذا غرر» يعني انها تتفرى فعا إلا تريده: تعد نفسك 
مستفيداً» لكن إذا اشتريت شيئاً تقول : والله» إن هذا قد أخسره بلا عوض 
المال» يمكن أن يذهب بلا فائدة. فهذا غرر واضح» ومن أكل أموال الناس 
بالباطل. [مجلس8١/5117/17١ه].‏ 

س 15١‏ : شراء الوقف هل يمنع» أم يكون الذنب على الذي باع؟ 

الجواب: يعني كتاب مثلاً» هو إن تشتره أنت تقفه الوقف باق إذا دفعت 
المال يصير تخليصا له فقط . [مجلس١”/‏ ١٠/5418١ه].‏ 

س 155: في بعض المكتبات خاصة للمستعمل نقول نحن ما نبيع 
الكتاب الموقوف وهذا الموقوف ما نعطيك إلا إذا اشترى كتابا آخر يعني 
هل هذا مقابل المبادلة؟ . 


الجواب: على كل حال الواجب أن يدفعوه لمستحقه الذي ينتفع به 
وأن يخرجوه من المكتبة» ويعطوه لمن ينتفع به» هذا هو الواجب» بعضهم 
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يقول : اشتر مني التجليد» يجلده ويقول : اشتر مني التجليد» التجليد صيانة 
للوقف» الصيانة للوقف تابع. [مجلس١”/‏ ١٠/518١ه].‏ 

س 157: بعض الكتب موقوفة في ولاية بعضهم هل الكتاب يحرم 
إخراجه من المسجد؟ 

الجواب : نعم ) إذا احتيج إلى إخراجه. فيخرجه القاضي »ء فاضي البلد 
بياس لي لات حي بارا اتاد لبر جا وري كي 
مُكَلّف»ء أي إنسان يأتي يدخل ويخرجهء يقول : أريده. [مجلس١١/ /٠١‏ 
16١ه].‏ 


س 155: هل يصح أخذ العوض على المسابقات؟ 

الجواب: تعرف أن السبق الذي هو الجَعل يجوز أخذه إذا كان فيما فيه 
نصرة للدين» مَثّل لذلك يك بنلاث : بالخف» والنصل» والحافر؛ لحديث 
أبي هُرَيْرَةَ طللنه عَنْ النَِنَ يلل كَالَ : «لا سَبَقَ إلا في حُحفٌ أو في حَافِر أَوْ 
تضل:2"0 فاع العوض على الفسيايقات: الى قها قوة»"فبها فروسية نه 
رمي» فيها علم» فيها جهادء لا بأس من أن يؤخذ الججعل ويتسابقوا على 
جعل» وليس هذا من القمارء أو من الرهان المحرمة» لماذا؟ للحاجة لأن 
نم حاجة لتعليم هذه الأشياء» والناس يتركون لا يتعلمون الجهاد. 
ولا يتعلمون الفروسية» ولا يتعلمون غزواء وكيف تبقى هذه الأشياء. 
لأبد مو مدا قات وغول كايوا» نعف الحاحة ا لأنها يها 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7861/5)» والنسائى (70898)» وابن ماجه (74178)» واللفظ لأبى 
داود. 


ففقّه المعاملات والاداب 


السائل” الست لاحن القاغدة المققة تجلبي» السمير؟ 


الجواب : هو لأجل أنه لو لم تشرع لكان مشقة في التعليم» ٠‏ هي لها 
جهتان : الجهة الأولى : الغرر أو دخولها في الميسر. والجهة الثانية: أن 
تركها فيه مشقة. ل محيت مداه و اعد تسبي اتقلنا تلن العرادة 
نلداذا اتكنيت ؟ الآن المشفة تحلي السسر. 

السائل: أليست للحاجة؟ 

الجواب: الحاجة من أسباب التخفيف» نقول: أسباب التخفيف المشقة 
تحلب التسير» تخلي التسيو فا فعتاة؟ معتاة: أن المشقة فني من أسيات 
التخفيف» سبب للتخفيف» أسباب التخفيف متنوعة : مشقة غير منضبطة . 
نقول: هناك مشقة حاضلة بالمرض» وهناك مشقة حاصلة بالسفر» وهتاك 
ووو كينا وهناك مشقة حاصلة من توقي النجاسات. وهناك 

مشقة حاصلة بالعنت» وهناك مشقة كققة جا صرلة العاحة إذا وسو ديجا جة سس 
من أسباب التخفيف . اشرح القواعد والأصول الجامعة]. 

س 158 : (الأآمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط) ما المقصود 
بالأمين هنا؟ 

الجواب: المقصود بالأمين من كان عنده الشيء» وكانت يده عليه يد 
أمانة؛ لأن الأيدي متنوعة» فهناك يد ملك». وهناك يد أمانة» يد الأمانة. 
مثل : الوكيل» الوكيل ما تحت يده أمانة» ما معنى إذا قيل : يد أمانة» أو فلان 
أمين؟ بمعنى أنه لا يضمن ما تلف عنده» أو تصرفاته محمولة على السلامة 
إلا إذا تعدى أو فرطء الشريك مع شريكه», يعني : المضارب يده يد أمانة. 
خذ المال وشارك»ء إذا ما فرط وخسرء ما عليه» ولكن إذا فرط . كذلك من 
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هو مودع وديعة» أوعنده وديعة» أو عنده عارية» هنا يحفظهاء يحفظ الوديعة 
نما تتفل فيه مثليا ».وان كاذ قال للكه: باافلان خل هذه السيارة عندك 
أمانة سأسافر وأصل . وضعها في موقف من المواقف.» ثم سرقت أو كسرت 
يضمن» أم ما يضمن؟ لأنه أمين» ولكنه فرط ؛ لأن سيارته هو ما يحفظها 
بمثل هذا النوع» فهو فرط حيث وضعها فيما لاتحفظ به عادة» كلمة عادة. 
فيما لا تحفظ به عادة» هذه ترجع إلى كل زمان بما يناسبه وفي عرف أهله . 


المقصود من يده يد أمانة فإنه لا يضمن إلا بتعدٌ أو بتفريط. والتعدي 
والتفريط يختلف باختلاف الآزمنة والأمكنة. 


الجواب: هذا فيه خلاف, النبي يَِةِ لما استعار الأدرع من صفوان؛ كما 

في الحديث: «أَنَ رَسُولَ الله َك اسْتَعَارَمِنْهيَوْمَ حر أََْاعًاء كَقَالَ : أَعْضْبَا 

يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ بَلّ عَارِيَةٌ مَضْمُونَة . قَالَ: فَضَاعَ بَعْضُهَا فُعَرَض عَلَيْهِ رَسُولٌ 

الل يك آَنْ يَضْمَئَهَا لَهُ. ققَالَ : آنا الْيَوْمَيَا رَسُولَ الله ني الْإِسْلام أَرْعَبُ)(") 

وفي الرواية الأخرى قال : (إِذَا أَنَنْكَ رسلي. أَعْطهمْ ثَلَانِينَ درغ وَتَكَائِينَ 
ره و اه 


مام هع سم 42 2 ب 2 2ه 2 عط ون و لذي 4 سم 68 سس 1 
بعيرا. فقلت : يَا رَسُولَ الله أعَارِيَّة مَصْمَونة أو عارية موَّدَاة؟ قال : بل عارية 


داح" 5-0505 هل هى يدل أمانة» أم يل أداء؟ الصحيح أنها يلك 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١71/115(‏ أبو داود(27077). والنسائي (51/545» 017/47)» والطبراني 
في الأوسط ,)١75/17(‏ وفي الكبير (4/ »)20٠‏ والدارقطني (9؟/ .50١‏ 557. 5017) 
والحاكم (”/ 05). 

(؟) أخرجه أحمد »)51/١/79(‏ والبيهقي في السنن (7/ 559)» وابن حبان /١١(‏ 77). 
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الأمانة» يعنى : إذا تلف الشىء بدون تفريطه ؛ لأنها مثل الوديعة عندناء فإن 
استعرت كتاباً عندك0 ثم احترق مع جملة ما احترق من أشيائتك » أنت ما 
فرطت» هل تضمن؟ ما تضمن» وقول النبي كه : ١ل‏ عَارِيَةٌ مُوَدَاةٌ) من هذا 
البافب» [شرح القواعد والأصول الحامعة]. 


_فسوس ) 


اللقطة سرنها حورلا كاناذ يحمي العرف ».هذا من تل قالفه القاعدة: 
سابقاً يعرفها - مثل ما قال الفقهاء - في أبواب المساجد. لماذا؟ لأنه مكان 
اجتماع الناس» الناس في الرياض يصلون كلهم في الجامع الكبير ما يوجد 
إلا جامع واحدء ووجد شيئا في الرياضء ما يفعل به؟» وجد صرة فيها 
جنيهات» أو وجد فلوساً فأخذهاء لابد أن يعرفها عند باب الجامع» كل 
من خرج يسمعه : هل ضاع لأحد شيء؟ ولو مائة» كل جمعة يعرفهاء أو كل 
شهر يعرفها مرة إلى أن تتم السنة» ما وجد أحدا يطلبهاء فإنها تصير ملكا له 
ولكن الآن هل يحصل بالتعريف عند أبواب الجوامع ويملك بذلك؟ لاء 
لا يحصل بذلك؛ لأن المرجع في ذلك العرف, إذا كان الشيء مما هو ثمين 
وتتبعه الهمة ويُبحث عنهء فإذا التقطه فلا يتملكه نهياً» حتى يعرفه تعريفة 
بالدلالة على أن هذا عندي» كيف يعرفه - مثلاً - على أبواب المساجد؟ 
خارجهاء هذا واحدء يعرفها بوسائل الإعلام إعلان في الجريدة ونحو 
ذلك» في عمل يضع لوحة» ونحو ذلك من أنواع التعاريف» المقصود أن 
التعريف اشترط لامتلاك اللقطة ولم تحد صفته » فيرجع فيه إلى العرف» يعني 
مثلاً : الآن يكثر السؤال عن واحد جاء آلة الصراف ووجد فلوساً في المخرج 


ظ أجوبة وبحوث ومدارسات 
(الماكينة)» هذه كيف يسوي بهاء يرجع بها إلى البنك» أو يعرفهاء أو ماذا 
يفعل؟ هنا يأتي هي لقطة لهء وإن كان البنك في الغالب أنه له» ولكن بالتجربة 
البنك» يقول: أنا ما على منها » إذا واحد جاء يشكي يقول: ما هي لي » أكيد 
واحد أخذ شيئاً» إلى آخره» فالعرف عند أهل الاختصاص أن التعريف يكون 
في البنك» والله يا بنك أنا وجدت قروشاً في الزمان الفلاني» في الوقت 
الفلاني» وجدت مبلغاً من المال في هذه الماكينة» إذا كان لكم أعلموني. 
إذا كان لأحد أعلموني» البنك يراجع حساباته يقول : فعلاً والله نقصنا ثلاثة 
آلاف ريال» وجدها فعلا ثلاثة ريال» يصير يرجعها لهم؛ لأنها صارت 
لهمء قال: والله ناقصنا فلان من الناس راجع» وقال :الله أنا حيتت 
خمسة آلاف وما أخذتهاء الآلة ما طلعت لي خمسة آلاف» وهذا الإيصال 
يقول لي : والله أنت مستلم خمسة آللاف خصمناها من حسابي» هنا يصير 
لقطة. المقصود أن التعريف لم يحده الشارع بحد؛ فلذلك يُرجع فيه إلى 
العرف . [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 

السائل: والشيء اليسير. 

الجواب: اليسير» تعرفون أن اللقطة على ثلاثة أقسام : منه ما تدفعه همة 
أوساط الناس» مثل : قلم عادي ما هو مثل مائة ريال أو مائتي ريال» يعني : 
في الغالب أن الذي تضيع له لا يبحث عنهاء أو يبحث» وإلى آخره؛ يعني : 
يختلف هذا باختلاف الزمان واختلاف المكان» يمكن عندنا المائة ريال ما 
لها شأن ولمن في بلد ثانية يكون لها شأن» مائة ريال يمكن واحد في الشهر 
راتبه مائة» هذا مرجعه إلى العرف» هل هذا مما يهتم به الناس أو لا يهتمون 
بهء نحن عندنا الألف ريال يبحث عنها الواحد» ولكن - مثلاً - في اليابان 


فقّه المعاملات والاداب 

ألف ريال ما لها قيمة أو في بلد أخرى ألف ريال» يعني مثلاً : مائة ريال 
ما لها شأن عندناء ولكن في بلد ثانية مائة ريال لها شأن. فهذه تختلف. 
ما تتبعه همة أوساط الناس هذا مما يرجع فيه على العادة. [شرح القواعد 
والأصول الجامعة]. 


مهست 


العرف الخاص : يعني : للموقوف. القبيلة الفلانية لهم عرف في وقفهم . 
أهل الرياض لهم عرف في وقفهم. ما نأني نحكم عرف أهل المدينة في 
وقفهم على عرف أهل الرياض» أهل المدينة يوقفون أوقافاًء ولهم عرف 
لو ما ذكرها في الوقف لو ما ذكرها في الوصية» لكن أعرف أن هذا ما دام 
أنه مدني ؛ فإذاً» جرت نيته وجرى قصده على ما تعارف عليه أهل بلده فلا 
يحكم الحاكم أو القاضي بما عليه العرف في بلد مخالف» وهذا مما ينبغي 
العناية به للقضاة» إذا ذهب وقضى في بلد آخر ليس كبلده» مثلا : يكون من 
نجد وذهب يقضي في الشمال في الجنوب» قضى في الحجاز أو نحو ذلك. 
ينبغي أن ينتبه ما عرف الناس الذي جروا عليه» جروا عليه في زواجاتهم. 
عرف الناس. مثلاً : هل ما يعطيه الرجال للمرأة هو هدية أو هو مهر . أعطاها 
وأعطاها أشياء يمكن تبلغ ثلاثين ألفاء أربعين ألفاًء خمسين ألف ريال أو 
أكثرء هل هذه هدية أو من المهر . هذه تختلف في البلاد التي تختلف عرفها . 
بعض الناس يعدونها جزءًا من المهرء يعني : لو طلقها قبل الدخولء لو 
طلقها فإنها تستحق النصفف» هل هذه هدية لا يرجع عليهاء على المرأة بها . 
أو هي من المهر فتنصف وإذا جرى خلع» هل هو يدخل فيه أو لاء كذلك 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
٠١‏ 
مسائل الأوقاف» يعني : هذه قضايا كبيرة يعتني بها القاضي . [شرح القواعد 
والأصول الحامعة] . 


( سدس ) 


الحكم باليد» يعني : من وضع يده على شيء» جاء على أرض وزرعها 
وحوطهاء أوعمل فيها شيئاً » أو وضع فيها بناءً» ما هي لأحد.ء مضت سنون 
طويلة ما أحد يتكلم » صارت له بحكم وضع اليد. طبعاًء هذا يُرجع فيه إلى 
العرف والعادة» إذا كان العرف والعادة أنه لابد من إذن ولي الأمرء يعني : 
ولي الأمرلم يسمح لأحد أن يتملك هذا المكان إلا بإذنه» أو أنه يضع بنياناً 
إلا بإذنه» فهذا لابد فيه من إذن ولي الأمرء ما جرت فيه العادة أن الذي 
يأخذء يخط له خطأ ويبني فيها له» مثل: أراضي بعض القبائل» معروفة هذه 
الأراضي للفلانية مثلاً قبيلة. . » كل واحد يخط له خطأ ويبنيه له فيهء هذا 
يخط له ألف مترء وهذا يخط خمسة آلاف. . . ويخطونها ويبدءون يبنون 
فيه» وما لهم عليهاء يعني : ما يوجد تملكات؛ لأنها أرض- مثلاً- راجعة 
للمسلمين» هذا يرجع فيه القاضي إلى العرفء إذا كان هناك بينة في التملك 


فلا يحكم به. 
0 


هذه مسائل كبيرة أيضاً تحتاج إلى إيضاح ولكنها واضحة» يعني أن 


الجا سا ا ا رت و ا اا 
تشتري ثوباً» أو تشتري غترة وبشتاء في هذا الزمان يعد من العيوب ما ليس 


ففّه المعاملات والاداب 

فب ساتةاسكة ورين يمكن غدل النافية ا قزرا تع عي ضفن الحافدة: 
ونالعكسسن :هناك أشاء عتك الخاضرة غيب لبسيت يعني عند البادية .. فإذاء 
مسائل العيوب التي ترد بها السلع ويكون للإنسان فيها خيار العيب ونحو 
ذلك» هذه يرجع فيها إلى العرف والعادة» كذلك الغبن» يرجع فيه إلى 
العادة» ادعت هذا دلس علي الفقهاء» يمثلون التدليس بتسويد شعر 
الجارية» إلى آخره» هذا في زمان» ولكن التدليس له صفات كثيرة 
يمكن معه خيار التدليس والرد بسبب التدليس. [شرح القواعد والأصول 
الجامعة]. 


المثل في المتقومات 


هذا كلام حق (وفروع هذا الأصل لا تحصى) المفتي يطبقها في مسائل 
ما تحصى كثرة . 


قال: (والرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات) الأموال عند الفقهاء 
وعند العلماء على قسمين : مثلية» ومتقومة . 

والمثلي: ما أمكن أن يكون له مثل بنفسه . 

والمتقوم: ما أمكن أن يقوم بسعر مثله؛ لأنه في مسائل نقول: يرد 
المثل . وفي مسائل نقول : يقوم وترد القيمة ؛ لأنه لا مثل له. قال: إن من 
فروع الأصل أو الرجوع إلى العادة والعرف الرجوع إلى قيمة المثل في 
المتقومات. ما فيه شك. يعني مثلاً : في الملابس أو في غيرهاء هي أمثلتها 
واضحة وعادية» يعني : مثالا : خذ شراء جمل ؛ كما في حديث جَابرٍ بن 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
6 
عبد الله وي النبي وَلْهِ اشترى جملا بكم؟ جمل جابر بكم ا: شكراة لني 
يكِ؟ بأوقية» نأتي الآن نقول #والله ششرية ارق .ما هو صحيح . أو تلف 
جمل من الجمال» نقول: والله نعطيكم أوقية» النبي كَةِ اشتراه بأوقية. هنا 
الرجوع فيه إلى ثمن المثل» ثمن المثل في أي زمان؟ كل زمان بحسبه» مثل : 
يتلف لك زرع» يتلف لك شيء» فكيف يكون الضمان؟ الضمان في المثل 
بمثله» وفي المتقوم بقيمته» هذا معنى قوله: (في المتقومات والمتلفات 
والضمانات وغيرها). [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


الحمد لله. هذه القاعدة من قواعد الشريعة العظيمة وهي قاعدة موجودة 
في كل الشرائع وتنظيمات» فهي مما دل عليه الشرع ومما تتحسنه العقول. 
وهي أن تصرفات الإنسان منوطة برضاه» وأكثر ما يتصرف الإنسان فيما هو 
من قبيل البيع والشراء والتجارة بأنواعهاء لهذا نص الله يك على أن التجارة 
شرطها التراضي» فقال وك : 9 يكَيُهًا ألدِت حَامَنواْ لا تَأَكُلوَا أَمولَم 
ينَنَحكُم بالطل إِلَآ كن تكرت يحدرءً عن وَآاضٍ هِدَكُْ ولا نموا 
ألنَّهَ كان ب رحيما 409 [النساء: وى ٠م]‏ 

فقوله : «إإلَ أ ككرت تحر عن يض يدم يعني : إلا أن يكون أكل 
المال بينكم تجارة عن تراض منكم» فإن هذا ليس من الباطل» بل هو من 
الحق المأذون به» وكذلك قوله ككئِْ: (إِنَمَا الْبيْعٌ حَنْ َراضٍ)”" واشتراط 


. أخرجه البخاري (9459؟) من حديث جابر بن عَيْدٍ اللّهِ حك‎ )١( 
. عن أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ طللئه‎ )7١80( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 


ففقّه المعاملات والاداب 
الرضا بين الطرفين» أو اشتراط الرضا من الطرفين في المعاملات والعقود 
وكيوكا لد شتوظ: ايها :ونهو"(آن دكون ينا تر اطي اليه هيما ترضناة اتوي 
لأن رضا الله ود ورضا رسوله يَلِةِ مقدم على رضا المكلف». وقد يرضى 
الفكل ها لأيوفاة له الله جا سخلاله .ولا برضا د له رسوله عله فكون 
رضاه لاغياًء أو كلا شيء غير نافع» فإذا صار بين اثنين تراض على بيع 
محرمء فإنه لا يجوز هذاء وكذلك العقد غير صحيح ؛ لآن الرضاء رضا 
الله 5قَء ورضا رسوله كك عن هذه المعاملة غير تام» فإنه حينئذٍ تبطل هذه 
المعاملة. 

فإذاء الرضا من المتعاقدين شرط. ونم شرط أرفع منه وهو رضا الله ود 
ورضا رسوله كَل عن هذا العقدء يعني: أن يكون على وفق الشريعة» أن 
لذيكوة مخاننا الشويةة: 

يقابل الرضا الإكراه» فالرضا مشترط فما يصح بيع إلا برضاء ولا تصح 
إجارة إلا برضاء ولا يصح وقف إلا برضاء ولا تصح وصية - فيما للمرء 
أن يوصي به فيما هو من الثلث» فيما دون إذا كان له ورثة - إلا برضاه. ما 
يجبر عليهاء وهكذا في سائر التصرفات. و يقابل الرضا الإكراه» والإكراه 
ما يجوز؛ لأن الرضا شرط والإكراه ضدهء والإكراه تحكم في تصرف 
المكلف» تصرف المتعاقدين» فلا يجوز إكراه أحد على عقد أو على تصرف 
لا يختاره» لا يكرهه على بيع » ولا يكرهه على شراء» لا يكرهه على عقد 
إجارة» لا يكرهه على مزارعة» لا يكرهه على وقف. لا يكرهه على وصية. 
لا يكرهه على نكاح» إلى آخره» إلا في حال واحدة» وهي التي ذكرها لك 
المصنف هناء وهي أن يكون الإكراه بحق إذا كان الإكراه بحق فإنه رّجع 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

١٠١ 
فيه إلى رضا الله يق ورضا رسوله ولو فهو إذا كان لم يرض فرضا الله يد‎ 
ورضا رسوله يلد يعني : ما جاءت به الشريعة» النظر إلى رضا الشريعة‎ 
متعين إذا كان الشخص لم يرض بما هو حكم شرعيء» ذكر لك عدة أمثلة»‎ 
مثاله : أن يكون المرء عليه حقوق فيكره على بيعها أداءً لهذه الحقوق» هذا‎ 
. ولم يرض هوء ولكن يكره بحق‎ 

كذلك هو ذكر خمس أو ست صورء وهي من الصور في المسألة» ما 
هي الصورة الثانية في الإكراه؟ (وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر 
إذا امتنع أحد الشريكين من بيعه أجبر على بيعه بحق) هذه القسمة» قسمة 
الأملاك نوعان: قسمة إجبار» وقسمة اختيار. 

ترم ا لاعقان كر الملك واسعا واعنيحك: هذا لهتضفس الووثة كاذ 
أو الشريكان» أنا لي نصف وهم نصف. إذا كان لا ينقسم أو بينهم خلاف 
في الانقسام ولابد من قسمته» فإن المخالف يجبر على قسمته إذا كان ليس 
فيه مضرة عليه» ولها عدة أمثلة» المقصود أن الإكراه إذا كان بوجه حق 
فإنه لا بأس به» لا يخالف الرضا من حيث القاعدة» وهذا يعرفها القضاة» 
ويعرفها من يحكم بين الناس . 

مثلاً : نزع ملك في الطريق لمصلحة للمسلمين عامة» وهذا يقول: مثلاً : 
الناس في طريق ضيق» ويصيبهم عنت ومشقة أن يمروا في هذا الطريق» 
تتعطل مصالحهم ويتأخرون» وكل يصيبه مشقة عامة على المسلمين» ويأتي 
نزع ملكيات» ويأتي واحد يقول: أنا ما أبيع بيتي هذاء ويبقى في وسط 
الشارع» فهل هذا يترك» أم يجبر عليه؟ يجبر عليه ؛ لأنه هنا ضار في الواقع ؛ 


فقه المعاملات والاداب 
لأن عدم رضاه ليس لأجل مصلحة له ولا مصلحة للمسلمين» وإنما هو 
مضارة هكذاء فهو لا ينظر إلى رضاه يكره على بيعه سواءً قبل» أو لم يقبل» 
ويبقى يرصد له في المحكمة متى ما جاء يأخذه: يعني : يقدر له بيته» ويزال 
بقوة السلطان» هذا مما يكره عليه» يعطى قيمة مناسبة» يعوض بها عنهء 
ويأخذ بها مكانا آخر ربما أفضل منه» يعني: أوجه الإكراه بحق واردة في 
أحكام الشريعة في صور كثيرة . 

مثل : أيضاًء من الصور أن يمتنع أحد عن - هي لا تدخل في العقود - 
ولاية من الولايات يمتنع أمير على أن يكون أميراً» أو قاضياًء وهو متعين 
عليه فإنه يلم به إلزاماًء ليس له خيارء يلزمه ولي الأمر بالقوة» ولو لم 
يرض دخوله في هذه الولاية» لا يُشترط لها رضاه.ء يُلزْمه؛ لأن المصلحة 
عامة» وعدم رضاه فيه رعاية لمصلحته الشخصية دون المصلحة العامة. 
[شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


ظ قافق5+ الكتهان ظ 


هذه القاعدة من القواعد العظيمة - أيضاً - في معرفة كثير من الأحكام 
الفقهية» وهي متعلقة بالضمان» والأصل فيها أن خطاب الله يق المتعلق 
بأنعال الحكلفين إن اوركون كلفا» وإما أذكؤن وضها ب و لكايس 
الذي يسمى في الأصول (الحكم التكليفي). والوضع هو الذي يسمى في 
أصول الفقه (الحكم الوضعي»»: وهو كون الشيء شرطأًء أو مانعاًء أو سبباً 
... إلى آخره» والإتلاف سبب من الأسباب؛ فإذاً» يدخل في خطاب 
الوضع » والشريعة فرقت ما بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي» من 
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جهة الخطاب التكليفي فإنما تجب التكاليف على البالغ» تجب التكاليف 
على العاقل» تجب التكاليف على المستيقظ غير النائم» إلى آخره من 
الشروط المعروفة؛ وأما خطاب الوضعء يعني: كون الشيء سبباً مثلاً. 
فهذا ليس فيه فرق في أدلة الشريعة ما بين المكلف وغير المكلف ما بين 
الصغير والكبير» ما بين العاقل والمجنون» وما بين البهيمة والإنسان فأمور 
الضمان كلها تدخل تحت الحكم الوضعيء لهذا من أتلف شيئاً بمباشرة 
أو بتسبب فإنه يضمن مطلقاًء يعني : سواءً أكان ناسياًء أو جاهلاً» أو 
فشبرا »أو مهدونا» أوهاقاد 4ارهاذ أو امراق» هرا أو يداه إلى 
آخره؛ لأن هذا الحق فيه للمكلف؛ والحكم التكليفي لله وق خالصاً» أو قد 
يكون مع حق الله يق حق آخر بضرب من التفصيل » هذا مأخذ هذه القاعدة 
ولهذا من الأصول التي تتبع هذه القاعدة أن الإتلاف يضمن فيه مطلقاً. 
ومطلقاً يعني : بدون النظر إلى الفاعل - كبير» صغير» مجنون» سكران» 
مطنظ ‏ نات د الى رصي يتمق ؟ أن دونه لدعي الل مدر امن 
إنسان لابد من الضمان» أتلف مال إنسان لابد من الضمان» جاء ولد صغير 
عمره سنتان أو ثلاث سنين رمى حصاة وكسر لك زجاج السيارة» نقول : 
هذا صغير ما عليه» لابد من الضمان هنا ؛ لآن هذا اعتداء على مال» وليبس 
راجعاً إلى شيء فيما بينه وبين الله وك . 


ل 


وهنا يفزف ما يين.رفع الله.ؤق الؤثم ورفع الشتمان+ قال يهن : مرينَا لا 
تُوَاحِدْنَا إن سينا أو حصنا 4 [البقرة كمكل وقال الله 5 : (قد فعلت) كما 
هو في الصحيح عَنٍ ان با مَل : اَنَث َه الآ وإ وام 
أَشيكم أو تحفو مُحَمُوهُ يُحَاسِبَكم بد أمّدُ»4 قَالَ دَكَلَ قُلُوبَهُمْ منهًا شَيْءٌ لم 


ففقّه المعاملات والاداب 
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يَدْخُلَ قُلوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ كَقَالَ ال تكله : ات الكت 010 
بعاد حا اع اعد عي «لا ذكلِث أنَّهُ شنا إل 

باع كسان و2 انا أكست ريا لانو دنا إن ييا ١‏ أَمْطكأا 4 
وااو الود امب كنا اده عل ادر هن 
َيِه قَالَ : كَدْ مَعَلْتٌ وعد لنا وَأَيْصْناً أت مَوْكنَنَا» قَالَ : كَدْ فَعَلْتُ(2© 
فالله وك لم يؤاخذ العباد بالنسيان أو بالخطأء يعني : فيما يأثمون فيه» فلا 
كقن الله 36 اثما والاشقاك على الاتينان وهو نامو نولا يواعد الإاسات 
بخطأ لم يتعمده في يمين أو في أكل وشرب وهو صائم أو نحوه؛ ما يؤاخذه 
الله وك ؛ لأن هذه أحكام تكليفية» وكذلك في الأحكام الوضعية لا يؤاخذ 
الله العبد به من جهة الإثم وكتابة السيئات. فتصرف الصغير وهو سنتان 
أو ثلاث سنوات ما يكتب عليه ؛ لأنه لم يجر عليه تكليف. لكن ما يأثم 
ولكن يضمن» كذلك الناسي لا يأثم ولكن يضمن» وكذلك المخطئ فعل 
شيئاً عن طريق الخطأء أنا ما دريت ما انتبهت رجعت وصدمت سيارته» 
هذه ما لها علاقة بينك وبين رب العالمين تسلم من الإثم في الاعتداء على 
أموال الناس» ولكن من جهة الضمان لابد أن تضمن ؛ لأنك مباشر لهذا 
الفعل أو إذا كان متسبباًء فيه ضرب من أنواع التسبب. 


َ 


فإذاً في سبالة انام الوضعير وهر انا يكرنا ميا الذي» عد اهيا شرا 
ل في الإطلاق في مسألة الضمان» ويبحثها 


.)١55( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الأصوليون في الحكم الوضعي» حتى السكران» حتى الصغير» حتى النائم 
كل هؤلاء يضمنون.ء فإذا لم يتعمدوا وكانوا معذورين فإنهم لا يأثمون ولكن 
يضمنون. 

كذلك الشيء الذي تحت يده وتصرفه» يعني : التحكم فيه بيده» فإنه وإن 
لم يفعل هوء ولكن ما كان التحكم فيه بيده فإنه إذا فرقه فإنه يضمن» مثل : 
المواشي- غنم ونحوها -» إذا كان لها العادة أنها في الليل تسك عليها 
وتحبس تحكمء وفي النهار تروح المراعي المعروفة أهمل وفي الليل 
جاءت على زروع الذي بجواره وجاءت شرب كامل برسيم وأكلوه. هذا 
هنا يضمن, أو لا يضمن؟ يضمن ؛ لأن تصرفه فيها بالليل هو عنده تحكم 
فيغلق عليهاء يغلق عليها بما جرت العادة به فلا يجعل ذلك» فما أتلفت 
الماشية في الليل من الزروع ونحوه فإنه يضمن صاحبه؛ أما في النهار ففيه 
تفصيل في الأماكن التي بالعادة ترعى فيها وعندها راعيهاء فظاهر أن تصرفها 
بحكم راعيهاء أو هو أهملها أيضاً فإنه يكون إهماله سبباً لضمانها » وهذا غير 
العجمة جرحها جبار في صورة أخرى . 

المقصود من ذلك أن ما كان المرء متحكماً فيه فإنه يضمن» مثل: من 
الصورة الحديثة الماء» ماء بيتك أنت متحكم فيه» صحيح؟ فتح الماء في 
بيه » وعنده في طرف الجدار تراب وفيه زرع» فكثر الماء جداًء فتحه أياما 
اهما لك منه ناث على الجدازصناحيدة هذا تصرف منهء هو يضمن ؟ لأنه 
عمل شيئاً ليس في العادة أن يُعمل فأثر على الجدار أو أثر على بيته» مثلاً : 
فتح الماء لمدة طويلة وتركها » أو ماء ينسكب في الدورة بكثرة أثر على جدار 
بيته» فهذا أيضاً يضمن؛ لأن كل تصرف في شيء تحت تحكم المكلف». 
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بل تحت تحكم الإنسان سواءً أكان مكلفاًء أو غير مكلف. فإنه يضمن إذا 
تعدى على الآخريين . 

هنا بحث مسألة قتل الصيد لمن كان مخطباًء الآية نصت على المتعمد 
قال و : «إبكأا ابن مثوأ 1 قثوأ اليد وَكَمْْ حر ومن ميسكم متَِدًا معرا: 
مكل ما فَكلَ من أَلنَحَو 4 [المائدة: 4] | لآية» فقال : اومن قَتَلم محم معدا العلماء 
لهم في ذلك قولان : 

القول الأول: إنه يستوي فيه المتعمد وغير المتعمدء وذلك لأمرين : 

الأمر الأول: أن هذا إتلاف» والإتلاف تبع القاعدة» النصوص دلت 
على أن كل إتلاف يضمن صاحبه مطلقاً سواءً كان مخطتاً » أو كان متعمداً . 

والأمر الثاني: أن الآية ذكر فيها التعمد على جهة الغالب والوصفء أو 
الحكم إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم لهء هذا كثير في القرآن والسنة 
أن يخرج الوصف مخرج الغالب» مثلا : في قوله وك : «إوإن كُسّمْ عَكَ سَمَرِ 
وَل يدوأ عزنا وه مَفْيوْضَةٌ 4 (البتر:: *14] هل هذا يختص بالسفر أو حتى 
الحضر؟ هذا للجميع» حتى من قالوا: إن المخطئ ليس عليه شيء هناك 
يقولون: على الجميع» يعني ما دام أنه على سفر أو في حضرء لماذا إذاً 
الآية؟ تقول: خرجت مخرج الغالب» كذلك في قوله وك : م« ورَبئكُمْ أل 
في حجوركم ين ا َل اهز بهن 4 [النساء: *7]» الربائب قال ولك : 
«ألَ في حُجُورِحْم» هذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له أن الربيبة التي 
ليست في الحجر أنها للإنسان أن يتزوجهاء بل هذا خرج مخرج الغالب» 
الربيبة: البنت الصغيرة العادة مع أمهاء يتزوج الرجل الأم فتكون البنت 
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معهاء هذا خرج مخرج الغالب» فكذلك هنا : «إومن قَتلَمُ يكم متَعمّدًا مَجرَآم‎ 
مُكّلُ مَا تل من أَلتَصَ و [المائدة: 40] متعمداً : خرج مخرج الغالب؛ لأن ما يقتل‎ 
إلى آخرهء .ما هو مخطرعء‎ ٠ . الواحذ صيداً غير متعمل» هو يتعمد القتل:‎ 
هذا الغالب» قليل واحد يضرب حصاة جاءت في طيرء أو جاءت في‎ 
غزال» أو جاءت في حمار أو وحشش . . . إلى آخره. وهذا القول - القول‎ 
الأول - هو قول الجمهور.‎ 

وهناك من اختار أن قتل الصيد خطتا لا يدخل فيه» وهو قول ابن تيمية» 
واختيار عدد من أهل العلم المعاصرين . 

ومن فروع المسالة أيضاً مسألة الإتلاف في الشعر أو الأظفار للمحرم. 
يعني : أخذ من شعره ناسياً أو مخطتاًء أو قص أظفاره ناسياً أو مخطتاً. 
فهذا يؤاخذ بهء أم لا يؤاخذ؟ يعني : بمعنى يفدي والإثم معروف أنه لا إثم 
على مخطئ أو ناسي. ولكن هنا يضمن» يفدي أو ما يفدي؟ فمن قال : 
إن هذا إتلاف» والإتلاف يستوي فيه عمده وخطؤه وسهوه والعلم به. 
فيقول أيضاً : هذا يضمن» من أتلف شعراً» أو قلّم ظفراً» أو نحو ذلك» فإنه 
يضمن مطلقاً » عليه الفدية في ذلك» وهذا هو مذهب الحنابلة وغير الحنابلة 
أيضاً؛ لأن هذا تبعاً للقاعدة» أنه إتلاف» والإتلاف يستوي فيه الجميع . 

القول الثاني في هذه المسالة - مسألة الحج - : إن هذا إتلاف من 
جهة الإزالة» ولكنه في الحقيقة لا يدخل في قاعدة الإتلاف؛ لأن هذا 
لا يسمى إتلافاً ؛ لأن الشريعة جاءت في مثله بِقَصّهء بتقليم الأظفارء وبقص 
الشعر في مثله مباح» فأصل المسألة ليس فيها تعد. يعني : من حيث 
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سو ا 0 5 
العلماء هل يدخل فى الإتلاف» أو لا يدخل فى الإتلاف من وجهة نظرء 
والقاعدة لها تفاصيل كثيرة» قل ما بال إلا وتدخل فيه هذه القاعدة» وهى 
قاعدة مهمة. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 

س 121: هل تصادم الدواب يدخل فى الضمان؟ 

الجواب: إذا كان له التحكم فيها. نعم» إذا كان له التحكم فيها بمعنى : 
له أن يصرفها أولا صرفهاء يعرف مثل هذا أن هذا قوي وتلك ضعيفة مثلها 
تفترس أو تقتلهاء هذه مسائل الأصل فيها قاعدة التحكم. هل هو يتحكم 
أو لا يتحكم. ولكن جنس تناطح الكبشين هذا يحصلء ما يقتل هذا هذا 
بالتناطح. وهذا يدخل كبش هذا وغنم هذا مع غنم الآخرء ما يضمن دخول 
الغنم مع بعضها البعض ؛ لأن هذا يدخل فيه العجماء جرحها جبار في أشياء 
تعل » ولكن إذا كان بيده التحكم وترك. هنا يوؤاخذ. ولكن الأمور العادية 
هذه ما يا 
يدخل فيها يي آخرة في 8 باب؟ 

طالب: الجنايات . 

الشيح: الجنايات لا » ما تعريف الجنايات؟ 

الطالب: التعدي . 


الشيح: تعدي مكلف» ولكن هذا لا . 
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طالب: في الضمان . 

الشيخ : لا الضمان مختلف؛ باب الضمان ذاك معناه آخر . 

طالب : الهدمي والغرقي . 

الشيخ: لا الهدمي والغرقي في الفرائض هذهء يعني الذين انهدم عليهم 
الجميع ماتوا والد وولدهء أو غرقوا جميعاًء لا تورث زاهق من زاهقه. 
حسن » ما فيه فقيه . 

طالب: في الغصب . 

الشيخ: في الغصب أحسنتء ذاك في الغصب . 

س 1897 : مثل ماذا؟ 

الجواب: مثل: كتب الفساد والبدع» كتب البدع والضلال» ومثل : 
المجلات الفاسدة» وأشياء من هذه أين تذكر؟ أيضاً في آخر الغصب. 
[شرح القواعد والأصول الجامعة]. 

س 158: بالنسبة للإبل ليلا هل هناك فرق بين السائبة وما تخرج من 
الأبراك وهل يضمن صاحبها؟ 

الجواب: والله. هذه مسألة مشكلة وكثيرة» الأصل في الإبل أن الإبل 
ما تمسكء الإبل لها مبركهاء ولكن جاءت في الليل وتحركت هل يضمن 
صاحبها أو لا يضمن؟هذه جرى بها بحث في هيئة كبار العلماء» وبحثها 
عدد من العلماء ولا صار شيء» يعني : مسألة مشكلة ؛ لأنه يحصل بالتفريط 


في الإبل وتركها يحصل قتل أناس وحوادث سيارات أكثرها في الليل» ما 


فقّه المعاملات والاداب 
١ ١/‏ 

يدري إلا وهو أمامهاء وهى أمامه وهو على الخطء. يمكن على ما قال 
الأول: هذه أرضي ماذا جاء بكم؟هذه فيها بحث» مسألة الإبل فيها بحث 
في تركها في الليل. [شرح القواعد والأصول الجامعة] . 

س 154 : الضمان فى النفس غير المحترمة. مثل ماذا؟ 

الجواب : غير محترمة. مثل : الكلب والخنزير» النفسن المحترمة التى 
لا يجوز التعدي عليها ؛ أما النفس غير المحترمة فيجوز التعدي عليهاء ما 
فيه ضمان» نفس غير محترمة. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 

الجواب: لاء كل هذه أنفس ما يجوز التعدي عليها إلا لغرض شرعى » 
فى : يدلكها » تسينها بأ كله أو ذا تكاتات بست فى ملك غير انها 
دخلت في ملك معصوم ما له. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


رقنسي) 

هذه القاعدة مهمة - أيضاً - في تطبيق الحكم الوضعي» الحكم التكليفي 
نتيجته ثواب أو عقاب, أو الأجر أو الوزر... إلى آخره؛ وأما الحكم 
الوضعي فنتيجة أشياء منها الضمان» إذا كان هناك تعدٍ بسبب أو بمباشرة» 
فإذا حصل التعدي» أو حصل التفريط أيضاً وجاء الضمان» فكيف يُضمن 
ما تلف أو مافات بتعدٍ أو تفريط أو فوات؟ يعني مثلاً : كتاب فرط فيه 
عائحه انين كته يشمن الول لقم تمده أن لعن يذل لصيل 
كما هو معلوم أن ضمان: الشيء بمثله؛ أخذت شيئاً فترد مثله» هذا الشيء 
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يضمن بمثله» هذا هو الأصل ؛ لآنه هو العدل» العدل أن ترد الشيء بمثله»‎ 
ولذلك هنا نظر العلماء متى يخرج من هذا الأصل وهو رد مثل الشيء؟‎ 
: يُخرج منه فيما لم تحقق المثلية فيه» متى تحقق المثلية فيه؟ اختلفوا‎ 

القول الأول: اليقين في المثلية ما كان مكيلاً أو كان موزوناً فقط؛ لأن 
الكيل ينضبط» ولآن الوزن ينضبط؛ وأما الموصوف فلا ينضبط». فلذلك 
يكون كل موصوف متقوماً وليس مثلياً ؛ أما الموزونات والمكيلات فهذه 
يمكن المماثلة فيها؛ لأن الكيل منضبط» ولأن الوزن منضبط. وهذا هو 
قول الكثيرين من أهل العلم . 

القول الثاني: - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة 
من أئمة الدعوة - رحمهم الله -» وهو الذي عليه العمل والفتوى - | 
المثليات ما لها مثل» والاجتهاد يدخل في ذلك؛ اجتهاد الحاكم. ويدل 
عليه أن النبي كك استسلف من رجل بكراً”''» ومعلوم أن البكر من الإبل هو 
السغير». هذا موضوف ولسن مكيلا ولا موؤونا»: .وكرنه: اسلف لأن 
القرض والاستسلاف يرد المثل» النبي يَلِْةِ ما دام هنا استسلف معناه الرد 
سيكون مثيلاً» والنبي يلِِ لما قضاه ما قضى القيمة» قال: «ردوا على 
الرجل بكره» قالوا: يا رسول الله لم نجد إلا خياراً رباعياً . قال: «أ 


- 
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إِيّاه إن خيار الناس أحسنهم قضاءً» هذا يدل على أن تخصيص المثليات 


)01 أخرجه مسلم )11٠١(‏ عَنْ أبي رَافِع 45 : «أَنَ وَسُولَ اللَّه يل اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكرَا 
قث علي إل من إل الصدَفَة َم ما افأ َْضِيَالرَُل بعرم جع لآب اف 
فَقَالَ َم جد فيها إل خيارًا رَبَاعِيًا فُقَالَ: أَغْطهِ إِيّاه 5 خيار النّاسٍ أَحْسَنهُمُ قَضَاءً) . 
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بالمكيللات والموزونات ليس بجيد» هذا هو الصحيح. فالمثلي ما يمكن 
أن ينضبط بوصف أو يعرف له مثل في جاري العادة وفي عرف الناس ؛ وأما 
المتقوم : فهو ما لا مثل له» فيرجع فيه إلى القيمة» والأشياء في الضمان إما 
أن ترد أمثالهاء أو أن تتقوم فتؤدى قيمتها . 

حسنء هنا إذا قَوّمء متى يُقَوّم؟ المقومات إذا قومت متى تحسب القيمة؟ 
هل هو من يوم الأداء» أو من يوم التلف أو لا؟ 

القول الأول وهو الظاهر: إنه من يوم التلف». يعني : منذ أتلف . 

والقول الثاني: إنه يوم الأداءء إذا كان هناك تغير كبير في القيمة» 
خاصة في مثل هذه الأزمان التي قد تتأخر مدة طويلة فتذهب قيمة المال. 
يعني : مثلاً أتلف شيئاً من ثلاثين سنة بريال؛ لأن الريال له قيمة» أتلف شيئاً 
بمائة ريال» الآن قد يكون قيمته عشرة آلاف ونحو ذلك» يعني : مع النمو 
والتضخم. . . إلى آخره. فالظاهر أنه يقدر يوم ما تلفه» ويمكن أن تضيف 
شرطاً إلا إذا كان تقدير تقويمه في يوم تلفه يذهب معنى التقويم؛ لأن معناه 
أنك تؤدي» يضمن بهذه القيمة» إذا كان يضمن بهذه القيمة ويفوت معنى 
التضمين » فإن التضمين جبر» المقصد الشرعي في الشريعة من التضمين أنه 
جبر ما فات» كيف يجبر ما فات بنقص مجحف. فلهذا نقول: إذا كان 
الشيء متغيراً» فإنه يكون بيوم الأداءء وإلا فالأصل أن يكون تقويم 
المتقومات في يوم التلف أو تقيمهاء يعني : جعل قيمة المتقومات يوم 
التلف . 

وأما المعدود لابد أن يكون موصوفاًء هذا المعدود تقرأ عليه في القبض» 
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قبض الدين» بما يحصل به القبض» وفى السلف؛ لأنه دين» ولكن فى 
التضمين» في المعدود كيف ترد معدوداً» إذا اختلف الوقت ما يمكن أن 
يقولوا: المعدودات؛ لأنهم إذا قالوا المعدودات خرج معنى المكيل 
والموزون». والمزروع أيضاً ؛ لأنه موصوف. [شرح القواعد والأصول 
الجامعة] . 


0 


س :10١‏ القول الثاني ألا يُستدل له بالآية : #إومن َنم ونم متَعيَدَا فَجْآء 
مكل ما قَثْل من ْنَعَو * [المائدة: 96]» وبأن النعامة بشاة» والحمامة ببدنة؟ 

الجواب: النعامة ببدنة» والحمامة بشاة. 

السائل: من أى جهة؟ 

الجواب: من جهة القياس» هو قياس ما يظهر لي بوضوح يعني إذاًء ما 
يكون هنا إلحاق المسألة بالمسألة؛ إذاًء نقول: توجيه الكلام أن الآية جاء 
فيها المثلية فيما ليس بمكيل ولا موزون» والصحابة حينما طبقوها طبقوا 
المثلية بمثلية الوصف. فيكون على القول الثاني ؛ لأن بهذا يكون جيدا ؛ 
لأن الحمامة بشاة والنعامة ببدنة المقصود منها ما هو بمثلية الحمامة بالشاة» 
المقصود منها أن الحمامة في المصيد كالشاة في بهمية الأنعام» والنعامة 
في المصيد كالبدنة من حيث كبر الجسمء والاهتمام بهاء والحرص عليهاء 
فالشاة موجودة» ولكن في الحمامة أيضاً كثير صارت مقابلة لهاء النعامة 
قليلة ولها قيمتها وكثيرة ولحمها أطيب مثل البدنة» وفق الله الجميع لما فيه 
رضاه. [شرح القواعد والأصول الجامعة] 
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فائدة حول قاعدة إذا تعذر 
المسمى رُجَع إلى الفيمة 
الحمد لله» هو يريد كأنه في هذه القاعدة» قاعدة (إذا تعذر المسمى رجع 
إلى القيمة)» يعني : عند الاختلاف ما بين المتعاقدين فإن الأصل هو 
التسمية أن يسمى الثمن» والثمن إذا سمي فالأصل أيضاً أن يحفظه البائع. 
وأن يحفظ المسمى المشتري؛ لآن العقد وقع بهذاء هذا دفع وهذا أخذ. 
قد يحصل أن المسمى هذا يتعذر معرفته إما للنسيان» أو لغياب شيء مثلاً» 
أو لاختلاف» أو ما أشبه ذلك» فإذا تعذر هذاء كلمة تعذرء يعني: لم 
يمكن الوصل إليه لا ببينة ولا بغيره» فإلى أي شيء يرجع» يرجع إلى 
الأصل» وهو أن هذه السلعة وهذا الشيء له قيمة» فنرجع فيه إلى قيمته وقت 
العقد» فإذا باع بيعاً تعاقداء ثم مضى زمن فات الكثيرء تعذر المسمى : 
إما تعذرت معرفته» أو تعذر ما شابه ذلك» فيرجع فيه إلى تقييمه يقيمه 
القفاضي » يقيمه الحاكم ويصلح بينهم . 
مثاله أيضاً في الإجارة - مثل ما ذكر أيضاً -؛ لأن الإجارة بيع منافع. 
وكذلك العقد على مهر مقدم ومهر موؤخرء صداق مقدم وصداق مؤخر. 


وصار فيه تعذر في ذلك» فإنه يُرجع فيه إلى القيمة . 

المقصود أن هذه تبع للقاعدة التي قبلها في أن الحاكم والقاضي إذا 
تعذرت عندهما المسميات في العقد. فإنه يُرجع فيها إلى القيمة؛ لآأن القيمة 
هى الأصل . إذا تبين ذلك فالقيمة لها ضابطان : 


الأول: أنها قيمة زمن التعاقد؛ لأنه استقر فى زمن التعاقد» فلو اختلفت 


هو 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
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القيمة» فإن العبرة بزمن التعاقد. 


الثاني: أن يكون المرجع في ذلك إلى أهل الخبرة وأهل العرف» هؤلاء 
يعينهم القاضي أو يدل عليهم » فهم الذين يعينون القيمة أو يحددون القيمة . 
[شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


رس 


هذه القاعدة العشرون ظاهرة في أن الحق لابد أن يكون له صاحب». 
فإذا تعذر معرفة من له الحق - ومعنى الحق هنا : من له ملك هذا الشيء. 
أو من له الحق في هذا التصرف -» جعل كالمعدوم؛ لأنه لابد أن يمضي 
الاستعمال. أو يمضي التصرف في الشيء» وهذا تعذر معرفة صاحب 
الحق» فيجعل المعدوم» ولهذا إما أن يُجعل كالميت ويقسم بين ورثته. 
أو يصير - إذا انتهت المدة - لبيت المال» على نحو الأمثلة التي مرت . 

قوله: (إذا علمنا أن المال ملك للغيرء ولكن ذلك الغير تعذرت علينا 
معرفته وأيسنا منه» جعلناه كالمعدوم) قوله : (تعذرت علينا معرفته وأيسنا 
منه) يعني : أيسنا من أن نعرفه بعينه» أو من أن يقدم هو فيأخذ حقه فيجعل 
كالمعدوم. يقول هنا : (وجب صرف هذا المال في أنفع الأمور لصاحبه 
أو إلى أحق الناس بصرفه إليه)؛ لأن الأصل أن الإنسان يبحث فيما هو 
الأصلح لهء فإذا كان ثم مال» فبدل أن تتصرف فيه» تتصدق به عن صاحبه ؛ 
لأن صاحبه يقر هذا التصرف ويرى أنه في منفعته» بل أن تبقيه عندك» أو 
تستفيد منه في البذل» الأصل في الناس أن يقول: جزاك الله خيراًء تصدقت 
به. هذا هو الأصل» وبعضهم لا يقبل بهذاء فالأصل أن تتصرف فيه فيما هو 
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في منفعة هذا هو الذي تعذرت معرفته» أو أن يُصرف إلى أحق الناس بصرفه 
إليه» كما سيأتي في الأمثلة . 
مثل على هذا بعدة أمثلة» قال : (ويترتب على هذاء اللقطة إذا تعذر معرفة 
مناحها يدت السونته المعير قرعا ) اللقظة معووفة اجو الها واسكا مما 
فهو عرفها التعريف المعتبر شرعاً»ء وأهمها المدة» وأن يعرفها في مجامع 
الناس» ومضت المدة التي هي السنة ولم يأت أحدء فهي لمن؟ فهنا الآن 
تعذرت المعرفة» فإما أن يترك المال يرصد له حتى يأتي» وإما أن يجعل هذا 
لمن وجدهء فالشريعة من محاسنها أنها جعلت اللقطة لواجدها بعد التعريف 
الذي فيه أداء الحق . 
من هذه المسألة إن تعذر معرفة من له حق. فجعل كالمعدوم» ففي مسألة 
اللقطة إذا جعلناه كالمعدوم» فالأصل أن المال يكون لمن هو بيده» وهذا 
الذي وجده هو بيده» لو أخذه ما أحد سأله عنه من أصله؛ لأنه بيده» ولكن 
الشريعة جاءت بأنه ريما صار له صاحب» وهو الأصل بأن له صاحباء 
فيُعرف» حتى يصل الحق لصاحبهء لم يأت من له الحق» فيعتبر كالمعدوم, 
فجعلت الشريعة هذا الحق لمن هو بيده» وهو من وجد اللقطة» لهذا قال: 
(لأنه أحق الناس بها) لاشك ؛ لأنها بيده لحديث رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجهَِيَ ط 
قَالَ : هجَاء رَجُلَإِلَى رَسُولٍ اللَّهِ كله ؟ َسَأَلَهُ عن اللْقَطوَء َمَالَ : اغرف عِفَاصَهَا 
ام ني د . كَالَ: فَضَالَةُ 
العَتَم؟ قَالَ : هي لَك أَوْ لِأَخِيِكَ أَوْ لِلذَئْب . قَالَ ال : مَالَكَ 
د 


لا ها سارعا وَحِذَاؤُهَا تر الْمَاه 0 الشجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَيّهَا )” 
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مثل مثال آخرء وقال: (والمفقود إذا أنتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد 
الحاكم» أو المدة التي قدرها الفقهاء. ومضت ولم يوقف له على خبر» قسم 
ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته) المفقود واحد خرج من 
لذ وساف يويدون خيرا عنه وورقيف: البيثة ومضيف المكنا نيوا لتلايق: 
والأربعء ومضت المدة» فلم يُعثر له على خبر. فالآن» مال هذا الرجل 
الذي خلفه سواءً كان من مال منقول» أو عقار» أو من نقد. . . إلى آخره. 
فما الذي يُقعل فيه؟ قال هنا : (إذا أنتظرت المدة المقدرة له إما باجتهاد 
الحاكم» أو المدة التي قدرها الفقهاء)؛ لأنه ثم قولان في هذه المدة: 


القول الأول: الفقهاء يقدرون بأنه تنتهي المدة - مدة الانتظار - بانتهاء 
تسعين سنة من يوم ولادته ؛ لأن الأصل ما أحد يعيش أكثر من ذلك» يعني : 
معناه أنه لو راح وهو ابن خمسة وعشرين.» ينتظر كم؟ خمسة وستين سنة» 
هذه مدة كبيرة» يمكن ينقرضون كلهم ولا يستفيدون من ماله ولكن هذا 
من باب المحافظة في تلك الأزمان التي قد يخرج الإنسان» ويغيب غيبة» 
ويتزوج في بلدء ويستأنس فيه» ثم يرجع بعد سنين طويلة إلى بلده» فمن 
باب الاحتياط قدروا هذه المدة؛ ولأجل فتاوى بعض السلف . 

والقول الآخر: وهو الصحيح أن هذه المسائل تترك لاجتهاد الحاكم. 
فهو الذي يقدر؛ لآنه بحسب الغيبة» هل الغيبة ظاهرها السلامة» أو الغيبة 
ظاهرها الهلاك؟ هل الغيبة كانت لخلاف» أو كانت من غير خلاف؟ لماذا 
غاب؟... إلى آخره» هل يمكن الاتصال به» أو لا يمكن؟ هل يمكن 
السؤال عنه» أو لا يمكن؟ يعني : هذه يقدرها الحاكم بحسب الحالء» فتارة 
يقدر الغيبة بعشر سئين » تارة بعشرين سئة» تارة يقول: انتظر ما هو أكثرء 
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وخاصة إذا قامت بعض القرائن على إمكان حياته» وأنه ليس ثم ما يدل على 
وفاته» يعني مثلاً: ذهب بطائرة ومعروف أنه وصل إلى البلد الفلاني» 
والطائرة سليمة ووصل» والبلد إذا مات أحد وهو من أهل البلد الثانية - في 
مثل هذا الزمن - لابد أنها تبلغ عنه سفارة البلد» سفارة الدولة» لابد 
أنه يُسجل» يعني : لا يمكن أنه يكون هلك هكذا بمجرد الاختفاء؛ لهذا 
الحاكم يقدر هذه الأمورء القاضي يقدرهاء هذا هو الصحيح من القولين. 

فتؤول المسألة إلى أنه إذا انتهت المدة: إما بتقدير الحاكم» أو المقدرة 
بتقدير الفقهاء. فهنا يُجعل كالمعدوم» أى: يُجعل كمن مات.» فيقسم ماله 
بين ورثته» ولهذا قال: (حكم بموته» وقسم ماله بين ورثته الموجودين) 
قوله : (الموجودين) هذه تخرج من كان موجودا ثم مات؛ لأنه متى يحكم 
بموته؟ إذا انتهت المدة» لو واحد - مثلاً - من ورثته مات قبل الحكم بموته 
بشهر هل يرث؟ لا يرث؛ لأنه جعل كالمعدوم على القاعدة لما تعذر معرفة 
من له حق» لما تعذرت المعرفة هنا جعل كالمعدوم. وتعذر المعرفة 
لا تكون إلا بعد مضي هذا الزمان. 

مثال ثالث قال : (ومن كان بيده ودائع أو رهون أو غصوب أو أمانات» 
جَهل ربهاء وأيس من معرفته» فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في 
المصالح النافعة» وإن شاء تصدق بها عن صاحبها) هذا يحصل سابقاً عند 
أهل الدكاكين» وفي الأسواق» أو رجل معروف ما يكثر الذهاب وعنده 
شيء للحفظ» فيودع الناس عنده الأشياء بكثرة» الناس يخافون في بيوتهم أن 
يودغو ا الأفوال أموالفثلا #ذهي أو فضة يخاقون أن شرق أو يخانون 
أن يطلع عليهم أولادهم. . . إلى آخره» لذلك أحياناً يحفر حفرة في الجدار 
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ويضع فيها ماله» ثم لما يموت ما دروا عنه أصلاً» فكان يكثر أن توضع ودائع 
عند أهل الثقة» فهو قد تجتمع عنده خمسون وديعة» تجتمع عنده ستون» 
سبعون» ويشتبه عليه» والمفروض أنه يكتب ويتحرى ., لكن قل يشتبه عليه 
ولهذا قال هنا : (ومن كانت بيده ودائع» أو رهون» أو غصوب) يعني : هذه 
أمثلة» رهون: يعني من رهن . . أو غصب يعني : كان هو قد غصب شيئاً 
وجهل ربها اجتمعت عنده» غصب من عشر سنين أو من عشرين سنة» 
كما يحصل من أهل البادية» وبعض من كان يغلبون على بعض» ويسرق» 
وينصب» ويتعدى في هذه المسائل» تجتمع عنده. ثم يجهل» الأصل أو 
الواجب عليه أن يرده» ولكن لم يعرف» تحرى أن يعلم لم يعلم. فهنا يجهل 
لمن الحق» لتعذر من هو بيده يُجعل كالمعدوم» لماذا جعلناه كالمعدوم؟ 
لأن الأصل أن من بيده الوديعة فيده يد أمانة هناء يعني : هو محافظ عليها. 
مالتموي آنه شهني وهم بالتفريط وهو للم يقرطة لهذا لخي نهو أذودنعها 
لقف الهالسيتول: هذه ودائع للناس » تحفظ في بيت المال» أو أن يتصدق 
بهاء وإذا أتاه صاحبهاء خيره بين أن تمضي الصدقة له وبين أن يدفع له بمثل 

ما تصدقء» ويكون الأجر للأول. 
المثال الأخير : (من مات ليس له وارث معلوم) رجل مات ومعروف أن 
عنده تركه» عنده مال» وجد عنده مال في بيته» أو معروف أن عنده مالاء 
ولكن لا يعرف الورثة» فيرجع الإنسان إلى الأصل أنه تزوج وله ورثة» أو له 
أقارب يرثونه من أب وأم لا شك, أو إخوة» يعني : ممن يرثه إما بفرض» 
أو تعصيبء أو أن يجعل هنا لا وارث له» بل هنا إذا لم يعرف الوارث. 
تعذرت معرفة الوارث» فهنا يجعل ماله في بيت المال ؛ لأن هذه تركة انتفلت 
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موثة) ليون فالكا ليا .وهنا الذق لهالحق فبها هو يولى الأمر» هو الى 
يدرى عنه . وهوالذي يعقل عنه. وهوالذي يرثه. يعنى . نت الما له هذه 
أمثلة وهي ظاهرة في الدلالة لهذه القاعدة المهمة . [شرح القواعد والأصول 
الجامعة]. 

س "10 : هل لقطة الحرم مثل هذه؟ 

الجواب: لاء لقطة الحرم ما تملكء ما له أن يتصرف فيهاء لقطة الحرم 
لأهل الحرم» ليس له أن يتصرف فيهاء ما له أن يأخذها يتركهاء يتركها ما 
عليك منهاء لقطة الحرم سلمها لولي الأمر. سلمها للشرطة. ولكن ما 
لأحد أنه يملكها يعرف أو شيء. الحرم لايد أنه يأتن يوم من الأيام من 
يقصده ويسأل, لقطة الحرم لا تعرف ولا تملك . [شرح القواعد والأصول 
الحامعة]. 


الجواب: لاء المستحب تركهاء الأفضل تركها؛ لأنه يأثم نفسه بعدم 
تركهاء إلا إذا كانت شيئاً مهما يخشى أن يتسلط عليه من ليس من أهل 
التقوى» ويسرق ولا يعرف» وآنس من نفسه قوة في أداء الأمانة» هذه ثلاثة 
شروط له الحق فيهاء ولكن اللقطة يكره أخذهاء أخذها ما هو مستحب 
إلا لمن قوي» والناس اليوم يفرطون» يأخذها ويقول: والله نسيت, والله 
ما عرّفت» ويمضي شهر وهو ما عرفهاء يقول: غداً أعرفهاء ثم يتركهاء 
ثم بعد ذلك يتذكر» فالواحد ما يعرض نفسه للوثم والتهمة في مثل هذه 
المسائل» وفقكم الله لما فيه رضاه. [شرح القواعد والأصول الجامعة] . 
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هذه القاعدة قاعدة مهمة. ومن الأمثلة التي ذكرت يتبين لك ما يدور عليه 
فهم المؤلف كه عن معنى الغرر والميسر» ولاشك أن الميسر ومثله القمارء 
هذا من كبائر الذنوب» ومن الموبقات». وقد قرن الله كِقَ الميسر بشرب 
الخمرء ووصفه بأنه يفضي إلى العداوة والبغضاء قال وك : م إِنَمَا الخمر وَالْمَييمٌ 
وَاَلْخْصَابُ ورم رجسّ مَنْ عمَلٍ ليطن فالحدديوة على حون 6 [المائدة: ]9٠‏ يناما 
لذن امنُوأ إِنَمَا لحر وَالْمَتِيرٌ» الآية» ثم قال بعدها: ©« إنَّمَا يُرِيِدُ ألشَّيِطنٌ أن 


و وح سه سر سر اس سر 727 سس ار سال رمه آ - 2_2 
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2< ره صر #٠‏ سح سرح سه آآ#ك-_ َه رسكا - 2 يبه ساس م سس رو 
يوقِع يِنسَكم العداوة والْبِعْضَاء في الخمر والمبسر ويصدَّم عن ذم الله وعن لصوو فهل أنم 


»)هو 


سو 


مُننهون 6 [المائدة: .]4١‏ 

والميسر ومثله القمار. وهناك فرق ما بين الميسر والقمار في بعض 
الصورء الميسر أو المقامرة» يعني : بنحوهاء ما ندخل في التفصيل الآن 
بينهماء هي في المعاوضات أو المغالبات التي لا يكون فيها ظهور لوجه 
المصلحة؛ يعنيى: من جهة المتعاقدين في ذلك» وإنما هي مبنية على 
الإقدام وعلى المغالبة» أو على الجسارة, يعني : لما يظن أنه سيكسب في 
ذلك» ويوضحه الغرر؛ لأن الغرر يكون في المعاوضات وفي المغالبات, 
والميسر- أيضاً - يكون في المعاوضات؛ ويكون في المغالبات» ولكنه 
ظاهر في المغالبات» يعني : في مثل المسابقات» ومثل : رمي القمار بأنواع 
والذي الآن يسمى» يعني : الشهادات هذه التي فيها أخذ مال بغير وجه حق 
يدفعه الإنسان» وهو لا يدري هل سيأتيه مال» أو ليس يأتيه مال . 


أما الغرر: فالغرر ثبت في الصحيح أن النبي كَل نهى عن الغرر؛ كما في 
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حديث أبي هُرَيْرَةَ طكنه قَالَ : الَهَى رَسُولُ اللَِ يكل عَنْ ببْع الْحَصَاةٍ وَعَنْ بَْع 
العَرَرِك''» والغرر اختلف العلماء في تعريفه» ومن القواعد المعروفة أن 
الشريعة جاءت بنفي الغررء مثل : ما هنا قرن بين الغرر والميسرء ولكن 
القرو لما تاقوا ده كل عالم أو كل مذهب يُفسر الغرر بحسب قواعد 
الإمام أو فروع المذهب التي يصدق عنها أنها غرر» فتارة يدخل في الغرر 
الجهالة بأنواعها » مثل : ما فعل الشيخ عبد الرحمن السعدي كيه هناء جميع 
الجهالات يدخلونها في الغررء أو ما لا يقدر على تسليمه» أو الوصف غير 
المنضبط الذي يؤول إلى أنه غير معلوم» أو التحديد الذي لا يحدد شيئاً 
هذا مثل ما انبت فهو لي » ولك الجهة الثانية» ونحو ذلك مما ليس فيه تحديد 
يكون معه نفي الاغترار» أو البعد عن اغترار المتعاقدين عن أن يظلم 
أحدهماء أو أن يضر صاحبه . 

لكن يقرب هذا أنه يمكن تعريف الغرر بتعريف جامع أقرب من كثرة 
الأوصاف التي ذكرها الفقهاء في ذلك», وهو أن الغرر: كل معاملة لا يستبين 
يا سي ارال يا وني يمسي 0 لآن أضل 
الواحد ي* يشترى قينا ارا خن اليلعة؛ ؛ لكن عند نفسه أنه رابح» إما لحاجته 
إليهاء أو أنه سيربح فيهاء أو نحو ذلك. فإذا تردد» ما يدري هل يُحصل 
السلعة أصلاً» أو ما يُحصل؟ هل هو سيغنم» أو إنه سيخسر؟ هل ستسلم 
السلعة له بنفس الأوصاف». أو لم تسلم له؟ هل سيحصل عليهاء أم 
لا يحصل عليها؟ فإذا وقع التردد عند أحد المتعاقدين في السلعة» هل يغنم 


)01 أخرجه مسلم (1617). 
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فيهاء أم لا يغنم؟ يدخل في ذلك هل يحصلء أو لا يحصل؟ يعني : نفي 
الجهالة» أو تحصيل القدرة على التسليم وربحه في ذلك » كل هذه تدخل في 
هذا التعريف. 

إذاء فالغرر قاعدة عامة في المعاوضات وفي المغالبات» في أن النهي 
عن الغرر عام» فأي معاملة فيها غرر على حد التعريف الذي ذكرناء وهو 
أنه لا يستبين للعاقد أي الوجهين سيحصل له. لا يدري يدخل في شيء. 
لا يدري هل يحصل له ما أراد» أو لا يحصل؟ هل سيغنم بحسب ظاهر 
حاله» أم لا يغنم؟ يعني : فيه غرر» فيه جرأة» وهو لا يستبين له شيئاء هذا 
هو الغرر الذي نهي عنه. 

هذه القاعدة» قاعدة الغرر والميسر أحد قواعد الشريعة في المعامللات» 
أن المعاملات مباحة الأصل فيها الإباحة» والأصل فيها الجواز إلا إذا 
كانت المعاملة فيها رباء يعني نستثني صورا ونضع فيها قواعد. إذا كانت 
المعاملة فيها غررء إذا كانت المعاملة فيها ميسر» إذا كانت المعاملة فيها 
ظلم» والباقي على الإباحة والجوازء. فإذا انتفى في المعاملة الرباء الربوبية 
وانتفى الغرر» وانتفى الميسر أو القمار فيهاء وانتفى الظلم» فالمعاملة جائزة 
وهذا التقعيد مبني على تعريف الميسر والقمار» والعلماء لآ يسطرون في 
تعريف الميسر والقمار والمقامرة على تاريخ قريب مثل الغرر اختلاف كثير. 
سواءً في كتب التفسير» أو في كتب» ولكن الإيضاح الذي ذكرت لك في 
الميسر يقرب, والغرر في تعريفه هذا منصوص عندهم عليه» هذا يقرب 
لك فهم المسألة» ولا يختلفون كثيراً هل هذه غرر» أو ليست بغرر؟ فقهاء 
الحنابلة - رحمهم الله تعالى - يجعلون الغرر كل ما دخل في الاغترار» 
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مثل : ما ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي كك (الجهالة): الشيء المجهول 
غرر» الشيء غير المقدور على تسليمه غررء ما لا يحدد تحديداً يميزه عن 
غيره غرر» الأشياء المؤجلة إلى آجال غير معلومة» فكل صورة من الصور 
ليس فيها تحديد» أو ليس فيها علم من المتعاقد بما سيؤول إليه الحال» فإنها 
عندهم غرر. وهذا هو تجميع للصور مثل ما ذكرت لك. تجميع للصور 
وإدخالها في الغررء ولكن الأصل هو خلاف ذلكء. الأصل أن النبي مَل 
نهى عن الغررء فينبغي أن يُعرف الغرر هذاء ما هو؟ ثم الصور تكون تبعاً 
للقاعدة» فلهذا اختلف العلماء في بعض الصور التي أدخلوها في الغرر. 
يعني : في بعض الجهالات. النبي كَيةٌ نهى عن الغرر» وهم يقولون: هذه 
الصورة غرر» فهل معنى أن الصورة التي ذكروها هي غرر تكون منهياً عنها؟ 
مثلاً : بيع ما المقصود منه داخل الأرض» يعني : الخضروات التي تؤخذ. 
مثل: الفجل» والجزرء وأشباه ذلكء. المقصود منه داخل الأرض هل تباع 
باعتبار الظاهرء أم لابد أن تخرج من الأرض فتُباع؟ بالنظر فيه إلى الجهالة 
يُقال: هذا غررء ولا يجوز بيعه. مثل ما قول فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - 
ومن نظر فيه إلى أن هذا ليس من الغرر؛ لأن أهل الصنف وأهل الخبرة 
لا يغترون بهذاء يعرفون» مثل : المسك في فأرته» هل لابد أنه يفتح المسك 
إذا فتحه مدة بقاء المسك في الفأرة تختلف. يعني : بدلا من أن يبقى عشر 
سنين» ممكن يبقى خمس ست سنين» ولكن من شكل الفأرة ومن رائحتها 
الخارجية يعرف المحتوى الذي فيها . 

فإذاً الصور التي فيها جهالة؛ أو عدم العلم» أو عدم القدرة على التسليم 
أو عدم التحديد» صور كثيرة» كل هذه الصور يجعلونها غرراً. كل هذه من 
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ضن 
الغررء والصواب أن نعكس المسألة» أن نعرف ما هو الغررء ثم بعد ذلك 
أن يطبق على الصورء فإذا عرفت الغرر وطبقته على الصورة هل فيها غرر» 
أم لا؟ هنا ضاق ما هو ممنوع في المعاملات» وعدد المذاهب الفقهية تضيق 
الممنوع. وتضيق المسموح به في المعامالات». فيكون فيه تعسير» ولما أتى 
شيخ الإسلام ابن تيمية باجتهاداته العظيمة في أبواب المعاملات بين أن 
مووي اوسا ستثني » فالأصل فيها الإباحة إلا ما 
ستثني » الذي استثني ي مله مأ أ ستنني من جهة التقعيد» ومنه ما استثي من جهة 
لا تكون معاملة قمار وميسر. لآ يكون فيها ظلم. وما عدا ذلك فهو على 
الإباحة. وهذا ينبغى حقيقة فى المساتل المعاصرة» أن تنظروا فيهاء حتى 
ولو وجد من يمنعها من أهل العلم باعتبار بعض كلام الفقهاء أو بعض الصور 
التي يتصورهاء ينبغي أن ينظر فيها طلاب العلم في نفي هذه المهنيات 
الأربعة؛ لأن هذه الأربع جاء النص بالنهي عنهاء فإذا لم يوجد فيها شيء 
من هذه المعاملات الأربع المنهي عنهاء فهي معاملة جائزة» لهذا هذه 
القاعدة كما ذكر الشيخ عبد الرحمن كأ بأنها من قواعد الشرع العظيمة» بأن 
معاملات الميسر أو المغالبات التي يكون فيها ميسر هذه كلها منهى عنها 
ومذمومة. وهي من الكبائرء وهي باطلة. وكذلك النبي وه نهى عن الغرر 

العقد. 
يعنى . صار عندك الغرر ما يدور. أو ما لم يتبين وجهه عند العاقد هل هو 
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لهذا ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان الأمر يدور ما بين أن يغنم أو يسلم. 
يعني : ما يكون عليه خسارة في معاملة - مثلاً - ظاهرها غرر» ولكن 
هل سيغنم» أم إنه إذا ما غنم فإنه لم يخسر شيئاً» هذا التردد هل يدخل من 
الغرر؟ الصواب أنه لا يدخل في الغرر؛ لأن الغرر تردد , بين الغرم والغنم؛ 
أما إذا كان إما أنه يربح أو ما صار له شيء كما يقول العوام أو لم يخسر. 
فهذه لا تدخل في الغررء هذه تدخل فيها كثير من المسابقات الآن. 
والجوائز التي تكون في المحلات. .. إلى آخره» أنت دخلت محلا 
- مثلاً - تريد أن تشتري شيئاء فأعطوك كوبونات جوائز ونحو ذلك» 
هل هذا غرر؟ ا” شتريت بمائة أو مائتي ريال» ثم ربحت» هل هذه الجائزة 
تأخذهاء أو لا تأخذها؟ هل يجوز لك أن تأخذ هذه الكوبونات» أم لا؟ من 
أهل العلم من منع جميع الصور هذه» صور المسابقات» وصور التشجي 
هذاء والصواب فيها أنها لا تُمنع إلا إذا كانت غرراً بأن الإنسان يدفع مالأ 
لكر بعس اله يض ينقو يالا لين يظلف إثقيد 647 ولا ينوي 
هل يحصل على شيء, أم لا يحصل ؛ أما إذا كان هو سيشتري» أو كان 
المال الذي دفعه مثله لا يغتر»ء مثل : الريال الآن لو سقط منه ما يعتبر نفسه 
أنه خسر أو أنه فاته» مثل : الآن الجرائد يشتريها يريد المسابقة التي فيها. 
هل شراؤه لها لأجل المسابقة يعتبر غرراً» أو لا؟ من أهل العلم من قال : 
لا يجوز أن يشتريها لهذا الغرض؛ لأنها غرض تدخل في نوع من المقامرة. 
ولكن الصحيح أن هذا ليس بغرر؛ لأنه مثل ما يدفع» أو المبلغ الذي سيدفعه 
مثله لا يعتبره غرراًء ويدخل في هذا مسألة كبيرة» وهي مسألة التأمين» 
التأمين على السيارات» والتأمين الصحي وأشباه ذلك» هل التأمين يسمح 
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)ا 
به على الصورة المعاصرة» ليس على صورة التأمين التعاوني الذي 
أجازته هيئة كبار العلماء» لا الصور المعاصرة المعروفة» هل يسمح به. 
أم لا يُسمح؟ من أهل العلم من قال: التأمين هذا غرر» وفه نوع من الميسر ؛ 
لأنه أكل أموال الناس بالباطل» وأنت الآن تدفع ألفي ريال أو ألف ريال» 
ثم قد لا يدخل لك شيء فتخسر هذه» فتكون قد أعطيت مالا بدون مقابل» 
فدخلت في المعاملة» دخلت في نوع التعامل أو المعاوضة هذهء وأنت 
لا تدري هل تغنم» أم يذهب عليك المال بدون عمل يقابله. وآخرون من 
أهل العلم قالوا: إن هذا الغرر الموجود مثله يُغتفر؛ لأنه قليل بالنسبة إلى 
الدافع» فإذا كان الغرر يسيراً بالنسبة إلى الدافع» هو فيه غررء ولكن إذا 
كان مير ا فإنالقورسة جاءثف العفو ع سير الدررع هذا : أشاسات )بورهو 

سيشتري . وأمثال هذه المسائل التي استثناها الفقهاء. حتى الفقهاء الحنابلة 
06 يسير الغرر الذي لا يمكن إلا معه» قال هؤلاء : إذا كان الغرر يسيراً 
فإن الشريعة جاءت بالعفو عنه» فإنه لا بأس بالتعامل بذلك . يعني مثلاً على 
قولهم : إذا دفع مثلاً ثلاثمائة ريال في السنة» الواحد ما تهمه ثلا ثماثة ريال» 
هو يتعشى وربما يتغدى بعض الأحيان أو يدعو ناساً بثلاثمائة ريال» يعني 
إذا ضاعت له لا يقوم لها بال» فالدخول في هذه المعاملة بخلاف إذا كانت 
المعاملة أو التي اندفعت بالتأمين كبيرة» دفع عشرين ألفاً» ثلاثين ألفاً عشرة 
آلاف». هذه إذا فاتت فيها غرر فيما يعتبره هو . 

القول الثالث: إنه يؤذن بجميع أنواع التأمين لا لمسألة الغررء ولكن 
لمصالحه. 
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والذي يدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة عصرية تحتاج منك إلى 
تأمل» والشيخ عبد الرحمن في كتابه الآخر «الإرشاد» حد الغرر» وحد 
العيمتة وعرفهما بتعريفات منضبطة . فيمكن أن يُرجع إليه» وأن يلحق 
التعريف بكتابه هذا ؛ حتى يجتمع شمل كلامه في المسألة. [شرح القواعد 
والأصول الجامعة]. 

الجواب: النرد والشطرنج لعبتان معروفتان. 

السائل: هل هي عربية أو غير عربية؟ 

ماما 

الجواب: عل فى قار ا 
بالنسبة له» ولكن هو ما غره أحدء ولكن هو بدأ يخاطر مخاطرات ما يدري 
عنهاء مثل : الآن الدخول في أسهم لا يفهمهاء ترتفع تنزل ما بين خاسر. 
وهو ما يفهم الحقيقة» يدخل ويقول: أشتري يمكن أربح . لماذا ربح؟ ما 
يدري 2 لماذا انخفض؟ ما يدري . هذا من أهل العلم من أدخله في القمار. 
وكذا البورصة العالمية من أهل العلم من أدخلها في المقامرة عند من 
لا يحسنهاء الذي يدخل ولا يدري في السعرء ما يدري لماذا يترفع» ولماذا 
ينخفض » ولكن يقول : أنا أدخل فقط أ شتريت ألف سهم في شركة في أي 
مكان في أمريكا أو في اليابان أو في أوروبا . 0 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

اضال 
المرء العاقل بطبيعته ما يدخل في معاملة إلا ويغلب على ظنه أنه سيربح. 
يمكن يربح. ولكن يغلب على ظنه أنه سيربح أو سيقتني الشيء. ولكن 
أي شيء ما يدري . يقول : والله يمكن يرتفع بدون مبررات». والله ما تدري», 
ولكن على أي أساس يمكن هذه بنيتها؟ هذا نفس المنطق» هذا هو منطق 
المقامرة. 

فمن أهل العلم من نهاها وجعل هذه العقلية مقامرة؛ أما عند أهل الخبرة 
والذي يعرفون أحوال الشركات والأسهم فهذا لا يكون في حقهم من باب 
المقارنة. 

فإذاء المسألة فيها تفصيل». فمنهم من منع مسائل البورصة مطلقا قال : 
هي قمار. وبعض العلماء يقول بذلك» ومنهم من أجازها مطلقا. الصواب 
عندي فى ذلك التفصيل أنه يختلف بحسب حال الداخل فيهاء فإذا كان 
لا يفهم» وإنما هو كالذي يضرب بالسهام يخبط خبطاً عشوائياً» هذا نوع 
من المقامرة. 

أما إذا كان مثله يفهم ويتابع ويعرف ويدخل, يعرف يقول : هذه الشركة 
ستزيد لمبررات» ولآنه سيكون عليها كذاء هذا يكون دخل عن علم. أو 
يكون استعان بمستشارين أعطوه رأياً واضحاً في مثل هذه المسائل وبنى 
عليه» هذا لا يدخل فى المقامرة» هذا دخل بناءً على ما يغلب على ظنه ؛ أما 
الدخول خبطة عشواء»ء فهذا فيه تضييع للمال» فقد يربح» هناك أناس دخلوا 
بألف» وخرجوا بملايين» ولكن أنضا تان فخل ماده وخرجوا فقراء 
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بعد ذلك وخسروا خسارة كبيرة. 

قاعدة الغرر والميسر هذه مهمة» أنا أريد أن تتوسعوا فيها ؛ لأن كثيراً من 
والفقه !تففنيوا وقيقا قنابنوى الونقامرة و العيسير و اشرق كيدها ونيد لاقف 
من أهل العلم قالوا : هما واحد. وأرادوا التسهيل على أنفسهم . والصواب 
أن بينهما فروقاً من جهة اللغة» ومن جهة - أيضاً - الصور. [شرح القواعد 
والأصول الحامعة]. 

س 188: الذي لا يفهم ويدخل إلا من باب اليسير بالنسبة له أيضاًء 

الجواب: لآن هذا مقامرء القماريسيره وكثيره سواءً» القمار نهى الله و 


وه 


عنه» ومثل ما ذكر لك وب : 9# إِنَّمَا يريد ألسَيِطن أن يوقِع يَنسَكُم العداوة والبعضَاة» 


[المائدة: .]9١‏ 
لأن هذا يربح وهذا يخسرء تصور مثلا أسهم المملكة أسهم التي في 
السوق السعودي وهي الأسهم محدودة التداول» محدودة تغر السعرء 
ومحدودة القيمة في مجملها . هناك ناس يأكلون على حساب ناس » وناس 
يدخلون ما يدرونء فيأتي ناس ويأكلون الضعيف الذي ما يفهم» الذي 
يذهب وما يعرف لماذا ترتفع الأسهم» مرة من كذا سنة التي تذكرونها من 
ستء أو سبع سنوات» مرت فترة» هناك ناس من كبار أصحاب الأموال 
أصبحوا مفلسين من هذه الأسهم لما كانت مرتفعة» ثم ما أدري كيف نزلت ؛ 
لأسباب ذكرت . المقصود أن هذه الأشياء لا يدخلها إلا من يحسن. أو من 
عنده غلبة ظن في ربحه أو في غرمه ؛ أما إذا كان مجرد مقامرة. فهذا لا يجوز 
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يل 


[شرح القواعد والأصول الحامعة]. 


فائدة: في الشروط 


بين المتعاقدين 


الشتووظ الأض] قنها "الحواز لذ شترطا: لخن يعراما » أن يعاد 
فال كَْةُ في حديث بريرة ويا : أن النبئَ يل قال : «مَا بال ل رَجَالٍ ب: َشَتَر طون 
شُرُوطًا َبْسَتْ في كِتَاب الله كُلَ شَرْط لَيْسَ فِي كِتَابٍ الله فَهُوََالٌ وَإِنْ كَانَ 
ماد شَرْطء كِتَابُ الله أَحَنُ» وَشَرْط الله أَوّْنُ» وَالْوَلَاءُلِمَنْ أَعْبّقّ»!' 2 وفي 
الحديث : أَنَّ رَسُولَ الله كك كَالَ: «الصّلْحُ جَايْرٌ بْنَ الْمُسْلِمِينَ إلا صُلْحَا 
حَرّمَ حَلَالّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمْسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلا شَرْطًا حَرّمْ حلالًا 
أَوْ أَحَلَ حَرَامًا)() قال َك : قروو بالْعقود» [المائدة : ]١‏ فإذا كان العقد مشتملاً 
على شروط. فإن الوفاء به واجب 

وكذلك الشروط واجب الوفاء بها لما ذكرنا من الآدلة؛ أما إذا اشتملت 
على تحليل الحرام أو تحريم الحلال» وعلى اعتداء» أو على بغي» أو على 
جهالة» أو نحو ذلك مما هو منهي عنه أو محرم في الشريعة» فإن الشرط هنا 
ليس بسائغ » ويكون باطلاً وقد يبطل العقد معه» فالمتعاقدان الشريعة ليست 
متشوفة إلى تقييد حرية المتعاقدين» بل إلى إطلاق حريتهما فيما يملكانه. 


.)797١( وابن ماجه‎ »6)750١(يئاسنلاو‎ »)75١7/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١707( أخرجه الترمذي‎ )0( 
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فلينها أن يتكرظ :فا يريد نهن الشروطة بولك شرط أن لا كرون الشروط 
مشتملة على منهي عنه» هذا يدخل في البيوع. وهو أكثر ما يدخل فيه. 
ويدخل في كل أنواع العقود. 

وسيأتي لك سواءً أكانت عقود معاوضة؛ أو كانت عقود تبرعات» سواءً 
أكانت عقود لازمة من الطرفين» أو كانت عقوداً لازمة من أحد الطرفين دون 
الآخرء فالشروط سائغة بشرط أن لا تكون مشتملة على باطل ومنهي عنه في 
الشرع . 

الأمثلة : مثلاً : أنا أبيع لك هذا البيت» ولكن أبغي أسكنه ستة أشهر من 
أجل أن أدبر نفسي» ثم أخرج . هذه السيارة أبيعك إياهاء ولكن أمنحني 
ثلاثة أيام» أو أربعة أيام لأذهب أشتري سيارة» ثم أعطيك إياها . فهذا شرط 
في مصلحة المتعاقدين» ولم يشتمل على منهي لا فيه غرر» ولا فيه جهالة. 
ولا فيه ظلم؛ لأن العرف في السكنة معروف, والعرف في استخدام السيارة 
معروفء. لذلك نقول: هذا الشرط لا بأس بهء وهو أن ينتفع بالمبيع مدة 
معلومة. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


فائدة: الشروط التي 


لا محذور فيها 


أنا أقرضك» ولكن أعطنى صك بيت» أو أعطنى استمارة سيارتك». 
أو أعطني شيئاً أتوثق به رهناء رهان عندي شيء. ما فيه مانع أعطيك. 
ولكن أرهن عندي 2 هذا شرطء أبيع لك بكذاء ولكن أرهن عندي كذاء 
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أبيعك بالتأجيل» ولكن أعطنى كذاء فهذا شرط» وهذا الشرط فى مصلحة 
المتعاقدين» وهو لتوثيق حق صاحب الحقء» فهذا لا بأس به. [شرح 
القواعد والأصول الجامعة]. 


فائدة: أو يشترط أن لا تتصرف 


فيه مما يخالف مقصود العقد 


مقصود العقد هو أن ينتقل الملك من البائع إلى المشتري» يعني : ما فيه 
أحد يشتري» أو يتعاقد على شيء ليشتريه» إلا ويكون مقصوهه أن ينتقل 
الملك؛ أما أن ينتقل بعضه ولا ينتقل بعضهء ويبقى بعض الأشياء فيه معلقة 
فهذه مخالفة لمقصود العقد» مقصود العاقد المشتري أن ينتقل له الملك» 
فإذا انتقل مع بقاء أشياء متعلقة بذلك لا تنتقل» فهذا ينافي مقصود العقد. 
ومثل له بأن يبيع العبد» ويشتر ترط أنه إذا اعتقه أن يكون الولاء للأول» النبي 
يك يقول : (إِنَّمَا الوَلآَكُلِمَنْ أَعْتَقَّ2» وهذا هو الذي حدث في قصة عائشة ويا 
ومن يملكون بريرة؛ لأنهم أرادوا أن يبيعوها على عائشة ويا لتعتقها. 
لكن قالوا : الولاء لناء ولاء العبد لناء فأخبرت النبي يك فقال : «ابْتَاعِي ‏ 
اعد عقي فَإِنَمَا الوّلآءُ لِمَنْ أَعْتَقٌ). يعني قولي لهم : الولاء لكم» هذا شرط 
باطل أصلاً. ٠‏ لا ينفعهم ؛ ع ٠‏ بعهاء يعني : اث شترهاء وخطب 
لخي : ما بَالُ ناس يه شْمرطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِمَابٍ اللو مَنٍ 
اشْئَرَ شَْطًا ليس في كِتَاب الله فَلَيْسٌ لَه وَإِنْ شَرَط اكد مر شَرْظ الله أَحَق 


1 
- 
أو 


واو 0 0 '. [شرح القواعد والأصول الحامعة]. 


.)١17١8ص(هجيرخت سبق‎ )1١( 
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قائدة: شروط الواقفين 


في أوقافهم 


هنا الواقف أراد أن يسبل إسبالاً» أو يوقف وتفاًء فإن د بشترط في وقفه 
أشياء ‏ والوقفف: عقد تبرع لازم من جهة المتبرع إذا أمضاه بلفظ أو نحوه. 
فإذا اشترط قال: هذه إسبالة» ولكن بشرط كذا وكذاء فهنا هل يُقال: هذه 
الشروط ليست جيدة؛ لأنه يشترط أشياء في تبرع» أو أن يُقال: لاء سبل 
وأوقف وتبرع واشترط الذي تريد. فهنا الشرط هنا يعطي المتبرع» يعني 
العاقد عقد تبرع» أو يعطي الموقف أو المسبل يعطيه انطلاقاً في أنه يوقف. 
وأنه يتبرع وشروطه مقبولة وهنا قال العلماء: يعمل بشروط الواقفين» 
بل قال بعضهم : نصوص الواقفين كنصوص الشارع» هذا نص الفقهاء. 
قالوا: نص الواقف كنص الشارعع» يعني : بمعنى أنه إذا نص على شيء. 
فإنه بالعمل به وإنفاذه ما لم يكن محرماً أو باطلاً» فإنه مثل نص الشارع فيما 
يجب إنفاذه. هذا تفسير أكثر أهل العلم لذلك» وقال بعض المحققين من 
أهل العلم قول العلماء: نص الواقف كنص الشارع ليس في اللزوم» ولكن 
في الفهم والدلالة» يعني : كما نفهم نصوص الشرع نفهم الواقفين» وهذا 
فيه نظر؛ لأن نص الواقف قد يكون اعتمد فيه على العرف لم يعتمد فيه على 
أصل اللغة» لم يعتمد فيه على اللغة العربية» وإنما كتبه بالعرف» فهل يكون 
ما كتبه بالألفاظ المتعارف عليها يُرجع نصه إلى غير ما أراده هو؟ أوقف في 
نجد بعبارة عامية» هل نجعله؟ ومن أوقف في الحجازء أو من أوقف في 
الجنوب» أو من أوقف في مصرهء أو من أوقف في المغرب نجعلها واحدة؟ 
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١١ 
لا؛ لأن المقصود هو إنفاذ هذه» إنفاذ الوقف, والعمل بهذه الشروطء فإذا‎ 
: كان كذلكء» فيَنظر إلى عرفهم . فإذاً» قول العلماء في شروط الواقفين‎ 
(نص الواقف كنص الشارع) منهم من حمل على اللزوم» ومنهم من حمله‎ 
على الفهم والدلالة. [شرح القواعد والأصول الجامعة].‎ 

س :18١1‏ هل إتلاف غير المأذون شرعاً يضمن؟ 

الجواب: لاء أنت قل المأذون به شرعاً ؛ أما غير المأذون به شرعاً 

أكيد يضمن » غير المأذون به ما لم يؤذن شرعاً بإتلافه» فإذا أتلفه المرء» 
فإنه يضمنء الشرع لم يأذن بإتلاف أملاك الغيرء فإذا أتلف العبد ملك 
غيره» فإنه يضمنه» الشرع لم يأذن بإتلاف المرء جزءًا من بدنه أو جزءًا 
من بدن غيره» فإذا أتلف. فإنه يضمنه» يعني : بالقصاص أو بالدية. . . إلى 
آخره وهكذا . 

س 167 : بالنسبة لبيع النسيئة واحد عنده ورقة بخمسين ريالا . وصرفها 
وما وجد عند الصارف إلا ثلاثين ريالاء وقال له: تعال خذ الباقي بعد فتره 
بعض الناس يقول هذا رباء فهل هذا صحيح؟ 

الجواب: ما هو برباء يعني : هنا ما يجوزهء ما هو لأجله رباء ما يجوز. 
من شرط الصرف أن يكون التقابض في مجلس العقدء فإذا اختلفت 
الأصناف. فبيعوا كيف شتتم» إذا كانت يداً بيد هنا هل الخمسون صنفاً 
غير الثلاثين؟ لاء هي نفسهاء فهذا إذا كان صنفا بصنف» بعض العلماء 
برق أن هذا عدن هذا حتس ها خاودم وإذا كان رأى أنه جنس واحد». 
هو جنس واحدء لكو يد ل" مخ أده دينع وبا روت دفر ققة يجيز هذه 
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اللفعورة )ملل هنا" ار اعد عير عقرة ونا لأف بتسعة عع هذا 
لا يجوز؛ لأنه هنا الجنس واحد. يعني : هذا فقط اختلفت الصورة» يعني : 
هذه ريالاات معدن» وهذه رياللات ورق» بعض العلماء يقول: لاء ما فيه 
شيء ء عشرة ريال بتسعة معدن باعتبار أنْ هذا جنسه ورق» وهذا جنسه 
معدن» وإذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل» فمبنى المسألة التي ذكرت 
على هذاء فمن رأى من أهل العلم أنْ الخمسين الورقية والعشرات أنْها جنس 
واحدء هذه وهذه جنس واحد فجازتء. ومن رأى أنهما جنسان مختلفان 
لا بد من التقابض» الراجح عندي في مسألة الصرف لا يجوزء والمسألة 
هذه ما فيها شيء» أقول: مسألة الصرف بنقص لا يجوز. أما إذا صار من 
جنسه هذا ما صارء هو نوع واحدء يعني : ما صرف شيء بشيء . وبدل أنها 
خمسون مجتمعة صارت خمسين متفرقة» هي هي . [فتح المجيد شرح 
كتاب التوؤحيد] . 

س 1088: بعضهم يقول: لأنْ الفلوس أصلها ذهب؟ 

الجواب : الفلوس أصلها ذهب, لاء هي أصلها اه قرحت واه 
عن الريال فضةء هي أصلها الريال السعودي الورق أَوّل ماخرج في عهد 
الملك سعود عن ريال فضة» يعني : الواحد يروح بريال فضة يعطونه ريالا 
ورقياء ريال فضة عن ريال ورق» يصير يأخذ تسعين ريالاً ورقاً عن تسعين 
فضةء يحضر لهم تسعين ورقا يعطونه تسعين فضة», هذا الأصل. ولذلك 
كان يكتب في الورقة من قبل الطبعات الأخيرة لما كان الغطاء الفضة» كان 
يكتب أن مؤسسة النقد تتعهد لحامله بدفع ريال سعودي واحدء يعني : ريالاً 
فضة.ء ريالا عربيا فضة. هذا القصد منه؛ أمّا الذهي ما له علاقة هنا » بعد 
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15 
ذلك جاءت التغطية» الغطاء العالمي» الآن الغطاء أنواع كثيرة ما لها علاقة 
بفضة ولا ذهبء يكون الذهب أحدها أو بعض أحدهاء لكن هي خمسة 
أو ستة أشياء» الغطاءء منها قوة الدولة» يعني : داخل في أنظمة اقتصادية 
ما لها علاقة في الريالات» هذه مستقلة» أثمان مستقلة» لا تجعل أصلها 
ذهبا ولا فضة» هي أثمان مستقلة» لها ثمنية مستقلة» لها أحكام وأجناس 
مستقلة» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. [فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد]. 

س 198: هل يجوز بيع العملة بعملة أخرى مع أخذ الفائدة؟ 


الجواب: هذا سؤال فقهي والأفضل أن يُسأل فيه أهل الإفتاء» لكن 
أجيب عليه» لعلكم لا تكثرون من الأسئلة الفقهية. 

استبدال العملة بعملة يدخل في عموم قول النبي ككلِ: «الذَّهَبُ بالذَّهَبٍ 
وَالْفِضَةٌ بِالْفِضّة وَالْبْرُ بالبُرٌ وَالشّعِيرٌ بالشّعِير وَالتَمْرٌ ِالتَمْرِ وَالْمِلْحْ المح 
لا بمثْلٍ سَوَاءَ و ل ل 
إِذَا كان يَدَا بيد" 5 إذا كان فد بيد» يعني : : حصل التقابض. فإن اختلااف 
الصنف يجيز التفاضل إلا إذا كان الصنف واحداً» هنا اختلف أهل العلم . 

المثال الأول مثلا : الريال بدولارء أو ريال سعودي بدينار كويتي» 
السعر في السوقء الدينار الكويتي ب 12.5 ريال» قال واحد: أنا عندي 
دنانير» لكن لا أبيع إلا بخمسة عشرء هذا جائز؛ لأن الصنف مختلف, 
والتقابض حاصل» ولا يلزم أن يكون بسعر السوق . 


010( سبق تخريجه (ص١١).‏ 
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واحد د يشتري دولارات ويسافر الآن»: والبنوك مغلقة» وما يريد أن يذهب 
يصرف» قال: أنا محتاج لألف دولار وسعره 3750 قال: أنا أعطيك 
بأربعة آلاف» واعطني الألف دولار. فهذا جا؟ ئز؛ لأنه اختلاف في السعر 
مع حصول التقابض . 

لكن إذا كان هناك صنف واحدء فهذا اختلف فيه أهل العلم» مثل : 
رياللات ورق بمعدنء أو فئة 500 بفئات بما هو أقل ونحو ذلك» فهذه فيها 
اختلاف عند أهل العلم» لكن الصحيح عندي أنه في هذه الحالة لا يجوز 
التفاضل؛ لأن الجنس واحدء الصنف واحدء النبي كَكْةِ يقول: «فَإِدَا 
اِختَلفَتْ هذَه الَصْنَافْ). وهذا صنف واحدء ريال سعودي. 

والثمنية لم تأت؛ لأن هذا ورق من فئة كذاء وهذا ورق وهذا نحاس 
أو معدن» أو شيء من هذاء لم تأت الثمنية من هذه الجهة. أتت الثمنية من 
الاصطلاح» الدولة جعلت الاصطلاح من هذا الريال» هذه الورقة قيمتها 
خمسمائة» أو ليست قيمتها . هي خمسمائة» ممكن يعملون ورقة أكبر منها 
خمس مراتء ويقولون: هذه ريال. إذأء ليست الثمنية في الورق» الثمنية 
في الاصطلاح» وإذا كان كذلك» فهي صنف واحدء فلايجوز التفاضل في 
صرف الريال. [سمات شخصية المسلم]. 

س :1٠١‏ إذا خطب على خطبة أخيه وأتم العقد؟ 

الجواب: العقد صحيح لكن يأثم لحديث أبي هُرَيْرَ ويه قَالَ: «نَهَى 

َسُولُ اللو يك أَنْ بيع حَاضِرٌ لاد ولا تَتَاجَشُواء ولا ير ربخل على بنع 

وول ينكل على خظطة الخنو ولا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طلاق أَخيهًا لِتَكْمَاً مَا 
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فِي إِنَايِهَا”''» العقد لا علاقة له بذلك» العقد صحيح ؛ لأنه استكمل شروطه 
وأركانهء فيكفي . [تعليقات على صحيح البخاري] . 

السائل: هل ينطبق هذا على زواج المسيار؟ 

الجواب : ما دخله زواج المسيار» هو حق للمرأة» إذا أرادت أن تسقطها 
أو تسقط ليلتها فلها ذلك». لا تدخل فيه انتبه؛ لأن الزواج لابد فيه من 
الإشهار: أعلنوا هذا النكاح, النبي يَكةِ يقول: «أَعْلِنُوا هَذَا النَكَاحَ». 
واضربوا عليه الدف'"". [تعليقات على صحيح البخاري] . 


س :11١‏ شخص مصاب بمرض مزمن لا يرجى برؤه ويريد الزواج ولكن 
يخاف أن يعذب الزوجة معه بهذا المرض فهل يطلب الزواج أم ماذا يفعل؟ 

الجواب : إن صبر فهو خير له وإن أراد أن يتزوج. فيجب عليه أن يُعلم ؛ 
لآن هذا عيب » ويتعب المرأة ويكلفهاء فلا بد من الإعلام فيعلمها بهذا 
الله- الثواب من الله كيد على ما تبذل» فإن لم تقبل فلها ذلك . 

فإن دخل عليها على غرة» يعني : لم يخبرها. فهذا عيب» يعني : إن بان 
للمرأة بعد ذلك فلها الفسخ ؛ لآنها م تلم بده فلها الخيار لها أن تبقى» أو 
لع و 0 يكب قَالَ 'قَالَ عَلِىّ : أَيّمَا رَجَلٍ تزوج 


72 
مسعج ل و 2 


0 00 َرْنْ فَهِىَ امْرََتَهُ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ 


.)75١5٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
. وابن ماجه (18965) بلفظ : 'وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ)‎ »)2١89( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
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َإِنْ شَاءَ طَلّقَّه2'7. [شرح الطحاوية] . 

س 115: إذا قدم المتزوج من سفره هل يدخل المنزل مباشرة؟ 

الجواب: المتزوج لا يدخل» إذا لم يكن في البيت أحد؛ حتى المرأة 
- مثل ما جاء في الحديث - تتزين له وتتنظف وتزين شعرها » يعني : تستعد 
لهء ثم دخوله على المرأة في الليل قد يلقى هناك ما يكرهه. إما من منظر. 
أو رائحة» 5-5-5000 فيكون في هذا تكدير لخاطره . 

كما روى جابر بْنْ عبد الله وي إن قَالَ: «كَمَلَنَا مَءَ مَعَ النْبِيَ كلِدِ مِنْ عَرْوَةٍ 
َلك على بر لي قلوفٍء فقي راكب بن حلفي فلس تصري بر 
كانت مََه كَانْلقَ بَبري وهم نت رَاءِمِن اليل ٠‏ فَإِذّا التي يك َقَالَ : 
مَا يُمْجلْكَ؟ قُلْتُ : كُنْتُ حَدِيتٌ عَهْدِ بِعْرسِ . قَالَ :بو آم 9 قُلْت : بيب 4 


و صسود س6 


قَالَ: فهَلا جار يَهَّ تلعِبْهًا وَتَلآعِبَكَ 20 00 . قَالٌَ : أنهنُو 


تار لبقا كر عه انيد ايه المي" ريررا 
[محلس؟5؟/ ه/ 51١١7‏ ١ه].‏ 


س :١15‏ بعد عقد النكاح ما ضابط المماسة؟ 
خلوة» إذا أرخى ستراً» أو أغلق باباً وهذا المأثور عن الصحابة وين : 


فيه أخر جه البخاري (2)80:1/94 ومسلم .)2/1١6(‏ 
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كامل المهرء فإذا طلق بعد ذلك ؛ لأنه هِيّىَ له أن يواقع» فلم يواقع هوء كل‎ 
أسباب المواقعة حصلت له. لكن هو ما وافعء فكونه ترك ذلك» لا من‎ 
جهتهاء بل من جهته هوء فالمهر وجب لهاء دخل عليها وأغلق الباب‎ 
يوي اداو ع سي إِذ‎ 
خيمة . أرخى 509 هذه تو جب المهر لها : ب‎ 

السائل: هل زوجته تعد ثيباً؟ 

الجواب: لاء ما تعد ثيباً» لكن باعتبار النكاح هذا عاد خلافاً في اللغة 
بالنسبة لأحكام الاستئذان» لها حكم الثيب في الاستئذان» يعني : إذنها من 
كانت هذه حالها ما دام وجب لها المهرء فإذنها ليس بصمتهاء بل يجب 
عليها التصريح» يعني : في بعض الأحكام لها حكم الثيب. [مجلس9؟١/‏ 
ه/ :١ه].‏ 
أن م وِيكيه قَالَ : الا وج لجل ابر على اليب ب 61م ند 
ا كسم وَِذّا تَرَوّحَ اليَّيّبَ عَلَى الْبكر أَكَامَ عِنْدَمَا ول 0 
[مجلس9؟١/ 51١7/0‏ ١ه].‏ 

س :١168‏ ما أدري والله يا شيخ أنا كرهت الاسم وهو يعنوان زواج 
المسيارء تسمية المسيار هذه الشيخ - حفظه الله - أفتى قال: إذا تمت 


.)١551( ومسلم‎ »)01١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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شروط النكاح وأعلن وكذا لا بأس» لكن هذا الاسم يوحي بعدم الاستقامة 
مسيار» الزواج ما هو بمسيار استقامة فمن حيث التسمية هذه ماذا ترون 
ها 
الجواب: حفظك الله كلمة المسيار» زواج المسيار هذه كلمة مبهمة. 
يعني : لا وضوح فيها من حيث هي » والتبين يوضح الأحكام الشرعية» فإذا 
كان المسيار هذا عقدا كاملا معلنا كامل الشروط. معلن يعلم به أهل 
الزوجة» وأعلن بين الناس» فهذا كامل الشروط», والعقد صحيح لا إشكال 
فيهء هنا يأتي إذا كان دخل في العرض مع المرأة على وضوح بأنه لن يأتي 
إلا فى وقت كذا وكذاء أوفى الوقت الذي يرغبه هو» وأسقطت هى حقهاء 
الليلة حقها كونه يأخذها زواجا دائماء يأتيها فى كل وقت» يصير لها حقوق 
كاملة» هذا حقهاء فإذا أسقطت هى حقهاء فهذا لهاء فإذا صار هذا واضحاً 
في البداية بأنه لن يأتيها إلا في وقت كذا وكذاء فهذا جائز ؛ أما إذا هو دخل. 
وهو مُضمر أنه لن يأتيها إلا فى كذاء فهذا يظل العقد صحيحاء هذه صورة 
ثانية» لكن يكون غاشاء ولها الفسخ في ذلك ؛ لأنه ما أعطاها حقهاء ما بات 
عندها )2 في الصورة الثالثة وهذه إن تكلم عنها السلف. وبوب لها فى سنن 
سعيد بن منصور وفي المصنفات ما يُسمى زواج النهاريات (باب التزويج 
بالنهاريات) يعنى: الذي ما يأتيها إلا فى بعض النهارء فى سئن سعيد» 
وأباحها إبراهيم» وكرهه بعضهمء وعمل السلف على جوازه عن الحسن : 
أنه كان لا يرى بتزويج النهاريات بأسأء وكان ابن سيرين يكره ذلك”'', 
وكذلك عمل علماء نجد فى أنه كثير» يمكن أنت تعلمه» واحد يتزوج حرمة 
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على بيتها ما يأتيها إلا متى ما أراد إذا كان مُعلناً؛ لكن المهم يكون مُعلن 
ا 
هل هو زوج أو ليس بزوج؟ ثتهم المرأة» ثم يأتي الأولاد ما يُدرى هل 
الأولاد منه» أو ماهم منهء عيال عمها يدرون؛ أما الإخفاء فهذا الذي يدم 
أصحابه» لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية تبع الإمام مالكاء اشترطوا الإشهار 
قالوا: الإعلان ليس هو الشهود . الشهود جاءت في حديث عَائْشَة وِكِنًا قَالَتْ 
قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لآ نكاع إلا بِوَلِىٌ وَشَاهِدَئ عَذَّلٍ فإن تَشَاجَرٌواء 
فَالسَُلْطَان وَلِنٌ مَنْ لا وَلَِ لَهُ”'' وأما الإعلان فهذا يعنى: الإشهارء 
ولا يفسر الإعلان بالشاهدين, لا بد أن يشهره. ولذلك الإمام مالك 
قال: من لم يشهر النكاح فلا صحة للنكاح. يشهره يعنيى: يصير 
مشهوراء عند الناس معروفا. 

السائل: الإخفاء فيه مضرة؟ 

الجواب: الإخفاء هذا بلاء. [مجلس8١5117/17/1١ه].‏ 

س :١11‏ واحد تزوج وأخفى على أهله كأنه خاف من المشاكل العائلية. 
ولكن أهل الحي الذي هو فيه عندهم علم أنه متزوج وهو يأتي ويبيت عائلته 
ما دروا قدر الله عليه توفي حصروا الإرث» وجاء راعي تقسيم الحقوق 
التقاعدية» وله بنت من هذه أسقطوها ؛ لأنهم ما علموا وبعد ذلك البنت 
قامت وأقامت دعوة ووصلت إلى المحكمة وقالت: هذا إثبات الزواج متى 
تزوج وما الإثبات» جاء العمدة وقال: أنا رأيت القائد كل ليلة سيارته هنا 


. )١70 أخرجه ابن حبان (27857/9)» والدارقطنى (/ 770)» والبيهقى فى سننه (/ا/‎ )١( 
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وتعجبت وقلت: ما الذي جاء به؟ قالوا : إنه متزوج هذه المرأة» وأخذ مدة 
ثلاث سنين وهو ما بين وقتِ وآخر يأتي ويبيت. وأتوا باثنين شهدوا ألحقوا 
الكك نة عقي فوته 'وقسيموا لها الميراث+ هزا تسبحة الأخفاء: 

الجواب: الخفاء له مصيبة ثانية أعظم من هذه»ء أنا مرت معي حالة من 
ست سنوات أو سبع سنة ألف وأربعمائة وتسعة رجل مات في مكة عن 
خمس زوجات كلهم له منهن أولاد. والذي يظهر أنهن تاليات ثلاث؛» ما 
يدرى من الأولى من الثانية » كل عيالهن متقاربون ثلاث سنين» ثلاث سنين» 
تلك نيو انق يسني د بو لذ لوو هزود الأول ومن الثانية» وكانوا 
واقعين في مشكلة» المشايخ ما أدري بماذا حكموا فيهاء مشكلة ولا بينة» 
حاولواء الرجل مات» وكل واحدة ما تدري عن الثانية. [مجلس ///١١‏ 
/151١ه)].‏ 

س 177: أقول يا شيخ أقل شيء في الإشهار أو ضابطه؟ 

الجواب: ضابطه علم أهله وأهلهاء يعني : علم بعض عصبته وبعض 
عصبة المرأة» والإشهار: فلان تزوج فلانة. [مجلس8١411/17/1١ه].‏ 

س 118 : الشيخ ابن باز يدنه يمر به في جلسة وجوب التفقه في الدين جاء 
سوال عن زواج المسيار قال لابد أن يصير فيه إشهار . 

الجواب: وهذا الواجب؛ أما إذا كان فيه الكتمان فينبغي أن لا يقال 
بجوازه؛ لأنه شبيه الخدانه» شبيه الصداقة «إولا مُتَحخِذِى" أَحْدانٍ#ه [المائدة: ه] 
يدخل عليها ولا أحد يدريء أعلنوا هذا النكاح» واضربوا عليه بالغربال» 
أعلنوا هذا التكاح. [مجلس8١/511//1١ه].‏ 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

١6ه‎ 

السائل: يقولون يا شيخ إنه زواج الجبناء الذي يخفى . 

الجواب : لكن زواج لسار خرن عر اليه ل ل لكر 
المهم يعلنه ويشهره؛ يعني : مثلاً هناك امرأة وحيدة - نعرف هذه الواقعة - 
لا اروك اف اتقارق: أمهاء تريه أنها تتسعيي» ترين لها روصا :وأمها ريط 
تساهرهاء فقالت إذا يأتيني زوج ما يطلب مني ليلة يدخل عندي مثلاً في 
بعض الأوقات» وكذا فمثل هذه أفضل » لكن يعلن» يدري عيالهن ويدري 
كذاء فمسألة التزوج بالنهاريات لا إشكال فيهاء ليست المسألة مسألة قسم 
الليل» قسم الليل حقٌ لهاء فإن أسقطتهء فذلك إليهاء سودة ونا جعلت 
ليلتها لِعَايْسَةَ كنا ؛ كما روت عَائْشَةَ وكيا قَالَتْ : كان رَسُولُ اللَّهِ كله إِذا 
اد َفوًا رع بين سَائوء بهن حَرَجَ سَهْمُهَا حرج يها مَعَهُ وكَانَ يفم 
لِكُلَّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَ يَوْمَهَا وَلَبْلَتَهَاء غَيْرَ أن سَوْدَةَ بنْت رَمْعَةَ وَهَبَتُ يَوْمَهَا ولَيْلتَهَا 
لِعَايِسَةَ رَوْج ان يكل تَبْتَفِي بذَّلِكَ رِضًا رَسُولٍ الله يك" . [مجلس8١/‏ 
/ا/ 5١7‏ ١اه].‏ 


مداخلة : أذكر لكم عبارة قيد لكم كنتم تقولونها في الفقه أنك ترغب 
فى شرح كتاب النكاح ؛ لأن كثيراً من الشبات فى :حاحة إليه: 


الشيخ : كتاب النكاح ما يحتاج لشرح» لكن يمكن أنك تركت السباق 
والسياق واللحاق» وقلت: أرغب في شرح كتاب التكاح . 

مداخلة : الإخوة طلبوا منك شرح كتاب المعاملات لكنك قلت تشرح 
كتاب النكاح ؛ لأن الشباب أحوج إليه وكثير منهم يجهل جملة من أحكامه . 


.)7097( أخرجه البخاري‎ )١( 


ففّه المعاملات والاداب 
١‏ 


هذه مقدمة لعدة أسئلة في هذا الباب» كثير من الإخوة يحتاج إليها . 

يعني يا شيخ في مسألة ما يجب على المرأة من طاعتها لزوجها هل هي 
طاعة مطلقة ما يجب على المرأة من طاعتها لزوجها طاعة مطلقة. 

الشيخ: طاعة في المعروف إذا لم يأمر بمعصية لحديث عَلِيّ ط؛ ينه قَالَ 
١بَعَتَ‏ النبِن عله سَرِية وَأَمّرَ عَلَيْهِمْ رَجلُا مِنْ الأَنْصَارٍ مره أ ميقو 
َعَضِبّ عَلَيْهِمْ ٠‏ وَقَالَ: أَلَيْس قَدْ أَمَرَ ال كل أن تطيغوني . قَالُوا : بَلى. 
قَالَ: قَذْ عَرَّمْتٌ لهاي نا , جَمَعْتُمْ حَطَبا وَأَوْكَدنُم ارا ثم دَحلتُم فيه 
موا خظًا تأزندوا نار1 فلما ههها بِالدَّخُولٍ ام يَنْظرٌ بَضْهُمْ إلى 
بَعْضٍ ٠ ١‏ قَالَ بَعْضْهُمُ إِنَّما ْنَا اليك َرًا مِنْ لادلا ؟ ينما هم 
كدَلِك إِذْ َمَدَتٍ النَارُ وَسَحَنَ عَصَبهُ كر لبي لة. َقَالَ: لَوْ دَكَلُومَا مَا 
خواوما ذا نَمَا الطَاعَةٌ ِي الْمَعْرُوفيِ)”''. 

مداخلة: مثلا احتاج هو إلى أن يأخذها لأهله وكذا وكذاء فأمرها به 
فامتنعت» امتناع المرأة في مثل هذه الحال هي معصية لله ؛ لأجل عدم طاعة 
زوجها . 

الشيح : فيم؟ في الذهاب معه إلى مكان؟ 

مداخلة: نعم إلى مكان معين» مثلاً مناسبة معينة وكذا أراد أن تذهب 
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معةك . 


الشمة :نا يهو لبس تعر غير مظيفة لحل ذلك 


.)١1855( ومسلم‎ »)1/١55( أخرجه البخاري‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

١6: 

مداخلة: كلام شيخ الإسلام أظنه نص على أن كل هذا من الطاعة 
الواجبة . 

الشيخ: هي الطاعة الواجبة هل هي الطاعة العرفية» أو الشرعية؟ 
الصحيح أنها العرفية» يعني : بمعنى إذا حملت مطلقات النصوص تشمل 
كل شيء» وهذه إذا عملت هذه القاعدة في موضوع النكاح» وما يتصل 
به من العشرة والنفقات والخدمة وكل ما يتصل به» لا بد أن تجريها مجرى 
واحداً» فإما أن تكون القاعدة هي ما نص عليه الشرع» أو أن تكون القاعدة 
النظر فيما نص عليه الشرع باعتبار العرف» والذي عليه الترجيح والفتوى أنه 
باعتبار العرف لا باعتبار ما نص عليه . 

مداخلة : باعتبار العرف هل نزول الوحي؟ 

الشيخ: باعتبار العرف هذه حقوق» والحقوق يراعى فيها العرف, مثل : 
الخدمة» ومثل : الحقوق المالية» ومثل : مقدم الصداق ومؤخره وأشباه 
ذلك. والنفقات الآن إذا صار هناك نفقات على الأولاد. أو حصل مطلقة 
وسكناها ونفقتها. كل هذه مسائل مرجعها إلى العرف» العرف التنزيل؟ 
عرف الناس . ولذلك من أظهر المسائل التي اختلفوا فيهاء وهي تبين لك 
مسألة العرف الآن بم يطالب الرجل زوجته من الخدمة. هل تخدمه» أم أنها 
لا تخدمه؟ الذي عليه الجمهور أن ليس له منها إلا الفراش ؛ لأن هذا الذي 
وقع عليه العقد» العقد زوجتكء يعني أو أنكحتك.» وهذا هو استباحة 
المرأة» يعني : استباحة البضع وما تبعه. هذا رأي الجمهور, ونص عليه 
الحنابلة أنه ليس عليها أن تخدمه. وبالمقابل قالوا: إنها لو مرضتء فلا 
يجب عليه أن يعالجها. فلها صور كثيرة. 


فقه المعاملات والاداب 
ههة|١‏ .2 

والقول الثاني : الذي هو اختيار شيخ الإسلام ومشايخنا وعليه الفتوى. 
حسب العرف القائم؛ لأن هذه حقوق» ومسائل الحقوق يراعى فيها 
العرف ؛ لآن المقصود من إثبات الحقوق هو إزالة الخصومة» والخصومة ما 
تزول» والنفوس تهدأ بالرجوع إلى أصل الشرعء إنما بالرجوع إلى الحقوق 
العرفية» الحقوق العرفية هي الأساس . إذا كان في بلد المرأة تخدم زوجهاء 
نقول: من مقتضيات العقد أنها تخدم. فلو امتنعت عن الخدمة له الحق 
في طلب الخدمة منها وإلزامها بذلك» أو إنها تخالع نفسها وما أشبه ذلك . 
وهكذا في أشباهه» مثل النفقة» كم يكفي المرأة هذه من النفقة؟ كم يكفي 
أولادها من النفقة إذا صار كذا؟ نراجع العرف» العرف يختلف». عرف 
الأغنياء غير عرف المتوسطين» غير عرف البلد هذه» القاعدة في النكاح في 
هذه المسائل هي العرف. لذلك إذا قال الرجل لزوجته : اذهبي معي للبيت 
الفلاني. وقالت: لاء ما أذهب. ويعتد ويعتبر في العرف أنه إذا طلب منها 
أنها تجيء بيت أهله؛ صارت عاصية له وغير مطيعة فاعتبر ذلك» وألا إذا 
كان لا . أنه جرى العرف بالتساهل في هذا الأمر أنها إن رغبت» ما يعتبر إنها 
خالفت طاعته» لكن هنا قد يتأكد» ويقول لها : أنا ألزمك بالذهابس. صار 
هنا تخصيص الحق . 

مداخلة : الذين ذهبوا إلى وجوب الخدمة مطلقاً استدلوا بحديث علي 
وفاطمة فما وجه الاستدلال والشاهد؟ 
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مداخلة: فطلبت خادماً يستدل بهذا على أن الطاعة مطلقة في كل 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

١65 
. معصية لله‎ 
عليه حديث آخر لعمر َيِه : «قال كنا نغلب نساءناء فخالطت نساؤنا نساء‎ 
الأنصار فغلبن"''. دل على أن العرف تغير» كان في شيء. ومن أهم‎ 
. مسائل العرف أن للعرف أثره في الأحكام الشرعية‎ 

في رسالة: «العرف وأثره في الأحكام الشرعية» مهم جداً العرف. 
الشريعة اعتبرت العرف كثيراً. [مجلس؟ /7//١‏ 1477 ١ه].‏ 

مداخلة : يا شيخ بالنسبة للمعروف هل هذه العبارة صحيحة : المعروف 
هو ما تعارف الناس من الأخلاق والخصال الموجبة للألفة والمحبة وترك 
الأخلاق والخصال الموجبة للشقاق والنفرة من دون مشقة معتبرة شرعا 
وعرفاً فيما يتعلق بالطاعة في المعروف 

الشيح : ما تعارف عليه الناس » يعني : تقول المعروف في هذا الباب» 
المعروف يشمل الصلاة . 

مداخلة : هذا شرح للعبارة السابقة . 

الشيخ : إذاّء المعروف فى هذا الباب هو ما تعارف عليه الناس . 


)١(‏ أخرجه البخاري (01941) من حديث ابن عباس ويا حين دخل عمر ويه على النبى كلل 
21 00 1 ع ع 2 226. لو ا 20 هه دعَمي َه سه ع > مون 06و 2 2067 
اه وآنا قازم استارس يا رسول الله لو رايدي وكا معشر قريش نغلب النساءَ فلما 
نا الْمييئة إِذَا كَوْمْ هم سَاؤهُمْ كسم الب كف . 


همه المعاملات والاداب 
/اة ١‏ 

مداخلة : هذه يستدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على أنها الطاعة في 
العو 

الشيخ : الطاعة في المعروف» يعني : أمرها بأن تصلي» قالت: أنا 
أصلى الصلاة في آخر وقتها. قال: لا أمرك أن تصلى الصلاة فى أول 
الوقت». إذا سمعت المؤذن تتوضتين وتصلين. يجب عليها الطاعة؛ لأن 
هنا هي لها الخيار. لكن هو أمرها بشيء فيه معروف». فيجب عليها طاعته. 
أمرها أن تتعلم من القرآن ما هو أكثر» ما تعرف إلا سورا محدودة أو شيئاء 
فيجب أن تطيع . 

مداخلة : صلة الأرحام كما ذكر الإخوان بأن أمرها مثلاً أن تتصل على 
الطاعة الشرعية الأصلية؛ لأنها طاعة لأمر زوجها؟ 

الشيخ : إذاًء صار الحق الآن فيه إذا كانت الوصل الشرعى» فلو أخذت 
أو بالعقن: أو بالعرقا او بالعةل. 
العقل المطلق» فإن العقل المطلق يرجع في موجبه إلى العرف» ويقول 
عن هليه | لبعوو قم ناه | لحكل 

مداخلة : نعم في موجّبه إلى العرف» يقول يجب عليه المعروف من مثلها 
لمثله وسئل كانه : امرأة تزروجت وخرجت عن حكم والديها فأيهما أفضل 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

١ 
. برها لوالديهاء أم مطاوعة زوجها؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين.‎ 
. ثم ذكر الكلام في مكانه‎ 

الشيخ : هذا كلام في النكاح» لكن الكلام في المعروف العام. أحسن 
تجيء به كله عام» ثم تقول والمعروف في هذا الباب مثلاً كذا؛ لأن 
الحديث على : «إنما الطاعة في المعروف»"'' هذا يشمل كل أنواع الطاعة : 
طاعة الإمام أو طاعة أمير السفرء طاعة الرجل لوالديه» أو طاعة المسلم 
والمسلمة» طاعة المرأة لزوجهاء وهكذا. 

مداخلة : يستدل 35 كثيراً من قوله ويد : # ليحت قَدِيْكتُ حَنفِظتٌ 
لويم بمَا حَفِظلٌ دي [النساء: 1*4 فيقول: فالصالحات: هذا عام لكل 
الصالحات» قانتات : أي مداومات على طاعتهن لأزواجهن » فمن لم تداوم 
على طاعتها لزوجها هي ليست صالحة. ووافقه الرازي على هذا . 
الشيخ: من الذي قاله؟ 

مداخلة : هذا شيخ الإسلام والرازي. 

الشيح: لو إنك ما جئت بشيخ الإسلام كنا سنرد على الرازي» لكن 
جئت بشيخ الإسلام. . 

مداخلة : الرازي قال : اس وار ار إلا إذا كانت 
فحن روجهم ؛ لآن الله قال : #6 صلخت فيكت حَنفِظدت لَلْعَيبِ د نكا حو 
4 [النساء: 5*4 » واللألف واللام في الجمع يفيد الاستغراق» فهذا يقتضي 
أن كل امرأة تكون صالحة فهي لابد وأن تكون قانتة مطيعة . 


(1) سبق تخريجه (ص”67١).‏ 


ففّه المعاملات والاداب 
١4‏ 

الشيخ: ما في شك المرأة غير المطيعة لزوجها ليست صالحة . 

مداخلة : إذا كان على الدوام. 

الشيخ: نعم إذا كان من عادتها أنها لا تطيع زوجها؛ لأنه يوصف 
بالصلاح من قام بحق الله وحق عباده» يقال: الصالح من الناس هو من قام 
بحق الله وحق عباده» المفرط في حقوق الله وق الواجبة» المفرط في حقوق 
الناس الواجبة إما بمنعهم ما يستحقون, أو بالعدوان عليهم» فهذا ليس 
صالحاً ؛ لأن الصالح هو من قام بحق الله وق وحقوق العباد» فالمرأة إذا لم 
تقم بحق زوجها على وجه الدوام» يعني : إذا كانت من عادتها أن لا تطيع . 

مداخلة : الكلام أن الصالحة فقط من تداوم على طاعتها لزوجهاء من 
لم تداوم على طاعتها لزوجها فهي ليست صالحة, الآنيا شيخ الكلام ليس 
أن غير الصالحة هي التي لا تداوم على طاعتها لزوجها . 

الشيح: كيف لا؟ من الصالح ومن الصالحة؟ هو الذي يقوم بحقوق 
الله وحقوق العباد» ومنهم الزوجة» إذا كانت مديمة لطاعتها لزوجها فهي 
صالحة . 

مداخلة : لم تداوم على طاعتها لزوجها هذه لم تداوم . 

الشيخ: هنا الجهة الثانية» في تفسير القنوت بأنها دائمة الطاعة لزوجها 
هذا الذي قلنا ما هو بصحيح., لو ما جئت بابن تيمية ما رددنا عليك؛ لأن 
القنوت الأصل في الاستعمال في القرآن أن يجري مجرى واحداً أصلا 


ْ 


أصلا 
للكل. فالقنوت جاء في مواضع كثيرة» القنوت هو ملازمة الطاعة. 
تخصيصه هنا بأن المقصود ملازمة طاعة الزوج دون مطلق الطاعات هذا 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
0 
يحتاج إلى استدلال. فهو كله ما هو قاعدة. 
مداخلة : كل المسألة ظاهرة في تتبع الآيات . 
الشيخ : عندك آبة التحريم «عتى ري إن طَلَقكَُّ أن يله ًا <زا مهم 
مات ممست قيِنتِ 6 [التحريم: 0] الباب باب واحد. 


ع ىر 2 


وَلْصْمْلِمْتٍ والْمَؤْمِنينَ وَالْمَؤمسَتٍ وَالْفَدِئينَ وَالْفَدددتِ 4 [الأحزاب: 0] 


إن القتبييد 
موقع بالسياق فيه نظر؛ لأنه ما هو المانع فالصالحات قانتات مديمات 
لطاعة الله يبك . 

مداخلة : كلام شيخ الإسلام يذكر الآية مباشرة لأجل السياق . 

الشيح : لو تتبعت كلام السلف كلام الصحابة والتابعين لا يمكن أن 
يضعوها للزوج . 

الشيخ: كله في الزوج؟ ماذا يقول ابن عباس و#؟ 
ما الذي ذكره مباشرة بعد الآية من كلام ابن عباس وَوْا . يقول ابن كثير في 
كلام ابن عباس في المرأة الناشز : هي المرتفعة على زوجها التاركة لأمره 
المعرضة عنه . 

إلى أن يقول: فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته» وحرم عليها 
معصيته لما له عليها من الفضل والأفاضل . يقول: وذهب ابن عباس 


فقه المعاملات والاداب 
١1١‏ 

وعكرمة والضحاك,» واختاره ابن جرير وابن كثير إلى أن الفاحشة المبينة في 
قوله وق : إل أن ينين 26 0 عات 4 "قتتجل أبفيا الود 
والعصيان وبذاءة اللسان وغير ذلك . 

الشيح: باعتبار الفحش العرفي . 

مداخلة: ثم تكلم شيخ الإسلام عن المرأة الصالحة القانتة» كل كلام 
شيخ الإسلام في الآية يجعل الصالحات قانتات في حق الزوج والميداوفة 
على طاعة الزوج . 

الشيخ: يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقاً؛ خدمة. وسفراً معد 
وكيا لف وغير ذلك 

مداخلة: قال: فالمرأة الصالحة هي التي تكون قانتة» أي: مداومة 
على طاعة زوجها. فجعل في المداومة المقصود فيها طاعة الزوج . 

الشيخ: الآن نساء النبي كلل آذينه مرةء واعتزل نساءه ا معروف 
سببها . فهل يقال : إنهم في هذه الحالة» أو في هذه الأثناء لسن صالحات؟ 

مداخلة : يمكن المعصية نفسهاء لاشك أن المعصية نفسها هذه الحال 
والفعل الذي وقع هذا ليس بصالح . 

الشيخ: الفعل» لكن أنا أقول فالصالحات قانتات» على كلامك من لم 
تدم طاعة زوجها فليست صالحة . 


مداخلة : إن عصت مرة لا تخرج عن المداومة أو مرتين لا تخرج عن 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
١57‏ 


المداومة. يعني . التي أطاعت زوجها في أغلب أحيانهاء ثم عصته مرة 
أو مرتين في حياتها . 

| لشيح : أو ثلاثة. 

مداخلة : أى ثلاثة + 

الشيخ: يعني هذا في العرف جعل دوام الطاعة في الجملة؛ لأن المرأة 

مداخلة : في الحديث الصحيح أن الرسول كله : طلب من زينب ويا . 

الشيح : هناك امرأة أحد من المشايخ سمعتها ء والله سمعتها . تم 
عليهاء قال لولده: أخبرها بأنني تزوجت عليهاء ما أنا بقائل لها لئلا تتكدر 
أو شيء. بلغها ثم رجع له قال: ماذا قالت لك أمك عسى ما أغضبتك؟ 
قال : تقول : هو يعرف أنْى ما أخالفه فى شىء يريله . هلا لوعء هذه قصة 
معروفة وقريبة على هذه الأيام . [مجلس؟ /7١/١‏ 57 ١ه].‏ 


قائدة: نفقّة الزوجة 


والأقارب والأحراء 


الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجة ونفقة الأقارب والأجراء. . . 
إلى آخره»ء هذه مسألة مهمة» ويطول الكلام عليهاء الأصل فيها مإ وَعَاتْرُوشنَ 
بالمعروفٍ* [النساء: 19] المعاشرة تشمل المعاشرة البدنية ‏ يعني : ما تستحقه 
المرأة» نفقة المرأة» طعام المرأة» كسوة المرأة» خدمة المرأة» مركب 
المرأة» هذا يُرجع فيه إلى عرف الناس» مثلاً : رجل خطب امرأة من بيت فيه 
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غنى» وعادة يركبون سيارات فارهة». أخذهاء قال: والله اركبي «ونيت» 
ورائي» هل له ذلك شرعا؟ ما يجوز له. حرام عليه؛ لأن هذا ليس من العشرة 
بالمعروف. هي عرفها فيما يتعلق بالنفقة» عرفها بما يتعلق بالمركوب على 
هذا النحوء مثل ما قال العلماء: إذا كانت المرأة عرفها أن تخدم لا تَخدم 
هي» وكذلك الرجل يجب عليه أن يؤمن لهاء يجب شرعاً» ما هو كرم منه. 
يجب عليه شرعاً أن يؤمن لها من يخدمهاء يعني : امرأة تخدمهاء إذا كان 
مثلها يُخدمء إذا كانت المرأة مثلها ما تطبخ مثلها ما تكنس البيت» وهو أخذ 
المرأة ويعرف هذه الصفات فيهاء يعرف أن مثلها مخدومة ومثلها. . . 
إلى آخره» فما يجوز له هو أن يكلفها هذه الأعمال» ولا أن يأمرها بهاء 
ولا يجب عليها هي إلا بطيب نفسهاء إذا كان بطيب نفسها والحق لهاء فإذا 
أرادت إسقاطها أسقطته؛ مثل : الآن النفقة على الولد.» واجب على المرء أن 
ينفق على أولاده» وبعض الناس ينسى أولاد بعض زوجاته» يترك زوجة» 
يقول: هذه والله يكفيها كذاء أو عندها أهلها يعطونهاء هذا حرام عليه. 
يجب عليه أن ينفق عليهم بالمعروف. الله وق أوجب النفقة» وكذلك نفقة 
المرضع» وأشباه ذلك 

المقصود أن مسائل العشرة الزوجية مسائل عظيمة؛ ويحصل فيها من 
الناس آثام وعدم رعاية للشرع وهم لا يشرعونء مثل ما هي بعقل ورأي 
وعادة» مثلاً أفعل كذا أو كذا... إلى آخرهء لا مسائل شرعية» العشرة 
بالمعروف ما تعارف عليه الرجل والمرأة» وتعارف عليه أهل زمانهم, 
ولذلك الحنابلة - رحمهم الله تعالى - يقولون: أصل الاستمتاع» أصل 
عقد الزوجية للاستمتاع» والمهر. . . إلى آخره لاستحلال الاستمتاع 
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بالمرأة أو الفرج» فلا يجب على المرأة أن تخدم زوجها ألبتة» يقول 
الحنابلة : إنه ما يجب عليها أن تصلح له غداء ولا فطوراً ولا عشاء ولا شايا 
ولا تتحرك» هي فقط إذا أرادها للاستمتاع أجابته» أقدم من الأصل » شيخ 
الإسلام ابن تيمية أعمل هذه القاعدة» وهي أن ما أمر به الشارع ولم يحد فيه 
حداً رُّجع فيه إلى العرف والعادة. أعملها على هذه المسألة» وقال: هذا 
القول ابن رصحيم: والصنواب رجرعها إلى العرق, فمسالة الاستمتاع 
عا ا أو 15 ماي ل هن 
بأَمَانِ اللوء وَاسْتَحْلََتُمْ فُرُوجَهُنَ بِكَلِمَةٍ اللو وَلحُمْ علي أَنْ لا يُوطِيْنَ 
رفخم أَحَدًا تَكْرَهُوتَهُ فَإِنْ كا ذلِكَ فَاضربوهرَ ضَربًا غير مرح . وَلَهُنَ 
عَلْيَكُمْ رِرْفْهُنَّ وَكَسْوَ و كو هر َهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)' '“» ولكنها المعاشرة من الرجل 
12000 قال ويد : موَطَنَ مَل الى عَليِْنَّ لوف [البقرة 111 
فعلى المرأة شيء وجه تحديده بالمعروف» المعروف هذا يرجع فيه إلى 
العرف والعادة» يقول ابن تيمية - في القول الصحيح - : إنه إذا كان 
المعروف في العرف والزمن أن المرأة تخدم الرجل» وتصلح له كل شيء 
وتخدمه» إذا كان المعروف أنها تُخدم, فيُرجع في ذلك إلى العرف. [شرح 
القواعد والأصول الجامعة] . 


.)١75١14( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فائدة: الرجوع إلى مهر المثل 
لمن وجب لها مهر 

(والرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر) قال لواحد: زوجني ابنتك . 
قال: أنا قبلت. قال: يا ترى أريد الدخول الليلةء ولا قالوا له مهرا 
ثم بعدما دخل بالمرأة» ثم هدأت الأمور, وقال: المهرء المهر يرجع فيه 
كيف يحدد المهرء المهر ليس ركنا للنكاح ولا في البيع الثمن وليس شرطاً 
أيضاًء يعني : يصح بدون تسمية المهرء يعني : هو لازم وليس شرطاً» فيقال 
له : المهرء قال: والله أعطنى,. قال هوهو ابتك حمسية الاف كنف خوية 
آلاف مهر ابنتي؟ أختها متزوجة بمائة ألف. وأختها الثانية بثمانين ألفاء 
كيف تكون ابنتي الثالثة بخمسة آلاف؟ فيرجع فيه القاضي إلى المثل» مثل 
من؟ مثل قرينات المرأة إما أخواتها أو بنات عمها أو مثيلاتها إذا كانت بكراً 
كد ال ]ذا كا تك ها تي : 

س :1١79‏ المثلية يا شيخ » ما يقصد مثل النساء؟ 

الجواب : النساعة6 ولكن النساء الخاصات . 

السائل : قريباتها؟ 

الجواب : قريباتهاء النساء كلهن يختلفن فيه» مهر امرأة عشرة آلاف». 
وأخرف ميرها الققوى وراخذونيات ابه سد يحتسوانة بالق المند رفن 
غيره» فالمثل ما هو متحددء مثل المرأة مثل قريباتها هي» أخواتها الأقارب 
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ثم بنات عمها. . . إلى آخره. قال: (كذلك الرجوع إلى أجرة المثل في 
الإجارات التي لم تسم) لم تسم بها الأجرة هذا كثير» مثلا أنت تركب مع 
سيارة أريدك أن توصلني إلى المكان الفلاني» وصلك من هنا إلى المطارء. 
قال: أعطني مائة» ما يستحقهاء العرف والعادة أن من هنا إلى المطار 
قال: (وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسم) 
يعني : ما يلزم أنه إذا ركب يقول: بكذا. وهل هو بكذا أو لا؟ فإذا كانت 
الإجارة ما سميث »© كوت عنه ) فللأجير أجير البدن أو أجير العمل 
له أجرة المثل» وفروع هذا الأصل لا تحصى . [شرح القواعد والأصول 


الجامعة]. 
سس 


مما يدخل في ذلك - أيضاً - رضا الولي» ولي الأمرء رضاه معتبر» 
ورضا المرأة سواءً كانت بكراًء أو ثيباً أيضاً معتبر» ولكن لو كان الولي 
مما يعضل موليته» يعضل بنته» يأتيها الأكفاء ولا يزوج لرغبة له» رغبات 
مختلفة» إما مضارة لهذه البنت» أو رغبة فيما عندها من مال» أو إلى خدمتها 
في البيت أو نحو ذلك» فهنا لا يُشترط رضا الولي ما دام أنه هو الضارء 
وعضل بمنع موليته من الأكفاء الذين تقدموا إليهاء فإنه يزوجها الولي 
الأبعد. إذا كان أبوهاء يزوجها أخوها الشقيق الأكبر مع وجود أبيها ؛ لأنه 
لاي سي حا جحي ترا م 
الفساد. المرأة البكر هل يُشترط رضاهاء أم لا يشترط؟ اختلف العلماء في 
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ذلك» كذلك الولد الصغير»ء والمشهور من مذهب الحنابلة - رحمهم الله - 
مذهب الإمام أحمد أن الولي له أن يزوج الصغير والصغيرة بدون رضاها 
بالإجبار» له أن يجبر ولده الصغير وبنته الصغيرة بدون رضاهما يجبرهما 
إجباراً» وهو أيضاً في البكر مطلقاًء عندهم أن البكر لوليها أن يجبرها . 
والقول الثاني- وهو الصحيح - : إن المرأة إذا بلغت» يعني : البكرء فإن 
رضاها معتبر» فلا يزوج أحد إلا برضاه سواءً أكانت بكراًء أم ثيباً» ولكن 
تختلف الصيغة في أخذ الرضاء فالبكر لها صيغة» والثيب لها صيغة» البكر 
تستأذن استتذاناً؛ أما الثيب» فيؤخذ أمرها وما عندها لحديث أبي هُرَيْرَة 
طييئه أن النىَ َك قَالَ : ١لا‏ تكح الأَيّمْ حَتَّى تُسَْأَمَرَ وَلَا تكح البِكُرٌ حَتَّى 
ُسَْأدنَ. كَالُوا: يَارَسُولَ الله وَكيْ إِذْنَا قَالَأَنْتَسْكُتَ)”"' ولحديث عَايْعَة 
ينا أنه قَالَتْ : يَأ رَخْول الله إن الك تنشسن. قَالَ: «رضَامًا صَمتهَا)”'". 
[شرح القواعد والأصول الحامعة]. 

س 7170١‏ : ما معنى قوله : (ومثل ذلك أن ترى عدم رغبته فيها فتسقط عنه 
بعض حقوقها ليمسكها) . 

الجواب: يعني: مثلاً الرجل لا يرغب في المرأة إذا جاء يتكدر عليهاء 
تقول له: لا تأتني» ليلتي هذه ما تأتيني فيهاء أنا سمحت لك أسبوعا 
لا تأتيني لأنه يدخل عليها وهو متكدرء فتسقط بعض حتقها . 


السائل : كالمبيت . 


.)0175( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0171/( أخرجه البخاري‎ )( 
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الجواب: مثل : المبيت أو النفقة» إذا أسقط فالحق لهاء الحق فى المبيت‎ 
وفى النفقة لهاء فإذا أسقطت بعض حقهاء فهذا راجع لهاء إذا اصطلحا فيما‎ 
بينهماء إذا اختصما ؛ فإذاًء هذا حسن. [شرح القواعد والأصول الجامعة]‎ 


٠ 
يكب‎ 


أ( فائدة: في الشروط بين الزوجين )| 

فى الشروط بين الزوجين : فمثلاً : امرأة أراد رجل أن يتزوجهاء قالت : 
ولكن عندى نتروظا : 

الشرط الأول: أنك ما تتزوج عليّ. قال: إن شاء الله . 

الشرط الثاني : أنك كل شهر تعطينى ثلاثة آلاف ريال . قال : إن شاء الله 

الشرط الثالث: أنك تشتري لى كذا وكذا . 

الشرط الرابع: أن لا تخرجنى من هذا البلد» إذا جاءت وظيفة» وتذهب 
فى بلد كذاء أو جاءنى عمل فى كذا. فهنا إذا وافق على هذه الشروط 
فالمسلمون على شروطهم » هذه شروط صحيحة؛ لأن الحق لا يعدو هذين 
المسلمين الرجل والمرأة. فإذا أقر الرجل بهذه الشروط». والمرأة طلبت 
ذلك» فإنه لا بأس بذلك, فإن حصل أنه خالفهاء فيكون للمرأة الخيار إما أن 
تتنازل عن حقها » وإما أن تطلب الفسخ.» فيفسخ ذلك ؛ لأجل أنها اشترطت 
ولمن يلتزم بالشرط . 

شروط قاسدة بين الزوجين : نكاح المتعة : هو أن يتزوج امرأة لمدة 
معلومة بعبذا قمدلوم» يتزوحها أمبوها بالريالي تزويجها هرا دان 
آللاف» وهكذاء فهذا كان مباحاً في أول الإسلام» ثم نزل تحريمه»ء حرمه 
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النبي علد وهو حرام إلى قيام الساعة؛ كما ورد في حديث عَلِيٌ بن 


2 
سا م >7 مسسه سم م عليه 


أبي طَالِبٍ ييه : «أنَّ رَسُولَ الله يله نَهَى عَنْ مُنْعَةِ النّسَاءِ يَوْمَ حيْبْرَ وَعَنْ كل 
وه كن 

ولحديث الربيع بن سبرة الجهني ذَيهْه أن أباه حدثه أنه كان مع رسول 
الله كَكَِ فقال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء 
فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما آنيتموهن شيئا"'' ولا يدخل فيه إضمار 
النية» إضمار نية الطلاق» يعني : يتزوجها على أن الظاهر الأبد» وهو في 
داخله يريد أن يتزوجها ليلة» أو أن يتزوجها أسبوعاً» أو أن يتزوجها شهراً. 
أو أن يتزوجها مدة مقامه في بلد» وهذا لا يدخل في حقيقة المتعة؛ لأن 
المتعة: عقد على الفرج لمدة بعوضء هذا زنا مؤقت؛ أما إذا كان ظاهر 
العقد سليماً ليس فيه مدة ولا ارتباط للعوض لهذه المدة» وإنما أضمر في 
نفسه الطلاق بعد مدة» فهذه من أهل العلم من منعهاء وقال: هذه من جنس 
نكاح المتعة؛ لأن الزواج في ظاهره أنه يكون عقداً دائماً» وليس عقداً 
لمدة» وهذا هو مذهي فقهاء الحنابلة وهو مذهب الجمهور. وقال آخرون 
من أهل العلم: إن العقد في ظاهره صحيح» وهذه النية نية فاسدة يأثم 
عليهاء ويكون مأزوراً على أنه غش. على أن جعل هذا العقد ليس ظاهراً ؛ 
لآأنه خانهم في أنهم ظنوا أنه سيستمر ما لم يحصل إشكال بينهم» ولكن 
أضمر أنه يكون زواجه ليلة. هذا يكون العقد مايا ولكن كوت الها 
)١(‏ أخرجه البخاري :»)57١7(‏ ومسلم .)١5019(‏ 
(؟) أخرجه مسلم .)١505(‏ 
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على ذلك». وهذا هو الذي رجحه الموفق ابن قدامة في «المغني»» وجماعة 
وكان يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَنهُ» وهو نكاح فاسد. 
وكذلك المحلل والمحلل لهء وهو أن يستأجر رجلاً ليحل له مطلقته ثلاثاً 
البائنة؛ لأنها لا تحل له؛ حتى تنكح زوجاً غيره» يقول: خذ هذه ألف ريال» 
ادخل عليها واخل بها . وقد يشترط عليه لا تعمل» لا تجامع» لا تفعل» 
ل ل يفك 
لعي تتكم روا غرهْ4 [البقرة: ]7١‏ يعني : حتى يكون النكاح عن رغبة» 
ويطلقها عن رغبة؛ أما الاستئجار فهذا بمثابة التيس المستعار الذى أخبر 
عدالنى الى حذيت 2 أوضاو ١‏ ضيف قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يله : 
لا خرَكُمْ التَيْسِ الْمُسْتَعَار ر؟ قَالوا يل يا رَسُولَ الل :قال هُوَاليجَلل: 
لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَذّلَ وَالْمُحَلّلَ له" [شرح القواعد والأصول الجامعة] 

س١17:‏ يقول ذكر بعض العلماء أن المرأة إذا طلقت طلاقاً بائناً في 
مرض الموت المخوف بقصد حرمانها من الميراث» ثم تزوجت بآخر 
فمات الأول أنها ترث من الأول» وهذا على المذهب المالكي» وقد ذكر 
بعض المعاصرين أن المرأة لا ترث من زوجين بالإجماع في هذه الصورة 
فما الصورة الصحيحة التي يحق للمرأة أن ترث من اثنين أو أكثر في وقت 
واحد وتخرج عن الإجماع المذكور؟ 

الجواب: هذه مسائل فيها خلاف» ويطول الكلام فيها لكن القاعدة 
التي ينبغي معرفتها في ذلك أن تصرفات المريض في مرض موته » يعني : في 


.)١975( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


فقه المعاملات والاداب 
ا/ا١‏ 
المرض الذي مات فيه» وكان المرض مما يكون معه الهلاك عادة أو غالباً: 
تصرفات المريض غير معتبرة» فلو أعطى في مرضه. فإن عطيته غير منعقدة. 
لو طلق في مرضهء فإن طلاقه إذا كان بقصد الحرمان. فإنه غير جارء وهنا 
يعني : غير واقع» وهنا من غرائب المسائل التي تذكر في هذا أن المرأة إذا 
طلقها زوجها في مرضه المخوف الذي مات فيه بقصد حرمانهاء فإنها ترث 
منه ولا تحادٌ عليه؛ لأنه لما طلقها أسقط حقه عليهاء والإحداد: إحداد 
أربعة أشهر وعشر هذا حق للزوج» فبتطليقه لامرأته سقط حقه عليها. 
وبتطليقه بإرادة حرمانها الإرث» فإن هذا ليس لهء بل هذا إلى الله علد 
والله يُقلِةِ هو الذي قسم التركة» فليس له أن يحرم بعض الورثة» فتصرفه هذا 
باطل ؛ لهذا ترث المرأة منه في هذه الصورة ولا تحاد عليه» فالمرأة إذا 
طلقت كما في السؤال» فإن هذه المسائل مرجعها إلى القاضي» فقد يكون 
السؤال خصومة موجودة عند القاضي ونحو ذلكء. فهذه يرجع فيها إلى 
القاضي» وهو الذي يثبت الطلاق أو لا يثبته بحسب مرض الرجل وطبيعة 
المرض» وهل قصد حرمانهاء أم لم يقصد؟ وهل المرض طال» ثم تزوجت 
بالثاني؟ ظروف الزواج المقصود أن ثم أشياء مرجعها إلى المحكمة . [شرح 
الطحاوية]. 
س 175: هل زوجة المرتد تطلق من حين ردته ولو رجع بعد ردته 
بشاعات؟ 
الجواب: لا تطلق إلا إذا حكم حاكم شرعي - قاض - بردته ؛ أما بدون 
ذلك فلا ينفسخ العقد تلقائياًء بل لابد من حكم حاكم. [شرح كشف 
الشبهات]: 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
/ا١‏ 


س "17: الذي له مراجعة لزوجته لابد له من الإشهاد؟ 

الجواب: يستحب له» ما يشترط» أنت الآن : تقولك لابد ثم الإشهاد. 
ليس في إعادة العقد» وإنما هو في استمراره؛ لأن المرأة في عدتها زوجة لها 
أحكام الزوجة» فإذا طلق الطلاق لا يوقف على الشهودء يصح طلاقه بدون 
شهود» ويستحب له أن يشهد على طلاقه» وكذلك الرجعة ما لم تخرج من 
لصح وحار سي ارود ليا عر ا مكار اك اه 
َنَعِمْرَانَبْنَ حصَيْنٍ وا : سل عن الج بقارأ هم يَقَعُ بها وَلَمْ يُشْهِدْ 
عَلَى طَلَاقِهًا وَلَا عَلَى رَجْعَتهَاء كُقَالَ: م طَلَقْتٌ لِعَيْرِ سّنْةٍ وَرَاجَعْتٌ لِغَيْرِ سَنَوِ 
أَشْهِدْ عَلَى طَلَاتِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهًا ولا تند" يح ها ركون نه خصومة 
أو خلاف» هل كانت طلقة أم طلقتين؟ هل راجع أم ما راجع هي زوجة» فهو 
لو مات وهي في العدة ورثته» والرجعية زوجة لها أحكام الزوجاتء لهذا 
قال كين ولا حرِجْوَهُن من بيهن [الطلاق: »]١‏ لا زال بيتها وإن كان بيت 
زوجها ؛ لكن مادامت في العدة فهو بيتها «#ولا يحْرجَنَ إل أن ادن مده 
يد [الطلاق: .]١‏ [مجلس”7”/ ه//١١51١ه].‏ 


س 178: رجل فى بلاد الغرب طلق امرأته من أهل الكتاب وحملت فى 
العدة من رجل آخرء تزوجت قبل أن يبرأ الرحم وحملتء فماذا؟ هل يقرع 
بينهما؟ 

الشيح : هذه نص عليها الفقهاء. اختلاط الماء يحصل فى مسائل كثيرة ؛ 
منها في العددء يعني : إذا اجتمع ماءان في رحم واحد يحصل فيه العدد 


.)7١76( وابن ماجه‎ »)75١85( أخرجه أبو داود‎ )1١( 


ففقّه المعاملات والاداب 
١/1‏ 


كثيراً» أحياناً يحصل ؛ لأن المرأة ما تذكر الصحيح. أو تجهل الصحيح . 
الماء للأول ]ذا كان :زواج شرقيا »إذا كا ناغير شرع فالماء ليس لذ الولد 
00 

س 7176 : امرأة تركها زوجها لأشهر كثيرة وأتاها في يوم وحملت وهي 
أقرت أنها خائنة وبعد الوضع بعد أن جاء الولد وبلغ له سنة تقريباً كانت 
ما يعرف الولد هذا هو ابنه أو ابن واحد ثان؟ بالأخص هي قالت ليس هو 
بولدك. 

الشيح: لكن الولد للزوج» حملت به وهي في فراشه؟ 

السائل: كانت ناشزا عنه يا شيخ» لكن أتاها مرة واحدة. 

الشيح: الولد للفراش» إذا كان في الفراش ما يوجد اعتراف» فله حق 
الواذ فق : إذا كان فيه عله نيان 4 وف .قير بمسدلمة أن فزن دلوف غير 
المسلمين» وهو متثبت » يثقيه . 

الشيح: كيف؟ قالت ما هو بابنك؟ ما يلزم فهي اعترفت وهو يشك . 

السائل: هل لنا أن نستعين بالتحليلات الطبية الآن؟ 


الشيخ: نعم مثل القفة أول. [مجلس5١/7/‏ 577 ١ه].‏ 


أجوبة وبحوث ومدارسات 


فائدة: التضييق على المرأة 


> تفتدي وى » ا بالمال 


يعني : يضايقهاء هي ما فعلت شيئاً» ولكن هو كرههاء فأصبح يضايقها 
ويضيق عليها ويسيء إليها؛ حتى تمل وتفتدي نفسها منه بمال» وهذا 
-والقباذتياللة دين الذنوب العظع ةا زولا ترق ديرا نض 1 
َتَسْموهن 6 [النساء: 19]» فلو حصل من الزوج أنه ضايق وآذى المرأة» حتى 
تفتدي نفسها بالمهر الذي قدم أو أكثر أو أقل» ثم انتبه إلى الأمر أو علم» فإن 
الواجب عليه التوبة إلى الله جلا وعلاء وأن يعلم أنه ليس له حق فيما أخذ. 
وأن الذي أخذه حرام يجب عليه أن يرده لها ؛ لأنه ليس له الحق» هو الذي 
كرهء وهي لم تأت بتقصير من جهتهاء فلم يضيق عليها أمرها ويضيق عليها 
عيشها؟ لأجل أن تفتدي منه بالمال» وهذا إنما يصدر عن قلوب غير عالمة 
ألا محدودها انز الله ها وصولة كلس وتان ؛'نقاوي لا اكات اللة 
والدار الآخرة. نسأل الله العافية؛ لأن الله ين أوجب للمرأة المتعة: 
«وَميموْهُنَ عل الوسِع قَدَرُُ وعَلَ امقر مدرو [البقرة: :0196 متعة» إذا طلقها 
يستحب له أن يعطيها عطاء» فكيف هذا يضيق من أجل أن يأخذ. نسأل الله 
العافية» أعوذ بالله . ولهذا في آيات الطلاق الله جلا وعلا لما ذكر الطلاق» 
وذكر الخُلع؛ وذكر العضلء, المسائل هذه في سورة البقرة قال وك : «إولا 
تدوأ ايت الله هرا 44 [البقرة: 15901 ولهذا من طلق ثلاثة مجموعة قد تللاعب 
بكتاب اللهء والنبي كَلِةِ لما سمع رجلا طلق بها قال : «ايلْعَبُ كناب الله 
ونا بينَ أَظهرِكُمْ؛» كما ورد في حديث مَسْمُودِ بْنِ ليد قَالَ: «أخيرَ وَسُولُ 


7 7 


ا ات هك ]ك1 >6| 5 2 
الله كد عن رَجَل طلقٌ امرأته ثلاث تطليقاتٍ جَمِيعًا. فقَامم غضبانء ثم 
0 


فقّه المعاملات والاداب 


َالَ: أَيْلْعَبُ بكتاب اللو وَنَا َبْنَ أَظْهْرِكُمْ» حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَكَالَ : يا رَسُولَ 
اللَِّ ألا قله" فعدم الامتثال في هذه المسائل خاصة الحقوق» حقوق 
الزوجية؛ هذا من اتخاذ آيات الله هزواً» يعني : الله جلا وعلا بين لنا كيف 
نطلق» وكيف ننكح» والحق في المال» والمهرء ومتى يكون للمرأة كاملا 
ومتى يتنصف . . . إلى آخره» بين هذه الأحكام جميعاً» ثم بعد ذلك لا يُعبأً 


2# أ 


بها؛ لأنها في حقوق الناس» فقال سبحانه في هذه الآيات: ولا تَتَحِدُوأ 
عَاينت 1131 شك أده ليم [البقرة 71] . شرح القواعد والأصول 
الجامعة]. 

5 الحم ولد وبا حار كن الراافي كيك الي روف ل 
ابن عَمَرَ ويا عَن التي كك قَالَ : : «آلآ مَنْ كانَّ حَالِقًا فَلاَيَحْلِفٌ إلا باللّه؛ 
ا بِآبَايِهًا ٠‏ قَقَالَ: لا تَحَلِفوا ِآبَايَكُم)”"' . 

الجواب: لاء هو ليس حلفاً بالطلاق» ولكن هو شبه اليمين؛ لأجل 
ما فيه من قصد اليمين ؛ لأنْ الحلف ما كان فيه استعمال (الباء» والواوء 
والعاء )|13 أووةنقها معطما و لو :قال «الطلة فق أو والطللا 3 هنذا ضار 
حالفاً به» لكن هو ما استعمل أحرف القسم»ء ولا أقسم به» ولكن جعل 
يميناً؛ لأنه ذكر الطلاق الذي هو عظيم على النفوس لما يترنّب عليه من 
الأثرء وجعله مانعاً» فلذلك سمّي يميناً؛ لأنّ فيه القصد من اليمين في 
الإنشاءات» وهي الحث أو المنع. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 


.)3551١( أخرجه النسائى‎ )١( 
.)15557( (؟) أخرجه البخاري (07875), ومسلم‎ 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

١ا/ك‎ 

س 177: الحلف بالطلاق هل يكون من الإشراك بالله؟ 

الجواب: الذي فيه إشراك بالله هو الحلف بشىء» بأحرف الحلف الثلاثة 
(الواوء والباء والتاء) هذه هي التي فيها إشراك» أقسم بغير الله بالواو أو 
بالباء أوبالتاء ؛ أما ما ينزل منزلة اليمين لاشتراكه مع الحلف في المعنى لا في 
اللفظ. له الحكم من بعض الأوجهء وليس له الحكم من أوجه أخر . فيمين 
الطلاق» مثل قول الرجل : الطلاق يلزمني» علي الطلاق» وإن خرجتي 
فأنت كذاء وأشباه ذلك مما هو عند بعض أهل العلم من أيمان الطلاق» أو 
مما هو باتفاقهم من أيمان الطلاق» كقوله: على الطلاق كذا وكذاء فهذا 
يمينء لا لأنها بلفظ اليمين» يعني : باستعمال أحرف القسم. ولكن لأن 
فحواها فحوى اليمين» فاليمين حقيقة : تأكيد الكلام بمعظم به للفعل أو 
الترك» هذه حقيقة اليمين» أو لتأكيد الخبر» يعني في الإنشاءات في الفعل أو 
الترك» وفي الأخبار لتصديقها . فتأكيد الكلام بالطلاق يشترك مع اليمين في 
المعنى أنه أكد الكلام بهذا الأمر المهم» عند المتحدث به» لكن ليس يمينا 
من جهة أنه أقسم بالطلاق» وإنما هذا يمين الطلاق» يعني : استخدم الطلاق 
في صيغة مؤداها هو مؤدى اليمين» لكن ليس في لفظ اليمين» ولهذا على 
الصحيح ليس هذا شركاً» وليس حلفا بغير الله وإنما هو استعمال له حكم 
اليمين؛ لأن القصد منه قصد ذوي الأيمان من أيمانهم . [فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد]. 

س 178: إذا قال لزوجته أنت طالق-إن شاء الله -» تطلق؟ 


الجواب: تطلق. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 


ففه المعاملات والاداب 
/ا/ا ١‏ 

رسول الله كله ثلاثة دراهم في هذه الأيام؟ 

الجواب : في حديث عَائِسَّةَ ْنَا قال النبي َك : «تقْطع اليد في ربع دِيئَارٍ 
قَصَاعِدً|170) أنت احسبها من جهة أخرى» نصاب الزكاة الذي جاء في 
الذهب كم؟ عشرون ديناراً» تبلغ من الجنيهات الذهب السعودية التي 
ضربت في عهد الملك عبد العزيز ككأثه تبلغ أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع 
الجنيه من العشرين دينارا؛ إذأء الدينار أقل من الجنيه» يبلغ أربعة أسباع 
الجنيه» أليس كذلك؟ لأن أحد عشر وثلاثة أسباع تساوى ثمانين على أحد 

كع فعف رس ارعنة | حنشه ؛ اذا ذ 3 نان ازنعة ١‏ 6 
عشرهء فتخرج أربعة أسباع الجنيه؛ إذاء فيكون الدينار أربعة أسباع الجنيه 
السعودي» ربع الدينار اقسمها عليها تخرج لك النتيجة» مهم هذا؛ لأن 
الدينار كفارة في أشياء متعددة» طالب العلم يحسن به معرفة ذلك. [شرح 
الطحاوية]. 
الشفاعة في الحدود إذا بلغته» أم لا؟ 

اللخواي ‏ الكناعة أن التعدروه اول ها كاننوون العو فاه يسع 
إقالة أهل الشارة وأهل المكانة في المجتمع أن يقالوا ما دون الحدود 
ابتداء» وذلك لقوله يكل : «أَقِيلُوا دوي الْهَْئَاتٍ عَثَرَاتِهِمْ إلا الْحَدُودً)”''حتى 
ولو بلغت السلطان» فإنه يقيل من كان من ذوي الهيئة. وذوو الهيئة فى 


.)١585( أخرجه البخاري (51/84)» ومسلم‎ )١( 
. وأبو داود (577/0) من حديث عائشة وَيينًا‎ »)١8١/5( (؟) أخرجه أحمد‎ 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
١>‏ 

المجتمع من إذا أخذوا أو عُزْروا بما اقترفواء يكون ثُمَّ أثر على المجتمع ؛ 
لأنهم قدوةء أو لأنهم أهل ولاية» أو لأنهم أهل شارة» والناس ينظرون 
؛ فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكمليها ودرء المفاسد وتقليلها 
فما كان دون الحد مما فيه تعزير» فإنه يستحب إقالة ذوي الهيئات عثراتهم ؛ 
أما الحدود» فإنه لا يُجامل فيها أحدء لكن إذا كان ثُمَّ شفاعة في حدٍ من 
حدود الله د فإنه لا بأس به قبل أن يصل إلى السلطان» فإذا بلغت الحدود 
السلطان» فلعن الله الشافع ولعن المشفع» إذا بلغت الحدود السلطان» 
يعنيى: الإمام» أو من ينيبه في الحكمء القاضي الذي ينفذ الأمر ويحكم 
عليه » وما قبل ذلك فإن الشفاعة مطلوبة لم؟ لآن الشفاعة مأذون بها ؛ لأن 
الشفاعة ترجع إلى أصل الستر على المسلم » وقبل أن يصل إلى السلطان» أو 
إلى القاضي, فالحد في مظنة الخفاءء فإذا كان في مظنة الخفاء ولم يطلع 
عليه الناس» فالستر فيه أولى» وعذا الدليل عليه حديث عَايْسَةَ كينا : «أن 
قُرَيْسًا أَهَمَهُمْ شَأَنْ الْمَرْأَةٍ الْمَحْؤُومية ِب التِي سَرَقَت َتَالُوا :ومن يكلم بها 
رَسُولَ الل يك كَقَانُو : وَمَنْ يمر عَلَِْ إلا أسَامَةُ بن َيدٍ حب رَسُولٍ 
اللّه كله دَكَلَّمَهُ أسَا ئ مَه» فُقال رسول الله كلل : «أَتَشْمَعُ في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله 


و 


ا 3 قَالَ : إِنَمَا أَْلَكَ الِّينَ َبِلكُمْأنهّْكَانُوا إِذَا سَرَقَ يهم 
الشَرِيفٌ تَرَكُوه ذا سَرَقَ هم الضّعِيف أَكَامُوا علي الْحَدَّ» وَانِم لون 
قَاظمَةَ ؛ ِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطعْتٌ يَدَهَا)'2. استدل أهل العلم بذلك على أن 
الشفاعة لا أن بها إذا كان فيه مضلحة» إذا تحانت قبل :أن قصل المسالة 


أو الجرم إلى السلطان» أو إلى القاضي الذي يحكم بالأمر؛ أما الشّرّط 


.)158/4( أخرجه البخاري (7"51/0)» ومسلم‎ )١( 


ففّه المعاملات والاداب 

١/4 
فلا يدخلون في ذلك؛ لأن الشّرّط إنما هم لحفظ الأمن أو الإمساك على‎ 
المجرم. وليست جهة قضائية ولا جهة تنفيذية قبل حكم الإمام أو حكم‎ 
تأنه , والله أعلم. [شرح الطحاوية].‎ 

س :18١‏ كيف قتلت حفصة أم المؤمنين الساحرة التي سحرتها؟ وكيف 
دل حدديه الشاحر الذئ عنك الوليشيين عبد الملك؟:ولسن :لهم مخ الأمر 
شيء؟ 

الجواب: هذا يحتاج إلى دليل» يعني : فيه نوع تأصيل» وهو ليس 
بظاهرء الظاهر العلماء لما ذكروا هاتين الصورتين وأمثالهماء قالوا: إنه 
مخول لهما ذلك. وما جاء في الأحاديث قد يكون فيه ثم اختصارء ففي 
أحاديث النبي مَك يكون اختصارء فكيف أفعال الصحابة وَقيرء والأصل 
أنه لا تعارض الأصول الشرعية والأدلة من الكتاب والسنة بفعل بعض 
الضيها بة. 

فإذا فعل أحد من الصحابة وين فعلاً يخالف الأصول. فإننا نرجعه إلى 
الأصولء ونحمله على المحكمات» بل بعض أفعال النبي كَل بل بعض 
آيات القرآن إذا كان فيها اشتباه. ولم يتضح لنا وجهها وكونها مخالفة 
للقواعد أو الأصول أو للآيات الأخرىء, فنرجعها إليه» فيكون من باب 
حمل المتشابه على المحكم» وفهم المتشابه بالمحكم» أفعال الصحابة 
- رضوان الله عليهم - ليست حجة بمجردهاء فتنفهمها على وفق الآدلة. 
فالعبرة دليل الكتاب والسنة» فعل النبي كَكِلةّه سنته ؛ أما فعل الصحابة رين » 
بعض الصحابة وق أو بعض التابعين حصل منهم خروج أصلاً على 
الآئمة» وهذا اجتهاد اجتهدوه في بعض المسائل» لكن لا يوافق الأدلة من 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
م١‏ 
الكتاب والسنة» ولا يوافق ما قرره الأئمة من الصحابة وأئمة الإسلام في 
الاعتقاد والاتباع» بهذا كتأصيل لا تعارض الأدلة» بفعل قد يكون لم ينقل 
جميع أسبابه» قد يكون اختصر. . . إلى آخره. فإِذَاء ليس لهما من الأمر 
شيء ء هذه محل نظر» وتحتاج إلى تأمل» يعنى: في وجه هذه المقولة. 
وهذا ذكرته لكم مرة في محاضرة بعنوان: «قواعد القواعد» في كيف تفهم 
الأدلة» كيف تفهم أفعال السلف؟ لأن كل واحد يجيء يقول : السلف فعلوا 
كذا. لكن فعل السلف أقل درجة من نص القرآن» والله وِِقَ جعل نصوص 
الوحي منها محكم» ومنها متشابه» وما ضلت الفرق إلا بأخذ المتشابه من 
كلام اللهء بأخذ المتشابه من كلام النبي كله وعدم الرجوع فيه إلى العلماء 
من الصحابة ويرء والرجوع فيه إلى المحكم» فكيف بمن نزل مراحل 
واستدل بالمتشابه من أفعال السلف؟ هذا لابد أن يكون عندك فهم كيف 
تعامل الأئمة والسلف في هذا؟ يكون قاعدة لك في حمل المتشابه من 
أفعالهم على المحكم من النصوص ؛ لأن الأصل أنهم لا يخالفون. وإذا لم 
بات اواو اا ا 
الله مَك ؟ ولهذا جاء في كلام علي م طَيِكْبْه في مقابلته لبعض الفرق» قال: 
ا 
النبي كَكِِ قد يكون فبه أيضًا مجال شبه» مثلاً الحديث المشهور: عَنٍ ابْنِ 
عباس ؤقّها: «أنَّرَجَّْا قال يَارَسُولَ الله إن َي امْرَة لا يو َدَ لاس » 
ثال: للنهاني قال إِنْي لا أَصْبرٌ بِرُ عَنْهَا . قَالَ: قَأمْيِكهًا “قال الاماء 


)١(‏ أخرجه النسائي (7575) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَّنِ : (هَذَا حَطَأ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ)؛ وأخرجه 
الشافعى فى مسئذده .)64/1١(‏ 


فقه المعاملات والاداب 
ايل 

أحمد : لم يكن النبي يل ليأمره أن يبقيها مع فجورهاء ولهذا صار تفسير(إن 
امرأتي لا ترد يد لامس) ليس معناه إنها تمشي في الفاحشة» كل من جاءها 
يريدها في نفسها وافقت. وإنما معناه القول الثاني - الذي هو قول جمهور 
العلماء -: إنها تتصرف في مالي» ومن أراد من قرابتهاء ومن أراد أنها 
تأخذ من مالي في البيت» تأخذ تعطيه؛ من يريد شيئاً تعطيه. فما أفعل؟ 
يعني : تصرفت وأرهقتني في التصرفات المالية. . . إلى آخره. هذه لا ترد 
يد لامس لها أو يد لامس لمالي» هذا ما ذكرء فهنا نظن بالنبي يك مثل ما 
قال على ويه » الذي هو أهناه وأتقاه. وهكذا فعل السلف الصالح» نظن بها 
الذي هو موافق للدليل» هذا الأصل أن تحملها على موافقة أفعال أهل السنة 
للدليل» إذا خالفوا الأدلة» فإنها اجتهاد من بشرء يجتهدون ويؤجرون 
على اجتهادهم» وقد يصيبون» وقد يخطئون. [شرح الطحاوية] 

س 185: هل لشارب خمر أن يقيم على نفسه الحد في السر خوفًا من 
الفضيحة» أم تكفيه التوبة؟ ٠‏ 

الجواب: لاء تكفيه التوبة» لم يقل أحد من أهل العلم: إن المذنب 
الذي ارتكب ما يوجب حدًا أن عليه أن يسلم نفسهء أو أن يقيم الحد على 
نفسهء أو أن يذهب إلى من يقيم عليه الحد. بل الصحيح هنا أن الطهارة 
الكاملة له تكون بالتوبة؛ لآن هذا ليس فيه تعدٍ؛ أما ما كان فيه تعد على 
غيره» من مثل : القتل» أو السرقة» أو القذف, أو ما أشبه ذلك». هذا له 
بحثٌ آخر؛ أما شرب الخمر في نفسه فيما فعله وأوجب حدًا فإنه تكفيه 
التوبة» ومن تاب تاب الله عليه» التوبة تَجْبٌ ما قبلهاء والله و يقول: 
ون لَعَفَارُ لمن تاب وََامَنَ وَحَِلَ صنَِا ثم أَمْتدَئ 09 6 (د: ؟12. وقال ود 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

١/8 
أيضًا : مكل يجِبَادى ألَذِنَ أتَرَهوًأ علكَ أنَضْسِهمَ لا نَقَسَطوأ ون َه لَه إن لله يَمْفْرٌ‎ 
لدو يه 4ك (الردن: اس ا اي‎ 
على أن هذه الآية نزلت في التائبين» فمن تاب تاب الله عليه. [شرح‎ 
الطحاوية].‎ 

س 1487: لماذا كانت عقوبة المحصن الرجم؟ 

الجواب: الإشكال جوابه في اللغة؛ لأن المحصن في اللغة هو جاء فيه 
النص» المحصن في اللغة هو من جرب النكاح» هذا هو المحصن . 
والتعليل أنه من جرب» تشتد رغبته» فناسب أن يزاد في عقوبته لعظم اشتداد 
الرغبة؛ أما من لم يجرب فالرغبة عنده ليست بقوية» فلهذا ناسب تخفيف 
العقوبة» هذا ما ذكره العلماء من التعليل» لكن جواب هذا أن المحصن في 
اللغة ما فيه تفريق» ما هو بشروط فقهاء» والشريعة جاءت بلسان عربي» 
الدافع عند من جرب الزوجة أقوى ممن لم يجرب, الشاب الذي ما تزوج 
ولا عرف,. فالعقوبة في حقه تغلظ» وهناك تعليلات أخرى . [مجلس"١/‏ 
5١ه].‏ 

س 185 : هل شرع ديننا حرية الاعتقاد؟ 

الجواب: هذه تحتاج إلى تفصيل : إذا كان يعني حرية الاعتقاد أن للمرء 
أن يختار أي دين وينتقل من دين إلى دين غير الإسلام» لم يجبر على الانتقال 
عنه» هذا يسأل عنه» وهذا ظاهر قول الله و : «لا إداء فى ادن »» ولما 
قوي النبي يك في المدينة» نزل قوله وك : لا داه فى لذن هد بين ارد مِنّ 
4 [البقرة: 1105 فاليهودي إذا أراد أن يبقى على يهوديته له ذلك» والنصراني 
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إذا أراد أن يبقى على نصرانيته له ذلك» لكن ليس لأي أحد من أهل الملل 
الثلاث هذه أن ينتقل منها إلى غيرها إلا إلى الإسلام» فليس لليهودي أن 
يكون نصرانياً» لا يقبل منه» ولا يقبل من نصراني أن يكون يهودياً» لا يقبل 
منه إلا أن يسلم» أو يبقى على دينه» هذه بعض الإسلاميين الآن يرددهاء بل 
يزعمون أن حكم الردة ترك الدين أنه يعتبر ردة» التغيير من دين إلى دين» 
يقولون ليس له أصل» يعني : يترك دينه إلى دين آخرء ويأولون ما جاء في 


هو 


؟ )اه 1ه زرا صوص 00م سس دلبو م سالنرسما ل 2 وو لع سس سس 
هذا في القران: «#ومن يَرَتَرِدٌ نكم عن دِيِيْوء فِيِمتٌ وَهُوَ ار فاؤلتيك 
حَبطتٌ أعمتلية فى لديا 0 وَأَوْليِكَ ات ألثَارٍ هُمْ فيه حَدلِدُوت 4 
[البقرة: 707]» ولحديث عبد الله وَيكِئْه قَالَ : فَآلَ رَسُول الله كلك: ١لا‏ يَحِل دَمُ 
امْرِئ مُسْلِم يَشْهَدٌ أنْ لا لَه إلا اللَّهُ وَأنْي رَسُولٌ الله إلا بِإِخدَى ثلاث : التَيْبُ 
اللوتياة إناعن اخنيار رقولون .ذلك ويتضى الالاايين الذي يفاد 
إليهم » وهذه مصيبة. أقول : يعلم بالقرآن. بالنخصوص.» يبين له فإن أصر بعد 
البيان وإقامة الحجة يقتل. [مجلس؟؟/ ه//١١51١ه].‏ 


ارسى) 
القاتل لآ يولك من مققوله اشيعاً» هذا على الصحيح في هذه المسألة سواء 
كان القتل قتلاً عمداًء أو قتلاً خطئاء فإن القاتل لا يرث من مقتوله شيعا 
والعلماء في هذه المسألة لهم أقوال ثلاثة» والتمثيل بهذا المثال على 
القاعدة إنما هو على حد قول الحنابلة» وقولهم هو الصحيح لثبوت ذلك في 


.)1515( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ندل 
السنةء اطرماتك روا وراك لطر كل اليطور والمشهور أنه 
لا فرق؟ لإطلاق حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَذوء عَنْ الي كله 
قَالَ: «ليِسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ َإِنْ لَّمْ يَكَنْ لَهُ وَارِتٌ كَوَارِئْهُ أَقْرَبُ النَّاسِ ليه 
وََايَرتُ الْقَاُِ شَيكا”'© القاتل محتمل [شرح القواعد والأصول الجامعة] 


فشسق) 

الصورة الأخيرة معروفة أن القاتل قتل خطأ أو شبه عمد لا عمد»ء فإن 
الدية تجب لولي الدم» ولكنها تجب على عاقلة القاتل خطتًا أو شبه عمد. 
العاقلة - الأقارب» القبيلة - تفرق فيهم » حتى تخفف. يعني : مثلاً : أقاربه 
مائة شخص كل واحد يحتمل ألف ريال - مثلاً - إذا كانت الدية ماثة ألف. 
أو يحتمل ألفا وخمسمائة» وليست أيضاً تُدفع مرة واحدة» تؤجل عليهم 
ثلاث سنين» كل سنة يدفعون الثلث» هذا من جهة التخفيفف؛ لأن المال 
الكثير الذي هو الدية قد لا تستطيع العاقلة فوراً أو قد يضر بهاء فناسب 
أن يخفف عنها؛ لأن المشقة تجلب التيسرء وليس فقط أنه يوزع» ولكن 
يؤجل» وها هنا مسألة كثيرة الدوران في القتل الخطأ أو شبه العمدء إذا 
يبك لانن على الننائلة را لاض القنعن تيد كر فى نكا | بها قال فاك 
خطئاء فأوجبت عليه الدية» إما مثلاً: في حادث سيارة» أو نحو ذلك» 
فيقول: أوجبت على فلان الدية. ولا يقول: أوجبت على العاقلة الدية. 
ويأتيى هذا ويذهب للناس» ويقول: أنا عليّ دية كذا وكذاء مائة ألف. مائة 
وخمسون ألفا على حسب الدية» ما أدري كم رقمها بالضبط ؛ لأن الدية في 


.)7١١ /5( أخرجه أبو داود (5055)» والبيهقى فى سننه الكبرى‎ )١( 
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الأصل مائة من الإبل» فيذهب يطلب من الزكاة» وهو في الحقيقة قد تكون 
عاقلته غنية» فخاطب هو بالدفع» وإنما المخاطب العاقلة» ثم هو يطلب من 
الزكاة» وهو لا يستحقها؛ لأن المخاطب هم العاقلة» وأنت لا شيء في 
ذمتك شرعاً إلا إذا امتنعت العاقلة» أو لم يكن له عاقلة تعقله» فإن القاضي 
يحكم عليه بشخصه. وهذا يكثر الحقيقة في هذا الزمن» وما أدري ما سببه 
يعني : في ترك إلزام العاقلة في بعض الصورء قال: على فلان كذا وكذاء 
ميت ما في سيارة» ميت ما في حادثء» فالدية تجب على العاقلة؛ لأن هذا 

س 180: هل يلزم العاقلة الدية؟ 

الجواب: يلزم نعم» لحديث الْمُغِيرَةِ بن شعْبَةَ ونه قَالَ: «قَضَى رَسُولٌ 
اليك بالديةِ عَلَى الْعَاقِكَقِه7'' ليست عليه ؛ لأنهذا قتل خطأء وهم يحملون 
عنه» ما معنى العاقلة» أو التي نسميها نحن الحمولة» حمولة الواحد. 
ما معنى الحمولة؟ يحملون عنه. يحملونه على الصواب» ويحملون عنه 
النوائب وهذا منهاء فيوزع على حمولته إذا كان هو ما يستطيع» إذا كانت 
حمولته ما تستطيع فيجب عليه هو ؛ لأنه لابد من الدفع وجوبا مخففاء يعني : 
ثلاث سنين» كل سنة الثلث» فمثل هؤلاء ما يعطون من الزكاة» انتبهوا إذا 
كان له عاقلة» فيقال: ما يجب عليك» هو يجب على عاقلتك» يجب على 
أقاربك أنهم يسددون. ما يُعطى هؤلاء من الزكاة» كثيراً ما يأتون بالصكوك» 
ويقول: أنا علي دية مقدارها كذاء دية ثلاث أشخاص مقدارها ثلاثمائة 


.)177( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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ل 


أو أربعمائة ألف. حسن . إذا كان القتل خطئاء فلا تجب عليه» تجب على 
العاقلة» ما لك حمولة؟ ما لك عاقلة؟ ما لك قبيلة؟ إذا كان منقطعا» أو قبيلته 
ما تعطيه» وثبت هذا عند القاضى ». لابد أن ينص فى الصك : أنا أوجبت على 
عاقلته كذا وكذا . فالعاقلة ليس له عاقلة أو لأجل أنه ليس له عاقلة أو حمولة 
تحمل عنه ذلك» فأوجبت عليه دفع الدية» لابد أن يكون هذا التعليل» حتى 
يعلم » فإن لم يكن أحدء فإنه يعتبر مسكيناء ؛ يعطى مرخ الركاة . 

س 181: بالنسبة للقتل العمدء هل القود لابد من إجماع الورثة على 
الدم لو تنازلوا» يعني : أحد الورثة. 

الجواب : حسن . 

الجواب : نعم . 

الجواب: يكفى واحد. 

السائل : ولو امرأة. 

الجواب : المرأة فيها خخلاف» والصحيح أنه حتى المرأة. والمرأة فيها 
قولان: هل هى من الأولياء: أو لا؟ والعلماء اختلفوا فى ذلك» وفيها 
ووافاة: فى المنتعييه نوا فاقوالا قتعنة الأنمةه والصيو انه ان الغراء 
كغيرها إذا لم يؤثر عليهاء إذا كان بمحض اختيارهاء هي تارة تكون زوجة: 
مثلاًء وقارة تكون أماء ونحو ذلك إذا عفت؛ لآن الشريعة متشوفة لعدم 


ففقه المعاملات والاداب 
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القتلء ولذلك يُقال: إذا كان ثم في الورثة أو في الأولياء صغير أنه يُنتظرء 
حتى يبلغ وينظر رأيهء والله وك يقول: «وين مِيْلَ مَظلُومًا مَعَدَ جَعَلَنَا وليه 
سَلْطننما دك تشرفب ف المت إِنَّمُ كان منصورا 14 [الإسراء: ] فنهى عن اختيار 
القتل» وقال وك : «إوآن تَمَُوَا أَوَب لِلتّقَوَكٌ4 [البقرة: 580» فالعفو وعدم 
الإسراف في القتل أولى من الأخذ بالقصاصء ولكن إن أحضرت الأنفس 
الشح. وأرادت المقاصة فله ذلك» «إهْمن عتى لم من أيه سَىْءُ مَنْبَاع بالْمعروفٍ 
َم إليهِ بإِحْسَنَ دَلِكَ قِيتٌ من رَيَهُمْ وَرَحْمَةَ © [البقرة: 104] . 


ِو 
- 


يعني : تبدأ بالأقربين ويتحملون. وإلا يوسع يوسع؛ حتى يكون أيسر عليهم 
[ شرح القواعد والأصول الحامعة]. 

س 188: ما حكم أكل التمساح؟ 

الجواب: التمساح من ذوات الناب» فلا يؤكل» وإن كان بحرياًء فهو 
أيضاً بري لحديث أبي تُعْلَبَةَ طايه : «أن رَسُولَ الله يك نَهَى عَنْ أكل كل ذِي 
ناب مِنْ السّبَاع"'". [شرح الطحاوية]. 
كالغزال مثلاً وهو هارب لم يمسكهء فهل يجوز أن نقيس الضب عليه إذا 
كان هاريًا ثم دخل جحره فتمكن من قطع عكرة الضب إلى آخره؟ 


.)١19735( أخرجه البخاري (0070)» ومسلم‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

١6 

الجواب: أما المسألة الأولى فهي مسألة علمية» وهي أن ما أبين من 
حي» فهو كميتته لحديث أبي وَاقِدٍ دياه قَالَ : قَالَ النبينْ عله : ما فطع مِنْ 
الْبهِيِمَةِوَهِيَ حَبةٌ َه م2105 إلا الطريدة» ما أبين من حي. يعني : واحد 
يقطع شيئاً من خروف وهو قائم» يعني : الخروف يقطع بعضه.ء يأكلهء ما 
أبين منه فهو كميتته » هذا ميتة تحل؟ لا تحل ؛ فإذاًء ما أبين منه فلا يحل» 
قالوا: إلا الطريدة. الطريدة مثل ما ذكر يطرد شيئاً» فلا يتمكن منه إلا بقطع 
شيء منه» فهذا يستثنى من ذلك؛ أما مسألة الضب فلا أدري. [شرح 
الطحاوية]. 

س :19١‏ هل يجوز أكل لحم الحبارى؟ 

الجواب: (الحبارى) صيد مشهور عندنا أيضاًء الحبارى صيد طيب 
لحمه ليس أبيض » لحمه يميل إلى السواد» وهو من أطيب ما يصاد عندنا ‏ 
يعني : في الجزيرة» لكنها ربما أكلت بعض الخشاش فاجتمع في بطنهاء 
المقصود : أنه لحم طير يصاد. ولحمها طيب . [شرح زاد المعاد]. 

س :19١‏ هل الحمار الوحشي هو المخطط؟ 

الجواب: ما يلزم» لاء المخطط نوع منه فيما ذكروا ؛ لآن الأدباء أدباء 
العرب والشعراء وصفوا الحمار الوحشي في أشعارهم» وما ذكروا تخطيطا 
فيه» ورأيت أنا صوراً لهذا ولهذاء وفيه بعض أنواعه غير مخطط. فالحمار 
الوحشي المقصود به: الحمار الذي يكون في الصحراء غير متأهل » يعني : 
الحمر الأهلية معروفة» والحمار الوحشي الذي في الصحراء؛ أما الذي 


.)١58٠( أخرجه أبو داود (/75806)» والترمذي‎ )١( 


فقّه المعاملات والاداب 
يال 

يسمونه الآن حمار الوحشي هذا المخطط. هذا قديكون من أنواعه. شرح 
زاد المعاد]. 

س 195: هل الحمر الأهلية مثل الحمر الوحشية؟ 

الجواب: باقية على أصلهاء لها حكم الأصل أنها أهلية» قد يرجع 
إليها. وأما الحمر الوحشيه ليست كالحمر الأهلية فى استخدامها» يعنى 
في أخلاقهاء وفي استخدامها اليل والركولو . إلى آخرهء تختلف 
هذه عن هذه» فهذه باقية على أصلهاء ولو توحشت قد تستخدم . [شرح زاد 
المعاد]. 

س 197: هل هناك نهي عن أن يتربع الإنسان أثناء الطعام؟ 
جلسة المطيل». هذا هو هدي النبي وَية لكن فرق ما بين السنة وما بين 
المنهى عنه» فإدخال هذه الصورة في المنهي عنه هو الكلام فيه . 

أما إذا جيء في الأفضل لا شك أن الأفضل في الطعام هو أن يجلس 
فكوا أو أن يجلس على قدميه وينصب ركبتيه أو أشباه ذلك» مما يدل 
على الاستعجال. لا على إطالة مكث على الطعام » مثل هذا ء أو يضع يده 
هذه أكلة منهى عنهاء هذا اتكاء» لقوله يك : «لآ آكل مُتَكا )”2 أو يجلس 
على يسراه أو على يمناه» ويأكل هذا الاتكاء. 


السائكل # حت ولو كان شرانا” 


.)017948( أخرجه البخاري‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

ل 

س 195: هل النظر إلى اللأضحية وهى موجودة فى البيت أنها عبادة هل 
/' 5 

الجواب: لا يصح القول إن النظر إلى الأضحية إذا كانت في البيت 
عبادة. وإنما يستحب له أن يشهد أضحيته » إما أن يذبحها بنفسه» أو أن ينحر 
أضحيته» أو أنه إذا ذبحها غيره أن يشهدها ليشهد إراقة الدم الذي يحبه الله 
يك ويرضاه» وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي يَكِيِةِ قال : ما عمل ابن 
دم يَْمَ النّخْرٍ عَمَلّا أحبٌ إِلَى الله عَرّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَة 5م وَإِنَهُ َيَأتِي يوم 
القِيّامَةِ بِقَرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَسْعَارِهَاء وَإِن الم لَيَقَعٌ مِنَ اللْهِ عَزَّ وَجَل بِمَكَانِ 
َبْلَ آَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْض فَطِيبُوا بها نَفْسّا". [محاضرة صفة الإحرام] . 
س 190: ما القول فيمن يستدين قيمة الأأضحية؟ 

الجواب : الحديث الذي ذكرناه لكم عن أبي هريرة نه قال: قال رسول 
الله يلِِ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَح قلا يَفْرَبَنّ مُصَلَانَا»”'' وذكرنا لكم 
أنه الأصح فيه الوقف على أبي هريرة ذَلِيه » وهذا يدل على أن اللأضحية 
متعلقة بالسعة» وقد تركها طائفة من الصحابة الأغنياء كأبي بكر ضيه وكابن 
عباس وكيا وكغيرهماء فالذي يقترض ليضحي نقول: هذا ليس مرغباً فيه ؛ 
لأن شأن الدين غرم» والأضحية تقرب وبراءة الذمة من الغرم الذي لو مات 


.)١5/١5 7الا,‎ /١( وأحمد‎ 2)7١77( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)56١ /9( والحاكم (7508/5)» والبيهقي‎ 0١ (؟) أخرجه أحمد (؟/‎ 


ففه المعاملات والاداب 
١4١‏ 


ذلك أن لا يستدين ليضحي ء لكن إن كان عنده قرب في مجيء المال كأيام 
وأشباه ذلك» وأراد أن يتقرب إلى الله يق بذلك». فلا حرج لأجل انتفاء 
المانع . [محاضرة أحكام الهدي والأضاحي] . 

س 181: ما حكم الذبح باليد اليسرى؟ 

الجواب: الذبح عمل عبادة وعمل شريف, والأصل في استعمال اليمنى 
والتعيرى أن النسى يثنا و لبها الاشياالشويفةو السيرى الآفياة الممتقدوة 
فالأفضل والسنة أن يذبح بيده اليمنى» فإن ذبح باليسرى أجزأه. وترك 
الأفضل في ذلك . [محاضرة أحكام الهدي والأضاحي] . 

س 197: هل قولي عند ذبح الأضحية اللهم هذه عني وعن أهل بيتي 
وكل من له حق علي » هل يعد هذا تلفظاً بالنية؟ 

الجواب: لا. هذا إشعارء والإشعار غير النية» النية العمل توجه المتوجه 
إلى الشيء» والنبي كلةِ قال عن محمد"'؟. فإن لم يقلهاء فلا حرج؛ لأن 
المقصود النية بالقلب. وهنا مسألتان يظن أنهما جهر بالنية وهي : الإهلال 
في الإحرام» والإهلال - أيضاً - عند ذبح الأضاحي والهدي» وهذه كلها 
ليست من الجهر بالنية» النية غير الإهلال» هذا إهلال تعلق بالنسك والحج 
نسك والذبح نسكء والله وبق أمر بذكر اسم الله على هذه الذبيحة» وأن يذكر 


010 ال ل ا : أَنَوَسُول اللَه يمر يكب فرطأ فِي سوَادٍ 


وَيبْكُ في سَوَادِ َْظرٌ في سَوَادٍ؛ أي ب ِيْضَحْيَ به . فَقَالَ لَهَا :يَا َائِعَةُمَلَمّي المُذْيَة: 
َم قَالَ : اشْحَِبِهَا حجر َمَعَلْتْ. م أَحَدَهَا وَأَحدَ لكشن ضيه ثم دبحَهُ: ْم َال : 


بام الل اللَّهمَ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَدِ وَمِنْ أَمَةِ مُحَمّدِء ْم ضَحَى يوا . 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

١0 
اسم الله عليهاء والنبي يك بين ذلك بفعله» فدل على أن قول القائل» بل دل‎ 
على أن قول النبي كك : «اللهم منك ولك عن محمد وآل محمد) إن هذا من‎ 
. الذكر وليس من النية. [محاضرة أحكام الهدي والأضاحي]‎ 

س 198: إذا كنت في بلد وأهلي في بلدٍ آخر وأنا أريد أن أضحي 
بأضحية واحدة عني وعنهم فأين أريق الدم؟ 

الجواب: بحسب الحاجة.» إذا شهدتها فهو أفضلء وإذا كان أهلك 
بحاجة إليها وأقاربك في البلد بحاجة إليها توكل أحد أبنائك» فذلك أيضاً 
لا بأس بهء والمصلحة بحسب المكان المحتاج فيه» إذا استهداها المضحي 
أو من أدخله في أضحيته . [محاضرة أحكام الهدي والأضاحي]. 

س 199: معروف أن بعض أهل البادية لا يرضون الخصيتين ولكنهم 
يخرجونها مع إبقاء الذكر فهل تلك الذبيحة مجزية أضحية وهديا؟ 

الجواب: هذا له حكم الموجوء مادام الذكر باقياء فهذا يقال له: خصي . 
سواء رضي الخصيتين فضمرت أو قطعهما أو سلمهاء هذا كله يقال له: 
موجوء. فلا بأس بالتضحية به إذا كان غير مجبوب» كما ذكرت لكم في 
المحاضرة [محاضرة أحكام الهدي والأضاحي] . 

س :23٠١‏ هل شروط العقيقة هي نفس شروط اللأضحية؟ 

الجواب: نعم العقيقة والأضاحي والهدي من حيث الشروط أحكامها 
واحدة» لكن من حيث التقسيم - تقسيم اللحم - فيه خلاف», وهذا له 
موضع . [محاضرة أحكام الهدي والأضاحي]. 


ففّه المعاملات والاداب 
١7‏ 


س :3١8١‏ إذا سقط الصبي من بطن أمه فهل يعق عنه؟ 

الجواب: إذا استهل صارخاًء خرج من بطن أمه له صوت. فإنه يعق 
عنه» وهذا باتفاق» وقال بعض أهل العلم : وكذلك إذا نفخت فيه الروح 
فتحرك في بطن الأم فخرج» فإنه صار نفساً منفوسة» والعقيقة متعلقة باقتداء 
هذه النفس» كما في حديث سَمَرَةً 5 طلا عن النِي يك َال : كل عُلَام مُْتَهٌَ 
ِعَقِيقَته ِعَقبقَيهِ تَذْبَحُ عَنْه يَوْم السَابع اه وَيُسَمّى )”7 فإذا نفخت فيه 
الروح. وعلامة ذلك أنه تحرك في بطن الأم ٠‏ ثم بعد ذلك مات وسقط ميتاً» 
فإنه يعق عنه؛ لأنه فداءٌ له» وتلك النفس التي نفخت فيه . ولهذا يجري على 
من نفخت فيه الروح من الأجنة أحكام الذي خرج حياً من تغسيله ومن 
تكفينه ومن دفنه إلى غير ذلك؛ لأنه كان نفساً منفوسة» وهذا صحيح. 
[محاضرة أحكام الهدي والأضاحي] . 

س "*5: ما حكم من نسي التسمية عند الذبيحة؟ 

الجواب: ذكرت لك أن التسمية تجب عند الذبيحة» وإذا نسيتها فإنه 

يسمي إذا ذكرء فتسقط مع النسيان» وإذا ذكر فإنه يسمي ؛ وذلك لحديث 

َائقَة ون : «أَنَّ قَْما كَالُوا لِلنََيَ تك إنَّ قَوْمَا ما يَنُونا باللّخم لا نَذرِي دك 
اسْمُ اللو علَيْهِ آَم لآ» كَقَالَ : سَمُوا عَلَبْهِ أَنتُمْ وَكُلُوهُ. قَالَتْ : وَكَانُوا حَدِبئِي 
عَهْدٍ احفر" وهذا يدل على أن التسمية واجبة مع الذكرء فإذا تركها 
عمداًء فإنها لا تحل؛ لأنها لها حكم ما أهل به لغير الله» وإذا نسيها فإنه 


68 0 البخاري ل 


ظ أجوبة وبحوث ومدارسات 
١:‏ 
يذكر الله إذا ذكر» ويكفي هذاء والمقصود التسمية قول : (بسم الله) فقط. 
يعني : الناس يزيدون (بسم الله الرحمن الرحيم)»ء لا؛ لأن هذا ذبح. 
هذا منحوت من (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ أما التسمية فتقول: (بسم 
الله). [محاضرة أحكام الهدي والأضاحي]. 

س 3١”‏ : ذبح الذبيحة هل الذبيحة عند الذبح تمسك الأيدي أو تطلق؟ 
الجواب : لا ما تطلقء لازم أن تمسكها حتى تسكن » أقول يعني : هذه 
السنة؛ كما قال شَدَادُ بْنُ أؤْس َيه : «كَالَ: يْنْتَانِ حَفِظتُهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله 
يكال : إنَّ الله كَتَبَ الْإخْسَان عَلَى كُل شَيْءِ كَإدًا تتم كَأَحْسِنُوا الْقيْلة وَإذَا 
َبَحْتُمْ َأَحْسِنُوا الذبْح» وَلْيْحِدٌَ أَحَدُكُمْ سَفْرَتَهُ كليح َيِحَتَُ)7'' إراحتها ما هو 
في حياة تقوم . واحد يقول: ذبح وتركها وقامت. هذا تعذيب لهاء لايد 
أنك تمسكها ؛ حتى تسكن » ولا تسلخ» حتى تزهق الروح بالكامل» يعني : 
تسكن . ما يبدأ في سلخها ويحارها من بعد ما ظهر الدم كله» هذه كلها من 
السنن» فإن ترك, ما يؤثر في الأكل ولا في صحة الذبح . [مجلس١١/ /٠١‏ 
1ه )إ]. 

س 7١68‏ : هل للقاضي أن يسعى في الصلح بين المتخاصمين قبل الحكم؟ 
الجواب: هذا جاء في حديث كعب بن مالك وهو » أمره النبي يَِلةِ بوضع 


.)1100( أخرجه مسلم‎ )١( 


فقه المعاملات والاداب 
هو ١‏ 


الشطر فقبل''"» الأفضل للقاضي أن لا يجعل المسألة مسألة خصومة» أن 
يجعلها مسألة صلح فيسعى في الإصلاح بينهم» يعني : قبل القضية» يعني : 
قبل أن ننظر في القضية وقبل أن تذكر أنت مالك وبيناتك لعلكم تصلحون 
والقضايا تطول» والوضع كذاء فيصلح بينهماء فإذا قال: والله أنت يا 
رجل احذف النصف واقبل بالباقي والثاني إذا حصل الصلح؛ لأن الحق 
بينهماء والحق لا يعدوهماء فإذا كان كذلك فالأولى الصلح؛ لأن الحكم 
مهما كان يوقع في النفوس شيئاًء وتجاه من لم ينتصر الذي غلب في 
الخصومة, إذا الثاني صار مغلوباء فإنه يقع في نفسه شيء في الحالاات 
التي يكون له فيها شبهة حق» ويظن أن له أصلا مستمسكا حقا والثاني له 
مستمسك حق. فيقع بينهما إذا صار بينهما الحكمء. والصلح مطلوب 
شرعاً ؛ لهذا أجاز العلماء لاثنين بينهما خصومة ألا يترافعا إلى القاضي. 
ألا يعرضا أمرهما إلى القاضي. وإنما لهما أن يتصالحاء أو أن يحكم 
بينهما حكماً ممن يصلح للفصل في الخصومات بعلمه بالشرع أو بالقضاء 
أو نحو ذلكء أو أنه اختلفنا أصلح بيننا ونقبل كلامك», هذه إذا أصلح بينهما 
أيضاً غير القاضي في بيته أو في نحو ذلك. فهذا من الأمر الحسن؛ لأن 
الشريعة ما تتشوف للخصومات بل سدد أبواب الخصومات بجميع أنواعها 


)١(‏ أخرجه البخاري (551)» ومسلم(1908١)‏ عَنْ عَبّد الله بْن كُعْب بن مَالِكِ عَنْ كَعغب 
32 0 ماع رهس عوك 2ت 24 سوه اء. اه يهة همس ه مه ور ىس 
ويا : «أنه تَقَاضَى ابن أبى حَدَرَدٍ دَيْئَا كان له عَليْهِ فى المَسْحَدٍء فا رتفعت أَصوَاتِهِمًا حتى 

أ لا سل ) سا لير و 7 ات اسع رده >6 7 را لش م 0 م وس 2 هدي ل 
سمِعَهًَا رَسول الله وَل وهو فِي بيتِهء فخرح إليهِمًا حتى كشف سِحِف ححرته» فنادى : 

س مده ا وروة ا بر 00 3 4 ه 7 7 0 م جاه م وو د 4ن سا م 
يَا كَعب . قَالَ: لبيك يَا رَسُولَ الله. : ضَعْ مِنْ دَيِنِكَ هذا . وَأَوْمَاً إِلبْهِ أيْ الشظر . 


فاقضه). 
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الآن الشروط التي تسمعونهاء التي قرأتموها في كتب الفقه» والتي جاءت‎ 
في الأدلة شروط البيع» مثل: لماذا الغرر ممنوع؟ لماذا إذا بايعت فقل‎ 
لا خلابة؟ لماذا ردت الجهالة؟ كلها درء لوجود الخصومات. لماذا في‎ 
النكاح أنه يسمى المهر؟ ولماذا تذكر الشروط؟ دفعاً للخصومات في‎ 
المستقبل» فالشريعة متشوفة إلى أن يكون الناس بلا خصومات, لكن هذا‎ 
ليس بوارد؛ لأنه لابد أن تقع الخصومة ويقع الخلاف» فجاءت الأحكام‎ 
الشرعية بحل تلك الخصومات بأكمل حل وأعدل حكم من رب العالمين»‎ 
فإذا صار فيه صلحء لانّسم الصلح عرفياء سم الصلح شرعياً أحسن.‎ 
. [تعليقات على صحيح البخاري]‎ 

السائل : هل يبين له ماله من حق أو لا يبين له؟ 

الجواب: المهم أن الذي سيصلح لا يكون محابياً» يكون قصده 
الإصلاح» يكون قصده الخير؛ أما أنه يعرف أن فلانا يريد أن يضغط على 
الثاني من أجل فلان أحد الخصمين» يعني : ترى إلى أن هذا يأخذ أكثر. 
فهذا ليس بجيد» لكن قصده الإصلاح . [تعليقات على صحيح البخاري] . 
س :7١5‏ شخصان تضاربا وذهبا عند القاضي» فهل لأحدهما لأن 
يأخذ مبلغاً من المال بذلا مخ الضرب تعويضا عن حقه؟ 

الجواب : معنى أنه بدلاً من أن يقتص منه» يعني : بضربتين» فيقول : أنا 
أعطيك أربعمائة ريال بدلاً من الضربتين» هذا ما فيه شيء؛ لأن الحق له 
يقول: هو له حق . يعني : وقعت خصومةء وهذا اعتدى عليه فجرى بي 
واعتدى عليه أكثر فيرضيه» ويقول: أرضى هذا الشيء وانتهى» المال ما 
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فائدته؟ من أعظم فوائد المال أنه يصلح بين الناس» إذا صار المال ما ينفع 
الناس بالمال ويتحمل» فإنه يعطى من الزكاة». وهو من الأصناف التى نص 
الدطلييا ب : 8 إِنّما ألصَّدَقنتٌ إِلْمْقَراءِ والمسكين وَالْمدِملِينَ عليه وَالْمَولْفَةٍ 
لُويهُمَ وف ألرعَابِ وَالْمَدرِمِينَ وف سيل لَه وَأ َيِل فَرِيصَةٌ يرب أله 
نه 0 وحجبير 09 6 [التوبة : ى] :ا والْعكر مين والغارم : الذي يعرم 
لإصلاح ذات البين» هذا أعظم أو أظهر أنواع الغرم أن يغرم لإصلاح ذات 
البين» يغرم لإصلاح نفسه أيضاًء يعطى من الزكاة» لكنه أقل مرتبة من أنه 
ع موي لأن إصلاح ذات البين مأمور به شرعاً 9مَاتفوأ 

ل در أله وتو إن كر مُؤّمِنِينَ 44 [الأنفال: ]١‏ 
واي و بو وي 
هو يعطى من الزكاة» مثلا : تأتي أنت لاثنين متخاصمين» تقول: اسمح لي 
خذ ألف ريال. قال: خذ ألفين واسمح خذ ثلاثة آلاف واسمح» أو حصل 
واحد قتل ابناً لآخرء ويصلح بينهما - لأجل ألا يصل الأمر إلى القصاص - 
بمبلغ كبير من المالء مثلاً : الدية معروفة - مثلاً - أنها مائة من الإبل» الدية 
مائة من الإبل» أو ما يقوم مقامها من النقود ونحوهاء فإذا كان يعطى ما 
نعطيك الدية. نعطيك عشرة 0 5 الدية. ما نعطيك مائة من الإبل. 
نعطيك ألفاً من الإبل» ما نعطيك مائة ألف نعطيك مليوناً» لكن لا يذبح 
فللان» لا يقتل» د , يعنى : تسامحونه وتعفون عنه» هذا من العمل الخير» هذا 
وى فوع ذاك النين» با للادوق للها نكر القكال اقإل فلل 23 لو 1دوك امد 
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١6 
ىم قلاع الْمعَروفٍ 17 إِلَيَه بإحى سَنِ دَلِكَ نيف : من َك و فَمِن عند د بَعَدَ‎ 0 
دَلِكَ هَلَمُ عَذَابٌ اليم 46 [البقرة : 1] وقال في الآية الأخرى : ه«#فّمَن تَصَدّفَت‎ 


هه 4 


تر كنار أنه انان : 45] يعني : إذا تصدق فهو كفارة» فإذا ما تصدق 
وسارت المسألة أنه يعطى هذاء من الأمر الطيب الإصلاح بين الناس 
بالمال» فالمال فائدته ما بجمعه لاء ببذله في أوجه الخير هذه فائدته. 
[تعليقات على صحبح البخاري] . 

س 307 : النبي ككْةِ أشارء فهل يعني هذا أنه قضى بينهما بالإشارة؟ 

الجواب: لاء هذا ليس قضاءً هذا إرشاد؛ لآن القضاء هذا يدلي بحجة 
للقاضي ؛ لأنه لابد في القضاء من ترافع» هذا ويقول: أنا لي حجة كذا 
وكذا: ويأتي بالثاني ويأتي بالبينات» فأفعال النبي كَكِلةٍ ليست دائمأ على 
نحو واحدء قد يفعل الفعل» أو يقول القول بناءً على أنه قاض» أو على أنه 
إمام ولي أمرء أو على أنه مفتٍء أو على أنه ولي أمر خاصء أو على أنه 
ااا ار ا ا الا ا 
ل فقد ذكر للصحابة وك #ن أنه حينئذ يتصرف باعتباره 
إماماً باعتباره ولي الأمر حينئذ يلزم من هذه الجر إذا أمر باعتباره مرسلا 
من عند الله رسولاء فهذا الطاعة من هذه الجهة». وهنا له أن يقول: لاء 
الربع . الصحابي يقول: أنا أحمل عنه الربع» ولا يكون هذا مخالفة للنبي 
يك؛ لأن النبي ككلهِ أرشده إرشاداً فقبل هذا الإرشاد وشفاعة النبي عله 
لهء فتصرفاته كَِةِ تختلف باختلاف الأحوال والمقتضيات» فهذا من المهم 
في السنة» لا ينظر إلى كل فعل أو إلى كل قول على أنه من جهة الرسالة: 
أو أنه رسولء أو على أنه إمام» أو على أنه قاض» لا. تختلف باختلاف 
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الأحوال. [تعليقات على صحيح البخاري]. 

س :7١8‏ في مسألة الظفر لايستطيع أن يأخذ ماله إلا بمغالبة؟ 

الجواب: صحيح ما هو يستطيع أن يأخذه إلا بمغالبة» والمغالبة معناها : 
لابد أن يرجع إلى القاضي » وكما قلنا فيه التفصيل ؛ لأنه ما يستقيم الشروط 
المطلوبة في هذاء يعني مثلاً: عنده واحد غصب أرضاً كيف يأخذهاء 
غضيت انا عضيهيناً واخد هه هو :والحدة » لكن مسالةالظفر أ نظف 
بماله أى شيء ضاع منه ثم ظفر به» يعرف أن فلاناً أخذ منه خمسة آلاف ريال 
ولا أرجعها أخذها منه وانتهى» ثم بعد ذلك في يوم من الأيام لقي له 
خمسة آلاف» هنا صورة المسألة يأخذها أو يطالبه بهاء فمن قال هنا : له أنه 
يأخذ ذلك» هذه مسألة الظفر”''» وهو الصحيح إذا كان له هذا العين نفسه. 
وهذا لا يؤخذء فإذا ظفر بماله» فهو أحق به إذا كان بتمام الشروط 
المذكورة» امرأة لا يعطيها زوجها ما يكفيها دائماًء هي في مسغبة» 
وأولادها لا يأتيهم ما يكفيهم» وجدت له مالاء وجدت له مبلغاً موجوداً 
فأخذته فصرفته» ولو قال لهاء هي لها الحق في ذلك» فلو كان على وجه 
الخفاء أيضاً لا بأس . [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س :1١9‏ ما هي ضوابط خوارم المروءة؟ 

الجواب: المروءة ملكة تحمل على البعد ما يسيء» وإذا كان كذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري (271407» ومسلم )١1909(‏ عن أبي هُْرَيْرَةَ يه يَقُولٌ: قال رسول 

الله ل أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يكيل : «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بيه عِنْدَ وَجُلٍ َو إِنْسَانِ 

َدْ أمْلّسء فَهُرَ أَحَقُ به مِنْ غَيْرِو) . 
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العريجع فيها العريه فخوارم المروءة هي المسائل التى من تعاطاها أو 
قامت به صار مقدوحاً فيه عند أهل الإيمان» وعند المستويين أهل الاستواء 
فيه» والقصد والاعتدال من أهل الإيمان» ولهذا تختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة» يعني مثلاً : تجد أن أهل الحديث ماذا قالوا؟ بعض أهل الحديث 
قدح في فلان؛ لأنه رآه مرة يأكل في السوقء, وقالوا: الأكل في السوق 
يخرم المروءة» يعني : رُأي أمام الناس في الشارع يأكل» أو مثل الآن يأكل 
في مطعم - مثلاً عندهم سابقاً - هذا من خوارم المروءة» لكن الآن اختلف 
الحال» فقد يحتاج المرء إلى مثل هذه الأشياء» ولا يُعدّ خارما لمروءته. 
فخوارم المروءة هذه تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» فإذا كان هذا 
الشيء لا يفعله أهل المروءة ومن فعله قدح فيه» فهذا يعد خارماً من خوارم 
المروءة» والعدل من الناس هو الذي يتجنب خوارم المروءة. [تعليقات 
على صحيح البخاري] . 

س :25٠١‏ هل يجوز للدول الإسلامية أن توقع على ميثاق الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان على بنود رغم أن فيها ما يصادم الشرع؟ 

الجواب: الحمد لله هذا فيه تفصيل» والأصل في هذا أن الاتفاق الذي 
فيه شروط؛ اختلف العلماء هل يلزم كله أم لا يلزم إلا ما بوافق الشريعة . 
وأخذوا هذا من حديث بريرة نا" "وول ادي على أن المواة فقة ظاهراً 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)505 ومسلم )١19١5(‏ عن عَائْشَةَ وكا قَالَتْ : «أتَنهَا برِيرَةٌ تَسْألَها 
في كِتَابَِهًا كَمَالَتْ : إِنْ شِئْتٍ أَعْطَيْتٌ أَهْلَكِ وَيَكُونْ الْوَلءُ ِي» وَكَالَ أَهْلْهَا : إِنْ شِْتٍ 
عْطَبْهًا ما بَقِيّ وَقَالَ سُفْيَان: : مَرَّةَ إِنْ شِئْتٍ أَعْتَفْيَهَا وَيَكُونْ الْوَلآَءُ لَنَا كَلَمّا جَاءَ رَسُولُ 
اللو يكل دَكَرَنَهُ ذْلِكَ قال النبي يكل : ابتَاعِيهًا كأَْيقِيهًا فَِنَ الَْلآءَ لِمَنْ عمق . نُمَ قَامَ - 
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على شرط باطل شرعاً مع إضمار والالتزام بعدم : تطبيقه » فإن هذا يجوز ؛ لآنه 
شرط باطل» فإذا جرى التبايع مع شروط باطلة؛ فإنه تصح الشروط الموافقة 
للشرعء والباطلة التي لا توافق الشرعء فإنها تكون باطلة ولو وقع على 
المجموع . والعلماء المعاصرون اختلفوا فى هذا والذي عليه كثير من 
علمائنا ؛ أخذاً من هذا الاستدلال أنه اضطرت الدولة الإسلامية» إذا اضطر 
البلد إذا اضطر ولي الأمر إلى أن يوقع مثل هذاء فإنه لا بأس بشرط أن 
لا يكون منفذاً لما يخالف شريعة الله لأجل الأثر السابق. [محاضرة حقوق 
الإنسان]. 


الحمد لله وبعد. هذه القاعدة من القواعد العظيمة جداً في هذه الشريعة. 
وهي التي جاء بها الحديث عن ابن أبى مليكة قال : (كنْتُ قَاضِا لابن الرُيَير 
عَلَى الَلائِفٍ. قَالَ : كَأَِتُ بجا رِيتيّن كَانََا تَخزْرَانٍ في بَيْتِ . قَالَ: فُحَرَجَتْ 
إِحْدَاهُمَا عَلَى قَوْمِ. وَكَدْ ظهِنَتْ في بْنٍ أَحَدِسِمَا ٠‏ نَظهَرتْ مِنْ ظهْرٍ كَفَهَا 
طْعْنَةٌ كَقَالُوا: مَنْ لِهَذَا؟ قَالوا : صَاحِبْنْهَا قَالَ: فَكَتَبْتٌ إلى ابْنِ عباس 
كنب ابن عباس : إن رَسُول الله يك ال فى الس عام لاد 
ِجَالٌ أمْوَالَ قَوْم وَدِمَاءَهُمْء وَلَكِنَّ البيِنَهَ عَلَى الْمُدَعِيء وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ 
- رَسُولُ اللَّه يك عََى الْمثْبرِ» وَكَالَ سُفيانُ: مه َصَعِدَ وَسُولُ اللَّيك على الْوثبرٍ. كقَالَ: 

ما بَالُ أَْوَامٍ يَشْرطونَ شْرُوطًا لَيْسَ في كِتَابٍ اللو مَنِ اشترَط شَرْطًا َيْسَ في كِتَابٍ 

الى لَيْسَ لَهُ وَإن اشْتَرَط مِانَةَ مَرَّة) . 
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1051" وهو ديف فيه شعف هه ولك حضيينه طائفة مق العلماء» العم 
عليه مثل ما ذكر لك أن أصله من جهة العمل والدلالة في الصحيحين . هذه 
القاعدة يحتاج إليها القاضي ؛ لأن إثبات البينات وتوجه اليمين على المنكر 
وإقامة اليمين هذه من صنعة القاضي » يعني : القاضي هو الذي يطالب بهذه 
الأشياءء وهذه القاعدة من أعظم ما يحتاجه القضاة. وهي التي يعملون بها 

في كل مسألة ترد عليهم من الخصومات . 
أولها البينة على المدعي» المدعي : هو من ادعى على غيره شيئاً» قد 
يكون ادعى عيناً» يعني : هذا بيده عنده سيارة» خذ سيارته وهي عنده» ادعى 
عليه كتاباء أو ادعى ديناً» قال : هذا لي عليه ألف ريال» لي عليه عشرة آلاف 
ريال» أو أنا بعته كذا وكذا فلم يسدد لي» أو ادعى حقاً من الحقوقء. سواءً 
الحقوق العامة» أو الحقوق الزوجية» أو حقا خاصا له في جوار أو في ملك 
أو نحو ذلك. البينة ما هي؟ البينة مما اختلف فيه العلماء» واختلفت فيها 
المذاهب» ولكن كلمة المصنف الشيخ ابن سعدي كَنْهُ هي تبع لكلمة ابن 
القيم كاله وهي التحقيق في المسألة ؛ لأن ابن القيم كن بحث هذا الأصل في 
كتابه «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»» وفي كتابه «معالم الموقعين 
عن رب العالمين) وهو تبع أيضاً لكلام ابن تيمية كله وهي أن البينة 
لا تخص بصورة دون صورة:» البينة سماها الشرع بينة وطلبها في قوله غ4 : 
:إن جَآء فى مسق بل سيو [الحجرات: *] يعني : اطلبوا البيئة» البيئة اسم لكل 
ما يبين الحق ؛ لأن مقصود القاضي مقصود الحاكم هو أن يحكم بالحق. 


.)7017 /١٠١( أخرجه البيهقى فى سننه‎ )١( 
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وأن يبتعد عن الهوى» وما يظهر الحق هذا يظهره بينات» يظهره قرائن» 
تظهره أحوال» فيحكم به القاضي » البينة اسم لكل ما يظهر الحق» قد يكون 
تناهدا "نه وكون نا عدو بر قفن يكون شاهذا واحدا .و فد تكون انه 
ديق :وقد كون اليقة تلن هود داكو ن البينة | قراو اع :قن تكن اليد 
كتابة» قد تكون البينة قرينة دالة على ذلك» قد تكون البينة كذا وكذاء البينات 
مختلفة تختلف باختلاف العصورء البينة قد تكون أربعة شهود. يعني : عندنا 
شاهد وشاهدان وثلاثة وأربعة» يعني : في البينات . 


فإذاً البينة على الصحيح لاا تخص بصورة دون صورة». بل كل ما أبان 
الحق وأظهره فهو بينة» ولكن يُشترط فى البيئة أن لا تكون محتملة» فإن 
كانت محتملة لم تصر بينة يُكتفى بهاء مثل مثلاً: فى عصرنا الحاضر 
الكتابات هذهء الكتابة حتى ولو كانت أصلاً» فإنه قد تكتب الكتابة الآن 
بالكمبيوتر على نسق الأصل » يعني : بنفس الحبر ولونه وبنفس الورق ولونه 
وتسطيره . 55 إلى آخره. هذه تحتاج أيضاً إلى تثبت» هل هى مما دخل فى 
العصرء أو لم يدخل؟ هل هي قديمة» أم جديدة؟ يعني : حيتت فيها: 

كذلك من البينات التي كانت - مثلاً - معتمدة» والآن قد يدخلها أنواع 
من التحريف والتزوير الصور (التصوير) قد تركب صورة على صورة»ء 
القاضى ما يقضى بالصور خاضة إذا كانت صوراً فوتوغرافية أو كانت صوراً 
بالفيديو أو بالآشرطة المختلفة الجديدة هذه» فإن هذه يمكن تركيب صورة 
على صورةء يمكن أنه يعمل خلط شيء مع شيء بواسطة الكمبيوتر أو 
بواسطة البرامج والأفلام هذه ويركب على أصلح الناس أفسد الاشياءء 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
فهذه لا تكون بينة كافية؛ لأنها محتملة . 
فإذأء البينة في تعريفها الشرعي الصحيح هي ما أظهر الحق وأبانه من غير 
احتمال» أضف هذه من غير احتمال؛ أما إذا كانت محتملة» فإنه لا يثار 
إليها . 
هذا المدعي عليه البينة» واليمين لا تتوجه ابتداءً» وإنما تكون على من 
أنكر هذا الحق الذي ادعاه الأول» والمنكر لا يحلف ابتداءً» ابتداءً ينفي. 
يعني : الأولى له ألا يحلف ابتداءً من أول الأمرء يقول: والله ما له علي 
شيء» والله هذا كذب» ونحو ذلك» إنما يحلف إذا طلب منه اليمين» إذا 
طلب منه القاضي اليمين في رد الدعوة التي بلا بينة» فإنه يحلف لردها . 
يعني : الآن» ثبت الحق» يعني : واحد سلف واحداً مبلغاً وكتب عليه 
ورقة» قال الله غَلِ : © إا تَدَايَدمُ بدن إل أجل مس و ديو 44 [البقرة 187] 
إن فلانا تسلف مني كذا وكذاء استدان مني أو في ذمته لي ثمن سيارة أو ثمن 
بيت مقداره كذا وكذاء جاء عند القاضي » وقال: هذا إثبات لي أو حق لي. 
إثبات للحق بأن فلاناً عليه لي مبلغ عشرةآلاف ريال قيمة كذاء» وهذا الإثبات 
أو القرضء مره بالسداد» فيتوجه القاضي للثاني ويقول: الحق هذا عليك؟ 
فيقول: أنا سددت . فالآن» المدعي من هو؟ المدعي الثاني » المدعي الآن 
الذي قال: أنا سددته؛ لأنه صار الأصل هو ثبات الحق في ذمته» يصير 
الثاني هو الذي يقول: أنا سددته أنا قضيته. فالآنء هذا هو المدعي. 
فيقول: عليك البينة في أنك قضيت؛ لأن الأصل باقٍ» وهو ما اقترضتك 
إياه» وهو الدين الذي في ذمتك الذي في هذا الإثبات» فأنت المدعي 
فسددء فإذا قال: أنا ما عندي بينة في هذا . ولكني سددته وليس عنده إثبات» 


فقّه المعاملات والاداب 
فيطل القاضى من الثانى اليمين » فإن حلف يمينا أنه لم يسدده ولا بينة 
للمدعي استحق ما طلبه أصلاً . [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


قائدة: إذا حاء ببينة 


تشهد بدعواه 


تفسير البينة ببعض أفرادهاء هذا ليس بجيدء ببينة تشهد لو قال لدعواه 
لكان أحسن ؛ أما أن يقال: شهد بكذاء هو المكلف» فقد تكون البينة بغير 
شاهدء فإن جاء ببينة تشهد له إما كتابة ثانية» أو قرائن حال» أو أشباه ذلك» 
فإنه يستدل بها . القرائن هل تدخل في البينات. أو لا تدخل؟ فيه خلاف» 
ولكن اعتبارها متعين. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


نف ساح تق 


يعني : توفي شخص من الأشخاصء. فجاء فلان قال: أبوك له علي كذا 
كذا . قالوا : جزاك الله خيراً» أعطنا الذي له» فأخذه. هذا يقر على نفسه 
ما يحتاج بينة» هو يقر على نفسه يقول: خذوه. جاء آخر قال: والدك عليه 
لي عشرة آلاف ريال سددوهاء برّءوا ذمة أبيكم» أبوكم في قبره ما يرتاح. 
عجنينيا. أ ثبت هات بينة» . . أنا ما بينه وبيني إثباتات» ع فلا 
يؤخذ بكلامه»ء ما يؤخذ إلا بالبينات» إذا ثبت» فإنه د يستحق؛ أما إذا لم يأت 
ببينة» فلا يستحق» فهنا الورثة ما عليهم يمين في هذه الحال؛ لأنهم ليسوا 
مطالبين أصلاً بالحق. المطالب والدهم ومات. [شرح القواعد والأصول 
الجامعة] . 


أجوبة وبحوث ومدارسات 


قائدة: إن حان المال بيد 


من لا يدعيه لنفسه 


اللقطة التي يدعيهاء هو طبعاً من التقط اللقطة لا يملكها إلا بعد شروطها 
التعريف. . . إلى آخره. ولكن جاء واحد يدعي البينة في هذه الحال» ما 
هي؟ هل هي شهادة شهود؟ ما فيه شهودء البينة أن يصفها بما يظهر الحق بأنها 
لهء فإذا وصفه»ء قال: والله» الحق المحفظة ضاعت وفيها عشر ورقات مائة 
ريال» أو عشر ورقات خمسمائة وفيها لي ورقة» مثلاً : فاتورة هاتف وبَيّن 
الصفات» م0 كذا وكذاء أو شنطة فيها كذاء وصفها 
بالصفاث» وهذه بينة يستحق الحق بها . [شرح القواعد والأصول الجامعة] 

س 5١‏ : تجمع دعاوى أو دعاوي؟ 


الجواب : دعاوى ؛ لآن أصلها دعوى أي دعاه يدعوه. يدعى عليه دعواً . 
اا 0 


النحا معة] : 
دق نس من سين 


هذه القاعدة قاعدة عظيمة ومهمة وتطبيقها كثير في أحوال الناس وفي 
القضاء للحاجة الماسة إليهاء وقد جاءت في الحديث عن كثِير بْنِ عبد الله 
بن عَمْرِو بْن عَوْفٍ الْمُرَنِيٌ عَنْ أيه عَنْ جَد أَنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ: «الصُّلخُ 
جَايْرٌ بَْنَ الْمُسْلِمِينَ إلا صُلْحًا حَرّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامّاء وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى 


فقّه المعاملات والاداب 
شُرُوطِهِمْ إِلاشَرْطا حَرّمَ حَلَالَا أَوْ أحَلَ حَرَامًا)”'' ومعنى الصلح: أن 
أو رفع المطالبة أو رفع الخصومة» والصلح قد يكون في الأمور المالية. 
الإقرار» يعني : الإقرار بالحق. وقد يكون صلحاً مع الإنكارء وذكر لك عدة 
أمثلة في ذلك. مثلا : يتصالحون على شيء أقل مما هو له. أو لأجل دفع 
التعوقه أو لكلا لسع الدعور ف يفدلهحا ن: هذا يقول: أنا أدفع لك كذا 
والصلح إذا كان فيه إسقاط بعض الحق. فليس دائماً متفقاً على جوازه. 
بل هناك صور منعت من الصلح في إسقاط بعض الحق وذكر منها مسألة 
الشفعة» وذكر منها مسألة الدين» وذكر منها مسألة القتل العمدء ومثاله 
مثلاً : في الدين إذا صالح على دينه المؤجل ببعضه حالياً» وهي المسألة التي 
يسميها بعض الفقهاء دع وتعجل ». فمنهم من منع هذه الصورة» وهي إذا كان 
لأتساة دوقلا دعل آخر عقرة الافريال:5: وستاذها يعتدسدة» نقال 
له: أنا أعطيك ستة آلاف أو سبعة آلاف وأعطيك إياها الآن ما أنتظر سنة» 
واسمح لي بالباقي. فهذه الصورة منعها كثيرون من أهل العلم ومنهم فقهاء 
الحنابلة رحمهم الله؛ لأنها من جنس مسألة الرباء فيكون هنا عكس مسألة 
الربا» فيكون عليه دين مؤجل» فيعطي بعضه. ويكون اختصار الزمن في 


.)١19١5( وابن ماجه‎ »)١767( أخرجه الترمذي‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
اللا 

مقابل المال المسقطء. وهذا عندهم من جنس أنه يمده في الزمان» ويرفع 
عليه في القيمة» أو يرفع عليه في الرباء فيقولون: هذا عكس هذاء فهو من 

جنسه من جهة تعلق الزمن بالإسقاط أو الزيادة . 
والصحيح أن هذا لا بأس بهء أنه من الصلح الذي تحض عليه الشريعة 
وترغب فيه ؛ لأنه من مصلحة الطرفين؛ من مصلحة الدائن» ومن مصلحة 
المدين» فهذا يستفيد بتعجيل المال» وهذا يستفيد بإسقاط بعض الحق 
الذي عليه» وكما ذكرت القاعدة (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً 
أحل حراماً أو حرم حلالاً) وهذه الصورة لم تتمحض لتحريم حلال 
أو لتحليل حرام» فصارت جائزة داخلة ضمن ذلك» وقد يُستدل لها بقول 
النبي كَل : لكعب بن مالك وليه : كل نال لك ا سول اللَّهِ. 
يْهِ أئْ الشَّظرٌ) . قَالَ : لَقَدْ فَعَلْتٌيَا رَسُولَ 


بف 


قَالَ: ١ضَعْ‏ مِنْ دَيْنِكَ هَذَاء وَأَوْمَاً! 
اللَّهِ. قَالَ: اقم فَاقْضِهٍ)"'' وقد يُستدل له بذلك (دع الشطر وخذ مالك) 
ولكن بالاستدلال بها نظر عند من لا يقول بذلك؛ لآن هذا الحديث فيه أن 
لازم غريمه بعد حلول الأجل» والصورة التي تبحث هي قبل حلول الأجل ؛ 
أما بعد حلول الأجل فكونه يطرح بعض الشيء ليأخذ هذا لا شبهة فيه . 

مثاله : القتل العمد» العمد فيه القود» سواءً كان في النفس» أو فيما دون 
النفس فيه القود» فيه القصاصء ولكن إن أرادوا أن يصلحوا بينهما لإنجاء 
هذه النفس» نفس القاتل أو نفس المعتدي بالدية أو بما هو أكثر من الدية 
أو بما هو أقل» هذا يرجع إليه» وهذا من الصلح السائغ؛ لأنه فيه حفظ 


010 سبق تحخريجه (ص560١).‏ 


ففقه المعاملات والاداب 
للدم. وأولياء القتيل هم أصحاب الحق, فإن شاءوا أن يمضوا القصاص. 
وإن شاءوا أن يتنازلوا بدية أو بنحوها أو إلى غير عوض»ء قال عله : #ومن 
فل مظللوما فد علا لولئقء مُلطثا ذل مترقتب ف الْمَثْل إِنَّة كن منضورا كه 
[الإسراء : ”5] وهذه لها أمثلة كثيرة» المقصود د منها أن الصلح مطلوب». والله 
ين يقول: «إوَالصَلح َي فإذا كان هناك وسيلة للصلح سواء كان مع 
إقرار» أو إنكارء أو كان صلحاً في العلاقات ونحوه»ء فهذا مطلوب: 
ناكا الم شيخ نات تيك 6 [الائناق ةب اذا وهو هما يحية للمتا ل 
والعافي عنه 8 وَالْمَافِينَ عَنِ الماش و ألنَّهُ بح ِب المخيينيت 6ه لآل عمران: .]١5‏ 
[شرح القواعد والأصول الجامعة]. 

س :5٠‏ ما الرقيق؟ 

الجواب: راجع الفقه هذا طويل» وأصل الرق يحصل بشيئين 

إما بحرب وأسر فيكون رقيقاً (المشركء الكافرء اليهودي» النصراني) 
يكون رقيقاً بذلك أو بالتسلسل» يعني : هو رقيق؛ لأن أمه رقيقة؛ لأن أمه 
وأباه رقيقان» وتعرف أن الرجل الحر لو نكح أمة غيره فأتت بولد فالولد رقبق 
يملكه صاحب الأمة وهكذاء يعني : هذه طرق معلومة في الفقه . المقصود 
أنه تسلسل يكون الأب والأم رقيقين» أو تكون الأم رقيقة والوالد ليس 
شيدها + إنها لب يكم وأشباه ذلك؛ لآن 8 الرقيق غير نكاح 
الأمة.» غير ملك الأمة ومن لم يَسْتَطِعَ نكم طوَلًا أن نكم المخصنتٍ 
لْمُؤْمِكتٍ فم ما مَلَكتٌ أَيَمَدَكم د رن حار مويو : 16] يعني : ينكح 
أمة غيره» فهذا ما يجوز إلا بشرطين: ألا يستطيع الطول» لا يستطيع ثمن 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

نكاح حرة» والثاني أن يخشى العنت؛ كما قال في آخر الآية «#ذَلِكَ لِمَنّ 
حَشِىَ لْمَيتَ مِنَكُمَ» [الساء: ]1٠‏ فإذا كان لا يجد طولاً ويخشى الوقوع في 
الزناء فله أن ينكح أمة غيره» لكن الولد يصبح رقيقاء هذا وجه. 

الثاني: التسلسل لكن الآن الموجودون من الرقيق يكون معه صك 
معروف. صك يثبته القاضي عندهم أن هذا أبوه فلان» أبوه فلان أمه 
فلانة. . . إلى آخره» يتسلسل أن الرق ثابت ما خرج عن الرق» تسلسل 
مائتين» ثلاثمائة سنة» أربعماتة سنة» خمسمائة سنة؛ ولهذا الرق يقابله 
العتق» العتق مشروع ومأمور به» لكن الرق ليس مأموراً به» الاسترقاق ليس 
مأموراً به» الاسترقاق حال واقعة لابد منها أسر كفارء فالرق تبع للكفر 
الاسترقاق لأجل الدين» لأجل الكفر؛ لأنه ذل» نسأل الله العافية. 
[تعليقات على صحيح البخاري] . 

س ١51؟:‏ ما رأيكم في رجل باع ولده؟ 

الجواب: باعه على أنه رقيق» هو موجود الآن» يعني : باعه على أنه 
رقيق» لكن هوا”* شتري على أنه رقيق» والله إنه خادم » رقيق يعني : له أحكام 
العبد عند سيده جميع الأحكام ؛ لأن هذه موجودة في بعض البلاد أن الرجل 
يبيع ولده» وهو جائز في بعض أقوال الفقهاء عند الحنفية وغيرهم لقوله كَل : 
(إنْ أَظْيَبَ مَا أَكُلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمء وَإِنْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كسْبكه)07 » فيجعلون من 
أنواع الكسب التي يجوز بيعهاء لكن هذا باطل والولد حر تبعاً لوالده وأمه 
وأبيه ما يجوز لأحدٍ أن يبيع حرا هذا يتش” يتشت منه إذا كان صادقاً : يتشت منه 


فقّه المعاملات والاداب 
5١١‏ 


ْ 


خاصة إذا كان من جهة الأفغان أو من جهة هذاء وقد يكون القول موجود 
هناك بجواز بيع الولد» أهل هذه البلاد ما يبيعون عيالهم ولا فيه قول ولا أحد 
يعرف هذا القول فيناء إذا كان من هذه البلاد وأبوه من هذه البلاد وجده من 
هذه البلاد ما يصدق فيه الكلام» ما في أحد يبيع ولده» هل هناك عربي حر 
يبيع ولده؟ الله المستعان. [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س 515؟: ما هي أحكام بيع المدبر؟ 

الجواب: هذا فيه بحث لعلك تراجعه وتخبرنا في أحكام بيع المدبر» 
طبعاً المدبر المقصود منه غير المرأة التي ولدت ولداً لسيدهاء المرأة إذا 
ولدت ولداً لسيدها فتعتق بموته ؛ كما في حديث ابْنِ عَبّاسٍ وها عَنِ النِيّ يكل 
َال : «أيُمَا أمَةِوََدَتْ مِنْ سَيَدِهَاء فَهِي مُعْفَةٌعَنْ دير نه أو قال ا هه 
ل 0 وهذه لا تسمى مدبرة» هذه صارت أم ولد» المدبر 
هو الذي علق عتقه بموت صاحبه» يقول: هو حر على دبر مني . يعني : إذا 
مت فهذا فلان حر؛ أما المرأة التي صارت أم ولد هذه لا تسمى مدبرة» وهذه 
لا يجوز بيعهاء بل تبقى في ذمة صاحبها حتى يموت,» تبقى يعني : في ملكه 
حتى يموت أمة لها أحكام الإماى ولكنها أم ولد فإذا مات عتقت وصارت 
حرة بموته؛ لأن ولدها اعتقها . [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س 5١68‏ : ما حكم القيام للسلام. وما توجيه أحاديث النهي؟ 


الجواب : لاشك أنه قد دلت النصوص على أن القيام منه منهي عنه. 


.)177 /5( والحاكم (؟/ 757)., والدارقطني‎ .»)711/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
1*7" 


وبااي ويمكن أن يفصل في ذلك على أن النصوص جاءت على 


عو ا وسار وجاححي ارين وقل 
جاء فيه حديث جار طبه : «قَالَ : اشْتكى رَسُولُ اللَّ يك مصَلَينَا وَرَاهُ وَهُوَ 
قَاعِدٌ أ يغ بشع ان تكبيرة) قَالَتَعَتَ ا َرَآنَا قِيَامّاء كَأَشَارَ إِليْنَ 
20 اء كَصَلَيْنَا بصَلَاتِه قُعُودّا: ٠‏ كلما سَلّمْ قَالَ: إن كِدد م آنمًا لتفْعَلُونَ فِعْلَ 
ارس ولو يوون على لوو َه لُوة. لوا الوا تلك . 
صَلَى كما مصلا يما ون صَلَى ادا َصَلواُعُوة701'' فدل هذا على 
بالقيام عليه دائماء يعني : وهو جالس يقوم عليه في جميع الأنحاء» يعني : 
دائماً يتخذ جماعة يقومون عليه» هذا محرم» ويستثنى من ذلك الحالاات 
التي فيها مصلحة في القيام». مثلا : عند ورود رسل العدو أو رسل الكفار 
أو لإظهار مهابة نافعة فى كبت الأعداء أو نحو ذلك ؛ كما فعل النبى كَل 
دس يا ا سا ال 0 

يك كَكُلَمَا تكلم أحدَ يلخَيه. وَالْمُِيرَبْنُ شب شُعْبَة قَايِمٌ عَلَى رَأْس التي يَكلِ. 
2 السَيْفٌ وَعَلَيْهِ الْمِغْمَرٌه”"' قال ابن القيم كثلثه في فوائد الغزوة: إنه يجوز 
القيام عليه عند قدوم رسل الكفار أو نحو هذه الصورة. 


الحال الثانية : أن يكون القيام له وهذه هي التي جاء فيها قول النبي ككل 


.)517( أخرجه مسلم‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (77/175) من حديث طويل‎ 
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١مَنْ‏ سَرَُ آَنْ يتَمََلَلَهُ الرّجَالُ قِيَاما كلْيتَبوَا مَفْعَدَهُ مِنْ النَّاراء وصح عنه يك 
أنه كان إذا دخل على الصحابة لم يكونوا يقومون له لما يعلمون من كراهيته 
لذلك» هذا قيام له» قيام حتى يجلس ثم يجلسون, هذه فقط فترة المرورء 
يقومون له فإذا جلس جلسواء هو وَْةٌ كان يكره ذلك . 

لهذا لم يكونوا يقومون له مع محبتهم له. مَكةٌ وتعظيمهم له. و لما 
يعلمون من كراهيته لذلك. كد هذا القيام له 

القيام له اختلف فيه العلماء على عدة أقوال» أشهرها قولان : 

القول الأول: أنه يحرم القيام للقادم» وهو صفته ما ذكرته لك من أنه قيام 
حتى يمر فقط» ليس الغرض التسليم عليه» وليس الغرض أخذ شيء منه 
أو إمكانية مناولة أمر» يناوله شيئًا أو يكرمه أو يجلسه. إنما إذا دخل يقومون 
لهء فقال طائفة من أهل العلم» وهم الأكثرون: إن هذا منهي عنه ومكروه 
كراهة التحريم؛ لدلالة الحديث عليه» ونهيه يه عن ذلك . 

القول الثاني: أن هذا فيه تفصيل» وتفصيله ما ذكره النووي وابن تيمية 
وجماعة من أهل العلم» من أن القيام للقادم احتراماً له أنه قد يكون محرماً. 
وقد يكون مكروهاً » وقد يكون مباحاً » ويكون مباحاً إذا كان القادم من أهل 
المزية والفضل الديني» بأن يقام له احتراماً لا تعظيماً له - تعظيم المهابة 
والخوف -. وإنما احترام له. 

والحال الثانية» يعني من جواز الإباحة. أن يكون الناس اعتادوا 
القيام للداخل» فإذا ترك القيام أفضى إلى مفسدة وشيء في النفوس وفساد 
في ذات البين» قالوا: والشريعة جاءت بتحصيل الإصلاح لذات البين ودفع 
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ما يأتي للنفوس من شرور الشيطان وتسويله . 

وإذا كان كذلك.» فإذا اعتاد الناس القيام بعضهم لبعض إذا دخل الداخل 
فإن هذا يجوز على اعتبار أنه عادة لا من جهة التعظيم ؛ لأن النهي عنه كان 
على جهة التعظيم » وهذا ألف فيه النووي كن الرسالة المعروفة التي سماها» 
أو يعني معناها : (إباحة القيام لذوي المزية والفضل والعلم والإكرام). 
أو شيء من هذاء وهي رسالة مطبوعة» وكان شيخ الإسلام كآنه يميل إلى 
التفصيل في ذلك . 

والقول الثاني في المسألة» ويقول: أظهر من هذين القولين أنه المنع 
وهو في حق القادم الذي يجد في نفسه أن الناس لم يقوموا له أشد؛ لأنه 
يجب عليه أن يتخلص من هذا؛ لأن الحديث في حق القادم أشد» وهو 
حديث أبي مِجْلَرِ قَالَ : ب تار لاو عيدانة ‏ ِنُ الرّييْرٍ وَابْنُ صَفْوَانَ 
خا . كَقَالَ كلما سيقت رول للك فول من در أن لشم له 
الاكال كانه تلدرا مفكدة مِنْ النَارِ»"''» فإذا كان هو إذا أتى يحب أن يقوم 
له الناس تعظيماً له وإجلالاً له فإن هذا قد يدخل في الكبيرة ؛ لآنه توعد 
عليه بالنار» وأما في حق القائم فنقول: إنه منهي عنه» وهو محرم في حقه 
أو لا يجوز؛ وذلك لأن الأحاديث» أحاديث النهي. . . » إلا إذا كان ثم 
ضرورة» وكان عدم قيامه يفضي إلى مفسدة» فدرء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح» والضرورات تبيح بعض المحظورات . 

الحال الثالثشة: في النصوص القيام إلى الشخص. القيام إليه وهذا 


.)71/660( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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مباح» بل مستحب؛ لأن النبي كلل رايا ار إلى لهم 
كما في حديث أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ 45 ويكنه قَالَ: «لما نَوَلْتْ بنو قَرَيْظَةَ عَلَى 
كم سَعْدٍ - هوّ ابن مَعَاذِ - بعت رَسُولٌ للك كان كرا ينه فبجَاء على 
اي افومُوا إِلَى سَير م4 فْجَاءَ فَجَلْسٌ إلى 

سُوَلٍ الله يك . كَقَالَ لَه : إن مَؤْلآءِ نَْلُوا عَلَى حُكُمِكَ . َالَ: فَإِني أَحَكمُ 
نْب اليك ون تن الجا . قَالَ: لَقَدْ حَكَمْتَ فيهم بحكم الْمَلِكِ)"”" 
وكذا في حديث كعب بن مالك وه لما نزلت توبته «قَالَ كَعْبٌ: حَتَى 
دَخَلْتُ الْمَسْحِدٌ َإِذًا رَسُولُ اللَّهِ ب جَايِسٌ حَوْلَهُ النَاسُء قمَامَ َي طلحة 
بْنُ عبد الل يَُرْوِلُ حَنَّى صَائْحَنِي وَهنَانِي؛ وَاللَهِ مَا قَام إِلَىّ رَجلُ مِنْ 
الْمُهَاجِرِينَ َيْرَهُ ولا أَنْسَامَا لِطَلْحَةَ)”". فالقيام إلى القادم للسلام عليه 
أو لإكرامه أو للحديث معه» فإن هذا مشروععء فإذا كان يأتي يسلم عليك» 
ما تسلم عليه وأنت جالس إذا يصافحك؛ أما إذا كان السلام سلاما بدون 
مصافحة فهذا لا يقام له؛ لأنه يكون الصورة صورة قيام له؛ أما إذا كان 
سيصافحك. فإنه هنا لا بأس أن تقوم إليه ؟ لأنه هنا قيام إليه لا قيام له قيام 
إليه لتلقاه» للسلام عليه» للترحيب بهء وما أشبه ذلك. [شرح مسائل 
الجحاهلية] . 

س :5١‏ قوله: («إِنّه لآ يُقَامُ لي. وإِنْما يُمَام لله تَعَالَى)” ' كيف يوجه؟ 
الجواب: هذا من هذا الباب؛ لأنَ قوله هنا (إِنه لآ يُقَامُ لي» يعني: من 


.)7٠57( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5518( أخرجه البخاري‎ )6( 
. من حديث عبادة بن الصامت وليه‎ )"١17//6( أخرجه أحمد‎ )9( 
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أجليء يعني : تعظيماً» إِنّما يقام لله؛ لأنْ التعظيم إِنّما يكون لله ِكَء لكن 
قد يقام لأحد على وجه من الأوجه الجائزة التي ذكرها أهل العلم» وفرق 
بين القيام للشخص - القيام لفلان - والقيام إليهء بعض طلبة العلم ما يفرّق 
بين القيام لفلان والقيام إليه» القيام لفلان» يعني : من أجله. هذا تعظيم ما 
يجوزه يعني : قام تقوم» جلس تجلسء أو تقوم على رأسه. هذا لا شك أنه 
نوع من أنواع التعظيم» ولا يجوز إلا إذا كان هناك مصلحة أباحها الشرع . 
النوع الثاني : القيام إلى المرءء هذا لا بأس به» مثل قادم قدم يريد أن يسلم 
عليك» تقوم إليه؛ لأنْ هذا فيه غرضء ليس تعظيما له» ولكن هذا من باب 
الإكرام ؛ كما روى جابر لي قَالَ «اشتكى رَسُولُ اليك َصَلَينَا وَرَاَهُ وَهوَ 
قَاعِدٌ 0 اناس تَكبِيرَة) َالَعَتَ إِلَيْنَ َرَآنَا قِيَامّاء قَأَشَارَ لين 
206 ا مصَلَينَا ِصَكَاتِهتعُودًا. 90 ِنْ كِذثُم ًا لتَفْمَلُونَ يغ 
فَارِسَ وَالروم د يَقُومُونَ عَلَى مُلوكِهِمْ وَهُمْ ُعُودٌ» فلا تَفْعَلُوا انتَمُوا بِأَئِمَيَكُمْ 
إن صل ثافمَا فضْلوا يام َإِنْ صَلَّى قَاعِدا قَصَلُوا قُحُوةًا)(9) واضح هذا؟ 
فالقيام لفلان معناه: تعظيمه لغير حاجة» إذا قام فلان قام الجميع» أو على 
رأسه الناس قيام» وهذا لا شك أنْ هذا من التعظيم الذي لا يسوغ» يعني 
الأصل فيه أنه لا يسوغ إلا في حالات؛ أمّا القيام إلى فلان فإِنْه قيام إكرام. 
استقبال» ونحو ذلك» يعني : لفرد وليس للتعظيم» هذا لا بأس به» فقوله 
هنا كِةِ في هذا الحديث إإِنَه لا يُقَامُ لي . وإنْما يُقَام لله تَعَالى» على هذا 
الباب» عق : ع ا 5 ؛ ولهذا لما صلى 
النبي يكهِ جالساً وصلى خلفه الصحابة مَك قال : «إنْ كَدَة ثم لَتَفْعَلُونَ فِعْلُ 


.)75١7؟ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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َارِسٍ وَالرُومُ بعْظَماتِهَاء إِنَمَا جُعِلَ الإمَامُلِيُْنَمَ به فَِذَا ركع فَارْكمُواء وَإذا 
سَحَدَ فَاسْحُدواء وا اضلى كالسا ضارا عليه او . [فتح المجيد 
الجواب: ما فيه بأس, إذا كان ليس بتعظيم لا حرج فيه المقصود 
لايقوم المرء تعظيما مثل ما يقوم في الصلاة لله وق تعظيما. ومثل ما يقوم 
في الطواف تعظيما لله يخ » ونحو ذلك [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 
س 518: هل يأثم بهذا إذا قام له أحد؟ 
الجواب: لاء الآثم هو الذي أحبّ ذلك؛ لأنَّ النبي يكِِ قال : ١مَنْ‏ أَحَبَّ 
أَنْ يَتَمَثَلَ لَهُ النّامِنُ قِيّاماً) «أَنْ يَتَمَثَلَ لَه لاحظ ١لَهُ‏ النَّاسسُ قياماً. فَلْْتبوَءْ مَفْعَدَهْ 
مِنَ النَارِ)'' هنا (من أحبٌ أن يتمثل له) اللام هنا بمعنى التأليه» يعني : 
تعظيماً له وإجلا لا لهء «َلَتَيَوَءُ مَفْعَدَهُ مِنَ الئّار) ؛ أمّا إذا كان ما يحبٌ ذلك» 
يكره ذلك» فما عليه حرج» الحمد لله. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] 
س 5198: «رَبِّ أَعِنْي عَلَى ذِكْرِكٌ وَشْكْرِكَ وَحْسْن عِبَادَتِكَ وجدت 
الحديث عند النسائي فلا تدع أن تقول في كل صلاة” 1 


.)١١5 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد 2)١555/0(‏ وأبو داود (؟915١),‏ والنسائي ف مواد ار صل 
طَظِه قَالَ: «أَحَدَ بدي رَسُولُ الله يك مَقَالَ : إنِي لَأَحِيُّكَ يَا مُعَادُ كقْء : وَأنَا أحكك با 
رَسُولَ الله فَقَالَ رَسُولُ اللَِّ يك : كلا تَدَعْ أَنْ تَقُولَ في كُلَّ صَلَاةٍ رَبّ أَعِنّي عَلَى ذكر 1 
وَشْكْرِكَ وَحُْسْنٍ عِبَادَتِكَا. 
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ترجيح لما ذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم أن هذا الذكر يقال في الصلاة 
لأسا رعن؟ 

الجواب: هذا اللفظ يشمل أن يكون في الصلاة في السجود أو قبل 
السلام؛ لأن لا تدع أن تقول في كل صلاة» لكن الاستدلال به على مذهب 
ابن تيمية وابن القيم لا يستقيم ؛ لأنهم استدلوا بلفظ أن تقول دبر كل صلاة» 
وقالوا : إن هذا الدبرهو ما قبل السلام» وهو آخرها ؛ لأن دبر الشيء منه . 
لكن يمكن أن يستدل بهذا له بأن قوله : في كُل صَلاقٍ)ء «دُبَرَ كل صَلَاة بأن 
الراوي فهم أن الدبر هو في الصلاة» فعبر عن هذه بالمعنى . [شرح مسائل 
الحاهلية]. 

س :75١‏ هلا دللتنا على بعض كتب الآداب والسلوك التي ينتفع بها 
طالب العلم؟ 

الجواب: لا شك أن العناية بكتب الأدب والسلوك والأخلاق من 
المهمات» ومن أعظم ما يدلك على ذلك وتنتفع به كتاب «رياض الصالحين») 
فإنه من أنفع الكتب في الأدب والسلوك النبوي والإرشاد إلى الأخلاق 
والآداب والواجبات في التعامل والخلق والأدب». ومن جهة الزهديات 
كتب السلف في الزهد ك «الزهد» لابن المبارك» و«الزهد» للإمام أحمد. 
وككتاب «الرقاق» في صحيح البخاري» و«البر والصلة» في كتب أهل 
الحديث» هذه فيها مع شروح أهل العلم عليها ما ينتفع به طالب العلم كثيراً. 
ومن الكتب المتأخرة في ذلك كتاب ابن القيم «مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين» شرح به كتاب «منازل السائرين» للشيخ الهروي 
- رحمهما الله تعالى -» وكذلك كتاب شيخ الإسلام «التحفة العراقية». 
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وكذلك كتاب «شرح كلمات من فتوح الغيب» له أيضاً لشيخ الإسلام ونحو 
ذلك من الكتب المفيدة العظيمة » ومن جهة تطبيق السلوك تنظر في سير أهل 
العلم» تنظر في التراجم في «سير أعلام النبلاء»» أو في «تذكرة الحفاظ». 
وفي «حلية الأولياء» مع الانتباه في مواة قع الغلو. في بعض التراجم. هذه 
تنتفع بها من الجهة العملية جداًء والمسألة تطول من حيث المراجع 
والاستفادة منها. [شرح العقيدة الواسطية]. 


س36: قول المؤلف ويأمرون ببر الوالدين هل يعني هذا طاعة 
الوالدين» وإن ظلموا أبناءهم حتى في أبسط حقوقهم» وهل يحق للابن أن 
يمنع والده من أخذ ماله علماً بأن الأب لم يصرف على ابنه هذا ؛ لأنه عاش 
في كنف والدته بحكم أنها مطلقة؟ 

الجواب: بر الوالدين أصل من الأصول وقربة من القرب العظيمة» قرن 
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وأا © لْجَنْبٍ وَأَلصَّاحِبٍ بلجب وان لحيس ونا 7 21 أد 2 م إن 1 7 للد د 
و ََّ ل خرح سا يه عه سس 


رِ 
من كان عذال محورًا (9©) 44 [النساء 7376]» وقال كِب > م 2 وفضئ ربك 


مر م 02007 لاخر و سمه 


ألا يدوا ِلك 3 م وبألوِدِينِ م إما مِلمن عدا الكرر أحدهما أؤ ولاهمًا 
ل ل 9 © [الإسراء: “15 وهذا 
فيه إطلاق في جميع الحالات فعقوق الوالدين كبيرة من الكبائر مقارنة 
لكتيرة الث تو العياذ بالل قرة اللمكويكيها تغطيها نينا نكما أن اعد 
مقترن» كذلك الشرك مقترن بعقوق الوالدين» أو عقوق الوالدين مقترن 
بالشرك إذا حصل من الوالدين ما لا يحمد لم يطيعا الله وين في العبد في 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
الابن» فإن الابن يطيع الله يك فيهماء لا يفرط في الأمر الشرعي لأجل 
أنهما فرطاء بل لو جاهداه على أن يشرك» لو جاهداه على أن يزيغ» لو 
جاهداه على أن ينحرف. لو جاهداه على أن يكفرء فإنه لا يطيعهما فيما 
أرادء ويصاحبهما في الدنيا معروفاً؛ كما قال 3 : وين جَهَدَاكَ علخ أن 
شرك بى ما إن لَك بو عل فلا لمهم وَصَاحِبَهُمَا في اليا معروضًا وَأتَحْ مدل من 
ب إل ثدّ إن مَرْمشك دمحُم يما كُثْرٌ سملن 2) 4 انقمان: 510 وهذا 
من القواعد العامة في بر الوالدين؛ أما أخذ الوالد الأب أو الأم في قول 
كثير من أهل العلم : أخذ الأب بعض مال ولده هل له ذلك؟ الصواب أن 
له ذلك ؛ لأن النبي كه قال : (أَنْتَ وَمَالّكَ لابيك)20 صفق سمه 
الأب. فأنت ومالك لأبيك» لكن الفقهاء قيدوا ذلك بفهم ما جاء في السنة 
والقواعد وعمل الصحابة وي بقولهم : وللأب - باب الهبة عبارة «الزاد) - 
أن كئللة مؤ مال ولقوها لا غير لأ نا جح فزلانت أن هلك من مال 
الولفهالا بفروالا تفانحة» فإذا كان الخد يفيو الولتة أو يعضناحة الولد 
في معيشته» فإن الأب ليس له ذلكء لكن إذا كان شيئاً زائداً» فإن له أن 
يتملك ذلك» وكذلك الأم على الصحيح من قولي أهل العلم هنا. [شرح 
العقيدة الواسطية] . 
س 7551 : من يأمر بالمعروف ولا يأتيه هل يؤجرء ومن ينهى عن المنكر 
ويأتيه هل يؤجر؟ 


الجواب : نعم ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مرتبط بعمل 


.)779١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


فقه المعاملات والاداب 


المعروف أو الانتهاء من المنكر ؛ لآن الواجب على العبد واجبان . 

الواجب الأول: في أن يأتي المعروف وأن ينتهي عن المنكر هذا 
واجب . 

والواجب الثاني : أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فإذا ترك 
أحد الواجبين» فإنه لا يسوغ له شرعاً أن يترك الواجب الآخر إذا كان واقعاً 
في المنكر وتاركاً للمعروف الذي يأمر به فإنه لا يترك الأمر والنهي ويفرط 
في هذا الواجب؛ لأجل أنه فرط في الامتثال هذا واجب». وهذا واجب؛ 
ولهذا ذكرت لك قول الإمام مالك ك3 ( لو لم يأمر بالمعروف إلا من أتى 
ولم ينه عن المنكر إلا من انتهى عنه لن تجد آمراً ناهياً)؛ لأن الدين عظيم» 
ومسائل الشرع والواجبات والمستحبات كثيرة» كذلك المحرمات 
والمكروهات كثيرة» فالعبد يجب عليه أن يأمر وينهى. فإنه إذا كرر فإنه 
يستغفر الله يك » ويكون قد فرط في واجب أو مستحب أو ارتكب محرماً 
ونحو ذلك» فلهذا لآصله بين هذا وذاك وهذا واجب وهذا واجب». فمن 
وفقه الله ون لامتثال الواجبين» فإنه هو الذي حظي بالفضل ؛ أما من خالف. 
فهذا فيه تفصيل : إن كانت هذه المخالفة دائمة معه يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر وهو يواقع المنكر ولا يأتي بالمعروف طول محري ارم 
ا ا 0 0 : قبل لأسَامَةَ ذلك : «لو 
تيت قُلاَنَا فَكَلَّمْتَهُ ٠‏ َالَ ندال لاسر ان 
ا “3 ل أكون أوَّلَ مَنْ فتَحَهُء ولا ول لِرَجُلٍ أنْ كا 
0ك تَيْرٌُ اناس بَعْدَ شَيْءِ سَمِغْتهُ مِنْ رَسُولٍ اللو يكل. قالوا: و 


-. 
> 
0 
1١‏ 
تتم 
أ 0 
14 


أجوبة وبحوث ومدارسات 


خض 
0 ملع رع و 2 - 1و ور يَوْمَ 5 
وة من يي 2 0 َ باع 2 2 أ وس هاس عه 
فتندلو قاب فى لنارء ابا ب ا بححة َْحَِ آهل الثَار 


فت 


عرو 5 م م وه م دعوو 


عَلَبْهِ . كَيَقُولونَ : أئ فلآن مَا شَأَنْكَ؟ أَلَيْس كُنْتٌ تَأَمُرْنَا بِالْمَعْرُوفِء وَتَنْهَانَ 
نِ الْمُدْكرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمْرْكُمْ بِالمَعْرُوفِء ولا آنِيو وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمنكَر 
وَآنِيهِ)"'' هذا في حال من لازم وغلب عليه؛ أما من أمر ثم استغفر وجاهد 
نفسه» هذا له حكم أمثاله ممن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن 
يعفو عنه . [شرح العقيدة الواسطية] . 

س *5؟: هل الساقي يعطي جميع اليمين» أم الأكبر؟ 

الجواب: هو قولان» قال: هويمين الطالب الكبير الذي شرب أو يمين 
الساقي: طبعاً يمين الكبير غير يمين الساقي ؛ لأن هذا يقابل هذاء فهذا جهته 
اليمين عكس جهة الآخرء والذي عليه الجمهور أنه يمين الكبير لدلالة هذين 
الحديثين عليه؛ لأن قوله في الأخير فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه. 
يعني : يمين النبي كَل أعطاه : يعني أعطى النبي يي الكأس الا عرابي الذي 
على يمينه» يعني : يمين النبي مَل : ١نم‏ قَالَ اليم الاك اع : أعط 
الأيمن فالأيمن». اق ينبت ينين اذى 0ن كدان سيفية اتن إن 
َالِكٍ مه : دأنَا يت َِسُولٍ اللَّه ةاجن - وهو في دار أن ب 
مَالِكِ ديه وَشِيبَ لبْنْهَا بِمَاءٍ مِنَ الْيثر التي فِي دَارٍ أنّس » نأخطى رَسوَلَ 
للك ادح كَشَرِب مِنْهُحنّى ذا َع الْقَدَح عن فيه وعَن يسَا ربو بَكُرٍوَعَنْ 
َه أَعْرَابِنٌ» كَمَالَ عُمَرُ - وَحَاف أَنْ يُعْطِيَهُ الأغرّايَ -: أغط أبَا بكر 


مضه صر جيه سر بر 


. )337571( أخرجه البخاري‎ )١( 


ففقه المعاملات والآداب 


لحي اي على تين نه ناوه لاه 
َالأَيْمَنَ)"''. [تعليقات على صحيح البخاري] . 

ا 

الجواب: المقصود الاثنان» لكن الأم أعلى حقاء عقوق الوالدين 
الوضنن و البربو اهما نودو للا حل و انعد ققوله عن اللي ةا 
ذاه : (إِنّ اللَهَ حَرّمَ عَلَيْكُمْ مُقُوقَ الأمَهَاتِء وَوَأَدَ الْبَنَاتِء وَمَنَعَ وَمَاتِء 
وَكَرِه لَكُمْ قِبلَ وَقَاَء وَكَثْرَةَ السّوّالِء وَإِضَاعَةً الّمَالِ)”"' عقوق الأمهات. 
ووأد البنات»: ومنع وهات» هذا يشمل عقوق الوالدين . [تعليقات على 

س 550: ما معنى: أن الأم لها ثلاث حقوق وللأب حق واحدء 
ا 00 


61 


وفي رواية أخرى عَنْ أبي هِرِيرَة طي فال ١جَاءً‏ رَجَلَ إلى كك كَقَالَ : 


.)7767( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)710/8( (؟) أخرجه البخاري‎ 
. )7560/( أخرجه ابن ماجه‎ )9( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 


١ 
8 
مع‎ 
5 
1 
3 9 
0 
ح١ لنة‎ 
5 
5 
ع‎ 
4 
0 
2456 


سه ع 7< 
08 5 

3 أبيك 
ملك 


َالَ: مَنْ؟ قَالَ : مايه والاحمانة ان 
متأكد» جعل النبي يك لها يعني : الحق مؤكداً ثلاث مرات» يعني : بر أمك ؛ 
ثم بر أمك» ثم بر أمك. ما في شك أن الحق المؤكد ثلاث مرات أنه أعلى 
منزلة من الحق الذي لم يؤكد ثلاث مرات» والواقع يدل على أن الوفاء للأء 
أعظم من الوفاء للأب؛ لأن الأم تعبها مع الابن» يعني : المقصود الغالب ؛ 
أما الحالات الشاذة لا حكم لهاء الأم تعبها مع الابن» وأنها سبب في 
وجوده لهذه الحياة» حيث حملت به» وغذته من بدنهاء» وأعطته من صحتها . 
وإحسانها للابن ورأفتها عليه ومحبتها له لا لغرض» وإنما لغرض إصلاحه 
وما يحسنه» أو يصلحه في هذه الحياة» الواحد إذا نظر إلى أفعال الأم وجد 
أنها أكبر بكثير من إحسان الأب» والأب في الغالب ينفق وقليل من التوجيه » 
والأم هي التي تطعم وتربي وتوجه وتسهر وتتابع هذا في غالب الأحوال. 
والله المستعان. [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س591: ما المقصود بكثرة السؤال؟ 

الجواب: أنا فصلت فيه» كثرة السؤال ينقسم إلى قسمين : فمنه ما هو 
مكروه» ومنه ما هو محرم؛ أما كثرة السؤال المحرم الذي هو السؤال في 
لمر ا ا 00 
في حديث عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاص عَنْ بيه ول أن الى كك قَالَ : ١ن‏ 


.)77١5( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


فقه المعاملات والاداب 
حقف 


000 5 “ل اهاضر 7 00000” 210 
َعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْما مَنْ سَألَ عَنْ شَىيْ ع لم يحرم ٠‏ َحَرمَ مِنْ أجل مَسْأَلَيهِا 
فهذا من المسائل الشرعية» يعني اببالماياك: يمارد رالكه ور الريك 


دج بررط م6 لوس 


د كس وس ل تراه سس سس سير م ماص 2< سسم > > رح 
كايا الربيت اموا لا مكو عن أشياة إن يد لكر َسؤّْمم وإن سنا عننا 
ل دسر صحيرءه سح سه سس ير 0 7 أ 
2 يي 2 عفا الله عنها 200 ياو 


عو سي ا 
عاب كنا عاد في عرديك ارين بغار الرادلن :290 زيل قَالَ : «تَحَمّلتٌ 


لَه كَأتيْتُ رَسُولَ الله كل أُسْأَلهُ فيهَا . فَقَالَ : أَهِمْ حََّى تنا الصَّدَكَهُ تمر 
َك بها . قَالَ نم قال :يا قَِيصةُ إن لْمَسألة لاتّحل إلا لأَحَدٍ تان رَجُلٍ 


28 


تَحَمَّلَ حَمَالَةَ ل : ع يها ُلك . وَرَجْلّ أَصَابَبَهُ 
عاك اعت ال تعلت له الخال حتى يِصِيِبٌ قَوَامًا مِنْ عَيْشضٍ 


6 
0 


5 


رمو 2 1 
.4 


أو قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْضٍ ) وََجلَ أصَاه فاق 
مذ فَويةه لَمَدْ آضَايَك فلانا قاقة مكلت له المَسالة: حَنى يُصِببَ قوَاما من 


حَتَّى يَُومَ ثَكَانةَ مِنْ ذّوِي الْحِبَا 


ان أو قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشِء فُمَا يواغ بي الكثالة 6 فيفة يكنا 
كلما ماع 12 "1ه الوا لة لاقد ) ا 
يسأل في قضاء دين» يسأل وهو فقير» أو مسكين لا يجد ما يكفيه» هذا يحل 
ا و 


و 


في السنة أيضاً عن عبد الله بْنِ عُمَرَ وا قَالَ : قال النبي كل : مَا يَرَالُ الرّجُل 


. )937945( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١55( (؟) أخرجه مسلم‎ 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

حسف 
يَسْأَلُ النّاسَ حَتَّى يَأتِي يَوْمَ الِْيَامَةِلنْسَ فِي وَجهه مُرْعَةُ َخم'''. [تعليقات 

س 397 : بالنسبة لدعوة المظلوم» الحديث عن دعوة المظلوم يقول كبك : 
ندا كبوا ف الْدْزْكِ دعوأ أَلَّهَ مَلِصِيَ له ألدِينَ فلا يحَهُمَ إِلَ لير إدَا هم 
موي 9 * [العنكبوت: 10] هل كانوا مظلومين؟ 

الجواب : لا نحن نتكلم هنا أنهم كانوا مضطرين » فأجيبت دعوتهم 
لا لظلمهم. لكن لوصف آخرء وهو أنهم مضطرون» هم ركبوا في الفلك 
ودعواء ما لهم علاقة بالظلم هنا » لكن استدللنا به على أنه كافر أجيبت 
دعوته» لماذا أجيبت دعوة الكافر في هذا الموطن؟ لأجل إخلاصه في هذا 
الموطن واضطراره» سؤال ربه بإلحاح واضطرار»ء لكن المظلوم شيء آخر. 
يعني : أنت قصدك أن الكافر المظلوم ما يجاب, هذه أمثلة بأن إجابة دعوة 
المظلوم» سواء أكان مسلماًء أو غير مسلم» هذه مرتبطة بربوبية الله على 
خلقهء والربوبية مثل : رزق الله لعباده. وإحيائه لهم. ومعاشهم. 7 

عم ابسو اي ل ل مدال ومن 
1 يد يلام أطي ِل عَذَابِ مسر بي ا 

س 58؟: ما هي موانع إجابة الدعوة؟ 

الجواب: إجابة الدعوة لها موانع. ومن موانعها أن يكون مطعمه حراما 
ومشربه حراما وغذي بالحرام» ولها مبررات أو لها أسباب في الإجابة» من 


.)١51/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


فققّه المعاملات والاداب 
فض 

أسبابها الاضطرار» ومن أسبابها أن يكون مظلوماًء وهكذا فيجتمع في حق 
المعين هذا وهذاء والله يك أعلم بحال عباده. [تعليقات على صحيح 

س 53١98‏ : كلام الإمام | كيك :: فى الزهد أن دعوة المظلوم على ظالمه 
بصوت ٠»‏ هل هذا إذا دعا ابطر هن كه صما ارا 

الجواب : إذا اب نينا انيت . [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س 770: بالنسبة لدعوة المظلوم إذا دعا على المؤمن يجاب في الدنيا 
أو تدخر له في الآخرة؟ 

الجواب: إذا دعا على المؤمن يجاب في الدنياء ما أعلم أنها تترك 
للآخرة» مقتضى ذلك أن يكون في الدنيا . [تعليقات على صحيح البخاري] 

س ”3"١1‏ : إدا شرب الرجل من يعطى بعده من على يمينه . أم يساره؟ 

العولية اجواب بدا اده أن بْن مالك" 2 ضيكك : 5 خُلِبَتْ 
البثر الى في كار :فى رسو ال الفاح . ٠‏ شرب مِنْه > 7000 
الح عن فيه وعن يسار أب َع هين راي فَعقَالَ عَمَرَ - وَحَافَ 
أن يُعْطِيَهُ الأغرَابيٌ : أغط أبَا بكر يا رَسُوَلَ اللَّهِ عِنْدَكَ فَأَعْطَاءُ الأغرَابيَ 
الذي عَلَى ب ينه َال ااه رانك 1" أيمين الشا ويه الأول افد 
كان عن د يمينه رجل وعن يساره الأشياخ. فأعطاه الغلام الذي عن يمينه 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

ا 
الشيخ محمد بن عثيمين كأَنْهِ - الله يغفر له - كان له كلام في هذا معروف . 
السائل : سؤال النبي وَيِةِ للغلام؟ 

الجواب: الغلام ما تنازل عن حقه رغبة؛ لأنهم ولو كان لهم الحق؛ 
لآنهم أكبرء يعني : أفضل ء النبي كَكَِةِ قال : أتأذن. فلم يأذن» فأخذ حقه من 
ذلك . [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س 75 : هل السنة إذا دخل المجلس يسلم على الجميع؟ 

الجواب : يلقي السلام على الجميع هذه السنة . السلام ما فيه التتخصيص 
إذا دخل مجلساً سلم» لكن المصافحة هل يصافح من اليمين» أو يصافح 
الكبير» ثم عن يمينه بحسب الحال» حسب ما يراه من الحالة» أحيانا 
يكوائون وقوساوو: فعقا رية بدا من المي وأحياناً يرى من له الفضل 
والمزية» ما يمكن أن يبدأ بصغار الناس ويؤخر من له الفضل والمزية فى 
س732: هل شربه بعد شرب النبي ولد فيه طاعة؟ 

الجواب : أي حديثء لاء ما فيه طاعة» يمكن أنه خائف أنه ينهى 
الشراب» كيف أثر النبي يل على كل حال كونه طاعة فيه نظر» كونه يشرب 
بعد شرب النبى علد هل هذا طاعة؟ هذا قد يدخل فى باب التبرك الجائز. 
الصحابة وي لم يكونوا يألفون أنهم يشربون من بقية شرابه أو يتتبعون 
ذلكء» إنما قد يكون وقع اتفاقا لبعضهم أو رغب فيه» وهذا يدل على 


فمّه المعاملات والاداب 


الجوازء لا على المشروعية . [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س 774 : هل النهي في الحديث أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلَ : بيْنَ التَمْرتَيْنِ عام» أم 
خاص؟ 

الجواب : عام ؛ لأنه حقٌ» إذا كاز يدهو وا فهو عام. يعني: إذا كان 
الإناء الذي يأكل فيه محدوداً فيه ناس مجتمعون عليه من الألنب اذ راود 
يأكل ثنتين» ثنتين» والناس أو غيره يأكل واحدة» واحدة؛ لأنه قد يذهب 
ببعض حقهء من أهل العلم من قال: إن هذا في وقت المجاعات. أو إذا 
كان التمر قليلاً» وسوس 0 يجوعون -. لكن ظاهر 
مان عُمَرِ ونا يَقُولُ: ١نْهَى‏ رَسُولُ الله يكل أَنْ يَفْرِنَ الرَّجُلُ يَيْنَ 
الفردة تن 1 0 ليدل على تعميمه 57 كان من الإناء 
520 بطائفة» يعني : حضرنا صحناًء الصحن يكفي الاثنين» ثلاثة, 
أريعة. وجاء:واخةياكل تقبو تنقين + حتن لو النالين شتداعا يتخترون أن 
اعرف ابسن من بأببالأديه يقل انين مع ينض روستنيت يقل فالا ما 
شاء الله. [تعليقات على صحيح البخاري] . 

س 750 : هل استخدام الطيب يعد سنة؟ 

الجواب: هذا بمقتضى الجبلة» محبة وطيب» يعني : نفس المحبة وَلِةِ 
هذا من مقتضى الجبلة» لكن استعمال الطيب هذا بحسب المقامء إذا 
استعمل في عبادة فيدل على أنه سن مثلا: استعمل في الإحرام؛ عَنْ عَائْشَه 
اَنَث : «كُنْتُ أطيّبُ رَسُولَ اللَّه يك الإخرامه قبْلَ أن يحرم ولحل بل 


.)5١55( أخرجه مسلم‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
أَنْ يَظوف بِالَبَيْتِ)”' 2 فدل على أن الطيب هنا سنة؛ لأن تخصيص هذا 
الوقت بالطيب هذا خارج عن مقتضى الجبلة» هذا التخصيص يدل على 
سنيته » مثل أنه يَلِْةِ أمر بالطيب عند حضور الجمعة؛ كما ورد في حديث 
الْبَرَاءِ بْن عَازب وَيكئه قَالَ: «قَالَ رَسولٌ الله كله حَنٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أن 
بلقبليا يزه انتقو واتدك القان وق يذب اقزب كز كر ينظ كالما 
لَهُ طيبٌ2”'' ليكون هذا يدل على مشروعيته» لكن المحبة في نفسه - محبة 
الطيب - هذا أمر جبلي » هو وَل طيب مطيب في ذاته وفي صفاته كَل ويحب 
الطيب اللهم صل وسلم عليه؛ كان من بعض عاداته أنه إذا جاء الطيب 
خاصة البخور العود فإنه يصلى على النبي كك إذا جاء الطيب يصلى على 
النبي َك وذكرت لكم مرة قول الحافظ وقول العلامة الصنعاني ؛ لأنه سئل 
ما الدليل على الصلاة على النبي كَل عند ورود الطيب» فأجاب بقوله : 
يقولون - وربما ينكسر البيت - : 

هل عند الطيب يذكر أحمد ‏ وهل عندكم من سنة فيه تؤثر 


يعني : هل في السنة تدل على إنه إذا جاء البخور قلنا : اللهم صل وسلم 

افا الطيي امد فتدذكرة بالشبيء بالتبية يذ كبر 

يعنى : إذا كان هذا الطيب الكامل» الطيب الكامل هو محمد يَكَِّه فنذكر 
الشيء بالشيء» فنصلي على ما قام في أنفسنا من ذكره يِه وهذا يحصل 


.)١١89( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)017/( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


فقّه المعاملات والاداب 
5١‏ 

للانسان فى أنه يعرض كلاما أو فعلاء فيتذكر حديثاً للنبى يله فيقول : 
اللهم صل وسلم على محمد. لما قام في نفسه من التذكر. [تعليقات على 
هذا المجلس مكتفياً بإنكار القلب» فهل هذا الخوف يندرج تحت الخوف 
المحرم؟ 

الجواب : إن كان بوسعه أن ينك يذه وله مقدرة فليغير بيده وإن لم 
يستطع ذلك يغير بلسانه. ويفارق المكان إن لم يغير. وإذا لم يستطع بلسانه 
ينكر بقلبه» ويفارق المكان وجوباً لقول النبي كل: ١مَنْ‏ رَأَى مِنَْكُمْ مُنْكرَاء 
رمي فإِنْلَمْ يسَْطعْ» فبلِسَانه قن لم يَسْتَطعْ» قله وَدَلِكَ أَضعَفٌ 
الايمان)0. 

أما إذا خاف الناس في الإنكار بيده مع استطاعته» فهذا من الخوف 
المحرم» وإذا خاف الناس في الإنكار بلسانه مع قدرته» فهذا أيضاً من 
الخوف المحرم» وإذا خاف أن يفارق مع إمكانه دون مفسدة راجحة. فهذا 

س 57؟: ما حكم تغيير الصوت وهو.يقرأ المتن إذا وصل إلى الآية 


تلاها؟ 
الجواب : لم تكن على هذا سنة أهل العلم . شرح الطحاوية]. 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
شرف 


س 8؟5: ما عورة المرأة لمحارمها وللنساء الأخريات؟ 


الجواب: عورة المرأة لمحارمها ما يظهر منها غالباً كالوجه والرأس 
وأطراف اليدين وبعض الرجلين» ما يظهر غالباً مما جرى عليه العرف في 
البيت؛ لأنها بحاجة إلى ذلك» وأما عورتها بالنسبة للنساءء فإن المرأة 
المسلمة بالنسبة للمسلمة عورتها من السرة إلى الركبة والثديان لا يدخلان 
في العورة بالنسبة للمسلمة ؛ لأنه ربما احتاجت إلى كشفها حال الرضاع أو 
أشباه ذلك » وقد كانت نساء الصحابة يرضعن بحضرة أخريات من أخواتهن 
المؤمنات» فدل على أن عورة المرأة لا يدخل فيها الثديان» وهذا هو الذي 
ذهب إليه الإمام أحمد وأصحابه وطائفة من أهل العلم . 

أما إذا كانت المرأة ليست بمسلمة من نساء أهل الكتاب كافرة نصرانية أو 
يو د سس د 

لدعو جح سمس 1 جه حاضة خا سل بق تر د 77 


إن قوله بك : #إوثل للمؤْدَتِ يَقُطْسَ من رهن و فروجهن ولا ربد 


أ آ# هه 


شير هن لاما هر ه 7 مِنْها ولِصْرِنَ خمرهن و ا كير ريترع إل 


آ# تم 


-ه 


يأ و ابأيهرى أو ا بد بعوأتهرك أ كوك و سآ بعواتهركى أو 
ونه أو بن لِخْونِهنَ أو ب أَحَوتِهنَ أو زسا يسَايهن ما ملكت أَيَمنهن 
لتريت عل أذلى الاي ين أل ِ 90 رت 
لل ولا ترقا يي ملم ما فد مه وها ووأ إل هجتا أيه 
العزمدرر ب لعل تفليخوت 0 [النور: »]"١‏ دالٌ على 00000 الزينة 
بالإباحة لنسائهن وهن مسلمات» فبقي ما عداهن على الأصل وهو المنع. 
ويقول: إنه لا يجوز للمرأة أن تتكشف عند المرأة الكافرة» وهذا القول قال 


ففّه المعاملات والاداب 
50 
تفرظائقة ارق من العلماءء لكنه ضعيف من جهة أن المشركات وبعض أهل 
الكتاب كن يدخلن على بيت أهل النبي كله وكن يدخلن بعض بيوت 
الصحابة ولم تؤمر الصحابيات بالاحتجاب عنهن كالرجال. فإذاًء تكون 
المرأة المسلمة عورتها بالنسبة للكافرة كما عورتها ما يظهر منها غالباً كعورة 
المرأة بالنسبة لمحارمهاء هذا كله إذا لم يظهر ثم فتنة» فإن كانت المرأة 
تفتتن بجزء من بدن المرأة - والعياذ بالله - لمرض فى نفسهاء فإنه يجب 
تغطيته» إذا كانت المرأة تنظر إلى الأخرى بشهوة» فإنه يجب على المرأة أن 
تصون عورتها من أن ينظر إليها أحد بشهوة» حتى المحارم. وحتى النساء 
العسلمات: [شرح الطحاوية]. 
س 7579 : ما حكم العمليات التجميلية؟ 


الجواب: عمليات التجميل فيها تفصيل : النوع الأول : إن كانت لتغيير 
خلق الله للتحسين فقطء هذه لا تجوز؛ لأن الله ون ذكر أن الشيطان يأمر 
العباد بتغيير خلق الله» قال 2 ##إن يُدَعغوت من دونوء إل 
لع 0 أككة ان وال اد 3ك كينا 
مَعرُوضًا () وَلْأْصلَئَهمْ وَلَأمِيديهُم لمهم بتكن اا الأنف ومن 
17 كك قا به د فإشائد سد أ ققة جه 
0 حُسََانًا يتا (9) 4 [الساء ١117‏ -116] وثبت في الصحيح عن علقمَة : «قَالَ 
عبد الل لعن الله :الو اماف والقتكز فكات» والتختضات لحا 


لِْحسْنٍ اْمَيْراتٍ حل الله تعَاَى. مالي لآ ألَْنُ من لعن الي يك وَمُوَ 
ار ا َِ ب سحو عد دو 5 ل ل عر 0 


في كِتّاب اللَّهِ وآ الك الول َحْدُوه وما تنكم عَنَهُ أنهو وتوأ لَه إن أ 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

خرف 
شَدِيدٌ لقاب 4 [الحهر: 277+ وهى التي تنشر سنها ليتباعد بين السنين : فإذا 
ضحكت تفلجت أو ظهر شيء من الحسن كما هو عند أهل هذا الزمان» 
فهذا النوع من عمليات التجميل وهو أن تعمل العملية لأجل التجميل فقط. 
فيغير خلق الله وك لأجل الزينة» فهذا لا يجوز وهو محرم وفاعله ملعون. 
وهذا يدل على أنه من الكبائر والعياذ بالله. 

النوع الثاني : أن تكون عملية التجميل لحاجة في شيء خارج مشوه أو 
ضار بالإنسان كظهور أصبع زائدة فقطعهاء أو قطع لحم زائدة في الوجه أو 
البدن» أو نحو ذلك من عظم زائد يؤذي فيما فيه مضرة للعبد أو تشويه ظاهر 
يبعث على الاشمئزاز منه أو تنكره» فهذا لا بأس به أن يفعل ؛ لأنه من قبيل 
اعد اين لحر كو الله اوعدن ٠‏ فقوله كيل : ١‏ وَالْمُتَملجَاتِ لِلْحْسْن 
الكخترات كلق الله نكا لى هذ عابط أنهو فر ضاق الله لالجل البحريه 
دون حاجة أخرى. فإنه داخل في اللعنة. [شرح الطحاوية]. 

س :55٠‏ ما معنى التغني بالقرآن» وما حكمه؟ 

الجواب : او ا ان صحها أن 
التغني هو تحسين الصوت بالقرآن؛ كما روى أبد مير طه له قَالَ: قال 
رسول الله يك : «لَيْسَ هنا مَنْ لم يتَهَنّ بالقُرآن)”"' أي عزن سية 


_- 


بالقرآن. وثبت عنه يله أنه قال: «مَا أَْنَ اللَّهُ لِهَ عء مَا مَا أَدْنْ ٍ 


.)097١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)17671/( (؟) أخرجه البخاري‎ 


فقه المعاملات والاداب 
حارف 


الصَّوْتٍ بِالقَرْآنِ يَجْهَرٌ بوا”'' يعني : يحسن صوته بالقراءة» فتحسين الصوت 
بالقراءة هو التغني» يعني : حسب ما جاء في قراءة القرآن لا يجعل ألحان 
غناء: :ولكو بيجع القران محستا الضوشه يه نطيق التحويد؟ كبا "قال ك3 : 
ددا دَرأَنَهُ فَأَبّعْ قرام 9 © [القيامة: 11. [شرح الطحاوية]. 

س :28١‏ إذا خلوت بنفسي تراودني نفسي على فعل المعصية وأحاول 
المجاهدة» لكنها تغلبني مع أن ظاهري الصلاح» فهل يعد هذا من الخلوة 
بمحارم الله علماً بأني أستر على نفسي؟ 

الجواب: العبد المؤمن إذا منّ الله عليه بنفس لوامة فهو على خير»ء 
النفس التي تلومه على فعل الذنب وتحسن له فعل الخير؛ كما جاء في 
حديث أبي أمامة ؤَيِه قال: «قَالَ: قَالَ رَجُلَّ: يا رَسُولَ اللو مَا الْإيمَان؟ 
قَالَ: إِذَا سَرَنْكَ حَسَنَاتُكَ وَسَاءَنَكَ سَيْكَانَُكَ قأَنْتٌ مُؤْمِنٌ . قَالَ: يَا رَسُولَ الله 
ما الإِنْم؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي قَلْبِكَ شَيْءٌ قَدَعْه”""» وإذا ابتلى الرب العبد 
بذنب» فإنه إذا عمله في خلوة أيسر مما إذا عمله في علن أو جهر به؛ لأن 
الله وق يستر على عبده؛ وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي كله قال: 
اكلَ أمِّي مُعَانَى إلا المجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْيَعمَلَ الرَّجُلْ باللَيْل 
لقان لطن كد ادا الله فاتوي فقول يا يا كُلآنُ َوِلْتٌ الْبَارِحَةَ كَذَا 
وَكَذَاء وَكَذُ بَاتَ يَسَتْرَهُ رَبْهُ وَيُضْبحٌ يكشِف سِثْرَ ثْرَ الله عَنْهُ)20 . 

.)7615( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) أخرجه ابن حبان ٠7 /١(‏ 5). 
66 أخر جه البخاري (589:١ك5)ر‏ ومسلم (599؟). 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

طرف 

أي : يغفر له بالأسباب» ١وَإِنَ‏ مِنْ الْمُجَاهَرَةٍ أَنْيَعْمَلَ الرَّجُلُ باللَّيْلٍ عَمَلا 
م يُْبِح وَكَدُ سَئَرَهُ اللّهُ كيه فقول يا فُلآنْ عَوِلْتٌ الْبّارِ حَدَ كذ و كذ وقد 
بَاتَ يَسْترَه رَهُوَيُضْبحُ يَكْضِفُ سِيْرَ الل عَنْهه , فالعبد إذا ابتلي بمعصية وكانت 
سرأء فالمعصية لا تضر إلا بصاحبهاء ويمن الله وِِكَ على عبده المنيب 
بالمغفرة. وأما إذا تحدث بهاء فإن هذا مجاهرة بمعصية الله يتتحدث » فعلت 
وفعلت؛ من باب الاستعلاء وعدم رعاية حق الله والاستهانة بالمعصية 
والتهاون بهاء ولهذا قال بعض أهل العلم: إن العبد قد يعمل كبيرة من 
الكبائر فتظل نفسه تلومه وتلومه وتلومه» حتى يغفر الله له هذه المعصية 
الكبيرة بالاستغفار وإنابته» وإن العبد ليفعل المعصية من الصغائر فيظل 
يتهاون بها ولا يراها شيئء حتى تؤول به إلى الكبيرة . 

وقد ثبت في الصحيح عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سوير طلكيد : : احَدَئنَا عبد الله بن 
مُسْعُودٍ بن أحَدُمُمَا عَنْ ال ب الاك ع ننية قال : «إنَّ الْمُؤْمِنَ 
يرَى ذُنُوبَهُكأنّهُ اعد حت نَحْتَ جَبَلٍ يَحَافُ أن يَقَعَ َي وَإِنَّ الْمَاجِرَ يَرَى ذُنوبَه 
كَذَبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنِْه. قَقَالَ به مَكذا . قَالَ أَبُو شِهَاب: بيده كَؤْقَ أَنْفو2"7, 
فالعبد المؤمن إذا كانت تسره حسناته وتسوؤه سيئاته» فهو على خير» وكلما 
كان الأمر في سر كان أخف, وأما البلاء في المجاهرة بالمعاصي يصبح 
وقد ستر الله عليه معصيته» فيتحدث ويقول: فعلت وفعلتء. وقابلت 
ونظرت» وغشيت كذا وكذاء متفاخراً بذلك متهاوناً به» نسأل الله للجميع 
المعت ربو التوب.والإنا ناه وان يمن عادنا بالقمل: العتالع ويعظة .6 الأزرب 
جميعاً . [شرح الطحاوية]. 


.)517:8( أخرجه البخاري‎ )١( 
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س 55؟: هل يصح إطلاق لفظ العارف أو قاضي القضاة على العالم؟ 

الجواب: أما لفظ (العارف) فلا بأس به» استعمله أئمتنا في بعض 
كلامهم (قال بعض العارفين)»» (قال فلان العارف بالله) على قلة» والأحسن 
أن يترك. وأما لفظ (قاضي القضاة) فهو محرم؛ لأن قاضي القضاة هو 
الرب وك . [شرح الطحاوية] . 

س *8؟: إذا أردت أن أعظ عاصياهل أبدأ معه بالتوحيد؟ 

الجواب: نعم» تأمل صفات الجلال وصفات الجمال وتأمل التوحيد. 
التوحيد كله خيرء الذي يعلم التوحيد ويعلم صفات الرب وق ويأخذ هذه 
المباحث من جهة إيمانه بما وصف الله وَبِقَ به نفسهء وإيمانه بأركان الإيمان 
الستة» بالملائكة» والإيمان بالقدرء والرسل» والكتبء واليوم الآخر. 
لا شك أنه سيعقبه خشية وإن أذنب فسيرجع ؛ مثل ما جاء في الحديث عن 
أبي هُرَيْرَةَ ماه يَقُولُ : «قَالَ رَسُولُ اللَوككة: إِذارَتَى الرَجُلُ حَرَجَ وِنْهُ الإيمَاَ 
كار غائة كالطلة» َِذّا اْقَطعَ رَجَعَ إِلَيّْهِ الْإيمَان70)؛ لأنالموحة ولو عضي 
غلبته شهوته على المعصية أخطأ وأذنب» فإن إيمانه بربه وك وتعظيمه لله 
جل جلاله يوجب عليه الخشية والإنابة والخوف ؛ لأن الرب سبحانه مستحق 
لآن يزل له» وأن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلاينسى. أعانني الله وإياكم 
على الخير والهدى والتوبة والإنابة. [شرح الطحاوية]. 

س 55؟: هل يجوز الدعاء بهذا : أسألك بحق تلاوتي للقرآن أن تجيب 
دعوتي؟ 


.)559٠0( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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الجواب: هذا تركه أحسن ؛ لآأنه فيه اعتداء» حق التلاوة له جهتان: جهة 
الإثابة عليها هذا فعل الله يَء وحق تلاوة القرآن» يعني : مكانة التلاوة 
وعظمة التلاوة. . . إلى آخره» وهذه قد تكون سؤالاً بأمر أجنبي» فلذلك 
الدعاء بهذا يترك؛ لأن هذا لا يخلو من اعتداء لعدم وروده. [شرح 
الطحاوية]. 

س 550: منّ الله علىَ بحب القراءة حتى إني أقرأ في اليوم من ست 
إلى سبع ساعات» ولكن ولا حول ولا قوة إلا بالله» لا أجد حماسة لقراءة 
القرآن ومراجعته مع أني حفظته؟ 

الجواب: القرآن هو أهم المهماتء فإذا كان طالب العلم منَّ الله عليه 
بحفظ كتابه» فلا يفرطن فيما حفظ بأي حال آخرء بل يتمسك بما حفظ 
ويترك العلوم كلهاء إذا كان طلبه للعلم سيؤثر على حفظه للقرآن بما يعلم من 
نفسه أنه لا يستطيع » فإنه يترك تلك العلوم إلى حفظ كتاب الله جل جلا له ؛ 
لأن القرآن أعظم ما يحفظ نور الصدور وبه يهتدي المرءء وإذا كان لديه 
رغبة فيمكن أن يجمع بين هذا وهذا فيما يسر الله له. [شرح الطحاوية]. 

س 47؟: ما حكم قول من قال لمن ذهب للغزو إن استشهدت فاجعلني 
من السبعين الذين تشفع لهم؟ وهل إذا قتل يكون شهيداً؟ 

الجواب: الله المستعان» جاء عن عُمَرَ بْنِ الْحَطَلَابٍ ويه قَالَ: «لَمّا كَانَ 
يَومُ حير آَقْبلَ تَمَرٌ ِنْ صَحَابَةِ ال يل فََانُوا : قُلانّ شَهِيدٌ لان شَهِيدٌ حَنّى 
مَرُوا عَلَى رَجُل . كَقَالُوا : فُلَان سّهِيدٌ . كَقَالَ رَسُولُ الله يه : كلا إن رَأَيْتُهُ في 


َ 1 - 2 --ه 00 و 3 01 00 - 25 00 
النار فِى بِرَدَةٍ غلهًا أو عَبَاءَةٍ 0 قال رَسَول الله كله : يَا ابن الخطاب ادهب 


فقّه المعاملات والآداب 
خرض 

قَنَادِ فى النّاس : أَنَهُ لا يَدْخُلّ الْجَنَّدَ إلا الْمُؤْمِنُونَ. قَالَ: فَكَرَجْتٌ قَنَادَيْتٌ : 
إلا إِنْهُ لا يَدْخُلَ الْجَنَدَ إلا الْمُؤْميُونَ”'' فالمسألة عسيرة؛ ولذلك لا يقال 
لأحد إنه شهيد» الشهيد فلان هذا جزم؛ لأن الشهداء معلومة منزلتهم 
في الأحاديث» فلا يجوز أن يقال: فلان شهيد؛ لأنه حكم له بأنه من 
أهل الجنة» وهذا موقوف على معرفة النية والخاتمة؛ كما ورد فى حديث 
أبي هْرَيْرَةَ لاه يَقُولُ : «افْتتَحَنا خَيبْرَ وَل نَفْنَمْ ذَهَبًا ولا فِضَّةً إِنَّمَا عَتِمْنَا الْبَقَر 
َالإِيلَ وَالْمَتَاَ وَالْحَوَائَط نم اْصرَفْنَا مَعَرَسُولٍ اللي إلى وَادِي الْقُرَى ‏ 


س لظ رو ئة 6بير وك اخ مي هس فى 2م ماب كم هر وم م له ور انرا سه )> 
ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بِنِى الضباب. فبينما هوّ يحط ر 
رَسُولٍ الله يِه إد جَاءَه سَهُم عَائْرٌ حَتى أَصَابَ ذلك العَبْدَ . فَقَالَ الناس : 


سَ ى >> 


ينا لَهُ الشَّهَادَةً. قال رسول الله كك : بَلْ وَالَّذِي تَفْسِي بيد إِنَّ الشَّمْلَة 
الَِّي أَصَابََا يَوْمَ حَيْبرَمِنَ الْمَعَانِم لم تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ ارا فَجَاءَ 
رَجُلٌّ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِن النَِيَ له بِشِرَاكِ أَوْ بشِرَاكيْن. كَقَالَ: هَذَا سَيْءٌ 
كُنْتُ أَصَيْتُهُ قال رسول الله كله : اشِرَاكُ أو شِرَاكَانِ مِنْ نَارِ)”") 5007 
قول أنس بن مالك وليه قَالَ : إنَكُمْ لتَْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقَ في أَعْبْيكُْ 
من الشْعَرِء إن كُنَا لتَعْدّهًا عَلَى عَهْدٍ الي ِل من الْمُوبِقَاتِ)”". والاسن 
لا يتوسعون في الألفاظ خاصة العالم» طالب العلم لا يتلاعب بالألفاظ 
الشرعية بالمدح؛ لأنه بالتلاعب بالألفاظ تذهب معالم الدين وتذهب 
حراسته» فلا بد لطالب العلم أن يكون حريصاً على ألفاظه. حتى يسلم أولاً. 


. )١١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)57١5( أخرجه البخاري‎ )1( 


(9) أخرجه البخاري (5597). 
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و ا ا 
المدح؛ كما جاء في الحديث عَنْ حُدَيَْة < ضيه قَالَ: ١حَدَثَنَا‏ رَسُولُ الله له 


0 57 َع مومسم ء- كت ده 01007 


دين كذ راث حدما وك أت اآخر ذا اثالث في عجر 
لوب الرّجَالٍء دول الفران فعَلِمُواوِنَالقُآنوَعَلِمُوا مِنَ اسن م حَدَئن 
َنْ وفع لمان قَالَ اجام الزجل التونة الت الأَمَائَةٌ مِنْ كَلبِهِ مطل أَثَرُهَا 
ِثْلَ الْوَكْتِء كُمَ يَنَامُ النَّؤْمَة تقض الأَمَائَةُ مِنْ كَلْبه ؛ تيل أَثَُها مِْلَ الْمَجْلٍ 
كجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِط فَتَرَاه مرا وَليِسَ فيه شَّيْ ي َمأَحَذّ حصّى 
ذخ خة فى ريخل قطي الا من يََبَايَعُونَ لا يَكَادُ أَحَدٌ يودي الْأَمَائَه» حَنَّى 
ُقَالَ : إِنْ في بَنِي فُلَانٍ رَجلًا أَمِيئَاء حَنَّى يُقَالَ لِلرّجُلِ : مَا أَجْلَدَهُ مَا أَظرَقه 
مَا أَعْقَلَهُ وَمَا في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِء وَلَقَدْ أَنَى عَلَىَّ رَمَانْ 
َمَا أَبَالِي أَبَكُمْ بَايَحْتُ لَيِنْ كانَ مُسْلِمًا َيَْدَلَهُ عَلَيَ دِيئهُ» وَلَيِْ كَانَّ نَصْرَانن 
أذ يهُويبًا يدنه علَىَ سَاعِوء وَآمَاالْيوْمَكمَا تُنْتُ أبَايعَ مِنْكُمْ إلا فكان 
وَفْلّانَا»”''» فالثناء يكون بما فيه» إذا أراد المرء أن يثني على أحد يكون بما 
فيه وبما لا يتضمن محظوراً شرعياً؛ لأن الثناء على المرء بما فيه يشجع 
ويحث المرء به الآخرين على الخير وينتشر الخير» لكن لا يكون في وجهه. 
حتى لا يكون مدحاً إلا لمصلحة شرعية؛ ولهذا ينبغي على طلاب العلم 
ألا يتوسعوا في الألفاظ الخادشة بالشرعء أو التي ليس لها أصل في الشرع. 
أو التي فيها مؤاخذة في الاعتقاد كلفظ الشهيد» الشهيد فلان» الشهيد فلان» 
الله المستعان. [شرح الطحاوية]. 


ففقّه المعاملات والاداب 
5١‏ 

س 87؟: هل يجوز الدعاء بهذه الصيغة (أسأل الله أن يوفقك إن شاء 
الله)؟ 

الجواب: الدعاء الأصل فيه أن يكون المرء عازماً في المسألة غير متردد 
ظانا باللة نوق الى الحسن وهو أنه سعيية الذهافةولا وه الغيد» وكلها 
وس او اويا ا 
الدعاء أو السؤال بالمشيئة يخالف عزم المسألة؛ ولهذا روى أبو هْرَيْرَةَ 85 
أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ : (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ : ايقل اله هئ لى إن ليقت 
وَلكنْ يعرم الْمَسْأَلَةَ وَليُعَظم الرَعْبَةَ إن اللَّهَ لا يَتَعَاطمهُ شَئْءٌ ل 00 
فتعليق الدعاء بالمشيئة اللأصل فيه أنه خلاف أدب الدعاء» والله عد 
لا مستكره لهء يعني : لا مكره له على إجابة الدعاء حتى تعلقه بالمشيئة» 
لكن إن كان تعليقه بالمشيئة ليس المقصود به التعليق» ولكن المقصود به 
التبرك» فهذا لا بأس به» وبعض أهل العلم يرى أن قول (إن شاء الله) في 
مثل هذا لا بأس به؛ لحديث ابْن عَبّاس ويه : «أنْ النََىَ يك َكَل عَلَى 
عرَاِيٌ يَعُودُه. كَالَ: وَكانَ الب يكل إِذًا دَحَلَ عَلَى ريض يَعُودُهُ. قَالَ: 
5 اسن طبور إن كنا الله فقا له لبا ور إن كه الله . كَالَ: قلْتُ 
ا 0 
َقَالَ الت لله : قَنَعَمْ ذا "أ فأجاب الرجل بجواب سيّئ» المقصود أنهم 
استدلوا بقوله كَكلِه: «لآ يَأَمِنَ طَهُورٌ إن شَاءَ الله على أنه ا 
الدعاء بالمشيئة» والأول هو الأولى» وللمسألة مزيد تفصيل لا يناسب هذه 


.)5878( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7517( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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الأجوبة المختصرة. [شرح الطحاوية]. 

س 558: يُلاحظ أن كثيراً من طلبة العلم والمنتسبين إلى العلم يعرف 
المسائل معرفة عظيمة ويدرسونها نظرياً » لكن تعاملاته مع غيره وأخلاقه مع 
أقرانه والمحيطين به تصد الناس كثيراً عما عنده من الخير» فهل من نصيحة 
وتذكير بأهمية الأخلاق وسلوك طالب العلم مع إخوانه؟ 

الجواب: لا شك أن هذه المسألة من المسائل العظيمة» والعلم لابد أن 
يكون مؤثراً على صاحبهء وخاصة في أمرين : 

الأول: في تعبده لله ب بأنواع العبادة التي أعظمها توحيده والإخلااص 
له ود والإنابة إليه ونحو ذلك من أعمال القلوب والجوارح وأنواع العبادات 
المختلفة» ثم أن يعطي الخلق حقوقهم» وحسن الخلق أعظم ما يوضع في 
الميزان يوم القيامة وأثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة» ولهذا فإن العلم 
إذا صح عند العبد وكان متحققا به فإنه يظهر - ولا شك - عليه في تعامله 
مع ربه وبق في عباداته وإخلاصه وتوحيده» وإذا أذنب استغفر» وفي تعامله 
مع الخلق في إعطائهم حقوقهم وفي التخلق بالأخلاق الحسنة؛ لهذا أمر 
لنبي يك بأن يخالق المؤمن إخوانه بالخلق الحسن ؛ كما قال أبو در ضف 
قَالَ: «قَالَ لي رَسُولُ الل يِه : انق اللَِّ حَيْتُمَا كُنْتَء وَأَبْبِع السّيَةَ الْحَسَئَ 
تَمْحْهَاء وَحَالِقٍ النَّاسَ بِحُلّقٍ حَسَّن770"» وهذا الخلق الحسن الذي يعامل به 
ال ل 50 
تعامله معهم كما يحب أن يعاملوه به» في البشر عن اللقاء وسرور الوجه. 


.)١97 /0( وأحمد‎ »)١941/( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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217" 

ثم لين الكلام» وعدم الإغلاق والعفو عن الخطأ. وعدم إقصاء الأمور. 
إلى آخرها في تعامله مع الناس» وأن يتغاضى وأن يعفوء ونحو ذلك؛ كما 
وصف الله كِينَ عباده الصالحين بقوله كك : 98 وسار او إل مَعَفرَةٍ زهِّن ربكم 
0 2 التموت لضن أَعِدَّتٌ للْمُتَّقِنَ ()) 6 [آل عمران : ]ء وهؤلاء 
المتقون وصفهم الله يق بصفات؛ ومنها الصفات المتعلقة بالخلق : 
والْحكظيينَ الْمَيَط وَاَلْمَافِينَ عَن لياس وَألَّهُ بحب الْمُحسنيرت 6 [آل عمران: 184] 
العلم الذي لا يظهر أثره على صاحبه في أخلاقه وتعامله مع الناس» هذا 
لا خير فيه؛ لأن العلم له ثمرة في الإحسان إلى الخلق بتعليمهم » بدعوتهم. 
بحب الخير لهم» بأن يؤدي إليهم ما يحب أن يؤدوه إليه . ولا شك أن المرء 
طالب العلم إذا علم ذلك» فإنه سيصحح نفسه ويصحح طريقته . 

بعض الناس عنده طبع » يعني : هو متطبع بطبيعة طبع عليها. والطبيعة إذا 
كانت موجودة, لا يعذر صاحبها بهاء لا يعذر صاحبها أن يقول: إن طبعي 
هكذا؛ لأن ثمرة التعبد والعلم أن يتطبع بالشريعة» ما يقول: هذا طبعي. 
طبعي سيِّىَ الخلق» طبعي أني غليظ» طبعي أني كذا "لايك اجيكون العام 
أثر ؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رَسُولَ الله يكِِ قال: : «إِنَمَا الْعِلْمُ 
التملّمء وَإِنمَا الحم التَحَلم. ٠‏ مَنْ يَتَحَرٌَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُء وَمَنْ يَتَّق اشر 
ه170" وجاء أيضاً لي سَعِيدٍ الْخدْرِيَ ضيه : «إِنََاسَا مِنْ الأنْصَارٍ 


سَأَلُوا رَسُولَ اللّهِ كلل امم م سوه ضام . نم سَأَلوه كَأَعْطَاهُمْ 


و 


0 و ري سا6 0 سا 6 


حى را عدا فُقَالَ: يون ء عدي مِنْ حير فلن أدْرُ لحم . ومن 
يَستَعْفف بعفه الله وَمَنْ يَسْتَعْنِ د يغنه يُغْنْهِ الله ومن ضر تدر :الل وما 


. أخرجه البيهقي في الشعب (17/ /79) من حديث طويل‎ )١( 
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أغطيّ أَحَدٌ عَطَاءً حَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنّ الصّبْر»(7". 

ونحو ذلك» وإذا رأيت سنة النبي كَلةِ في تعاملاته علمت منها مثلاً : 
إغلاظ الناس في تعاملهم معه يَكةِ وكيف قابلهم بالسماحة» وكيف قابلهم 
بالعفو عن من أخطأ عليه» هذا الأعرابي يناديه يا محمد ويجذب قميصه. 
حتى أثر في عنق النبي يل يجذبه من خلفه. ومع ذلك يصبر عليه» ويعامله 
باللين» ويعامله بالإحسان إليه”"'» لا شك أن العلم له أثرء لهذا ينبغي علينا 
جميعاً - وأوصي نفسي وإياكم - بأن نكون متخلقين بالقرآن» متخلقين 
بالسنة في الأمور العامة والخاصة» ومن قصر يستغفر الله وَ. [شرح 
الطحاوية]. 

س 498؟: ذكر بعض العلماء في مقدمة قول الحمد لله الواحد القهار 
العزيز الغمار. يبسط كفه بالأسحار فهل العبارة الأخيرة صحيحة؟ 


الجواب: هذه أخذها من الحديث الصحيح الذي في الصحيح عَنْ 
أبي مُوسَى طلقا عَنٍ الي يكل قَالَ : «إنَ اله عر وَجَلَ يبْسُط يَدَه باللَيْلِ لِينُوبَ 
مسِيءٌ التَهَارٍ 2 يَدَهُ بالنَهَارٍ ليتوبٌ مَسيءٌ اللَبِلِ حَنَّى تَظلُعَ الشَّمْسُ 
مِنْ مَغْربِهَا” '' العبارة صحيحة ؛ لآن السحر بعض الليل. [شرح الطحاوية] 


.)١559( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (9/ 574) عن أَنّس بْن مَالِكِ ضَييه كَالَ: «دَكَلَ النَبِنْ يه الْمَسْجدَ‎ 
شَدِيدَةٌ حَنّى أَثْرَتِ الصَّنْعَةٌ في صَفْح عُنْقِ رَسُولٍ الله كل َقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَعطنا مِنْ مَالٍ‎ 

اللَِّ الذي عِنْدَكَ . قَالَ: كَالْتمَّتَ إلَبْهِ النِنْ يله كتبَسّمَ ثم قَالَ : مُرُوا لَه . 
فرة أخرجه مسلم (117/59). 


ففّه المعاملات والاداب 
هع > 


س :58٠‏ يقول: في بعض الكليات في الجامعة يذكر بعض المدرسين 
أشياء خطئا في العقيدة» ولكنًا لا نملك العلم الكافي لمجادلتهم. وكذلك 
هم لا يسمحون بالمجادلة» وكذلك نخشى إثارة الشبه» وكذلك نخاف أن 
يتسلط علينا بالدرجات. . . إلى آخره؟ 

الجواب: مسألة الدرجات ونحوها هذه ما هي بعذر؛ لأن من رضي 
الله عنه أرضى عنه الناس» وأنا أذكر مرة لما كنا في الجامعة أنه كان أحد 
الأساتذة يدرسء» وكان عنده خلل في الاعتقاد في مسائل الصحابة مي 
والخلاف الذي حصل بين علي ومعاوية وِقْياء فذكرت له قول أهل السنة وأن 
الصحابة وين يجب احترامهم وتعظيمهم وتوقيرهم. وأن هذا دين, 
الكلمات التي فيها تنقص أو تحتمل التنقص لا يجوز أن تقال» هذه ما يرضى 
بها من يعظم ويوقر الصحابة وَوي» فحصل بحث, ثم تركت الحضور إلى 
آخر العام إلى الاختبار» هذا يمكن من عشرين سنة عام 48 أو نحوها. 
أو 48» فلله الحمد ما حصل لا حذف ولا درجات ولا تنقيص ولا حرمان 
مثل ما يقولون. . . إلى آخره» مع أنه كان الغياب مستمراً . المقصود أن العبد 
إذا نصر الله كك ونصر دينه» لابد أنه يحصل له ابتلاء» وقد يكرمه الله وك بأنه 
بحفظه» وهذا من نعمة الله كن وكرمه» فلهذا ينبغي أن يكون العبد واضحاً 
في هذه المسائل » إذا كان يعلم» يبين له» لكن كيف يبين؟ هل هو بإغلاظ» أم 
بين بالمجادلة المحمودة؟ : طإوَلا نيوا أخْلَ التب إِلَا التي ب أحْسَنُ)» 
[العتكبوت: 45] 88 وَيَحَدر لهم َي هىَ حمسن 4 [النحل: 5؟1]» فاللأسلوب مهم . 
والصدع بالحق لا يعني الغلظة في الكلام. مدق تكون منعا نذا متجير | مكانرا 
أو يغلظ هوء كما أغلظ فرعون على موسى فأغلظ عليه موسى بعد ذلك . 
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المقصود من هذا أن من عنده علم واجب عليه أن يبينه» ولا يجوز له أن 
كتمس اليف أن عن ذا كان عالما» وكان هري بزالميالابوافية عنده 
لأشبهة عل فنيا 4 لأجل أنه أجانا رورفب أبضا- الميجادلاقبية أخرى: 
أو يضعفك أمام الآخرين فتصبح حجته أقوى» ولهذا لا يدخل في المجادلة 
إلا المتمكن في مثل هذه الحالات» إذا خشي المرء أن يجادل أمام الناس 
يذهب معه في مكانه أو يناقشه على انفراد فهذا أولى» لكن السكوت مطلقا 
ما يسوغ في أي مسألة» قد يرجح طالب العلم عدم الإنكار علناً - مثلاً - في 
فضى الأعيان بسيو شرفية» لك الكوت مطلنا ضيف اله وير المكر 
أو فساد العقيدة أو نحو ذلك دون كلام فيهء لا شك أن هذا من الذنوب . 
[شرح الطحاوية] . 


س ١50؟:‏ يدعو بعض الأثمة قاتلا : اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين 
ولا أقل من ذلك. فهل ورد عن النبي يَلْةِ ولا أقل من ذلك . وهل يعتبر هذا 

الجواب: أما الحديث الذي أعلمه أنه مقتصر على طرفة عين. «اللَّهمَ 
رخمتك أرحوة لا تكلني إلى تفي طَرَفَةَ عَيْنِ» وَأَصْلِح لِي شَأنِي كله 
لا إِلَه إلا آَنْتَ)'' وأما الزيادة (لا أقل من ذلك) تحتاج منكم إلى بحث» فأنا 
ما أحفظه الآن» وأما كونها تعدياً» فليست من التعدي؛ لأنها من المبالغة 
فى التذلل» والوقوف عند ما ورد فى الحديث لا شك أنه أولى ؛ لأنه كمال 
الذل لله وِيِقَء وكمال إظهار الفقر والحاجة والتبرؤ من الحول والقوة. [شرح 
الطحاوية]. 


. )57 /0( وأحمد‎ »)0:09٠0( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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س ؟58: منهاج أهل السنة في الرؤى والمنامات من حيث الاعتماد 
عليها؟ 

الجواب: هذه لا يتميز بها أهل السنة عن غيرهم » هذه مسألة من مسائل 
الفقه والأدب», يعني : الآداب العامة. [شرح الطحاوية]. 

س ؟0؟: هل هناك فرق بين الحلق بالموسى والحلق بالماكينة؛ لأن 
هنالك من يفرق ويقول: إن حلق الرأس بالماكينة يعتبر تقصيراً فلا بد من 
المومى للحديك: المتخلقيق والمقضرن ؟ 

الجواب: التحليق المعروف الذي أمر به بعد أداء النسك - العمرة 
أو الحج -» وججعل أفضل من التقصيرء وجاء في قول الله وك : +« لحان 
امود لْحَرَام إن سَاءَ أده ميرت حلمين لوسك وَمَقَصَّرِنَ 6 [الفتح : /31]) فقدم 
التحليق لفضله ؛ جاء في الحديث عَنْ عبد الله بْنِ عَمَرَ وي #اأَنَ رَسْولَ اللو كله 
قال : «اللَّهُم ارْحَم الْمُحَلَقِينََالُوا : وَالْمْمَصَرِينَ َارَسُولَ الله قال الله 
اْحَم الْمُحَلَْقِينَ: قَالُوا : وَالْمُقَصَرِينَ ارول اللمد كال وَالْمُقَصّرِينَ 
وَقَالَ اللي : حَدَئِي نافع رَحَِ الله امُحَلَقِنَ مهأو رين . قَالَ ا ده 
اللّه : حَدَتْنِي نافع وَكَالَ اف الراء بعَِ آلْمُمَصَرِينَ) و0 حقيقة المعروفة في عهد 
النبي َك هو الحلق بالحديدة بالموسى المعروف بحيث إنه يستأصل الشعر 
من أصله ؛ أما الماكينة فهي تختلف درجاتها » منها يسمون هذا وجه خمسة. 
وستة» وثلاثة. إلخ» ما كان منها أقصر كان أقرب إلى الحلق؛ لأن المعنى 
في التعبد بحلق الشعر وإزالته هو أن يزال الشعر الذي هو مظهر من مظاهر 


.)١7970( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الجمال عند العرب» العرب تتجمل بالشعر في الرجال» والنبي كَكلِيةٍ كان له 
شعر وفرة» وربما كانت له غدائر أربع يجعل ثنتين عن يمينه» وثنتين عن 
يساره من خلفه. ونحو ذلك مما جاء في وصف العرب؛ والنبي كَللِةٍ أمر 
بإكرا م الشعر كما في حديتٌ أبي هُرَيْرَةَ 6 ذيلاه أن رَسُولَ اللَّهِ يل قَالَ : مَنْ كان 
َهُ شَعْرٌء فَلْيْكْرِمُهُ)"'"2. والعناية به مظهر من مظاهر الجمال» هذا له صلة 
أيضاً بالديات فيما إذا جنى جناية على شعره» ثم لم يعد مما هو معروف. 
المقصود أنه مظهر من مظاهر الجمالء فلهذا وضع الشعر تواضعاً لله ود 
ورغبة فيما عنده بعد أداء النسك الذي يجمعه ترك أنواع الترف والبعد عن 
الركون لملذات الأرض والقرب من الله يقء هذا كلما كان أبلغ كان 
أفضل ؛ فإذاًء الحلق هو أفضله؛ لأن فيه المبالغة في ترك التزين بالشعرء 
فالحلق بالماكينة هو كل ما كان أقرب إلى الحلق بالموسى فهو أفضل ء وكلما 
كان أقل فهو يداني التقصير» فحقيقة التقصير عند العرب في الزمن الأول هو 
أن يؤخذ من - جميع الشعر من جميع جهاته » يؤخذ ويقصر الشعرء وإذا كان له 
غدائر» وكان شعره من خلف يمكن جمعه.ء فيوؤخذ بما لا يقل عما ما يلف 
على اليد يعني : مثل المرأة في أقله إذا كان يجمع» المقصود أن الماكينة 
هذه تختلف. فكلما كان العبد أبعد عن إبقاء الشعر-يعني : كان أخذه للشعر 
أكثر - كلما كان أفضل . [شرح الطحاوية] . 

س 505: هل ابتياع الطيب بثمن كثير من التبذير؟ 


الحواب: اندي شرعا ير الأفراقبة لو قال .من الأس امهنا ف 


.)51١57( أخرجه أبو داود‎ )١( 


فقّه المعاملات والاداب 
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بحثء لكنه ليس من التبذير؛ لأن التبذير هو إنفاق المال مع عدم توخي 
الوجه الشرعي فيهء مأخودٌ من رمي البذورء وهو يرميهاء الذي يبذر يرمي 
البذوويينا وسار ا ء بدني برف ييا وتساراء وهو يمسي دون أن يتوخى 
مكاناً معيناً مثل الغرس يأخذ البذر ويحفر لهاء إنما يرميها رمياً؛ فلذلك 
سمي من ينفق ماله مع عدم توخي الوجه الشرعي في إنفاقه مبذرأء ولهذا 
ناسب أن يكون أخاً للشيطان؛ لأن الشيطان ليس بمتحر للوجه الشرعي 
في أفعاله قال وق : «#ولا بَْرَ تَذِرًا © إِنَّ الْمَذْونَ كاثوأ 3 لشَّمنطِينَ وَكانَ 
سيط ريد ا © 4 [الإسراء: 072037] الذي يرعى نعمة الله كين يتحرى 
الحلال في إنفاقه» يتحرى ما أذن به الله كَ في إنفاقه » فالطيب من الطيبات 
ومن سنة النبي كَل وأمر به كلوه والاهتمام به من السنة» وشراؤه بثمن كثير 
أو قليل هذا ليس من التبذير؛ لأنه مباح أو مسنون» لكن هل هو من 
الإسراف, أم لا؟ يختلف بحسب الأشخاص» وبحسب الحالات. فالنبي 
يِه - كما رواه الإمام أحمد في «المسند» ورواه غيره - لما خطب علي مَيك: 
فاطمة بنت محمد كَل وأرسل مهرهاء وكان نحو أربعمائة درهم أو شيء 
من ذلك قال النبي يَكِ: «اجعلي ثلثيه طيباً والثلث فيما تشتهيه»؛ يعني : من 
اللباس أو إلى آخرهء فالطيب يدخل في الإسراف إذا جاوز ما يستطيعه 
الإنسان؛ لأنه إذا أرهق نفسه أو تجاوز به ما هو عليه من الواجبات» فإنه 
يدخل في الإسراف. فإذاً» لا يستوي الناس في مثل هذه المسائل في 
الإسراف أو عدم الإسراف». هذا بحسب الحال مثلاً: واحد يشتري كيلو 
الطيب بألفين ريال يعتبر في حقه معتدلاء» وآخر يشتري بألفين ريال كيلو 
ويعتبر في حقه أرهق نفسه وأسرف وزاد؛ لأن عليه واجبين» وليس له أن 
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يتمتع بهذا المستوى» مثل: أيضاً الدهونات والأطياب المختلفة» يعني : 
شراء دهن تولته بثلاثمائة أو أربعمائة ريال» وهو ما عنده إلا ما يكفيه هو 
وأولاده» فيدخل في الإسراف؛ أما من وسع الله وق عليه ورزقه» فالنبي 
يِه كان يتطيب بأخلاط مختلفة من العود والألوة» يعني : والعنبر والكافور 
يجعلها وكان له سّكة يخلط فيها المسك مع العنبر مع أدهان مختلفة كلِ. 
[شرح الطحاوية]. 

س 180 : قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام 
هل المقصود بقوله إمام أحد الأئمة الأربعة أم هو عام؟ 

الجواب : الإمام أحمد كدَنهِ من توقيه وحذره وخوفه من الله ون كان يكره 
أن يتفرد في مسألة بقول يجتهد وليس له سابق في هذا القول» بل ينظر في 
أقوال الصحابة» فإن وجد أخذ بقول من أقوال الصحابة» ما وجد نظر في 
أقوال التابعين ثم أخذ ما يظن أنه أقرب إلى السنة والدليل» بهذا ترى أن 
الإمام أحمد اختلفت الروايات عنه في مسائل وذلك لشدة توقيه وورعه 
واختلاف مظان الإجابة ولأسباب كثيرة» فقول الإمام أحمد كن : (إياك أن 
تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام» أو إياك أن تقول في مسألة ليس لك فيها 
إمام) يعني : لا تذهب إلى قول لا تعلم لك فيه سلفا من الأئمة المتبوعين» 
لا يعني بذلك الأئمة الأربعة؛ لأن في زمن الإمام لم يكن ثم تشخيص 
الأتمة بأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء بل كان الأئمة كُثرا من أمثال 
سادات التابعين وتبع التابعين» ومنهم مثلاً: الأوزاعي والثوري وإبراهيم 
النخعي وجماعات كثيرة والليث بن سعد وربيعة» وثم مدارس كثيرة في 
ذلك . 


فقّه المعاملات والاداب 
١ه"‏ 

فإذاًء مقصد الإمام أحمد من هذا القول أن طالب العلم يتورع يخاف 
القول على الله بلا علم ؛ لأنه قرين الشرك» قرنه الله وك بالشرك. بل الشرك 
لم يحدث إلا بالقول على الله بلا علم قال وِبِك : #إوآن مُشْرِكوَأ لَه مَا ل يرل بوء 
سلطننا وأن تَفُولُوا عل أله مَا لا تُعَامُوَنَ4* [الأعراف: *0]» وقال وك : «#ولا تَقَفَْ 
ما لَك يو عِلدا إن لمع وَانْصَرَ وفوا عل وليك ك5 عَنَهُ منثرلا © > 
[الإسراء: 1 طالب العلم يحذر من ألفاظه» يحذر أن يقول شيئاً تزل به قدمه. 
وقد قال القائل : (زلة العام زلةٌ العَالم) » يعني : إذا كان عالِم مُقتدي به زل 
فسيزل بزلته عالّم من الناسء زلةٌ العام زلةً العالم؟ لأنه يكون أمم من 
الناس سيأخذون بقوله» فلهذا الصحابة وي كانوا يفرحون أن يكفوا 
الفتوى» يحيلها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء والإمام مالك قال في ست 
وثلاثين مسألة : لا أدري. والإمام أحمد سئل عن مسائل وقال: لا أدري. 
وتوقف في مسائل . ولازال العلماء لا يتكلمون في كل شيء» لهذا قال ابن 
المنارك أن غيرة هن أحاب الناين عن كل ما سالوة أو.من أفتن. الناسن 
في كل ما سألوه فهو مجنونء يعني : ما يقول: ما أدري أبداًء كل مسألة 
يعلمهاء هذا ما يتوقف. ما يراجع هذاء لا شك أنه متعجل» ولهذا طالب 
العلم يجب عليه أن يكون متحرياً سبيل أهل العلم في التؤدة وعدم الاغترار 
بالنفس والخشوع والطمأنينة والخوف من الجليل يق بأنه سيّسأل عن 
علمه» سيّسأل عن أقواله وهل قال فيها بحجة أو لا؟ إذا كانت مسألة ظهر 
لك أن الصواب كذاء لكن ليس لك فيها إمام محدث سبقك لها قل : لا . 
لكن هذا مقتضى الدليل» هذا لا يجوز لك؛ لأنه لا يجوز أن تعتقد أن الحق 
خحجب عمن كان قبلك. ما يجوز أن الواحد يظن أن الحق حجب عن 
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الصحابة وعن التابعين» وحجب عن الأثمة» وآتاه الله وك واحدا في القرن 
الرابع أو الخامس أو السابع أو الرابع عشر إلى آخره؛ لذلك المرء يتهم 
نفسهء طالب العلم يتهم نفسه إذا فهم فهماًء ولم يجد من أهل العلم 
الراسخين من قال بهء ثَمّ تفاصيل كثيرة في هذه المسألة . [شرح الطحاوية] 
س 501 : هل هناك فرق بين المراء والمجادلة بالحق؟ 
الجواب : المراء الانتصار للنفسء. والمجادلة بالحق لبيان الحق» المراء 
إلقاء الشبه» المراء ليس لطلب الحق» وإنما لقصد المغالبة وأن ينتصر فقط. 
[شرح الطحاوية] . 
س 707 : هل دعاء ركوب الدابة أو السيارة ونحوهما خاص بالسفر 
فقطء أم بالحضر أيضاً؟ وهل هناك دعاء خاص عند شراء سيارة جديدة؟ 


الجواب : الدعاء في ركوب الدابة والسيارة هذا عام سواءً في الحضر أم 
السفرء ولكن في السفر له صيغة طويلة؛ جاء في حديث ابن عُمَرَ وها : 31 
رَسُولَ اللَّهِ يك كانَ ذا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ حا ربا إِلَى سَفَرِ كبرَ تان نُمّ قال : 

سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لا هَذَا وَمَا كنا لَمْ مُفْرِنِنَ © ونا إِلّ ينا لمقلبون» 
اللَّهُمَّ نا نَسْألْكَ في سَفَرِنَا هَذَا الْبرَ وَالنَفوَى وَمِنَ الْعَمَلٍ ما تَرْضَىء الهم 
َوّنْ عَلَيْنَا سَفَرنَا هَذَاء وَاظو عَنَا بُعْدَهُ اللَّهُمَ آَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّمَرِ 
وَالْحَلِيِمَهُ ي الأهل. اللّهُمَّ إني أَعُودْ بك مِنْ وَعْنَاءِ السَّمَرِء وَكَآبةِ الْمَنْظرِ: 


وَسُوءِ المُنقلب فِي الْمَالٍ وَالأهْل. وَإِذا رَجَعَْ فَالِهنَّ وَرَادَ فِيهنَ : آيبون 


تاتون عَابِدُونْ لِرَينًا ا ا فمطلق الدعاء» دعاء ركوب المعارة 


.)1757( أخرجه مسلم‎ )١( 
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أو الدابة هذا يشرع في الحضر والسفرء وذلك بتلاوة الآية: «سْبَحَنَ أَلَرِى 
سَخَرَ لَنَا هذا وَمَا كنا لَمُ مُقَرِِنَ4 [الزخرف: 17]» والنبي يك كان إذا علا كبر» 
وإذا هبط سبح ؛ كما في حديث جابر بن عبد الله وكا قال : «كُنَا إِذا صَعِدَْا 
كَبّرْنَاء وَإِذَا نَوَلنَا سَبَحنَا2'70» وذلك لأن العلو يناسبه التكبير والانخفاض 
يناسبه التسبيح » وهذا في خارج في السفر والحضرء ولمناسبة ذلك جاء في 
الصلاة مشروعية ذلك» فإن التسبيح جاء في المواضع التي يكون فيها العبد 
منخفضاً لله كن كالركوع والسجود والتكبير» جاء في المواضع التي يكون 
فيها ارتفاع بالنسبة إلى ما بعده» لهذا يشرع لمن في الحضر ومن في السفر 
أنهم إذا علوا أن يكبرواء وإذا هبطوا أن يسبحواء ويدخل في ذلك إذا علا 
سيارة أو طيارة» أو أراد أن ينزل» كل هذا تدخل في عموم ذلك ؛ أما الدعاء 
الخاص عند شراء السيارة» هذا ليس فيه دعاء خاصء لكن يناسب أن يقول 
الدعاء المعروف فيما إذا استجد الإنسان شيئاً من دابة ونحوها بأن يضع 
يده عليهاء بأن يقول ماورد في حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَذَه 
عَنِ انب بك قَالَ : «إذَا ترَوّحَ أَحَدَُكُمْ امْرَأَةَ أَوْ اشترَى ا َليَقَلُ : اللَهُم 
إن أَسْأَلْكَ خَيْرَهَا وَحَيْرَ مَا جَبَْتَهَا عَلَيْهِء وَأَعُودُ بك مِنْ شَرّهَاء وَمِنْ شَّرٌ 
مَا جَبَتَهَا عَلَيْهء وَإِذَا اشترَى بَعِيرًا ليأَحُذْ بذِرْوَةٍ سَنَامهِ وَليَقّلُ مِثْلَ ذَلِكَ . 
َالَ أَبُو دَاود: رَاد أبُو سَعِيدٍ ثم ليَأَحُذْ نَاصِيِهَاء وَلْيَدٌْ بالبَرَكةٍ في الْمَرَْة 
وَالْحَادِم)”" شرح الطحاوية]. 


.)1997( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه أبو داود (٠5١5؟)» وابن ماجه (05؟51).‎ (00 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
:6" 


س 08؟: شخص تعود إلقاء السلام على الجالسين في المسجد في كل 
فريضة فأنكر عليه بعض الجالسين بأن هذا الاستمرار على السلام بدعة» 
فهل المنكر على حق؟ 

الجواب: السلام على الناس في المسجد اختلف فيه أهل العلم على 
قولين : 

الأول : وو عو را 6 
لبن يكل كَأنيْنهُ وَهُوَ يَسِيرٌ مُسَرْكًا أو مُقَرَباء ُسَلَّمْتُ عَلَيْهِ كَأَشَارَ بيد 
م سَلَمْتُ علي َشَارَبيَِِانْصََفْتُ» قَنَادَائِي : يا جَابِرٌ . قَنَادَا ان 
جار . تنه نَقُلْتٌ يا رَسُولَ اللّه إني سَلَمت عليِكَ قيعي قَالَ : 
كُنْتُ أُصَلّي»”"" واستدلوا له أيضاً يعبموم قوله كل : «إذَا التَهَى أحد إلى 
الْمَجْلِسٍ كَلَيْسَلَمْ. ٠‏ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ كَليْسَلُمْ. ؛ كَلَيْسَتِ الأولى ؛ بخن به 
الآ خرة””' والمسجد يدخل في كونه مجلساً ؛ كما قال طَلَ لاا اده 


فِي بَيْتِ مِنْ يُيُوتِ الله لون كان اللي درون ينهم إلا َرَلَتْ عَلَيْهِمُ 
السَكِيئَةٌ وَعَفِينهُم ادم ٠‏ وَحَفَنْهُمْ الْمَلائْكَةٌ وَذْكْرَهُمْ الله فِيِمَنْ عِنْدَهُ 
وَم* وَمَنْ بَكَلا بِهِ عَمَلَهُ لم يُسْرِعٌ به َسَبّ) بلي فالمسجد مجلس . فاستدلوا بعموم 
الحديث على مشروعية السلام في ذلك العموم . 


القول الثاني : أن السلام لا يشرع كل ما دخل الإنسان المسجد وذلك 


.)١١9٠5( أخرجه النسائى‎ )١( 
.)579/75( وأبو داود (0708)»: وأحمد‎ »)71/١5( (؟) أخرجه والترمذي‎ 
.)55949( أخرجه مسلم‎ )9( 
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لا يشرع» يعني : لا يستحب» وليس مشروعاً من هدي صحابة النبي كلِةِ؛ 
لأن ذلك لم يفعل في زمنه كَل وحادثة ابن مسعود حادثة فردية» وعموم 
الحديث يحتاج يعني : (إِذَا التَهَى أَحَدَكُمْ إلى الْمَجْلِسِ لْيْسَلُمُ» يحتاج إلى 
عمل السلف عمل الصحابة وي لإدخال المسجد في اسم المجلس من جهة 
العمل» وذلك أن العمومات كقاعدة العمومات إذا دخلت فيها صور. 
وكانت مما قام المقتضي على فعله في زمن النبي كَةِ أو في زمن الصحابة 
وِقْيرء ثم لم ينقل فعله» فيكون في حيز أو في جهة عدم المشروع أو البدعة. 
فالسلام لمن دخل المجلس فيمن دخل المسجد لم ينقل عن السلف عن 
الصحابة وين في زمنه يليه ولهذا قالوا - يعني : أصحاب هذا القول - : 
إنه لا يشرع» لكن من سلم مرةء فإنه لا بأس بذلك؛ مثل ما حصل من 
ابن مسعود» وقد يحصل من المسلمين» ثم إن الإنسان قد يسلم بعد ذلك. 
أو إذا قال (السلام عليكم ورحمة الله)» سلم على كل الحاضرين» وهذا 
القول هو الأظهر والأصح؛ لأجل قوة دليله» ثم لأنه موافق للأصل » فليس 
مشروعاً أن العبد إذا دخل المسجد يعني : مع الباب (السلام عليكم ورحمة 
الله)» أو وقف في الصف يريد أن يصلي التفت إلى الحاضرين» وقال 
(السلام عليكم ورحمة الله) هذا مما لم يفعل في زمن النبوة ولا زمن 
الصحابة رضوان الله عليهم» ومن فعل مرات» يعني : أحياناً» أو فعله من 
لم يعلم» فلا بأس ما ينكر عليه إلا إذا كرره والتزم. [شرح الطحاوية] . 

س 509؟: يقول بعض الإخوان الحريصين على الدعوة يسافر في إجازة 
الصيف لبلاد الكفار من أجل الدعوة وهذا شيء طيب» ولكن يأخذ زوجته 
معهء وقد تضطر إلى كشف وجهها وكفيها وتصويرها أيضًا إلى آخره. كما 
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لوحظ في الآونة الأخيرة على بعض الشباب الملتزم الأخذ من اللحية 
تخصيصاً» فما حكم هذا العمل» وهل يُصلي وراء الإمام الرسمي؟ آمل 
التكرم بتفصيل مسالة بدعية الاسابيع المتكررة المساجد. الشيجر إلى 
آخره . 
الجواب: أما حكم الأخذ من اللحية فحلق اللحية حرام بالإجماع نص 
ابن جرم على تحريم حلق اللحية بالإجماع. وكذلك غعيره. وعلماء 
المذاهب الأربعة يختلفون في هذه المسألة من حيث تحريم الحلق أصلاً. 
والذي دلت عليه الأدلة الواضحة فى السنة بألفاظ مختلفة بأن إعفاء اللحية 
مأمور به قال يَكله: «ججرُوا الشَّوَارتَء وَأَعْفُوا اللْحَىء وَخَالِهُوا الْمَجُوسنَ(©) 
وفي رواية أخرى قال: «وَأَرْخُوا اللححى»”''. وفي رواية ثالثة قال: (وَفْرُوا 
اللكي' '' ونال ذركو| اللكى انه هذا يد على انهل امورو ما مو 
بهاء وأن حلق اللحية حرام وقذرووق ابن سعد أنضاوغيرة أن رجلا جاء إل 
النبي ع من المشركين من المجوس . وكان حالق اللحية. وكان موفر 
الشارب جداً» فانصرف عنه كله فلما أقبل عليه قال: من أمرك أن تفعل 
هذا؟ فأجابه الرجل» فقال كك : «ولكن الله أمرنى أن آخذ من هذاء يعنى : 
شاربه» وأعفى هذاء يعنى : اللحية)”*' . 


إذا تقرر هذاء فما هو حد الإعفاء؟ لغةَ وشرعاً الذي يحصل به الإعفاء. 


(1) أخرج اعون 6/1 

(0) أخرجه مسلم .)756١(‏ 

(9) أخرجه البخاري (08947). 

(5) أخرجه الهيثمي في الزوائد (7/ )57١‏ من مسند الحارث . 
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وهل معنى الإعفاء أنه لا يجوز أخذ شيء من اللحية؟ للعلماء في ذلك 
أقوال : 

القول الأول: الإمام أحمد وأصحابه يرون أن الأخذ من اللحية» أو 
إلى أن إعفاء اللحية بتركها على حالها سنة» وأن الأخذ منها إذا لم يكن إلى 
حد الحلق» فإنه مكروه» وهذا هو الذي يدون في مذاهبهم» والإمام أحمد 
كان يأخذ من لحيته» كما ذكره إسحاق بن هانئ في مسائله . 

والقول الثاني : وهو المفتى به عند علمائنا وذلك لظاهر الأدلة أن معنى 
الإعفاء أن لا يأخذ منها شيئاً أصلا ؛ بدليل قوله : (وَفْرُوا اللحَى), «أَكْرمُوا 
الكو اج :1و رخو" للك 4ه عله نهاه مور نهاك اكوريا سن لع 
هذا؟ الذين قالوا : بأن الأخذ من اللحية ليس مخالفاً للإعفاء» وقالوا: هذا 
الأمر (أعفوا) (أرخوا) خالفه الصحابة وين بالأخذ بما زاد عن القبضة. 
فدل على أن حد الإعفاء ليس مطلقاً» يعني : بأن من أخذء فقد خالف الأمر 
بالإعفاء؛ ولهذا ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية ونصره الشيخ ناصر 
الدين الألباني في هذا الوقت نصراً بالغاً بأن حد اللحية إلى القبضة» وما زاد 
على ذلك فلا يشرع» وهذا القول فيه ضعفٌ ظاهر؛ لأن من الصحابة من 
كان كث اللحية جدًا وعظيمهاء وكانت لحيته تبلغ إلى صدره» مثل ما ذكر 
عن علي وقوه » والنبي كَةِ كان كث اللحية جدّاء ونحو ذلك مما يدل على 
أن الحد - حد الإعفاء - بما زاد بالقبضة» وأنه لا يجوز أن يعفي أكثر من 
القبضة. هذا قول يحتاج إلى أدلة واضحة في ذلك» ولو كان أن الزيادة على 
القبضة لا يجوز كما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألباني كنه لما خص 
الصحابة وين الأخذ من اللحية مما زاد عن القبضة بالنسك. ابن عمر وَأ 
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للحا 
كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذهء لو كان 
أنه مطلق أنه ما يعفى أكثر من القبضة» فمعناه أنه لا يخص بالنسك؛ لأن 
تخصيصه بالنسك هذا يدل على معنى آخر وليس على الإطلاق. المقصود 
من ذلك أن العلماء لهم في ذلك أقوال : 

القول الأول : ما ذكرته لك من المفتى به عند علمائنا وهو أن الإعفاء بأنه 
ركه عاو بعالها يها كالبل بعالة الشويهة: زعتو مها لاق نادرة: 

القول الثاني : أن الحلق يحرمء وإن تركها على حالها مستحب» 
والأخذ منها مكروه. فتركها الأفضل . 

القول الثالث: وهو أن الزيادة على القبضة لا يجوز بل بدعة» وهو قول 
الشيخ ناصر الدين الألباني كنه» وهو قول ليس له حظ من الدليل. [شرح 
الطحاوية]. 

س :51٠١‏ بعض الناس يقول : ار الله عن ما يغضب وجه الله 
فيه تعل؟ 

الجواب: لا ما فيه شىء؛ لأن الله كك قال: وق وَعَهُ ريْكَ ذو لَبَكلٍ 
َالْدَاوِ 409 الرحمن: 17]» وعنى بالوجه الذات» فما فيها شيء. [شرح 
الطحاوية]. 

س :١51١‏ (إعفاء اللحى) ما حده؟ 

الجواب : هي راجعة إلى كلمة إعفاء. كلمة إعفاء ما حده في اللغة؟ 
فالقرب من حيث النظر وفعل الصحابة أن الإعفاء ما لها حدء ولكن 
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العافوو يه آنل دكورن الوه وكنانيا للدي يحافو نيا أو تسونيا شديدا + 
لأن النووي ككنه» ذكر اثنتى عشرة أو عشر خصال في اللحية مذمومة» ومنها 
أشياء يوافق عليهاء وهي أن يكون الأخذ منها شديداً ؛ لأن هذا من فعل 
جنس المجوسء ومنها حلقهاء هذا لا شك أنها من المعاصي» ولكن 
ليست كبيرة» حلق اللحية ليس من الكبائر. [شرح الطحاوية]. 

س 535؟: إصلاح ذات البين أمر مهم. في حياة طالب العلمء لأنه 
يحصل بين الإخوة الجفاوة والإعراض والتدابر والشحناء» فما النصيحة؟ 

الجواب: لا شك أن من سمات أهل السنة والجماعة» أنهم يسعون 
لإصلاح ذات البين بين المؤمنين» ولقطع وسائل الشيطان في التفريق» 
فأعظم ما أمر الله وكَ به بين العباد أن يجتمعوا ويتآلفواء وأن يصلحوا ذات 
بينهم» بل جعل الله يق ذلك عنوان التقوى في قوله : مَاتَفُوا أله وَأصَلِحُوا 
دات بنحكم »* [الأنفال: »1١‏ وجعل المؤمنين متعاونين فيما بينهم ) متوالين 
فيما بينهم في قوله: © وَالْمَؤْمِنونَ وَالْموّمِنتَ 2 و عضِِ [التوبة: ١/ا]»‏ 
وأعظم ما نهى الله وك عنه فيما بين العباد الفرقة؛ لأن الاجتماع وسيلة 
التآلف» ولأن الفرقة وسيلتها التباغض والتدابر. وقد صح عنه كَل أنه أمر 
بالاجتماع ونهى عن الفرقة؛ كما في حديث النْعْمَانٍ بْن بَشِير ذه قَالَ : 


ِو 
٠‏ 
يما 


2 002 0 ؟؛ مل 1200م 6ه هس 2 اام ا رده وه 
«قال النبئٌ يِه على المنبر : من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. ومن لم 
8 2س عي رده 


يَشْكْرٌ النَّاسَ لَمْ يَشْكْرٍ الله التَحَدَتٌ بِنِعْمَةٍ الله شكرٌ وَتَرَكُهَا كُفْرٌ وَالْجَمَاعَةٌ 
37 0 وَالْمْرقَةٌ عَذَاتٌ)37, وصح عنه كَكِْةِ أنه أمر عباده بالتوادد وعدم 


.)71/8/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
التباغض» فقال: (إِيّاكُمْ وَالظَنّ فَإِنَّ الظَنّ أكُذَّبُ الْحَدِيثِْء ولا تَحَسَّسُوا 
ولآ تع تشونولآ كاشذواتولا تدا وك وكيوا كاه الله رشو 01 
ولهذا من أعظم أسباب التقوى وآثار التقوى في العبد» أن يكون كلامه 
حينا ولف اللهاكة وبين القلووت» :وآذا كوق :قغاه جيه يولك الله كوه 
بين القلوب» وأن تكون أقواله وأفعاله ليست وسيلة إلى الفرقة بين المؤمنين 
وإلى اختلافهم وتدابرهم وتقاطعهم وهذا من مقتضى الولاية التي بينهم: 
ولهذا الواجب على طالب العلم أن يكون ذا خوف ووجل من ربه ود ء وأن 
يكون ساعياً للائتلاف والاجتماع على الحق والهدى, وإذا رأى تقصيراً أو 
مخالفة أو سيراً في غير طريق أهل السنة» فإنه يبذل النصح ويبذل الإرشاد. 
لكو ممالا نسي نفرة وعاذنا وتقظبحة وبتفياء وشيساء؛ لأن حصوال 
البغضاء والشحناء يؤول في الغالب إلى التقاطع والتدابر» ثم يؤول ذلك 
إلى عدا وال اللي مي العرضى ويفا مق الى روا لاععد ام فلن 
الأموال أو على الأنفس . ولهذا كانت وصيته يَلِةِ في أعظم موطن تحريم 
الحرض) وري الس فى مونده لز الى عرلا وماالت في الصحيحين 
عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي بَكْرَةَ عَنْ أبيه وكيا : «دَكَرَ اَي يل فَعَدَ عَلَى بَعِيره 
وَأَمْسَكَ إِنْسَانْ بِحْطَامِهِ أَوْ برِمَامِهِ قَالَ: أي يوم هَذَا؟ كُسَكَيَْا حَنَّى َتنا أنه 


هر - - 


متم سوق اسننة نال :ال يزء لخر يننا : بلىء قال ي شهر 
ا ان فَقَالَ : أل بذ الحجوا 
قُلْنَا : بَلَى. قَالَ: فَإِن د مَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَينَكُمْ حَرَامٌ كَحَرمَةٍ 


.)5055( أخرجه البخاري‎ )١( 


فقه المعاملات والاداب 
551١‏ 


يَؤْكُمْ هذا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ. ع ٠‏ إن 
الشَّاحِدَ عَسَى أَنْ يُبَلَعَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ منْه)”'' فاليوم يوم عرفة يوم محرمء 
والشهر شهر ذي الحجة من أشهر الله الحرم؛ التي قال الله وك فيها : 
قلا تظلموأ ف فين أسَحكُم) [التربة والبلد مكة حرمها الله وك يوم خلق 
السماوات والأرضء وحرمها إبراهيم الخليل #. فصارت محرمة 
بتحريم الله» وتحريم إبراهيم الخليل» بإعلانٍ لتحريم الله. وهذا التشبيه 
فيه عظم أن يشبه تحريم المال والدماء والأعراض بتحريم هذا اليوم» وذاك 
الشهرء. وذاك المكان. لهذا الواجب على المؤمنين أن يسعوا في وسيلة 
تحقيق التآلف» وعدم التقاطع والتدابر. وأعظم وسائل تحقيق الائتلاف 
والاجتماع وقطع التدابر والتقاطع والاختلاف أن يتواصوا فيما بينهم بتقوى 
الله وك وبخشيته» والإنابة إليه» وأن يسعوا في معرفة العلم النافع الذي ورثه 
رسول الله يك ولهذا تجد أن أهل العلم وطلبة العلم لو اختلفوا لا يكون 
بينهم اعتداءء وإذا حصل ثُمَّ اعتداء فهو من الجهل . فأهل السنة يعاملون 
من خالفهم بتقوى الله قَء ولا يعاملون من خالفهم بمثل ما عاملهم به 
فلا يكفرون من كفرهم» ولا يبدعون من بدعهم » ولا يفسقون من فسقهم . 
بل يخافون الله و في كلامهم وأفعالهم . فالعلم النافع وتقوى الله وملازمة 
الببنةا وملا الاجماع» وعريس اللسبابة التي قال خيها إلا اوالجعاةة 
ةوقال قهاوها 8 طارامكيوا بل الل حييمًا 55 كر 4 
[آل عمران : ثم من وسائل تحقيق فيق ذلك» أن يقول العبد أحسن ما يجدء 


.)15179( أخرجه البخاري (51)» ومسلم‎ )١( 
.)١5509ص( سبق تخريجه‎ )0( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
حك 


لع لرم 00 7 


ا ل قال كِب : موقل لُعبَادى يفولوأ لي هّ حسن إن 
ليطن يرع بم َم 4 [الإسراء *1م] موقل اعبادق واوا ألّى هى أَحَمِن * يعني : 
أحسن ما يجد. لماذا؟ ما العلة؟ قال: © إن لتَّمِطنَ يَنرَمْ نَم بعد ذلك 
يأتي الشيطان فيقلب المسألة من نصرة للحق إلى انتصار للنفس» أو الفئة» 
أو للشخص. أو للشيخ. إلى آخرهء فتنقلب المسألة من كونها دينيه إلى 
كونها عصبية جاهلية أو حزبية ممقوتة. وهذا لا شك أنه من أعظم الأسباب 
التي وجدناها نافعة بأن العبد يختار أحسن ما يجدء فإذا كان العبد حليماً. 
متصفاً بصفة الحلم وعدم الغضبء ممتثلاً وصية النبي َك للرجل لما قال 
له ١أَوْصِنِي‏ . قال لا نخضت: فرذة هاوأ قال لآ نفيك" مساق 
بأخلاق الأنبياء في الحلم والأناة التي يحبها الله وك ويحبها رسول الله كله 
فإن عاقبة أمره إلى خير ؛ لهذا بعض المتقدمين - أظن قد يكون الأكثم وقد 
يكون غيره - حينما قال له أحد من يخالفونه : إن أسمعتني كلمة» أسمعتك 
عشر كلمات. قال هذا الحليم: ولكن إن أسمعتني عشر كلمات». فلن 
أسمعك كلمة؛ لأن هذا حظ الشيطان؛ لآن الاعتداء بالألفاظ والتنايز 
هذه كلها حظوظ الشيطان : # ينس لِاسَمٌ العسوق ين يمن »* [الحجرات : ]١١‏ 
التنابز وذم بعض الناس لبعض والطعن هذا ليس أمرأ شرعياء وإنما هي من 
حظوظ الشيطان. الأمور الشرعية التي بها يحكم على المخالف هذه ليس 
منها الاعتداءء بل يحكم على كلامه» أو يحكم عليه إن استحق ذلك 
فيما دل الدليل عليه» ووضح من منهج أهل السنة والجماعة» فإن العبد 
لك عها و ادل يفول ولأ يعداو لهذا غا لييطررقة أهل السنة مو اللجماعة 


.)51١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


فقّه المعاملات والاداب 
ركسي 


أنهم يخطئون ولا يضللون؛ لأن غالب من خالف إنما خالف عن جهل » بل 
قد قال الله وك : ماما اَلتَوبَهُ عل الَو أدب يِحَمَلُونَ الو هده شر بتوبورت 
من قَرِيبٍ# [النساء: 17] فالذي يعمل السوء بجهالة ؛ كما قال جمع من الصحابة 
يي : هو الذي يعصي بأقواله أو أعماله. كل من عصى الله فهو جاهل. 
وكل من أطاع الله فهو عالم» وإذا عصى الله يكَ في مقابلة المخالف له. 
فهو جاهل لهء نسبة من الجهل . ولهذا قد يجتمع في المعين من المختلفين 
علم بالشرع وجهل بالشرع» جهل في كيف يعامل من اختلف معه»ء وعلم 
فيما يعلم. وهذه واضحة في الواقع بينة» لهذا الوصية للجميع أنهم أقامهم 
الله يق بصلاة واحدة» وأقامهم الله يك بالاجتماع على كلمة التوحيد. 
وأقامهم الله ود بأن يقوموا بحب الخير وحب الطاعة وحب العلم والإقبال 
عليه فنيل بعضهم - يعني : القليل منهم - من بعض. مثل هذا الكلام الذي 
قد يترددء هذا ليس في المصلحة» وليس من حق المسلم على المسلم» بل 
الواجب السعي في كل وسيلة» لإصلاح ذات البين وتقوى الله يك تقتضي 
ذلك. وأما إذا كانت ثم خصومة خاصة بين اثنين» فواجب عليهما أن يسعيا 
في الإصلاح» وخيرهما الذي يبدأ بالسلام . 

أن رس 
َال : «تفمَح أبْوَابٌ الْجَنَوَيَومَ انين وَيوْمَ الْكَمِيس ) .يك يول ثذرة 
الله سَيًا إلا رجلا كانت يََُِ وبين أيه شَحْماء» َال : أنْظرٌوا هَذَيْن حَنَّى 
يَصْطلِحَاء أَنْظرُوا هَذَيْنَ > حَنَّى يَصْطَلِحَاء أنْظرُوا هَذَبْنِ 3 ل ا 
فالهجر والترك والمقاطعة إذا كانت للدنياء فهي مذمومة» ويتوقف عليها كثير 


ع ا 
41 
1 


.)5056( أخرجه مسلم‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
3 

من الأحكام, وأما إذا كانت للدين» فهي جائزة بشروطها أو مشروعة 
بشروطهاء ولكن ليس منها التقاطع والتدابر والبغضاء. بل هي للإصلاح » 
وهذا موضوع مهم جدير بكم جميعا أن تتأملوه. وأن تمتثلوا التقوى في 
الأقوال وفي الأعمال. المؤمن طيب كلامه» الداعية طالب العلم يخشى 
الله عن , طيب كلامه طيبة أفعاله» يقول ما يصلح, ويتركها يفسكه وهذا هو 
الذي يصلح الناس ». وهو الذي ينفع الله وِبْكَ به البلاد والعباد. بل المسلمين 


2 


جميعا . زادني الله وإياكم من أسباب ذلك» وجنبنا وسائل الشيطان. [شرح 


٠‏ و 


الطحاوية]. 

س 517؟: الخشية من الله وك أمر كلنا نحتاجه» لاسيما وأن النية يخالطها 
شيء من العجب والكبر في طلب العلم» فكيف يكون ذلك؟ 

الجواب: أولاً: طالب العلمء يجاهد نفسه على طلب العلم؛ لأن جادة 
طلب العلم طويلة» ليست قصيرة» ليست سنة ولا سنتين ولا عشرا 
ولا عشرين» يمشي معك إلى أن تموت . فهو يطلب العلم ويجاهد نفسه فيه 
وإصلاح النية في طلب العلم يأتي» كلما ازداد من العلم ازداد خوفاً من 
الله كك ورغبة فيما عنده» فيأتي - تأتي النية الحسنة -» لهذا قال جمع 
من المتقدمين : (طلبنا العلم وليس لنا فيه نية» ثم جاءت النية بعد). وقال 
بعضهم : (طلبنا العلم لغير الله» فأبى أن يكون إلا لله). يعني : في أصل هذا 
التنافس والحضورء وهذا يحضرء. وهذا يجمع الحديث وهذا . ثم بعد ذلك 
علم من السنة» بل علم من الشرع أنه يجب عليه أن يصلح نفسه» أن يخاف 
الله يك فتحقق بقوله : اما يحنَى لَه ين عساو الفلكؤأ إت له عَرِرٌ 
عَفُورٌ 4 [فاطر: 1] فخشية الله وك هي سبيل أهل العلم» وكلما ازداد المرء 


فققّه المعاملات والاداب 
ه2525 
غلم ازداة حتفنية» كفى بالاغترار والله جيلة » كما أنه كفى رذكن المورث 
واعظاً» وكفى بمعرفة افتقار العبد الى ربه ذلاً وخضوعاً . [شرح الطحاوية] 
س 515: ما القرع؟ وهل التقصير استخدام المقص للشعر منه؟ 
الجواب : القزع الذي جاء النهي عنه في الحديث الذي رواه مسلم وغيره. 
وهو أيضاً في البخاري - بوب عليه البخاري باب ما جاء في القزع - حديث 
ابْنَ عُمَرَ وها يَقُولُ : «سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل بَنْهَى عَنْ الْمَرّع . قَالَ عبَيْدٌ الله : 


1 


- 
ص 


قُلْتُ: وَمَا الْقَرَ؟ كَأَسَارَ لَنَا عُبيْدُ اللّهِ قَالَ: إِذَا حَلّقَ الصَّبِىَ وَتَرَكَ مَا 
شَعَرَة'' القزع : أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه' ''» فكون بعض الرأس 
محلوقا وبعضه غير محلوق» هذا هو القزع . يعني : مأخوذ من تقزع السحاب 
وهو كون السحاب قطعاء هذه قطعة وهذه قطعة» وله صور ذكرها العلماء. 
منها أن يأخذ أطراف الرأس ويبقي الأعلى» ومنها - وهي التي ينطبق عليها 
الوصفء وكونها مأخوذها من تقزع السحاب - أن يأخذ من كل موطن 
قليل» يعني : يحلق ويترك» يحلق ويترك فيه من جميع الجهات» ولها صور 
كثيرة . والقزع منهي عنه» والعلماء يقولون مكروه كراهة تحريم » وعند طائفة 
كراهة تنزيه. والعلة في النهي عن القزع فيما ذكره طائفة من العلماء أن فيه 
تشبهاً بمن كان يعمله من أهل الجاهلية» والدين جاء بالعدل» قال الله وق : 
إن أله يَأْمُرُ بألْمَدْلِ4 انحل : »]4٠‏ والعدل الذي جاءت به الشريعة في تعامل 
الإنسان» مع الناس» بل وقبل ذلك في تعامله مع ربه» ومع الناس» وأيضاً 
)١(‏ أخرجه البخاري .)097١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (4140) والنسائي (2044) عَنَ ابْنِ عُمَرَ وا : «أن الَبِىَ بك رَأَى صَبِيَ 


وس 


قَدْ خَلِقَ بَعْض شَعْره وَتَرّكٌ بَعْضْه فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ اخلقوة كله أو اتركوة كُله). 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
5" 

في تعامله مع نفسه . وحلق بعض الرأس وترك بعضه منافي للعدل في الشعر ؛ 
لأن هذا فيه إزراء بالمحلوق. أو بالشعر الباقي» أو بالرأس الذي حولهماء 
أو حواهماء ومن هذا الأصل قول النبي يِه في لبس النعلين : (إِذَا انتغل 
َحَدُكُمْ فَليبْدَأالْيُمْتَىء وَإدَا حَلَعَ فلْيَبْدأ ِالشَمَالِء وَلْيُنْعِلْهُمَا جَعِيعَاء أو 
ليَحْلَعْهُمَا جَمِيعًا)”'' يعني : ما ينتعل الواحد» يلبس واحدا ويترك الأخرى. 
يلبس الاثنين جميعاًء أو يترك الاثنين ويمشي حافياً. وله نظائر كثيرة في 
تعامل الإنسان في بدنه» في قص الأظفار»ء وفي الشعرء وإزالة أشياء. 
وأيضاً فعل أشياء للبدن. فإن العدل في الشريعة جاء للجميع » والله وك يحب 
العدل» ولذلك أمر به أمراً عاماًء لهذا قال العلماء في قوله كك : «إإِنَّ الله 
أَمُرٌ بِألْعَدُلٍ وَالْدمْسنِ وَإينَاي ذى اقرف وَيَنْى عَنِ الْفَحْمَة والشكر وَالبَت » 
[النحل: 60] قالوا : جمعت هذه الآية الدين كله. وهذا صحيح» فليس ثم مسألة 
في الدين من الأوامر إلا وأن تكون عدلاً » أو أن تكون إحساناً » أو أن تكون 
إيتاءً لذي القربى» ومن النواهي إما أن تكون فحشاء أو منكراً أو بغياً» وهذا 
أصل مقرر في موضعه . أما قص بعض الشعرء الذي جاء السؤال عنه» قص 
بعض الشعر بدون استئصال» فإن كان شبيهاً بالاستئصال» فتزداد الكراهة» 
وإن كان أقل - وإنما يكون بعض الشعر أكثر من بعض - بقليل» فإن هذا مما 
يعفى عنه ؛ لأنه لا يشبه تقزع السحاب» واختلاف شعر الرأس ما بين الحلق 
وما بين غيره. [شرح الطحاوية] . 


س 510: يقول لماذا سمي كتاب «الأدب المفرد» بهذا الاسم؟. وما 


.)7091( أخرجه مسلم‎ )١( 
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أفضل كتاب في الأدب يمكن أن يشرح للطلاب؟ 

الجواب: كتاب «الأدب المفرد) هو للإمام البخاري كآنه أبوعبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري» وهو مؤلف الصحيح» وفي كتابه المسند 
الجامع الصحيح المختصر فيه كتاب باسم «كتاب الأدب» في أواخره» ثم 
صنف كتاباً آخرء ليس كشرطه في الصحيح» جمع فيه جملاً كثيرة مما جاء 
في السنة أو عن الصحابة وكين في أبواب الأدب» سماه الأدب المفرد. 
يعني : مفردًا عن الصحيح». لئلذ يتفية يكتاب الأادسه اللا جهو من كدي 
صحيح البخاري» وهو في الأدب الشرعي - يعني مثلاً : ما يتعلق بأدب 
الاستئذان» ردالسلام» كيف هي حقوق المسلم» كيف يتعامل مع نفسه. 
يتعامل مع الحيوان» كيف يتعامل مع الناس., أدبه في الأكل» أدبه في 
النوم» أدبه في الاجتماع» أدبه في الحقوق العامة» ونحو ذلك مما يعرف 
من الاطلاع عليه . وهو كتاب نافع جداً» وله شرح متأخر لا بأس به سماه 
مؤلفه أحد علماء الهند (فضل الله الصمد بشرح كتاب الأدب المفرداء» وهو 
مطبوع في مجلدين . [شرح الطحاوية]. 

س 517: من الأقارب الذين يأثم العبد إذا لم يصلهم؟ وهل اللأخت 
من الرضاعة يأثم العبد إذا لم يصلها؟ 

الجواب: الواجب هو صلة الرحم» واسم الرحم الذي تجب صلته 
وتحرم قطيعته يشمل كل من بينك وبينه نسب من جهة الأب - يعني : الأب . 
الجد. الأعمام» الأبناء الإخوان» ونحو ذلك -» وكذلك من جهة الأم 
أيضًاء وذلك مثل الخالات - لأن الخالة في منزلة الأم» ومثل أقارب الأم- 
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خال الأمء أو عم الأم. ونحو ذلك - هذا من صلة الرحم» وكذلك من 
الجهة الثالث - جهة الرضاع - فإن الأب من الرضاع» والأم من الرضاع 
توصل» كذلك الأخت من الرضاع توصل» وهكذاء لكن الصلة تختلف 
بحسب مرتبة الموصول» فليست كلها في مرتبة واحدة» فصلة الوالدين 
من أي جهة كانت - يعني : الوالد القريب والوالدة القريبة- هذا أعظم من 
له الحق» جعل الله ويك حقهما قريناً بحقه» ثم الجد والجدة وهم في مرتبة 
بعد الوالد والوالدة قريبين -» ثم جهة الأب. ثم جهة الأم» ثم بعد ذلك 
يأني الأب من الرضاعء أو الأم من الرضاع » ونحو ذلك» كذلك الإخوان 
والأخوات القريبون» ثم الأبعد» وكذلك من كان بمنزلة الأم وهي الخالة . 
المقصود أنهم مراتب» فالمرء يؤدي الصلة الواجبة يما يناسب هذه 
المراتب» حسب الوسع والطاقة. والصلة الواجبة لا يعني أنها الزيارة 
بالذات» يعني : بالنفس» تروح له بنفسك ونحو ذلك» فيكفي في الصلة 
الواجبة ما عدّه الناس وصلاً؛ لأن الحق لهم » هذه حقوق مشتركة فما عده 
الناس صلة للرحم» صار صلةً. فالأب مثلاً : بعض الآباء لو ما آنيته إلا كل 
أسبوع» أو كل أسبوعين عدك واصلاًء أو إذا احتاجك في شيء» أنت 
مترض عنك» هذه صلة كافية شرعاً . فالمقصود أنه لا يصبح هناك قطعية؛ 
لأن الله يك حرم القطيعة بقوله عله : لمَهَلْ عَسَْثْرَ إن ويم أن تدوأ في 
لْرْضٍ وَتْفَطِعُوأ امك © وْلَيِكَ الدِنَ لسَهُمْ لَه دصمَعْرٌ وحم أبِصرَهم » 
[محمد: 39 ]ع وثبت في الحديث الصحيح أن النبي يله حث على صلة 
الأرحام؛ كما قال عبد الله بْنُ سكام ديه : «قَالَ: لما قَدِمَ رَسُولٌ الله كله 
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الْمَدِينَة انَجَمَلَ النَام إِلَيّه وَقِِلَ : قَدِمَ رَسُولُ الله كه قَدِمَ رَسُولٌ الله كل قَدمَ 
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اله نَحِنْتٌ فِي النّاس لِأَنْظَرَ إِليْه كَلَما اسْتثبَتٌ وَجَْهَ رَسُولٍ 
لَك عَرَقْتُ أن وَجهَُ لس جه كذّابٍ؛ وَكَانَ أَوَّلُ َيْءٍ تكلم بو أن 
قال أنه انان أَنْشُوا السَلَامَ لود الطَعَامَ قدا وَالنَاسسٌ نِيَام 
يا اا ''» وأيضًا صح عنه كك فيما رواه عنه عَبْدٌ الرَّحْمَن بن 


د وه كا : «سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ وَل يَقُولُ : د الرََحْمَنُ وَهِيَّ 
7 ل وم كذ رم ) سمضر 20 
الرّحِمْ شَمَفْت لَهَا اما مِنْ اسْمِي مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطعَهَا بَتنَها 


وأيضًا ثبت عنه كك من حديث أبي هْرَيْرَةَ طلاك : ل 1 
اللّ: إن لي قَرَاَة أ لهم َموي » وَأَحسِنُ إل م وَيُسيُونَ لي . ٠‏ وَأخلم 


رك مله ن 


عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَىّ كَقَالَ :لين كنت كما قلت تنما نهم الم 
ايان مَعَكَ من الل هي عَلَيِهه ما دْمْتَ عَلَى ذَلِكَ) " وأيضاً صح 
عنه يَلْةْ في حديث عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو ما 20 
لْوَاصِلٌ بِالْمُكَافِىَ َلَكِنْ الْوَاصِلٌ الَذِي إِذّا قُطِعَتْ رَحِمهُ وَصَلَّهَا)27؛ لأنه 
ومسا اب 0 
أسأل عنه» وفزع لي أفزع له» عمل معي معروفا أعمل معه. هذه مكافأة. 
هذه تعملها مع القريب وتعملها مع البعيد» مع ذي الرحم ومع الآخرين. 
وأما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلهاء يعني: لو فرض إنه قطعت 
الرحم» وصار بينه وبينهم كراهة» أوما يريدونه» فهذا يسعى للصلة لله وك . 


.)1775( أخرجه الترمذي (755/86)» وابن ماجه‎ )١( 
.)١195/١( وأحمد‎ .)١595( وأبو داود‎ .)١900( أخرجه الترمذي‎ )0( 


فرة أخر جه مسلم (664؟). 
(4) أخرجه البخاري .)0991١1(‏ 
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المقصود من هذاء يعنى : تلخيص الجواب : 
يستحق من صلة الرحم. وليسوا سواء في استحقاق هذه الصلة. ولاافى 
مقدارها. 

الثانى: أن هذه الصلة ضابطها العرف» فما عده الناس صلة» صار 
صلة» وهذا راجع إلى الحقوق التي يتبادلها الناس» فالمقصود أن يكون 
المرء واصلا بما عهِدء بالهاتف يتصل يسأل» إذا احتيج إليه قام بالواجب» 
يتفقد أحوالهم المادية بين الحين والآخر. يزورهم بنفسه إذا أمكن» هذا 
يختلف باختلاف البلاد» باختلاف الزمان والمكان. . . إلى آخره. 

المسألة الثالثة والأخيرة: أن الصلة ليست بالمكافأة» بل الصلة 
لله نَ يصل لله» ولو كان فيها غضاضة عليه» ولكن تكون صلته لطالب 
امتثال الأمر والواجب الشرعي . [شرح الطحاوية] . 

س 577: هل الصحيح أن إزار المسلم إلى نصف الساقء أم إلى 
الكعييو !الا سفعيك فن يقول: إلى نضفه اليناف روما الرياء؟ 

الجواب: ما فهمت الكلام الخط غير جيد. المقصود أن النبي يِه صح 
عن إزْرَة لْمُسْلِم إِلَى يضف السَّاقء وَلَا حَرّجَ أو لا جُتاحَ ما يبه وبين 
الكَعَْيْنِ ا كان أسَْلَ من الْحَييْنِ هوي الَار. مَنْ جَرَّ إرَارَهُ بَطرّاء لَمْ 
ينظ الله اليه" '' أيضًا في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين عَنْ 


فى مسئله 17/7 ) (*/ 5 والحميدي فى مسئده مؤفترفؤضرة! 
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ا" 
أبي هْرَيْرَةَ طلليء ء عن النَِيَ كك قَالَ : «مَا أَسْمَلَ م مِنْ الكَعْبَيْنِ مِنْ الإّارٍ قفي 
النَار»" 00 ا 0 “نا قَالَ قال 
رسول الله يك : ١مَنْ‏ جر ثؤيه خُمّلاءَ: َم يَنْظرٍ الله إِلبِْ يَْمَ الْقِيَامَة مَةِ) فَقَالَ 
أُويكر: إن أحة شن تي يشي إلا أن تعمد ذلك وه قال سول 
الله لله : : إِنَكَ لَسْتٌَ تَضصْنَعْ ذَلِكَ خُيَاء270, وهذا يدل على أن المسلم ليس 
له أن يجعل ثوبه أو إزاره أو ما يلبس أدنى من الرداء ونحوه أن يجعله تحت 
الكفيووه يعني :3 أن ركرن كليم تحت الكعين 4" آنا إذا كان فى سالة 
يكون تحت الكعبين» ثم إذا لبسه مستويًا لا يكون تحت الكعبين» فهذا 
لا حرج عليه فيهء كما هو ظاهر من حديث أبي بكر الصديق مَيِبه أنه قال : 
يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. قال : :#إنك لشت تضم 
ذَلِكَ خيّلآة) فدل هذا على أن الاستدامة هي المنهي عنها . وأن أشد الأمر 
فى ذلك ان يكون جره لإزاره» أو إسباله لثوبه» أو ردائه» أو نحو ذلك على 
جهة الخيلاء» فهذا أشدء وإذا جعل إزاره إلى ما فوق الكعبين بقليل ولم 
يجعله تحت الكعبين» فلا حرج عليه؛ لأن هذا مأذون فيه» وفيه سعة لقول 
النبي يل أما جعل الإزار إلى أنصاف الساقين» فهل هو عام في الإزار 

وفي غيره من الثياب» أم هو خاص بالإزار؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك» فمنهم من خصه بالإزار لظاهر قوله مَك في 
الحدية الدى فى اسن : «إِزْرَةٌ الْمُسْلِم إلى نِضفٍ السّاقِ4؛ وأما الثوب»ء 
يعني : القميص وأشباه ذلك» فلا تكون السنة فيه كذلك» وهذا وجه لطائفة 


.)01/81/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)755060( أخرجه البخاري‎ )0( 
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من أهل العلم . وآخرون قالوا : إن الأصل يعم الجميع, فالإزار ليس له 
مزية على غيره في هذا الحكم» بل الثوب والإزار - على هذا الباب - 
له أن يجعله إلى نصف الساقء بل يكون هذا الأفضل في حقه إلا إذا كان 
يرجو مصلحة شرعية في عدم فعله هذاء فإنه لا حرج عليه. مثلاً : أن 
يكون رياءً» أو أن لا يكون, أو أن يكون فعله ذاك لا يسهل له أمر الدعوة 
والإرشاد»ء وينفر الناس منه ونحو ذلك» فإن هذا أذن فيه طائفة من العلماء 
بهذا المعنى» وهو في المرخص فيه فيما بينه وبين الكعبين. المهم أن 
الواجب على كل مسلم أن لا يسبل إزاره - فيما تحت الكعبين - ولا ثوبه 
ولا رداءه» بل هذا يحرم عليه» وهو من كبائتر الذنوب إذا استدام» وأعظم 
منه أن يفعل ذلك خيلاء» يعني : تكبراً وطلبًا للرفعة» فإن هذا أعظم» وأهل 
العلم اختلفواء هل يحمل حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار على 
حديث : ١مَنْ‏ جَرَ نوْبَه خيَلآءِ»: أم أن يكون هذا له باب» وهذا له باب؟ على 
قولين» والمعروف عند جمهور العلماء أن حديث ١مَنْ‏ جر تُوْبَهُ خيَلآءَ) 
هو الأصلء وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار محمولٌ على من فعله 
خيلاء؛ ليجمع بين الحديثين» وهذا قول الجمهورء ومنهم الحنابلة» وقد 
كان أيوب السختياني فيما رواه عنه عبد الرزاق بإسنادٍ صحيح كان يسبل 
إزاره» والإمام مالك أيضًا ربما فعله. وقد قيل لأيوب: أليس هذا من 
الخيلاء؟ فقال: كانت الخيلاء في جر الإزارء والخيلاء اليوم في التشمير» 
وهذا ليس بصحيحء لكنه فعل لبعضهم . 

لهذا كان الإمام أحمد وعدد من الأئمة» وهو الذني عليه أصحاب 
المذاهب. أن الجر لغير خيلاء» أو إسبال الإزار أو الرداء لغير خيلاء 


فقّه المعاملات والاداب 
رذف 


مكروه. الأفضل تركه. وأما جره للخيلاء. فهو المحرم حملا للحديثين 
بعضهما على الآخر ؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضًا. 


والقول الثاني : أن الإزار أو الرداء الإسبال أو الجر محرم مطلقاء فإن 
كان لغير خيلاء» فهو في النارء وإذا كان لخيلاء» فالإثم أعظم بما رتب 


باب» يعني» هذا له باب» والحديث الآخر له باب» فلا يندرج عليه حمل 
المطلق هنا على المقيد لعدم اتحاد الأثر فيهما أو السبب فيهما. 

المقصود من هذا: أنه يجب على المسلم أن يتعاهد ذلك » فيخشى عليه 
أن يكون مرتكبًا للكبيرة» وإذا كان مرتكبًا لكبيرة جر الإزار أو الإسبال. فإنه 
لا يرجى له تكفير الصغائرء ولا ترجى له أن تكون الصلاة إلى الصلاة 
مكفرات لما بينهما ؛ لأن فيه ما اجتنبت الكبائر» فينبغي بل يجب عليه أن 
يحذر أشد الحذر من هذا . أعان الله الجميع على ترك ما يغضب الرب و . 
[شرح الطحاوية] . 


س 318 : هل يجوز أن يدعو بقول قائل : يا مجيب دعوة نوح أجب 


من 108 عع يعور فكو زللك رتو القائل يا جحي دعوم بلس اجن 


على جهل أنه يتعرض بما يناسب أن يجيب الدعاءء وقعوة اللسن أخحبيك 
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ابتلاء وامتحانا وضلالا له» ليعظم إثمه وإضلاله للخلق» ليكون أعظم 


الطحاوية]. 


س ٠7؟:‏ ما الفرق بين الدعاء والمسألة؟ 


الجواب: الدعاء أعم ؛ لأن الدعاء قسمان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 
معنى دعاء العبادة : أنه يتعبد الله ِبَكَ لير جو ثوابه . سميت العبادة دعاءً؛ لآن 
كل متعبدٍ يطلب بعبادته الثواب» فهو طالبٌ ضمناً » من صلى فهو في عبادة. 
كل مصل سائل ؛ لأنه يسأل الثواب ورضا الله وق عنه. . . إلى آخره» وإن لم 
يقل : اللهه ارض عني» اللهم أثبني إلى آخره؛ أما دعاء المسألة - وهو 
السؤال - فهو أن يرفع يديه » ويقول: اللهم أعطني كذاء اللهم أسألك كذا . 
هذا يسمى دعاء المسألة» والدعاء في القرآن فيما ورد في النصوص في 
القرآن والسنة تارةً يأتي بمعنى دعاء العبادة» وتارة يأتي بمعنى دعاء المسألة. 
وتارة يكون بما يحتمل هذا وذاك» فمما يحتمل هذا وهذاء أويشمل الأمرين 
بها كقوله ين في الآية : 1 رَيُحكم ادعو حي 4 [غافر: »]5١‏ 
وكذلك قولة :عورا سالك وكادى عن دن موت أبيث دخو لتم ا 


رك ه»ه 0 


طل 


دَعَان 4 [البقرة: »]١85‏ ودعاء السبالة كقوله : ناذا ركو قْ َلْفَزْكِ دعوا أله 
لِصِينَ له أَلذيسَ» [العنكبوت: 10] (دَعَوأ) هنا ماذا يقصد بها؟ ما هى «عبدوا». 
معنى سألوا الله مخلصين فى سواله» والسوّال من الدين» وما خص به 


ار 
ل << مي 


5907 7 سرح ل 2< ير سير 0 لاس لسر 56 
العبادة كقوله كبك : 9#وأ زِلْكُم وما تدعوت من دون ألله وأدعوا رق عسو آلا 


3 سرس سر م 2 د سس سح سر 


»2 فابزكتةة مر ان ا 0 د غ4و< دالا ملحزوو ل ىو ضر جو 
| ن يدعء ربى شقيًا 8 فلما أعتزطم وما يَعَبَدُونَ من دون الله وهبنا لدي [مريم: 44] 


فقوله هنا: فى الأولى «يدعو)» وفى الثانية: «يعبدون» دل على أن معنى 
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الدعاء هنا هو العبادة ؛ فإذاً في النصوص الدعاء يئة بنقسم إلى فسمين : دعاء 
العبادة» ودعاء المسألة: ومعنى دعاء العبادة: العبادات بأنواعهاء ودعاء 


المسألة يعني : الستؤالة وان لْمَسَْحِدَ بِلَّهِ فلا تدع وأ مم أله ه أَحَدَا (©) * [الجن 18] 
هذا يشمل دعاء العبادة» ودعاء المسألة» وهكذا. وفقكم الله. [شرح 
الطحاوية]. 

بس 57/١‏ : لسو ا و 
أو دعاء ماربا لا تُوَاغِذّنَآ إن سيآ أو أَخَطَأنا 4 [البقرة: 85؟] من باب التعدي 
على الدعاء؟ بحيث أن الأول قد كتبه الله في اللأآرض» والثاني قال الله كد 
كما في الحديث : «قد فعلت)؟ 

الجواب: مسألة الاعتداء في الدعاء بحثنا فيها باختصار في الدرس 
الماضي» وهي مسألة مهمة جداًء ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بها؛ لأن 
الداعي إذا اعتدى في الدعاءء فإنه يأثم, والاعتداء في الدعاء سبب لرده. 
بل من أعظم أسباب رد الدعاء أن يدعو العبد ربه - الجليل العظيم - ويعتدي 
ولا يتأدب وهو يدعو وبعض البشر وهم من هم في ضعف في شأنهم وقلة 
حيلتهم . لكنهم إذا رأوا من يسألهم ويعتدي في السؤال. فإنهم لا يصبرون. 
وربما عاقبوا وربما نفروا؛ لأن من أسباب الإجابة حسن السؤال» حتى في 
حق المخلوق» والله وك هو المستحق لكل أدب من عبده» وتذلل من عبده. 
وحسن سؤال» وحسن الدعاء . ولهذا مبحث الاعتداء في الدعاء مما ينبغي 
على كل طالب علم أن يعتني به» وخاصة خطباء المساجد والأئمة الذين 
يدعون لأنفسهم وللمسلمين في القنوت وفي غيره» لهذا جاء مثل هذا 
السؤال لأجل الاهتمام بهذا الموضوع قول القائل : (اللهم انصر جميع 
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المستضعفين من المسلمين) هل هذا فيه اعتداء في الدعاءء أم لا؟ هذا 
فيه حسن رجاء وظن بالله ي» وليس فيه اعتداء» والنبي كك دعا بنجاة 
المستضعفين؛ كما روى أبو ري ف : «وَكانَ رَسُولُ الل جين يرق 
را فول سَهع لمن عد َناَك الف يَدْعُو لِرجَالٍ فَيَسَمْيِهِمُ 
َسْمَاتِهِمْ؛ َيَقَولٌ : اللَّهُمَ أ انج الوانة 2 الراك ول ْنّ حشَام وَعَيّاسْنَ 
ابْنَ أبي رَبِبعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيَ نْ الْمؤمِدنَ» اللّهُم اش وَظَئكَ عَلَى مُصَرَ 
وَاجْعَلْهَا عَلَيْهُمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسّفَء وَأَهْلْ الْمَشْرِقٍ يَوْمَعِذٍ مِنْ مُضَرٌَ مُخَالِفُونَ 
ا 

والدعاء بنجاة جميع المستضعفين من المسلمين» أو بنصر المسمين 
جميعا هذا طلب». والطلب قد يجاب بنحوه؛ يعني: قد يجاب بنفس 
المطلوب» وقد يجاب بصورة أخرى» كما أوضحنا في الدرس الماضي». 
وكما ورد في حديث أبي سَعِيدٍ أن الي يك َال الا لمر 
لِمْسَ فِيهَا إِنْمْ وَلَا و َيعةُ رَحِم إلا أَعْطَاء اللبَا إخدَى ثَلَاثِ : إما أن عل لَه 
دعو نه تك وَإِمَ أنْيدَخِرهَا له في الآخِرَة. َإِمّا أن يَضْرِف عَنْهُ مِنْ السُوءِ مثلهًاء 
َالُوا : ذا دكُيرٌ. قَالَ : اللّهُ أكئّره”" » وهذا يدل على أن العبد إذا أعظم في 
الطلب» 5 هذا مع عظم الرجاء الاعتداء في الدعاء يدك الى هذه 
اللفظة؛ لأنه لم يسأل سؤالا فيه إثم. ولم يسأل سؤالاء ولم يدع بدعاء فيه 
قطيعة رحم» ولا بشيء مضادٍ لأمر الله و في القرآن والسنة» ولم يدع بدعاء 
)١(‏ أخرجه البخاري .)86١5(‏ 


(0) أخرجه أحمد(18/7١).»‏ والبخاري في الأدب المفرد (517//1)» والحاكم في المستدرك 
.)١18/1(‏ 
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فيه مناقضة لحكمة الله وقَء مثال ما يناقض الحكمة مثلاً يقول القائل : 
اللهم دمّر اليهود والنصارى أجمعين» اللهم اجعلهم كذاء واجعلهم كذا 
إلى آخره. وتدميرهم بأجمعهم هذا ينافي الحكمة التي أخبرنا الله كك بها 
أنه يؤخر هؤلاء. حتى ينزل المسيح ؛ فيسلم النصارى». ويقتل اليهود. 
فمثل هذا الدعاء العام هذا فيه مناقضة لما أخبرنا من الحكمة., وفيه - مثل 
ما ذكرت - اعتداء في الدعاء» ولهذا كان من دعاء عمر وه وهو الخليفة 
الراشد» والفقيه الأعلم في دعائه» أنه لم يكن يدعوعلى جميع الكفار 
بأصنافهم من اليهود والنصارى وغيرهم» وإنما كان يدعو دعاءً مقيداً في 
القنوت» فيقول : وَيِبْه في دعاء القنوت : «اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب 
الذين يصدون عن دينك ويقاتلون أولياءك». وهذا مما يوافق قول الله وك في 
سورة الممتحنة : مولا يتَهلكاه أللّهُ عن لين ل علوم في لزي رف من در 
أن برهو د 0 الله حب المتيطلي 2 4# [الممتحنة: 4]» ومن البر في 
حقهم عدم الدعاء عليهم» ومن البر في حقهم الدعاء لهم بالهداية ونحو 
ذلك ثم قال ويك : م نا ببدم أله عن لين تلو في لين [الممتحنة: 4] هؤلاء 
هم الذين يدعى عليهم » وهم الذين ينتصر عليهم إلى آخره؛ أما الشق الثاني 
في ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء هل هو من باب الاعتداء في الدعاء؟ 
عذه بعض العلماء من الاعتداء في الدعاء» كالقرافي في «الفروق) وغيره. 
وسبب ذلك أن الله وك قال: قد فعلت . فالله و أجرى في هذا حكماً في أن 
من نسي أو أخطأء فإنه لا يؤاخذه ولا يجعل عليه وزراً َل فإذا دعوت 
وأنت عالم بأن الله أعطى هذاء فيقول: هذا اعتداء؛ لأنك تدعو بشيء قد 
تكفل الله به» فكأنك تقول : إن الله لم يتكفل به» أو تشك في تكفل الله بهء 
هذه وجهة القرافي ومن معهء وربما مال إليه بعض أهل العلم الآخرين» 
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والقول الثاني - وهو الصحيح - : إن هذا ليس من الاعتداء في الدعاء ؛ لأن 
الذي عفا الله د عنه أن يؤاخذه بالنسيان والخطأ هو المؤمن الموحدء فهذا 
السائل لا يسأل بما يتعلق بإعطاء الله يك ولا بفعل الله يَِء وإنما يسأل 
أن يكون هو ممن أكرمه الله وِِكَ بالدخول في زمرة المؤمنين الذين أعطاهم 
هذا الفضل والإحسان.ء فكأنه قال: اللهم ثبتني على الإيمان» اللهم لا تزغ 
قلبي؛ حتى لا يؤاخذ بنسيانه أو بخطئه. وهذا هو المعتمد في مثل هذه 
المسألة. [شرح الطحاوية] . 


س 75؟: هل دعاء الأئمة في قنوت الوتر بالميكروفون الخارجي على 
المنابر يعتبر من الاعتداء في الدعاء؟ 

الجواب: هذه وسيلة ما لها علاقة» الاعتداء في نفس الكلام؛ أما كونه 
يطلع خارجاً أوما يطلع» يعني : هو نظر إلى أنه جهر» يعني : فيه رفع الصوت 
كما ورد في حديث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ده قَالَ: «كُنَا مَعَ رَسُولٍ الل يله 
في غَرَاةِء مَجَعَلْنَا لا نَضْعَدُ شَرَفًا وَلَا تَعلُو شَرَها وََا نَهْبِظ فِي وَادٍ إلا رَكْْنَا 


أَصوَاتَنًا بالتكبيرء قَالَ: قَدَنَا مِنَا رَسُولُ الله يِه فَقَالَ : أَيّهَا النَّاسُء اربَعُوا 


4 
07 8 3 50 ماة ا ا 1 ب ات 20 2ج سلس 02 
عَلى أنفسكم. فإنكم ما تدعون أصَم ولا غاتبًاء إِنمًا تدغون سَمِيعًا بَصِيرًاء 
َ 1 > ه > 32م 8 ع قن 0 و أ 1 أ مس ممه 
إن الذي تدعون أقرّبَ إلى أحَدكم مِنْ عَنقٍ رَاحِلتِه يأ عبد الله بن فيس 


و 


لذ اليك كلقة وذ كنوو ا نكن لا عون ولأ كو إلة بال" هذا كوه يدعو 
[ شرح الطحاوية]. 


.)7948/5( أخرجه أحمد (507/5)» والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
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س 37١3‏ : نرجو من فضيلتكم تقرأه على ما هو عليه. التعليق على هذه 
الكلمة إلى آخره. 

الجواب: الكلمة أعرفها وأعرف من قالهاء وهذه طريقة فى الأسئلة أنا 
ما أحبها من قديم» يعني : الواحد ما يأتي» يأخذ المتكلم» أو يأخذ الشيخ 
أو يأخذ المعلم» يسأله عن كلمة لا يعرف. ربما هو من يعرف ما قالهاء ثم 
يقال: إنه فلان يقول في الشيخ الفلاني كذا وكذا . هذه كلمة معروفة» يعني : 
أثيرت هذه الأيام» لهذا ين ينبغي أن يكون السؤال واضحًا » لكي يكون الجواب 
واضحًا ,اموه نكو اتام : من أهل السنة والجماعة, أم لا؟ 
فبعض علماء الحنابلة المتأخرين» أو أكثر المتأخرين ممن صنفوا فى عقيدة 
السلف. وهم لم يحققوا هذا الأمرعدوا الفِرّق» أهل السنة والجماعة عدوها 
ثلاث فئات : أهل الحديث والأثر» والأشاعرة» والماتريدية. هذا كما فعله 
السفاريني وفعله أيضًا غيره. وهذه مرت على الكثيرين وتبناها - أخيدًا - 
في الحقيقة كلمة أهل السنة» نعم الجميع من أهل السنة ولا شك؛ لأنهم 
جميعًا يتحتجون بالبيكة ويؤمتون بها إلى اخرة» لكن الحماغة» كلمة 
الجماعة - طبعًا- كل يدعيهاء الأشاعرة يقول : نحن أهل السنة والجماعة . 
والماتريدية يقولون: نحن أهل السنة والجماعة. وربما لا يفرق بينهم. 
يعني : فالجميع يقولون: أهل السنة والجماعة» يعنون الأشاعرة والماتريدية 
وأهل الحديث والآثر يقولون: نحن أهل السنة والجماعة إلى آخره. لكن 
إذا نظرت للحقيقة كل يدعي وصلا بالجماعة» لكن هل يصح ادعاؤه؛ أم 
لا يصح؟ كلمة الجماعة هنا معناها : الذي لم يفرق في الدين . ما كانت عليه 
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الجماعة الأولى وهم الصحابة والتابعون. فهل أقوال هؤلاء فرقت في 
الدين؟ وهل هي على ما كان عليه الأوائل» أم لا؟ إذا أتى الجواب». جاءت 
النتيجة» فإذا كان فعلاً هم على ما كان عليه الأوائل» يعني: الأشاعرة 
ونحوهم وبعض الفرق الموجودة الآن والجماعات الإسلامية وغيرهاء إذا 
كانوا على ما كان عليه السلف الصحابة على الجماعة الأولى» لم يفرقوا 
بين دليل ودليل» خاصة في الأمور الغيبية في مسائل العقيدة» ولم ينفوا شيئًاء 
بل أثبتوا كما أثبت الله َء فإن هؤلاء من الجماعة» لكن إذا كانوا يفرقون 
ويتأولون ويتعرضون للغيبيات بما يتعرضون به بل يخالفون في معنى كلمة 
التوحيد في أول واجب. وفي الإيمان يخالفون» وفي القدر يخالفون» وفي 
الصفات يخالفون» وفي مسائل أخر أيضّاء في العقيدة يخالفون ما كان عليه 
السلف. فكيف نقول: إنهم متمسكون بالجماعة!! التمسك بأهل السنة 
والسيناعة اممة بذعو + ولسية مفحة ففكيا' الآنيان ناضها رده تقول: 
فلان من أهل السنة والجماعة» وإلا. ليست مزاجّاء وليست عقلاً» وليست 
هبات توزع على الناس» هذا وصف جاء في الكتاب والسنة؛ لأن الذي 
فرق دينه ليس من الجماعة: لإسَرَحَ لكم ين أل مَا وص يو نوا وَألها 
َوَحَبَنَآ إِلِيَكَ وَمَا وَصَبنَا بوء برسم وَمُوسى ووس أ أقَمُوأ ألدِبنَ ولا عرفو فيد» 
[الشورى: 1] يقول: الله وق نوصفه بالسمع والبصر ما نتأوله» لكن الغضب 
والرضا نتأولها نقول: هي الإرادة. معناه أنه ما يغضبء. نقول: نعم ما 
يغضب . حسن الذي يعبد الصنم» نقول مثلاً : خالد بن الوليد لما علا جبل 
أحدء وأصبح يرمي النبل والسهام على النبي كَيِ وعلى الصحابة مقن » وقتل 
من قتل من شهداء أحدء في تلك الحال كان مغضويًا عليه» أم مرضيًا عنه؟ 
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عندهم أنه مرضي عنه؛ لأنه أسلم عقب خمس سنين » سك سيو إذاء فلم 
مخالفة ودخول في صفات الله يك بالعقليات» هذا خطأ كبير» اللأصل 
الأصيل عندهم أن الشرع تبع للعقل» ولهذا يقول قائلهم : العقل هو القاضي 
والشرع هو الشاهد. يعني : القاضي الذي يقضي في الخصومات العقل» 
لكن الشرع شاهد يأني بدليل من الكتاب والسنة» يقول: هذا شاهد. لكن 
يرجع إلى عقله» إذا صح أمضاه» وإن لم يصح ما احتج به قال: لاء لابد أن 
يكون له طريقة . هذه لا شك أنها ليست طريقة الجماعة» الجماعة هم الذين 
لم يفرقوا في الدين» أخذوا ما جاء عن الله نَء ما جاء من الله وق ما جاء 
عن رسول الله يكلِْ أخذًا واحدّاء نفرق نأخذ بآية نقول: هذه نسلم نمرها 
نشبتهاء وآية أخرى لاما نثبتهاء لماذا نفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق بين 
مسائل الصفات بعضها مع بعض؟ لماذا تثبت وتنفي؟ لماذا تقول: هذا يرى 
الله وك في الآخرة» ثم تقول: لكن إلى غير جهة؟ ترد على المعتزلة بخلق 
القرآن وأنت تقول: إنه مخلوق» الذي بين أيدينا مخلوق, لكن القديم غير 
مخلوق . يعني إِذَاء هناك أشياء كثيرة عند الأشاعرة والماتريدية وأشباههم 
خالفوا فيها الجماعة قبل أن تتغير الجماعة» الجماعة ما هي؟ قبل أن تحدث 
هذه الأقوال نرى» يعني : قبل أن يحدث القول في الصفات» ما الذي كان 
عليه المسلمون قبل ذلك؟ مائة سنة الناس ما يعرفون التأويل» يكونون على 
ضلالء وإلا يكون غيرهم أدركوا الصواب» وهم لم يدركوه وفيهم 
الصحابة» هذا ما يمكن. حدث قول الخوارج» بعده ننظر إلى ما كان عليه 
الناس قبل ظهور الخوارج» قبل الصحابة ما الذي كانوا عليه في مسائل 
الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام والتكفير. إلى غير ذلك. ما الذي كانوا 
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عليه؟ لا شك أن هذه هى الجماعة» الجماعة فى مسألة الإيمان» ومسألة 
الأحكام والأسماء» ما قبل ظهور الخوارج» ظهر بعد ذلك القدرية غيلان 
الدمشقى» تعرفون معبدا الجهنى إلى آخره» فى مسائل القدر الجماعة ما قبل 
خروجه, يعني : تبحث عما قبل» هل ما قبل فيه شيء يدل على؟ ما في شك 
أنه لا يوجد. ولهذا عندك الذين ذكروا أنهم من الأشاعرة. . . إلى آخره» أن 
الأشاعرة من أهل السنة والجماعة» نقول: أهل السنة نعم. لكن الجماعة 
نحن نود» ونرغب» ونتمنى أن يكونوا من أهل السنة والجماعة حقيقة, 
وليست منحة ولا هوى, لكنهم هل كانوا على الجماعة؟ لا شك أن أهل 
العلم أمناء في الأوصاف التي علقها الله وك بمن وعده بالنجاة» أمناء على 
الأوصاف لا يجوز لهم أن يوزعوا الأوصاف بمحض اجتهادهم» هذا كذا 
وهذا كذاء لاء هم أمناء على الشريعة» فلابد أن يؤدوا الشريعة على ما 
ائتمنوا عليه» يطاعون ما يطاعون, لكن لا بد أن يقول ما عنده» نعم يأتي 
أسلوب ما يقول به» أن يقول بالتى هى أحسن هذا رعاية مصالح ومفاسد. 
لكن الكلمة فى نفسها » لابد أن تكون حقًا واضحّة لا مداهنة فيها ولا مجاملة 
(الجماعة) وصف شرع من تحقق به وصف بهء ومن لم يتحقق به فإنه 
لا يوصف به ولا شك أن هذا مما الناس فيه - خاصة المنتسبين للعلم 
والبحث - متنوعون» فممن يغلو في أحد الطرفين» وممن يتساهل فيجعل 
الأمور تمشي دون أمانة في الحكم. ومنهم من توسط . وهم الذين تمسكوا 
بهدي السلف الصالح وبطريقة الجماعة في أنهم لم يقولوا على الله ود 
بلا علم . أسأل الله وق أن يوفقكم جميعًا إلى ما فيه صلاحكم في دنياكم وفي 
آخرتكم» وأن يقينا وإياكم العثارء وأن يبارك لنا في الأعمار إنه وق رحيم 
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جواد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. [شرح الطحاوية] . 
س 2784 : من قسم الدعاء إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة؟ أين دعاء الثناء؟ 
الجواب : دعاء الثناء هو دعاء العبادة؛ لآن الثناء على الله ينَ عبادة» من 
أثنى على الله يد في دعائه» فقد دعا دعاء العبادة. [شرح الطحاوية] . 


س 778 : هل يجوز للمرأة أن تلبس القصير والعاري أمام زوجهاء 
خصوصًا أن مثل هذه الألبسة مما تحبب الزوج لزوجته؟ 

الجواب: المرأة بالنسبة لزوجها يجوز لها أن تلبس ما شاءت وما شاء 
زوجها ؛ كما في حديث بَهْزٍ بن حَكِيمٍ قال: حَدََّنِي أَبِي عَنْ جَدّي قَالَ : 
«قلْتٌ يا ذا رسول الله عَوْرَاننا مَا تَأَتِي مِنْهَا وَمَا تَذّرُ؟ قَالَ : اخفظ عَوْرَتَكَ 
إلى ررعيك أو مااملكت يتك قال 0 ٠‏ قَالَ : 
إن اسْتَطعتٌ أَنْ لا يَرَاهَا أَحَدٌ مَافْعَلَ . تلم والرخل يكون كاننا .قال 
كَاللّهُ أ يي ارب ع 
يكره ولا يستحب أن يكونوا عراة؛ لآن ذلك من قبيل الحياء» والله أحق أن 
سا 00 
الزوج إلى زوجه - يعني إلى زوجته -» هذا لا بأس به. وابن عباس وكيا 
كان يقول: إني لأتزين لا مرأتي» كما أحب أن تتزين لى . وهذا ذكره عند 
قوله كبك : 9 وَعَاسْروهنَ بِالْمَعْرَوِ؟ [النساء: 19] وهذا من أداء الحقوق العامة. 
نعمء هذا لا يجب. لكن إذا فعلته المرأة» فإن هذا من العشرة الحسنة . 
[شرح الطحاوية] . 
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س 577 : هذا سؤال عن الهاتف الجوال والرد عليه في أثناء الدرس» 
وترك الهاتف الجوال على النغمة المزعجة» وكذا النداء الآلي؟ 

الجواب : أولا : الذي ينبغي في الدروس أن يترك هذا إلا لمن كان ينتظر 
شينًا مهمّاء وليس فيه إزعاج» يمكن أن يرتب نفسه» لكن الأصل هو إعانة 
نفسه والآخرين على الإنصات» ولا شك أن تمام الأدب في عدم إشغال 
الآخرين بذلك. [شرح الطحاوية] . 

س 577: البنت الصغيرة أو الولد الصغير - الشباب - إذا خرج فيهم 
الشيب وولدوا هكذاء فهل يجوز تغيير هذا الشيب بالسواد؟ 

الجواب : تغيير الشيب بالسواد في الصحيح من أقوال أهل العلم: أنه 
لا يجوزء سواء أكان المغير شعره شابّاء أم كهلاً» أم كان طاعنًا في السن» 
م يا فإنه كان طاعنًا في السن؛ كما روى جَابرٌ بْنُ عبد الله 

وِيِْبَا قَالَ أي بأِي قحائة يوم قح مكَةورَأسْه وَلِْيْنهُكَالتّقامَةِيََاضًا ء فَقَالَ 

سُونُ اللو كلق . عَيْرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَْبُوا السَّوَاةَ)"'' من أهل العلم من 
ب هذا يحمل على من لا يناسبه التغيير بالسواد» وهو الشخص الذي 
طعن في السن» وتجعد جلده بحيث لا يناسبه السواد» فيكون مُثْلّة. والقول 
الصحيح -كما ذكرنا- أنه لا يجوز التغيير بالسواد لآحاد الناس» لعامة 
يي 
ابْنُ عَبّاسٍ وكا قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ كل يَكُونْ تَوْمٌيَحْضِبُونَ في آخِر الرَّمَان 


.)5١1١7( أخرجه مسلم‎ )١( 
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بِالسّوَادٍ كَحَوَاصِل الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَاتِحَةَ الْجَنَّقا'2 أو كما جاء عنه يَلةِ. 
رحد احرى ميصور مرب المي ال ب الك 
أن تغيير الشيب بسوادٍ خالص لا يكون» بعض أهل العلم استثنى حالتين في 
جواز التغيير بالسواد - وهذا القول قريب. وله ما يدل له من اللأصول - : 

الحالة الأولى : للؤمام. لولي الأمر. 

الحالة الثانية : في الحرب» حتى يكون أهيب للعدو. وإلا فالقاعدة 
والأصل التي دلت عليه الآدلة (أن التغيير بالسواد لا يجوز). فإذا كان 
كذلك في هذه الحالة الشاب والنبت الذين فيهم شيب يغيرونه بغير السواد. 
بما هو دون السوادء أخف من السواد بلون الحناء» بلون يناسب حناء 
خفيفاء أو الحناء الكثيف». أو يخلط الحناء بالكتم؛ ليكون قريباً من 
السواد. لكن ليس سوادًا خالصًا. [شرح الطحاوية]. 

س 778: هل في هذه الكلمة محذور شرعي وهو سورة لقطع من الذرة 
ومكتوب عليها(هذه من خيرات الطبيعة). حيث إنها تنتشر دعاية لمثل هذا 
في الشوارع؟ 

الجواب: هذا صحيح رأيناه في الشوارع » هذه الكلمة كلمة فيها سوء؛ 
لآن الخير من الله يِكَ والطبيعة مطبوعة» ليست طابعة للأشياء» (فعيلة) 
بمعنى : مفعولة» هي مطبوعة طبعها الله َك وجعلها على هذا النحو من 
مينئة) فالله كنَ هو الذي جعل سنته أن الماء ينزل» وأن الأرض تنبت» وأن 
الأرض تتنوع ما ينتج منهاء ولهذا هذه الكلمة فيها مخالفة فينبغي» بل يجب 
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تجنبها حفطًا لنعم الله ون على عباده. [شرح الطحاوية] . 

س 51/8 : لقد رأيت في محلات بيع أمام المسجد الحرام والمسجد 
النبوي» أناسا يبيعون عطورات» سميت بجنة الفردوس وجنة النعيم» ما 
حكم هذه التسميات؟ 

الجواب: على العموم سواء كانت عطوراتء أم لاء هذه التسميات فيها 
مغالطة» فيها مغالطة هي ليست بجنة الفردوس» وليست جنة النعيم» 
واستخدام هذه الأسماء الشرعية في مثل الدعايات التجارية أو في البضائع . 
هلا من امتهان الأسماء الشترغية :فلا يجوز . 

س 180: أنا أنظر إلى النساء في صور ومجلات وغيرهاء فما كفارة 
ذلك؟ 

الجواب: النظر إلى النساء وإلى الصور المستحسنة من أعظم أسباب 
قسوة القلب» وعدم حصول حلاوة الإيمان ولذة الطاعة» بل هو وسيلة 
وخطوة من خطوات الشيطان ليضل المسلم ؛ حتى يقع في الفاحشة. وهذا 
مشاهد» ومن وقع في بعض الفواحش ممن ينتسب إلى الخير» يعني: وقع 
وزلت به القدم» ثم تاب واستغفر وسيلتها التساهل» التساهل في رؤيتها في 
المجلات» أو في رؤيتها في الأجهزة» والواجب على العبد أن يمتثل قول 
الله يق : اقل إنمؤييت يَحْسُوا ين أتصدرهم وَكْمَظوأ دمر َلك أنَكَ لم إن 
لَه حبِينْ بِمَا يَصَنَعونَ 7 * [النور: 0.0 فالعبد إذا لم يغض بصره. فإنه يسلب 
حلاوة الإيمان» إذا وقع في النظرة الأولى ليس فيها شيء؛ أما إذا تعمد 
تكرار النظر وتتبع العورات وتعمد التلذذ بالنظرء هذا إذا أصابه في قلبه 
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زيغ» أو أصابه في قلبه قسوة» فهو الحسيب على نفسه؛ لهذا الواجب 
على كل مؤمن أن يحذر من هذا البلاء» وهو تكرار النظر والاسترسال مع 
ما في المجلاتء أو ما في التليفزيون, أو ما في الأجهزة والفضائيات 
والفيديو. . . إلى آخرهء ومن أحسن الكلام الذي يحضرني في هذا الباب 
ا ا ا 0 
الشمس» «فْحَطبَ النَّاسَ كَحَيِدَ الله وا وَأَنَى عَليّى ثم قَالَ : إن اي 
وَالقَمَ ابتاؤيمة كاف الله و د ولا لِحيَاته. ذا يتم 
ذلك قاذ هوا الله 6ك وااو قار تقد نوا نم قال امار نابر 
أَحَدٍ أَغيَرُ مِنْ الل أن يَدْنِيَ عَبدَهُ أ تون أمَتُّ يا أَمََ م ل ير 
ما أَعْلّمُ لَصْحِكْتُمْ فَلِبلَا وَلبَكَيْتُمْ كَِيرًا2”0. قوله يكل : «إن الله يغار أن يزني 
عبده أو أن تزني أمته) إلى آخر خطبته كَلة. قال: ابن القيم : ذكر موقع الزنا 
في خطبة كسوف الشمس لعظم المشابهة بينهماء فكما أن انكساف الشمس 
ممه ذغا ني العناف فإن الكينافه القلبي وذهاب الضماء رالتوو فدسية 
الزنا. وهذه مناسبة صحيحة وعظيمة» فإن وقوع هذه الفواحش كما أنه يؤثر 
على الفرد بانكساف قلبه والنور الذي فيه» فإنه أيضًا يؤثر على المجتمع 
بالذنوب والمعاصي التي يكون معها البلاء من الله وق لهذا الواجب 
على كل أحد أن يترك النظر طلبًا لمرضاة الله د ؛ لأن النظر محرم» ومن 
ترك النظر وجد في قلبه حلاوة الإيمان» وخاصة أهل العلم وطلبة العلم» 
فإن أعظم ما يؤثر على فهم الكتاب والسنة وفقه الكتاب والسنة هو أن 
ينشغل القلب بالصور على أنواعها» وعشق الصورهء والتطلع إلى الصورة. 
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والتساهل في ذلك مرتع وخيم» وقد يكون خطوة من خطوات الشيطان 
ليوقع العبد في الفاحشة» فالواجب على من وقع في ذلك التوبة إلى الله بد 
وأن لا يسترسل مع نفسه في هواهاء وأن يعلم أن حلاوة الإيمان أعظم من 
لذة سريعة تذهب». والإيمان إذا ذهبت حلاوته فكيف يبنيها؟ لا الصلاة 
كون خافعةه ولا القليه يكون كلدذا يذكر اللهكة» افيعكن كتيده 
لا بقلبه وبروحه. وكثرة الاستغفار والتوبة والعزم على عدم العود. هذه من 
الأسباب التي يطهر الله و بها القلب مما علق به» والله المستعان. [شرح 
الطحاوية] 

س :58١‏ هل ورد نهي عن حِأَق العلم يوم الجمعة؟ 

الجواب : اميه مذاجاء ل حديث عترو ان شتيب عن ايوغل جنم 
أن رَسُولَ اللَّهكهَى عن الشَرَاءِ ولي في الْمَسْجد ء وَأَنْ تَنْضَدَ فيه ضَالةٌ 
وَأَنْ يُنْشَّدَ فيه شِعْرٌ وَتَّهَى عَن التّحَلّقِ قَبْلَ الصّلَاةٍ يَومَ الْجَمعق2"0: وهذا 
عند أكثر أهل العلم على الكراهة. ومحله أن يكون الناس يستعدون لسماع 
الخطبة قبل الصلاة» ثم هم يتحلقون» وهذا التحلق النهي عنه لعدة 7 

الأول: أن التحلق والناس ينتظرون الخطيب سبب لقطع الصفوف . 

الثاني: أن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة سبب للحديث من المتحلقين 
في غير قراءة القرآن والذكر» وتفريغ القلب والنفس لسماع الموعظة وسماع 
الخطبة التي هي فرض في صلاة الجمعة . وليس النهي مطلمًا عن التحلق في 
كل أجزاء يوم الجمعة» فلو كان ثمَّ حلقة علم بعد الفجر» فلا بأس بحيث 


.)9/١5( والنسائى‎ »)٠١1/4( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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لا تطول؛ حتى تشغل الناس عن صلاة الجمعة» أو كانت حلقة بعد صلاة 
الجمعة». أو كانت حلقة بعد العصرهء فهذا لا بأس به؛ لأن المقصود من 
الحديث الحسن الذي رواه أبو داود وغيره - السابق - هو التحلق - كما هو 
لفظ الحديث - قبل الصلاة يوم الجمعة. ولهذا كان من عمل شيخ الإسلام 
ابن تيمية الذي ذكره عنه من ترجم له» أنه كانت له حلقة عظيمة في التفسير 
يلقيها بعد صلاة الجمعة. يعني : بعد أن يفرغ الناس من راتبة الجمعة 
وينتهوا فيبدأ التدريس في التفسير يوم الجمعة. قالوا: وفسر سورة نوح مدة 
ناته يعاق 3 كإ ريوع يدك قا لتحفحة م الماتصوقة على هذا يعو الهو 
وأن لو كان هناك في مسجد إقبال على الطاعة وناس يأتون إلى المسجد 
في الصباح الباكر أو من بعد الفجر أو من طلوع الشمسء فهنا يكون النهي 
وارداء يعني : عن التحلق ؛ لأنه يشغل الناس عما أتوا له. [شرح الطحاوية] 

س 585: تعلمون كثرة الكلام حول استعمال الرجال للدفوف» وتسرع 
البعض بالتحريم» نرجو منكم تبيين الحكم؟ 

الجواب: استعمال الدف للرجال العلماء اختلفوا فيه على عدة أقوال : 

القول الأول: رأى المنع والنهي عن ذلك؛ لأنه إنما أبيح للنساء في 
العرس وليالي الفرح» وأما الرجال فهم باقون على أصل المنع» وهذا ذهب 
إليه جمع من أهل العلم في ذلك» واستدلوا له بحديث بِرَيْدَةَ طلؤ؛ه قال : 
حرج رَسُولُ اللّهِ يك في بَعْض مَعَازِيهِ» كَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَة سَؤْدَاء. 
َفَالَْت نا رَسُولَ اللدة ني كُنْتُ نَذَرْثُ إِنْ رَدكَ الله سَالِمًا آَنْ أضرب بَيْنَ 
يَدَيْكَ بِالدّفٌ وَأَتَعَنّى . كَقَالَ لَهَا رَسُولُ الل يكله: إِنْ كُنْتِ تَذَرْتِ قَاضْرِبِي: 
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استها. ثم قعدت عليه . فقال رَسول الله كِكةْ : إن الشيطان ليخاف منك يا 


و مم 


عْمَرٌء إني كنت جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبٌ, فدَحَل أبو بكر وَهِيَ تَصْرِبٌء ثم دَخَل 
عَلِنّ وَهِيَ تَضْرِبُ, ثم دَكَلَ عُنْمَانَ وَهِيَ تَضْرِبُء كَلَمَا مَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ 
ألْقّتِ الدّفَ)”' فاستدلوا بقوله : «إِنّ الشَّبْطانَ لَبَحَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ بأن هذا 
من عمل الشيطان والأصل فى أعمال الشيطان أنها محرمة . 

والقول الثاني : أنه يباح الدف للرجال» ويستدل أهل هذا القول بعدة 
أدلة منها أن النبي كَلْهِ أقر الضرب بالدف بين يديه» وأتته امرأة فقالت يا 
سوق اللدة إى كنت تذوث إن ردك اللةسالمًا أن أضرت ير يدئك بالدت 
وَأَئى . كَقَالَ لَهَا رَسُولٌ اللو كك : إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فُاضربي, وَإِلَا قلا». فدل 
على أن الضرب بالدف واستماع الرجل له ليس بمحرم؛ لأنه قال : (إن كُنْتِ 
نذرك او اهبو اندو فى مخضية الله كنهذ التعديف رواء ابوداوة 
وغيره بإسناد جيد» وامكدل له أنكها عفن أغفال النيلت: والكلام في 
المسألة راجع إلى بعض الأحوالء كالفرح بعرس أو بعيدٍ أو في حرب 
أو في افتخار ونحوهماء هل يباح مطلقاً» أم في هذه الصور التى جاء في 
الدليل ما هو من جنسها؟ العلماء مختلفون في ذلك» والمسألة تحتاج إلى 
مزيد تحرير» وكثير من علمائنا يمنعون منها لسد الذريعة في ذلك. [شرح 
الطتحاوية]. 


س 387: الإخوان في الشيشان يسألون المسلمين الدعاء» فلماذا توقف 


)١(‏ أخرجه أبو داود (77317)» والبيهقى فى السئن /١١(‏ /الا). 
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الأئمة عن الدعاء؟ وهل من دعا لهم الآن يعتبر مخالمًا؟ 

الجواب: هذه مسألة كثر السؤال عنها وهي تحتاج إلى تفصيل» ذلك أن 
النوازل التي تنزل بالمسلمين سواءً أكانت نازلة عامة» أم نازلة خاصة, فإن 
الدعاء - دعاء المسلم في النوازل طلبًا من الله يق لكشفها ورفع كربة 
المسلمين في كل مكان - هذا من ولاية المسلم للمسلم» ومن محبة المسلم 
للمسلم» ومن النصرة التي أمر الله وق بها في نحو قوله : 

إن لصوا أله يحرم 4 [محمد: 10 وفي نحو قوله ويك : «وَالْمؤْمُونَ وَالْمؤْمتُ 
َس ولك يعض 4 [التوبة: 017١‏ وفي نحو قوله لله : « انا ولِدِكم أله ورسْولم وَألَذينَ 
مت لالمادة: 0:] فولاية المسلم للمسلم تقتضي نصرته بما يستطيع ؛ ومن 
ذلك الدعاء لهء فالدعاء في أوقات الإجابة وفي خطب الجمعة. ودعاء 
الفرد» أو دعاء الخطيب» أو الدعاء في الدرس أو نحو ذلك» هذا من الأمور 
المطلوبة شرعًا ؛ لأنها من مقتضى الولاية. 

المسألة الأولى : 

إدخال هذا الدعاء في الصلاة. يعني : ما يسميه الناس القنوت» قنوت 
النوازل» وهو الذي جاء في حديث أَنّسِ بْن مَالِكِ م وَيكنه قَالَ: «دعَا رَسولٌ 
لله َلى الِيَ ُو أَضْحَابٍ بفر معو لانن الى رغ وَدَكُوَانَ 
وَعْصَيةَ عَصَتٍ اللَهَ وَرَسُولَهُ» قَالَ أَنَسٌ : أَنِْكَ في | َذِينَ قيلُوا بر مَعُونَة قرآنْ 
رأنَاه ثم نيِح بَعْدُ بَلَعُوا َوْمَنا أَنْ كد َتنا رَبَنَا مَرَضِيَ عَنا وَرَضِينًا عَنْه2776, 
ونحو ذلك من القبائل لما استحر القتل في القراء بعد ذات الرقاع كما هو 


.)78١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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معلوم. وسنة النبي يله هي التى يجب اتباعها لاأهواء الناس ولا عواطف 
الشباب ولا الرغبات المختلفة» والسنة في قنوت النوازل» حتى ولو 
استنكر بعض من لا يعرف» ورأيت بعض الأوراق التي كتبت» وهذا مما 
يؤكد على طلبة العلم حاجة الناس إلى العلم» فإذا كان الناس ألفوا الدعاء 
في بعض ما حصل للمسلمين في الماضي » فيظنون أن هذا تغييره تغيرًا للسنة 
أوقركا للنضرة أو رذا على هدء افج :2 للعاجة السسالمين نعل ذلك هلا 
يؤكد أنه يجب على طالب العلم وعلى من له ولاية خاصة وعامة أن ينبه 
الناس» حتى لا يتسارعوا في أمر وتتغير السنة في ذلك» وتصبح المسألة 
بعد ذلك إذا غيرت» قيل غيرت السنة» فتصبح محدثة عامة تتكررء والذي 
دلت عليه السنة في قنوت النوازل أشياء : 

الأول: أن النبي كَل قنت مرة ولم يقنت في كل نازلة» قنت بعد ذات 
الرقاع لما استحر القتل بالقراء» ولم يقنت لما حصل قتل المسلمين في 
مؤتة» وكان ممن قتل فيها جعفر وقتل فيها عدد» ورجع المسلمون بعد أن 
حصل لهم ما حصل » كذلك لم يقنت الصحابة ويه في كثير مما حصل من 
النوازل التي مرت بهم» فالنبي يك قنت مرة في نازلةٍ عظيمة استحرٌ القتل 
فيها بالقراء» قتل منهم سبعون, وكانوا هم حفظة القرآن» وهم الذين 
يحفظون على الناس كتاب الله ويك . 

المسألة الثانية : 

مما دلت عليه السنة أن النبي مَكْةِ قنت في مسجده.ء ولم يأمر مساجد 
المدينة أن تقنت» فلم ينقل أحدٌ من أهل الحديث ولا من الرواة ولا في 
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كتاب لا سنن ولا صحيح ولا مسند ولا أجزاء حديثية - فما بلغني - أن 
النبي يكل - يعني : بإسناد صحيح - أمر أحدًا من المساجد أن يقنت». 
فالقنوت ليست السنة فيه أن يقنت الجميع » وإنما قنت هو وَكِةِ خاصة . ولهذا 
أصح أقوال أهل العلم في المسألة أنه لا يقنت إلا الإمام» ويقنت المسجد 
الأعظم في البلد» وليس كل مسجد جماعة» وليس كل مسجد جمعة يقنت» 
وإنما يقنت الإمام في المسجد الأعظم اكتفاءً بالسنة» وهكذا كان هدي 
الصحابة وقيء فلم يكن في النوازل التي حصلت في عهد عمر وَيوِبْه وفي 
عهد علي ذَيكِبهِ أنه قيل لكل المساجد: اقنتوا للنوازل. إذا كانت المسألة 
فيها خلاف وجب - كما هو منهج أهل الحديث» وهو المنهج الحق - فيها 
أن ترد إلى السنة» حتى تستبين. والعلماء لهم في المسألة أربعة أقوال : 

القول الأول: أنه لا يقنت إلا الإمام فقط . 

القول الثاني : أن يقنت الإمام الأعظم أومن ينيبه في المسجد الأعظم . 

القول الثالث: أن تقنت كل جماعة» سواءٌ أكانوا في مسجد أو لم 
يكونوا في مسجدء فإنه يقنت كل جماعة . 

القول الرابع: أنه يقنت حتى المصلى وحده. 

الأقوال الثلاثة الأولى مختلفة عن أهل العلم» يعني: في المذاهب 
الأربعة وفي غيرهاء وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد. والأخير يقنت 
كل مصل إذا أرادء هذا ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلله» والسنة تدل 
على القول الثاني: وهو أن يقنت الإمام الأعظم» أو من ينيبه في المسجد 
الأعظم في البلد» يعني : إمام المسلمين» أو من ينيبه في الصلاة بالمسجد 
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الأعظم في البلد فقط دون سائر المساجد» وهذه هي السنة في هذا الأمر 

فقط دونما سواه. 
المسألة الثالثة : المتعلقة بهذا أن فهم معنى النازلة» والفرق بينها وبين 
المصيبة والقتل» والفرق بين النازلة الخاصة والنازلة العامة» هذا مما يتعين 
أن يفرق بينها ؛ لأن السنة دلت على أن النبي كك قنت وترك القنوت» قنت 
بعد ذات الرقاع» ولم يقنت فيما نزل من مصائب في غيرها»ء فدل على 
التفريق بين هذا وهذا . إذا تبيخ هذا التفضيل المختضرء فالواجب على طلبة 
العلم أن يكونوا متنبهين لهذه الأصول» ومن تتبع سيرة أئمة الدعوة فيما 
مضى وجد أنهم لم يقنتوا على مدى مائتي سنة الماضية إلا فيما ندر جدًا في 
المصيبة التي يصابون بها هم ؛ لأن هذا لا يخاطب به كل المسلمين كما هو 
معلوم» وهذا هو الأوفق والأقرب إلى السنة في هذا الباب» والمسألة 
كما ترى فيها خلاف, والعالم إذا اجتهد في ذلك واختار أحد الأقوال. 
فلايعتب عليه أنه لم يأخذ بالقول الآخر؛ لأن الدليل هو محل الاعتبار 
في هذه المسائل المهمة. تحصل من ذلك أن الدعاء مطلوب, وأن إدخال 
الدعاء في الصلاة هو محل البحث في القنوت» ثم إذا صار قنوت النازلة 
الواقع الآن يدل على أن كثيرا من أئمة المساجد لا يحسنون قنوت النوازل» 
ويدعون بما يخطر لهم » وقد نص الفقهاء في كتبهم قالوا : يدعو بما يناسب 
النازلة ولا يدعو بما خطر له؛ لأن هذا الدعاء قنوت شرع لأجل النازلة» 
فإذا دعا بما خطر له في غير موضوع النازلة» فقد أخرج هذا الدعاء عن 
موضوعه وعما شرع لهء فدخل فيما نهي عنه؛ وقد يصل إلى بدعة تبطل 
الصلاة وهو لا يشعرء وفيما حصل من قنوت في النوازل السابقة التي 
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حصلت بها فتوى من الإفتاء» وأذن بها ولي الأمرء فيما حصل في الماضي 
سمعنا وصلينا مع كثير من الأئمة لا يحسنون دعاء النوازل يعني لو قيل 
حتى إنه كل مسجد جماعة» فإذا رأى رؤية أنهم لا يحسنون دعاء النوازل 
ولا قنوت النوازل» فينبغي أن لا يؤذن لهم به؛ لأنهم يَحْرِفُون الصلاة 
عن موضوعها وعما يشرع فيهاء ولا يتساهل الناس في بعض المسائل» 
يحققون مصلحة من جهة - مصلحة الدعاء والقنوت - ثم يحدث مفسدة 
من جهة أخرى في أنهم لا يحسنون الدعاء» ويدخلون في مسائل ليست 
مما يدعى لها. تحصل من هذا البحث الذي ذكرت - على اختصاره - أن 
الصحيح الذي دلت عليه السنة أنه لا يقنت إلا الإمام الأعظم أو من ينيبه» 
وفي المسجد الأعظم في النازلة التي تؤثر على أهل البلد؛ أما قنوت 
المسلمين عامة لنازلة وقعت في بعضهم.ء فهذا لا أصل له في السنة. 
والله أعلم. [شرح الطحاوية]. 

س 2584: هل عبارة «الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه» في قول العامة 
بيد 

اموب ان ليد مر بارا تي اي 
كلام علي م ضيه في خطبة. وهو موجود في (نهج البلاغة) نسيت العبارة. 
لكن موّداها أو حاصلها يقول: والله إن لم تدركه الأبصار دالتحيوقة 
لكن عرفته وأذعنت له العقول بالدليل» أو نحو ذلك» هي موجودة» يعني : 
أصلها في كلام علي ديه . [شرح الطحاوية]. 

س 80: ما حكم نهر الأئمة لمن يقوم باستعطاء الناس؟ وهل هو من 
المنكر الذي يجب إزالته؟ 
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الجواب: هذه المسألة لها شقان : 


الشق الأول: سؤال المسجدء هل يجوز لأحدٍ أن يقوم في المسجد 
ااه 

الشق الثاني: هل الإمام يأذن أو لا يأذن بالسؤال؟ . 

الجواب: وأما الشق الأول : منها هو أن سوال المسجد» يعني : سؤال 
المحتاج في المسجد اختلف فيه أهل العلم على عدة أقوال: فمن أهل 
العلم من ذهب إلى إباحته» وأن المحتاج له أن يسأل. واستدلوا لذلك بما 
رواه أبو داود في السنن أن أبا بكر الصديق وُه مر بسائل يسأل في المسجد 
تأعطاد»ويعي : ساق الحدية أ باايكر طفن قال: مروت يسائل ينال 
في المسجد فأعطيته خبزة أو نحو ذلك . 

والقول الثاني : أن هدي النبي كَكَِةِ في سنته لم يكن الإذن بسؤال الفقير 
أو المحتاج الناس» وإنما كان هديه كَكِةِ أنه إذا علم محتاجًا فإنه يطلب 
من الناس أن يعطوه» وكما حصل في قصة مجتابي النمار”'"» فاستدلوا 


)١(‏ أخرجه مسلم )١٠١17(‏ عن الَّهُ لَمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أيه قَالَ : : كنا عند َسُولٍ الل في 
صَدْرٍ التَهَارٍ قَالَ فَجَاءَهُ قَوْمُ عقا عر ابي التمارةز الما مُتَقَلّدِي السّيُوفٍ عَا مَنَهُمُ 
مل ل ضر كر وجول ل قلا ىو م لق دل 
حَرَجَ كَأَمَرَ بلالا فَأَدْنَ وَأقَامَ مَصَلَى ثم م خَطبَ فَقَالَ ياي لنَاس أَتَّهُوا ريك الى حَلهَ 
فين وَبحِدَةَ» إلى آخِرٍ الآيَةِ «إنَ للَّهَ كان عَلَيَكُم رَقِيبّا 44 » َالآيَ التي في الْحَشْرٍ «أتو لَه 
ا" َارِهِ مِنْ دِرْهَمهِ مِنْ ثوْيوِ منْ 
صَاع برو مِنْ صَاع تَمْرِه حَنَى قَالَ وََوْبشِقَ تمر قَلَ فجَاء رَجُلُ مِنْ الأنْصَارٍ ِصُرَةٍ كَادَتْ 


0 ا سه صا ص © 


جر عَنَْا بل قد عرّثْ قَالَ نُمَ اع الَّاُ حتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامِ ويْيَابٍ - 
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بهذا على أن السائل لا يجوز له السؤال في المسجدء وأن الإمام - إمام 
المسجد - إذا علم من أحد حاجة فإنه - وتأكد وتثبت من ذلك -» يطلب من 
الجماعة» يطلب من الناس أن يتصدقوا عليه؛ أما أن يقوم السائل ويسأل 
بعد الصلاة» هذا لم يكن في عهده ذَلِْةٌ وهؤلاء ذهبوا إلى تحريم سؤال 
المسجدء بعكس الأولء الأولون الإباحة» وهؤلاء قالوا بالتحريم» وممن 
ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وحرم 
السوال في المسجدء وهذا اختاره عدد من أئمة الدعوة منهم سماحة الجد 
الشيخ محمد بن إبراهيم كَكأنه» وعليه فإن الإمام على هذا القول» يعني : إذا 
اختار هذا القول» وأنه لا يجوز سؤال المسجد. فإنه يلزمه أن لا يقر السائل 
على محرمء إذا كان السؤال لا يجوزء فإنه يلزمه أن لا يقره» فيكون نهي 
الإمام للسائل نهيا لفعل لا يجوز في المسجد. فيدفعه بما يندفع به. إذا 
اندفع بكلام سهل فإن هذا يكفي» إذا اندفع بما هو أكثر بنهرء يعني: لم 
يندفع بأقل» اندفع بالنهر فإنه له ذلك» إذا لم يندفع إلا بإخراجه فإن له ذلك 
أيضاً على هذا القول. وأدلة هذا القول» يعني : من حيث عدم جواز السؤال 
ظاهرة من حيث الدليل» ووجهوا فعل أبي بكر ذَيبْه بأنه لم يسأل بعد 
الصلاة» وإنما وجده في طرف المسجد يعرض حاجته» وهذا غير المسألة 
التي فيها الخلاف. فإذاً. وجه الدليل يدل على عدم جواز السؤال في 
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5 حَبَى ريت وج وَسُولٍ اللو مَل كانه مُهَبةٌ قال وَسُول الهم سَنّ في الإسام 
سند حَسَئَةٌ كَلَهُ أَجدهَا وَأَجْرُ من عل بها بده من عَْرِ أن ينْقْصٌ مِن أَجُورهِمْ شَيْء وَمَنْ 
سَنَّ في الإسْلام سُنَةَ سَيكَهَ كَانَ عَلَيْهِ وزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِأَنْ يَنْقُصَ 


أوزاوهد شة فا 
م ورارهم سي 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
لح 
المساجد على أن السنة أن الإمام إذا علم حاجة محتاج» فإنه يشفع في 
ذلك» ويحدث الناس بذلك لقوله كَكِةِ فيما رواه الشيخان: عَنْ أبي مُوسَى 
ضِيِنه عن 2 د : «أنه كَان إِذَا أنَاه السَّائِلُ أ كاحت الشاعة قال 
اشْمَعُوا َلتُؤْجَوُوا وَلْيْقْض الله َلَى لِسَانِ رَسُولِه مَا شّاء2'06 فالشفاعة من 
تنا عو الدرد وها [ عل ركد ابل المج كر برستل 
في ذلك ويحدث الناس بأن هنا محتاجا موجودا من صفته كذا وكذا أعطوه. 
هذا له أصل في السنة» وهو هدي النبي كَلِْ؛ أما ما ترونه اليوم من أنه بعد 
كل صلاة يتحدث اثنان أو ثلاثة» ويقطعون على الناس تسبيحهم » وبعضهم 
ينمق الخطابة ويتحدث بحديث طويل» أو يظهر عاهة أو نحو ذلك» هذا 
لا شك أنه ليس مما كان في عهد النبي كَل فهو أولى بالمنع من كثير من 
المسائل التي يمنع منها بعض المأمومين» كالدعاء بعد الصلاة ونحوها ؛ 
لأنها لم تكن من السنة بيقين. وأئمة الدعوة - رحمهم الله - هديهم في 
المساجد كان على هذاء أنه إذا علموا محتاجاً في البلد أو قدم عليهم من 
هو محتاج» تكلم الإمام: هنا محتاج يحتاج إلى بيت» تصدقوا جزاكم 
الله خيراً. يعطون الإمام؛ أو هو يكون موجوداً فيعطونه. وهذا هو التعاون 
على البر والتقوى ؛ أما الإذن للناس أن كل من أراد قام وسأل ويقطع الذكر 
وربما شوش على المصلين» هذا فيه نظر ظاهرء إذا أنكر جماعة المسجد 
على الإمام هو يبين لهم؛ لكن يدفعه بالتي هي أسهل» يدفعه بالتي هي 
أحسن » والإمام يكون حكيماً ما يجعل المسألة مرادة صوتء يعني : يكون 
حكيماً » يدفعه بالتي هي أسهل » ويعلم الناس الحكم» وإن شاء الله يتعلمون 


.)7771( ومسلم‎ »)5١67/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
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حل 


في ذلك . أما الإعطاء ما فيها شيء» لكن السؤال ما يجوز لكن من سأل 
واحداً أحب أن يعطيه ما في شيء؛ لأن هذه صدقة . [شرح الطحاوية] . 
س 387 : ما رأيك في مقولة أحد الشباب ممن ينتسب إلى الدعوة يقول : 
إن زمن القرآن وى بسبب وجود القنوات الفضائية» ولا بد أن نواجه 
الشباب بغير القرآن» لا بد أن نكون عصريين . هذه رسالة في توجيه الشباب؟ 
الجواب: ما أظن مسلماً يقول هذا الكلام» ما أظن أحد الشباب يقول : 
زمن القرآن ولى. كذا بهذا النصء لا أظن أحداً يصلي يقول هذا الكلام : 
زهن القراف وى لأ منكم انق لهذا لكو نيعب على الانينان أن ستحرض 
في ألفاظه. وكما تعلمون الحديث عَنْ أبي هْرَيْرَةَ طليئه عَن النَِّيَ يل قَالَ : 


ا 


(إنّ الْعَبْدَ لبتَكَلمُ الْكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَّان الله لأَيُلْقِي لَهَا بَالّا يَرْفعُهُ اللّهُ بها 
دَرَجَاتٍء وَإِنَ الْعَبْدَ ليتكَلُمُ بِالْكَلِمَة مِنْ سَحََط الل لا يُلْقّي لَهَا بَالّا يَهُوِي بها 
في جَهَنّم)”'' وقد يقول كلمة ماء يعني يقول: أنا مقصدي حسن» وليست 
المسألة بالمقاصد. أيضاًء لازم أن تتقي الله وك في ألفاظك أن تخاف الله 
فيما تنطق به» حتى مع أهلك» وحتى مع أولادك» وحتى في عملك؛ المسلم 
وقور يتحرى في لفظه. ويتحرى في تعامله؛ لأن اللسان يحاسب عليه. 
ستحاسب على لسانك في كل ما تقول. حديث معاذ معلوم لديكم» وهو 
قوله كلِةِ (كُفٌ عَلَيِكَ هَذَاا في حديث حديث معاذ وليه الطويل قال: «كُفٌ 
عَلَيِكَ هَذَاء كَقُلْتُ : يَا ني الله وَإَِا لَمُوَاكَذُونَ بِمَا تتَكلّمُ بهِ؟ كَقَالَ : تَكلئكَ 
مك يا مُعادُ وَهَلْ يَكُبُ النَّامسَ في الثَارِ عَلَى وٌجُوحِهمْ أو عَلَى مَتَاخرِمْ 


.)557/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
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إلا حَصَائَدٌ ألْسِنَتِهِمْ)'' ألحظ أنا من بعض طلبة العلم أو من بعض الشباب 
أو بعض أهل الخير» إذا جاءوا يمزحون ما يهمه يقول أي كلام» وهذا سيء 
سيء للغاية» أحياناً يطلقون كلاماً قبيحاً» أنا أضرب لكم مثالاً : يأتي ذكر 
القبر وإنه نور يجيء واحد يقول : والله كهرباء جيدة. مثل هذا الكلام حرام. 
وقديهوي به القائل» أويقول: كشاف ألف شمعة . وقد يحصل أنهم يتناقلون 
مثل هذا الكلام ويقولونه بينهم» لكن مثل هذا لا يجوز ألبتة» وطن نفسك 
على الهيبة في الأمور الشرعية؛ لأن هذا من تعظيم شعائر الله» ومن يعظم 
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» تطلق لفظا لا تلقي له بالا وآخر لا تلقي له 
بالأ» وما تدري يعاقبك الله يك بسلب الإيمان منك وأنت لا تشعرء ولذلك 
يجب على الشباب وعلى طلاب العلم أن يمزحوا بما مزح به النبي كَل 
ما يأتون للأمور الشرعية ويتعرضون لها بأقوال ليست كالتوقير. [شرح 
الطحاوية]. 

س 247: يقول: أعرف أناسا جل مجالسهم الكلام في أعراض علمائنا 
الكبار من أنهم لا يفهمون واقع المسلمين وفتاواهم في حيض وغيره؛ ما 
أفعل مع هؤلاء؟ كيف التوجيه؟ 

الجواب: أظن حصل من السنين الماضية ما فيه كفاية في وضوح هذه 
المسألة» وأن من استعجل فوقع في أعراض العلماء» أو استنقص رأيهم 
بان الأمر على خلافه» وأن مصالح الناس في الحال وفي المآل هي في قول 
أهل العلم الكبار» فرحم الله سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن بازء فقد 


. )55١5( والترمذي‎ »)771١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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كان لموقفه في الأزمة من الخير العظيم على الناس في ذلك الوقت وإلى 
وقتنا الحاضر ما لا يدركه إلا العالمون بالشرع» وبأحوال ما يصلح الناس . 
فالواجب علينا جميعا ونحن طلاب علم. وكلكم حريصون على الخير» أن 
نكون متقين لله ود الكلام في الأعراض والغيبة محرمة» ومن العجب أن 
يأتي شاب صغير لم يدرك من العلم شيئاًء فضلاً عن أنه يدرك الواقع» ويقع 
في حق كبارٍ من أهل العلم الذين عرفوا العلم» وعرفوا الواقع» لكن هل 
الواقع هو الأخبار السياسية؟ هل الواقع هو التفصيلات؟ هل الواقع هو 
تفصيلات الكيد» أم الواقع هو واقع الأعداء؟ وكيف تطبق حالهم على 
الشرع» أو تطبق حالهم على ما في القرآن والسنة؟ يعني : لا تنفك المسألة 
من وجود أعداء للإسلام والمسلمين» وهؤلاء الأعداء فصلهم الله -80 
في القرآن قال وق : وام أعَكَمْ ديك وك يله ولا وكَق يأ ترا © > 
[النساء: 40] بين لنا الله كِيِنَ حال اليهود وتفاصيل عداوة اليهود والنصارى لنا : 
العالِم أن يتتبع جميع الجرائد ره والأخبار والقنوات الفضائية 
والتحليلات السياسية» حتى يكون فقهيا بواقع؟ لااشك أن هذا ليس 
بمقصودء والأحكام الشرعية لا بد أن تكون عن فهم وفقه» لكن ليس كل ما 
علمه الناس يكون مؤثراً في الفتوى أو في الحكم أو في التصرفات» فهناك 
اوقل كارن يها 4 لآن الداين:الآن يقار نبا لجان الأخار 
والإعلام يضل» وينوع الأقوال» ويجعل الناس يتصرفون تصرفات ويبنون 
أحكاما على ما نقل» وربما بعضكم ينظر في الأخبار التي تعرض سواء 
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كانت مقروءة» أو مسموعة » أومرئية أن تفاصيل الخبر واحدة تنقل 0 
الأخبار الصياغة متقاربة» بل الصورة أحياناً المعروضة فى أخبار القنوات» 
تجد أن الصورة الواحدة تتردد في الأخبار في جميع القنوات» من الذي 
صاغ الخبر الأساسي؟ ومن الذي صور؟ ومن الذي ينشر هذه الأخبار في 
العالم؟ والناس يدورون حول هذه الأخبار» لا شك أن هناك تسلطا إعلاميا 
عالميا على المسلمين وعلى غيرهم» يعنى . لتكون المواقف السياسية» 
وليكون رغبة الناس» ولتكون آراء الناس على نحو ما. لهذا فالذي ينبغى 
لطلاب العلم أولاً أن ينشغلوا بالعلم عن غيره؛ لأن الأمة بل الدين - 
والجهاد الآن جهاد علم - بحاجة إليكم» بحاجة إلى طلبة علم » إذا ضيعتم 
الوقت في قيل وقال دون فائدة» لما مر بنا قبلكم بمراحل كان بعض الناس 
يتتبعون المجللات» يشترون مجلة الحوادث ومجلة الوطن العربىء أنا أذكر 
من ثلاثين سنة ومجلة كذا وكريدة وهر اللامعتوفة محعمضون الاأخار: 
لافقهوا في السياسة ولا فقهوا في العلم. فضاعوا بين هذا وهذاء الناس 
بحاجة إليكم في العلم النافع» في توحيد الله وِبْقَء وفي بيان السنة» وفي 
بيان الأحكام الشرعية» فتعلموا العلم النافع» واتركوا المسائل الكبار 
لأهل العلم» فإن هذا أنفع لكم . طالب العلم ينظر إذا رأى تحليلاً جيداً في 
يتتبعوا مثل تتبعه» هذا ليس بنصفه ولا بعدل» فضلاً على أن يكون مأموراً به 
في الشرع . فلنئَقٌ ألسنتنا من الغيبة» ولنحفظ قليل أعمالنا - إن أثابنا الله و 
عليها - من الضياع » والغيبة كما تعلمون وقوع في العرضء ولا بد أن يؤخذ 
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ممن اغتاب المظلمة يوم القيامة» والله المستعان. يعني : الواحد الذي 

يعرف نفسه حريصاً على الآخرة وما يقربه إلى الله كد يضيع نفسه بهذا 

اللسان الذي يقع دون عملء» وانظروا إلى الأعمال النافعة التي بقيت 

ونفعت الناس في دينهم وفي دنياهم هي أعمال أهل العلم الكبار في 

الواقع» التي هي هادية ونافعة» وما أحسن قول ابن الوردي في لاميته : 
وعن البح راجتزءًٌ بالوشل 

البحر كثير لكنه مالح لا تشرب منه» والوشل ماءٌ عذب قليل لكنه يطفئ 
الظمأ ويروي الغلة. [شرح الطحاوية]. 

س 88": ما رأيكم في من يقول اللهم لا تشغلنا إلا في طاعتك؟ 

الجواب: (لا تشغلنا عن طاعتك أو لا تشغلنا إلا في طاعتك) دعاء طيب 
لقول الله كبك : *9ذإذا فرَعْتَ 0 02 © [الشرح: 7] يعني : في طاعة الله ويك : 
موك رَيْكَ فرعب 9 # [الشرح : 4] فشغل الإنسان بالنية يكون طاعة,» فإذا دعا 
بهذه الدعوة» يعني : يدعوا بتحسين النية في كل عمل » حتى يكون طاعات . 
[شرح كشف الشبهات]. 

س 48؟: شخص ذهب إلى القبر» ولكن لم يدع صاحب القبر ولكنه 
التجأ إلي الله بإخلاص وصدق أن يكشف كربته» ولم يكن لصاحب القبر 
عند الدعاء شيء في قلبه» ولكن دعا الله بصدق. هل هذا العمل جائز؟ 

الجواب: إن هذا العمل بدعة وفيه وسيلة من وسائل الشرك ؛ لأن تحري 
استجابة الدعاء عند قبور الصالحين والأولياء هذا يفضي إلى اعتقاد أن لهم 
حرمة» وأن لمكانهم لمكان قبرهم خصوصية» فيؤدي إلى التوسل بهم وإلى 
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ا 
الاستغاثة أو الاستشفاع بهم. فالله يك يسأل الحاجات في أي مكان. 
وأعظم الأمكنة التي يدعى الله يك فيها المساجد. فهي أحب البقاع إلى 
الله» فمن أراد أن يجاب طلبه» وأن يعطى ما سألء, فليتحرٌ الأمكنة التي 
يحبها الله وخ - المساجد وشبه ذلك» وحلق الذكر -» وليتحرٌ - أيضاً - 
أوقات الدعاء التي يجاب فيماء وليتحرٌ الدعاء الجامع» ويتوسل إلى الله 
يك بأسمائه وصفاته» ولكن عنده اضطرار وأشباه ذلك مما هو من أسباب 
إجابة الدعاء؛ أما من دعا عند قبر لنفسه» دعا الله وك ولو كان مخلصاً » فإنه 
مبتدع آثم على أمر أكبر من الكبائر. [شرح كشف الشبهات]. 

س :59١‏ لو بلغ شخص خبرا يَسّرهء فقال للذي أعلمه الخبر: أشكر 
حياتك. فما حكم قول هذه العبارة؟ . 

الجواب: يعني أشكرك ما فيه بأس إن شاء الله. [شرح كشف الشبهات] 

س ١9؟:‏ يقول: إذا جلست على يدي أو رجلي فترة من الزمن فإنها 
تنام» أي : لا أقدر أن أحركها وأحس فيها مثل الدباييس» وهناك طريقة يقع 
هذاء يعنى وضع كذا على الجفن كطريقه خاصة به؟ 

الجواب: أنا لا أعرف أن هذه من الطرق الممنوعة. [شرح كشف 
الشبهات]. 


س 5495 : متى يبدأ وفتث أذكار الصباح والمساء ومتى ينتهي ؟ 


الجواب: في أول النهار وفي إقبال الليل» يعنى : في المساء من بعد 
العصر إلى المغرب أو بعد المغرب كل هذا وقت المساءء المساء إلى غياب 
الشفق يطلق عليه مساء باتفاق أهل اللغة» هل يطلق المساء على ما بعد 
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ذلك؟ فيه خلاف من بعد الزوال إلى غياب الشفق» يعني : إلى دخول وقت 
العشاء هذا يطلق عليه مساء في اللغة فأذكار المساء من بعد العصر قبل أذان 
المغرب» بعد الصلاة» كل هذه فيها سعة. [شرح كشف الشبهات]. 

س 197: بعض طلاب العلم جعل من نفسه حكماً على العلماء 
الراسخين في العلم يخطئ بعضهم ويصوب بعضهم أو يصوب غيرهم ممن 
هو أدنى» فما نصيحة فضيلتكم لمن هذا حاله وفقكم الله؟ 

الجواب: أسأل الله وك التوفيق للجميع» وهذه المسألة لا شك أنها من 
آثار ضعف العلم؛ لأن طالب العلم إذا تعلم دان بالفضل لأهله» واحتقر 
نفسه عند الراسخين في العلم؛ لأنه يجل العلم؛ أما إذا كان العلم عنده 
لا شيء ليس له تلك القيمة في نفسهء فإنه يتجرأ كثيراء فكلما كان المرء 
أكثر علماً كان أكثر عملاً» وكان أكثر توقيراً لأهل العلم» مثلاً : انظر بعض 
المتقدمين تكلم في بعض الأئمة كأبي حنيفة كه وكغيره من بعض السلف 
أو من تبع السلف, بينما إذا نظرت إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية العالم 
الإمام شيخ الإسلام» فلا تجد في كتبه قدحاً في أبي حنيفة» هل كان يخفى 
عليه ما قيل فيه؟ لا » بل هو معروف» بل صنف كتابه المعروف : (رفع الملام 
عن الأئمة الأعلام) من هم؟ أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة» فأهل 
العلم يرفعون راية العلماء ولا يزهدون الناس فيهم» ينشرون محاسنهم 
ويطوون ما يظن أنه نقص في حقهم؛ لأنه من المعلوم أنه ليس من شرط 
العالم أن يكون مصيباً في كل مسألة» أو أن يكون تقياً في كل مسألة» إنما 
هذه كمالات النبوة؛ أما العلماء فإذا كان صواء بو الارركان تتم اكراهم 
العلماء» وهكذا أهل العلم في كل زمان» يعنى : أهل العلم المتابعين لطريقة 
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السلف دائماً يكون خطأهم قليلاً بجانب صوابهم» وإذا كان كذلكء فإن 
طالب العلم ينشر محاسن العلماءء وإذا وقع في نفسه شيء مما لم يصيبوا 
فيه» أو يظن أنهم لم يصيبوا فيه» إما أن يراجعهم في ذلك. أو يستفسرء أو 
أن يترك قوله لقولهم إذا أجمعوا على شيء أو اتفقوا عليه» أو يذهب إلى قول 
بعضهم بدليله» هذا الذي ين ينبغي ؛ أما نشر أخطائهم فهذه جناية على الشريعة 
بعامة ؟؛ لأنك إدا زهدت لناس في العلماء ء فمن يتبعوه. يوشك أن يأتي 
الزمان الذي وصفه وك بقوله (إنَّ الله لا يق َقيِض الْعِلْمَ انْتِرَاعَا يََْرْعْهُ مِنَ الْعِبَادٍ 
وَلكِنْ يَف الْعِلمَ بمبْضٍ الْعُلَمَاءِ - عتّى ذالم يق حالما انَحَذْ انان رُعُوسًا 
جُهاا ُو تا عيْرٍعِْمِ مضَلُوا وَأَصَلُوا' ''هم اتخذوا رؤوساً لم؟ لأن 
هذه الرؤوس ظنوا فيها العلم ؛ لكن في الحقيقة هم جهال فستئلوا ؛ لأنه ظن 
أنهم من أهل العلم» فأفتوا فضلوا وأضلواء ولهذا ربط الناس بالعلماء بذكر 
مزاياهم» بذكر فضائلهم, بذكر بذلهم بذكر جهادهم» بذكر ما يعملونه 
للمسلمين هذا ينشر الشريعة» ويزيد من تعلق الناس بأهل العلم والاقتداء 
بهم وسؤال أهل العلم عما أشكل . والتزهيد في العلماء أو انتقاص العلماء 
أو ذكر أخطائهم - والعالم كما ذكرت ليس من شرطه أن لا يكون مخطئاً. 
بل قد يخطئ - و نشر هذا يزهد الناس فيهم» فيبقى في الناس نشر الأخطاء. 
والناس مولعون دائماً بنسيان الفضائل وذكر المثالب من القديم» فإذا رأوا 
سبة طاروا بها فرحاً» وإن يجدوا إصلاحاً فله كتموا مثل ما قال الأول؛ إذاً» 
فالواجب على طلاب العلم أن يحسنوا الظن بأهل العلم» وأن يأخذوا منهم 
فهم الشريعة؛ لأنه بذلك يحصل الخير في الأمة. [شرح كشف الشبهات] . 


.)٠١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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س 595: أنت قلت يكتب في طبق ثم يحل» ما معنى يحل؟ 

الجواب: يعني: يغسل مثلاً لك شايب من شيبان الرياض» ولا نجد 
سؤالا فيه على ما جاء في الحديث أطباق بيض» صحون يكتب فيهاء ثم 
يغسلها يصب عليها مياه على الكتابة» خشن الطبق يكتب عليه ثم يحل 
بالماء» يعنى : يوضع عليه مياه» راجعوا سنن أبي داود في كتاب الطب ذكر 
الحديث» وذكر فيه الشرَّاح صفة ذلك . [شرح كشف الشبهات] . 

س 790: يوجد بعض الساعات مكتوب عليها لفظ الجلالة» فهل يجوز 
الدخول بها إلى الخلاء وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: العلماء يقولون: (ويكره دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله) في 
آداب دخول الخلاء في الفقه» فاصطحاب شيء مما فيه ذكر الله في الخلاء 
مكروه. [شرح كتاب التوحيد] . 

س 597؟: ما حكم من عمل احتفالاً بسيطأً بمناسبة انتهاء عقد أحد 
العاملين بالشركة» سواء كان مسلماً أو غير مسلمء وحجة بعضهم في عمل 
الاحتفال لغير المسلم أنه من باب دعوته إلى الإسلام مع العلم أنه خلال 
وجوده في العمل لم يُقدَّمِ له كتاب أو شريط لدعوته للإسلام ممن يحتجون 
بهذا القول» وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: تلك الاحتفالات المقصود منها إكرام من أقيمت له» فإذا كان 
مسلماً فإكرام المسلم من حقوقه المستحبة» وإذا كان غير مسلم فله حالتان : 

الحالة الأولى: أن يكون ممن لم يُظهر للإسلام عداوة» بل وأظهر في 
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ا 
الإسلام رغبة وهو مُسَالِمٌ لأهل الإسلام» ومحب لأهل الخير»ء محب 
لأهل الدين والصلاح» كما يظهر من بعضهمء فهذا الغالب على قلبه أنه 
يصلح أن يُدعى للإسلام ؛ لأنه قريب سَلِمَ من البغضاء والعداوة التي تحجزه 
عن قبول الحق لو عرض عليه . 

فهذا النوع إذا كان قصد مَنْ عَمِلَ الاحتفال أن يكون بداية لدعوته» وأن 
يكون في الاحتفال شيء من الدعوة إلى الإسلام ببيان محاسنه وبيان بطلان 
الأديان الأخرى ونحو ذلك» فهذا بحسب قصد فاعله» وأصل الإكرام لغير 
المسلم لا يجوز. 

وأما إن كان معادياً» أو لم يُظهر قبولاً للإسلام» أو عُرف من سيرته حين 
بقي تلك المدة في المؤسسة أو الشركة أنه لا يحب الخير»ء بل ربما أظهر 
صدوداً عن أهل الخيرء وأظهر عدم قبول لبعض أوامر الشرع التي يُحكم 
بهاء فهذا لا يجوز إكرامه؛ لأن إكرامه من موالاته» وموالاته - موالاة 
الكافر - محرمة ؛ لأنه يكرّم مع بقائه على عداوته وعلى بغضه» والأصل في 
هذا قول الله يد : إلا ينهد أَلَّهُ عن لين لم يمَلوح ف الْنِ وَل عجوم ين 
ترق الذق الانتكر تن ور ايزا عن يفيك أن ترف رن تن ازنية 
هم موت 4 [الممتحنة: 8» 94] فهذه الآيات فيها بيان حال الصنفين» لهذا 
النبي كه كان ربما أجاب دعوة يهودي أو يهودية» وربما أتى بعض أهل 
الكتاب» وربما أُهدّى إليهم؛ بل وحث على الهدية للجار؛ وهذا لأجل 
الترغيب في الخير والترغيب في الإسلام . 
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المقصود أن الإكرام بتلك الحفلات لا يجوز إلا إذا كان ثَمَّ مصلحة 
شرعية راجحة يقدّرها أهل العلم إذا وُْصِف الحال لهم» وأما ما عدا ذلك» 
فلا يجوز إقامة الحفلات لهم؛ لأنها نوع موالاة للكفار. [شرح كتاب 
التوحيد]. 

س 597: ما حكم من يضع على السيارات أو المنازل عبارات مثل : ما 
شاء الله أو تبارك الله» أو هذا من فضل ربي؟ 

الجواب: هذا له حكم تعليق بعض الآي أو الآي على الحيطان» أو فى 
السيارات» أو نحو ذلك» فإن كان المقصود منها الإرشاد إلى عمل شرعى 
مسنون» فهذا مشروع أو مباح» وأما إن كان القصد منها الحفظ». أن تحفظه 
وأن تحرسه من العين أو من الأذى». فهذا راجع إلى اتخاذ التمائم من القرآن 
ونحوه. [شرح كتاب التوحيد] . 

س 598: هل يجوز تعليق الآيات؟ 

الجواب: تعليق الآيات الأحسن تركه. 0 ات مكروه سواء فى 


با 


المسجد. أو في البيت» أو غيره. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 
س 599: ما رأيكم في امرأة طلبت من قريب لها ذاهب إلى مكة أن 
يشتري لها كفناً من هناك وأن يغسل الكفن من ماء زمزم» وهذا الأمر منتشر 
وجزاكم الله خيراً؟ 
الجواب: هذا تبرك بما يباع في مكة واعتقاد فيه وهذا باطل ولا يجوز؛ 
لأن ما يباع في مكة ليس له خصوصية في البركة» وليس له خصوصية في 
النفع» بل هو وما يباع في غير الحرم سواءء وأما غسله بماء زمزم؛ لرجاء 
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١م‏ 
أن يكون ذلك الكفن فيه من بركة ماء زمزم» فكذلك هذا غلط ؛ لأن بركة ماء 
زمزم مقيدة بما ورد فيه الدليل» ليست بركة عامة» إنما هي بركة خاصة بما 
جاء فيه الدليل؛ ولهذا الصحابة وين لم يكونوا يستعملون ماء زمزم إلا فيما 
جاءت فيه الأدلة من مِثْل: مَاءٌ رَمْرّمَ لِمَا شرب له" ومن مثل قوله يله 
في زمزم: إنها طَعَام ظَعُم وشِفَاء سُفُم)”''؛ أما التبرك بها في غير ذلك» 
فهذا ليس له أصل شرعي . [شرح كتاب التوحيد] . 

س :7"*٠‏ هل الأفضل قراءة القرآن أو الاستغفار أو طلب العلم؟ 

الجواب: هذه راجعة إلى قاعدة» وهي (أن الفضل العام إذا زُحِمِء فإنه 
يقدم عليه الفضل الخاص». ولها أمثلة مثل قراءة القرآن والاستغفار» فإن 
قراءة القرآن فضلها عظيم» وله بكل حرف عشر حسنات؛ ولكن في بعض 
الأوقات يفضل الاستغفار على قراءة القرآن» يكون مفضلاً وأعظم أجراً. 
وذلك من مثل الأسحار قبل الفجرء وصلاة الفجر ونحو ذلك لقوله ويك : 
في لسغي َاَلْدسَحَار 6 [آلعمران: 117]» ومثل : عشر ذي الحجة» فإن العمل 
مح بي الا حي ون الجياذ ا كما ووى ابن عام و 

عَن النَتَ كله أنه كالب دما لْعَمَلُ في يام أَمْضَلَ مِنْهَا في هَذِهٍ قَالُوا : 

ولا الها قَالَ ا ا ِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ 
بشَئْء) ' 5 ولهذا الفضل العام إذا ذكر قد يعارض بفضل أخص بشرف 
زماني أو لشرف مكاني» فيفضل عليه لوجوده في مكان فاضل » أو وجوده 


.)7057( أخرجه أحمد ("/ لاه ””)» وابن ماجه‎ )١( 


(0) أخرجه مسلم (1541/7). 
(9) أخرجه البخاري (919). 
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في زمن فاضل » فطلب العلم في مثل ليالي العشر الأخيرة من رمضان ليبس 
فاضلاً بل مفضولاء فقيام تلك الليالي والإخبات إلى الله فيها والإقبال عليه 
والإنابة إليه والرغب فيما عنده وإحياء تلك الليالي هذا أفضل ؛ لأن العبادة 
فيها أفضل من ألف شهر هلله الْقَدَرِ حَيْتُ من ألَف صَبَرِه [القدر: *1» وهكذا 
كانت سنة النبي يَكِلْةِ والصحابة ين والعلماءء حتى رمضان كان الإمام 
مالك كأَنْهُ يمتنع عن مجالس التحديث ومجالس العلم في رمضان. ويقبل 
على تلاوة القرآن والتعبد والذكر وما شابه ذلك. [شرح زاد المعاد] . 

الجواب: القلنسوة: اللباس الذي غطاء الرأس مشبوك فيه يعنى : سواء 
كان نصفاء أو كان ثوبا كاملاء فهو مثل لباس المغاربة. [شرح زاد 
المعاد]. 

س :7"٠١5‏ هل يجوز لبس الأحمر الخالص؟ 

الجواب: خالص تماماء لا يجوز أن يلبسه أو يتكئ عليه» مثل ما كانوا 
في السفر في حديث أبي داود : «ويجلسون عليها فنهاهم» هذا الذي فيه 
خطوط لا يدخل» أحمر خالص ما يصحء هذا من طريقة الكفار الخاصة . 
[شرح زاد المعاد] . 

الجواب: الديباج ليس هو الحريرء الديباج ليس حريراً» السندس 


والإستبرق هذا حرير ؛ أما الديباج» مثل : المخمل» والقطيفة. [شرح زاد 
المعاد]. 
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س :١5‏ ما المقصود بقول ابن القيم الأكمام الواسعة؟ 

الجواب : هي طوال الأكمام. يعني : كم يصير؟ حجم اليد مرة ونصفاء 
طويل يصير واسعاء ممكن تدخل أنت في الكم كلك» هذه كانوا يتفاخرون 
وأكمامه كذاء موجودة الآن في بعض البلدان. [شرح زاد المعاد]. 

س 700: هل لبس بعض السلف الأكمام الواسعة؟ 

الجواب : ليس بعضن السلف2 لا بعض المتأخرين» في القرن الرابع 
ظهرت هذه الاكمام استعملها بعضهم » لكن الاكمام الواسعة حدا هي 
المنهى عنها سابقاء في نجد كان يوجد لباس يلبسه العلماء ويلبسه الخاصة 
والعامة يقال لهة المردون تر قو اانا دسعة قير و لأ افيه طول ايقاء 
فيه طول وفيه سعة» ولكن ليس مشابها لهذاء هذا سعة كبيرة جداً وطول» 
يعنى : إسراف زائد عن الحاجة» النبى كَلِبةِ أصحابه لبسوا ما هو على قدره. 
وأما الزيادة عن ذلك» فإنها مكروهة أو منهى عنها بما هو أشد من ذلك . 
[شرح زاد المعاد]. 

س :35١1‏ ما حد طول الكمين؟ 

الجواب: إلى الرسغ» النبي يَكةّ كان كماه إلى الرسغين» ولكن من زاد 
[شرح زاد المعاد]. 


س :7٠7‏ هل نقول: إذا تعدى الرسغين يكون خالف السنة؟ 
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الأصل والسنة فيه أن يلبس ما يلبسه أهل بلده» هذه سنة اللباس» لبسه أهل 
بلدهء فليلبس مثلهم ما لم يكن لباس الكفار ولباس مشركين» أو فيه تشبه 
بالنساء» فالسنة فى اللباس أن لا يتكلف غير ما عليه أهل بلده» بشرط أن 
لآ يكون لبان تسناء أو لاسن مشر كين + أن لا يكون لناسا متهيا عله فى ذانه: 
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في موضع آخر في سنة 
اللباس» اللباس سنته ليست فى إفراده. لكن في الهيئة» النوع العام له» لبس 
القطري لبن الكنان» لبسى قميضا والهر اويلاات» لمن قميضا طويلة لبس 
رداء» يعنى الموجودء. الموجود يعنى : ها اخلاث المسلفية ليافنا غير ما 
تعرفه العرب» وإنما لبس ما لبسوه؛ لهذا ذهب شيخ الإسلام وجماعة من 
المحققين إلى ما ذكرت لك من أن سنة اللباس أن يلبس ما عليه أهل بلده ما لم 
كن مفينا عنةة بأن يكون لياس نساءة تقيها بالساء أو تشيها بالكفرة» أو 
يكون اللباس في ذاته منهيا عنه بصفات أو ذاته أو ما أشبه ذلك . [شرح زاد 
المعاد]. 
س :3١8‏ هل يجوز لبس البنطلون؟ 
الجواب: البنطلون عبارة عن سراويل» هو سروال أوسراويل» والقميص 
فميص »2 فإذا لبس هذين على هيئة لباس الكفار منع. وإذا لبسيهنا لا نشية 
لباس الكفار الخاص بهمء فإنه لا يمنع منه؛ لأن هذا من اللباس الذي 
انتشر بين المسلمين» فهناك هيئات في لباس البنطلون والقميص هي هيئة 
لباس الكفار» فهذا لا يجوز؛ لأن فيه مشابهة لهم. وإن لم يقصد التشبه 
هوء وأما إذا لبسها على غير هيئتهم» فإنها لباس سراويلات» أقول: لعله 
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مما يفرق من الهيئة التي تفرق» أقول: لعله أن يجعل القميص فوق 
اسراول؟ يعي , لاسو ا 
أما إذا كان في ديار الكفار فلبس القميص» أو لبس لباس الكفار غير 
المختص بهم في عباداتهم » شيخ الإسلام ابن تيمية في «الا قتضاء» له تفصيل 
فيه» يقول كه : (والألبسة. يعني : ما حاصله أن اللباس لباس الكفار الذي 
ليس من ألبسة العبادة» ومما يختصون به عبادة» فإن لبسه في ديارهم لأجل 
مصلحة شرعية» أو لأجل الأمن على نفسه أو ما شاكل ذلك». فإنه لا بأس به) 
وكأن مأخذ شيخ الإسلام كله من ذلك أن التحريم من جهة تحريم الوسائل» 
والقاعدة الشرعية (أن ما حرم تحريم وسائل أبيح لمصلحة راجحة). كما 
أبيحت العراياء وكما أبيح النظر إلى المخطوبة» والطبيب إلى العورة أو ما 
أشبه ذلك» أقول: كأن مأخذه ذلك . [شرح زاد المعاد] . 

س :7١4‏ ما اساي م 5-7 أهله ليلا؟ 
لآ يفو أَهْلَهُ ص إذا أبلغته ا إذ اا أنك 
تأتي في الليل هذا حسن» لكن الكلام على ما كان سابقاً» ما يمكن 
الاتصال» ما تدري المرأة إلا والرجل يطرق عليها الباب ويدخل» أيضا 


.)1850١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الرجل إذا رجع من سفر يتوق من المرأة إلى أشياء قد تكون هي في وضع 
كذاء وقد يكون عندها أهلهاء يعني : الوضع يحتاج لحق المرأة أن تعلم 
به» هذا من تكريم الشريعة للنساء وإعطائهن الحقوق التي لهن» هذا فيه 
أيضا رعاية» لما قد يكون من حال بعض النساء في بعض التصرفات» وهذا 
فيه أصلء وهو التغافل مطلوب شرعاً» واحد ما يحقق الأمور إلى آخرهاء 
يأتي أهله بغتة ليطلع منهم على شيء يسوؤه» هذا لا يسوغ شرعاًء بل جعل 
الأمور على ستر الله قدَء له الظاهر والباطن عند الله قَء فإذا كانت المرأة 
لا تظهر للرجل إلا الصالح» وهو ليس عليه أن يتحقق الأمور ويتجسس 
ويتحسس » حتى يعرف بواطن الأمورء إلا إذا كانت ثم قرينة شر أو شيء» 
هذا أمر آخرء وأما السفرء فإنه إذا رجع لابد أن يعلم بأنه آتِء حتى إذا جاء 
في المطارء ويدخل بيته» لابد أن يستأذن» يتصل وكذاء إذا ما كان له مكان» 
وصل ولم يتمكن» هذا له حال آخرء وتفاهم مع صاحبة الحق في ذلك . 
[شرح زاد المعاد]. 
س :3٠١‏ هل السهر بعد صلاة العشاء جائز؟ 


الجواب: أنا أقول السهر يكره» كان يكره النوم قبلها.ء والحديث بعدها 
مكروه؛ لحديث الى بَرْرَةَ الأُسْلَمِىٌ ويف : (وَكَانَ يَسْتَحِتُ أَنْ يُوَخُرَ الْعِشَاءَ 
التي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكانَ يكْرَهُ الوم قَبلَهَ وَالْحَرِيتٌ بَعْتَهَا. وَكَانَ ينَْيِلٌ 
مِنْ صَلاَةٍ الْعَدَاةٍ حِينَ يَعْرفُْ التكرفيد ورا َقْرَا بالسّتينَ إلى الجائةِ»"'' إذا 
سهر في مباح ما يأثم » لكن ربما يفوته مصالح. ما فيه شك يكون محرماً» ما 


.)041/( أخرجه البخاري‎ )١( 
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لمكن 
يكون من الكبائر» لكن إذا كان سهره يغلب على ظنه أنه إذا سهر تفوته 
الصلاة» يعرف من نفسه ذلك» فلا يجوز له السهر؛ لأن حكم الوسيلة لها 
حكم المقصد. إذا كان يفوت له عبادة» سهره ما يصلح» في أي عبادة من 
العبادات إذا كان فعلك لشيء يفوتك هذه العبادة الواجبة» فتكون الوسيلة 
هذه غير جائزة تبعاً لتفويت العبادة. [شرح زاد المعاد] . 

س١7:‏ ما لمقصود بقول ابن القيم والأطباء يقولون: ثلث الليل 
والنهار. ثماني ساعات؟ 

الجواب : لأن ثلث الليل هو الذي يحتاجه الإنسان للنوم» يعني : النوم 
المعتدل يكون ثماني ساعات» وهذا كلام الأطباء» والإنسان المعتدل إذا 
ترك ينام وهو محتاج إلى النوم» فإنه يكتفي من النوم بعد ثماني ساعات» 
بحسب كلامهم - الأطباء المتقدمون» كذلك أطباء أهل العصر - كذلك 
يقول واحد يحسب نومه مثلا إذا بلغ عمره ستين سنة» يحسب كم نام منها 
يجده كم؟ يجده قريبا من ثلاثين؟ لأنه من اعتداله من عشرين تقريباً يبدأ 
الكماتى ساغاك» وقل :وما كان ضغيرا» بعتي : قريب ماين حمس 
وعشرين وثلاثين» يعني : نصف حياته نوم» والنصف الثاني الله أعلم ما 
للق ميل ه11 الحاة قصيرةات حون ونوا لك حرا ققامها نوالضيع. 
[شرح زاد المعاد]. 

س 715: هل لبس النعال الحسنة يدخل في طلب الجمال؟ , 


الجواب: قد تدخل» وتعرف حديث مسلم أن النَّى بل قَالَ: «لا يَدّخُل 
الم كان فى اونا لذ زود كتر قال شر نز ال حل نض أن يكور 
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0-4 


ةنال إر المي حت كمال و الكرة كرالك 
يو وبي و0 
الجمال في الهيئة» طلب الجمال في النعل» في كل ما يلبسه الإنسان مطلوب 
لكن يكون من غير إسراف ولا مخيلة» الإسراف والمخيلة هي المنهي عنها . 
البس ما أردت» ما أخطأتك اثنتان إسراف ومخيلة . 

البذاذة من الإيمان» التقشف مع الاستطاعة هذا من الإيمان» إذا تركه 
فهو قلقو على لاسن تو افيعا وذلا لله هن قوذ افك أت النذاذقامة 
الإيمان» وهذا يؤجر عليه» النعل الحسن الجميل أو الحذاء الجميل هذا 
لا يدخل في لباس الشهرة إلا إذا كان مثله لم تجر العادة عادة أمثاله بلبسه. 
فيصير مشتهراً معلوماً أنه قد يكون مستغربا من بعض الناس ما ليس مستغرباً 
عند أقوام آخرين» يعني : ايا الي ياي منهمء هذا 
اموي ا الود د ة لباس إما أنه رفيع جداً يش: يشتهر به» أو أنه 
000 يشتهر به ليعتقد فيه؛؟ كما في حديث ابن عَمَرَ مي قَالَ: قَالَ 

سُولُ اللَّه كله : «مَنْ لبس نوب شْهْرَةٍ ألْبَسَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة مَِ كواب م17" 
مالسا دن لدو بت انا لم لخاد 
بين نويا ومن اورها اشة الك ويعتقد فيه » يقول : هذا زاهد عابد. . 
إلى عرو كتشتهر» أويلتن توا غالا جد مفله لآ لعفل ,هن القويان 
يلبسه الناس ؛ لأنه نفيس جداً» أو لأنه نادر لم يره أحدء يلبسه. فمثل هذا - 
أيضاً- يدخل في الشهرة» التواضع مطلوبء المرء يلبس أشياء تخالف أهل 


.)41( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)97 (؟) أخرجه أبو داود (5579)» وابن ماجه (7555). وأحمد (؟/‎ 
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51 
وقته» ما لم تكن محرمة» يلبس ما لبسه أهل زمانه مما هو داخل في المباح» 
هذه هي السنة في اللباس - أظن أني ذكرتها لكم فيما سبق - السنة في 
اللباس أن لا يتكلف خلاف ما عليه أهل بلده» يلبس ما لبسه الناس هذه 
السنة في اللباس» النبي كَكةِ وجد العرب يلبسون الإزار والرداء فلبسه. 
وجدهم يلبسون القميص والسراويلات فلبسه» وما تكلف شيئاً في ذلك» 
في لباس خاص بأهل الشريعة» بأهل الدين. [شرح زاد المعاد]. 

س ؟71: هل اختلاف الزمان يؤثر في نوعية اللباس؟ 

الجواب: طبعاً» ما فيه شك أن اختلاف الزمان والأحوال يكون نسبياً 
وإضافياً» بالنسبة إلى لباسك أنت تذهب تغير لباسك من أجل الناس» لكن 
يأتي مثلاً : ما رأيكم ألبس عمامة؟ أنا أحب أن ألبس عمامة» أفضل من 
الغترة. وفيه لها فوائد ومصالح. يعني : مثلا : لو واحد لبسن عمامة وبشتا 
ومعه عصا وهو شباب» ما رأيك؟ ما تدخل في الشهرة. لكنة سي 
وإلا هو الذي كان ألفه الناس سابقاًء مألوف في نجدء يعني : أكثر الناس 
يلبسون عمائم» والصغير والكبير معه عصا وبشت. يعني : البشت ما هو 
بزينة» البشت عندنا هنا في نجد ليس للزينة» هذا من جملة اللباس لستر 
الإنسان؛ لأن اللباس الداخلي قد يكون ضيقا يظهر - مثلاً- بعض أجزاء 
البدن مما فيه خروج عما ينبغي» فالرداء واسع فيلف البدن» فهو للستر 
في الأصل ما هو بزينة» الناس الآن لماذا الواحد يلبس البشت؟ قالوا : 
هذا مشخص دائماً. هذا ما هو بصحيح؟ هو زينة؛ لأنه ستر ووقار. . . 
إلى آخرهء خاصة في أهل العلم» كان البشت يلبسه الصغير والكبير إلى 
آخره» مثله الغترة عليها العمامة» مثل العصا مثل ما ذكر الألوسي» يذكر 
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أن كبار السن ومشايخنا وآباءنا. . . إلى آخره كان كل واحد معه عصاء هذه 
السنة» النبي يَكِةِ تحمل معه العصا أو ربما حمل العصاء موسى 1 حملها. 
في نجد كان كل واحد معه عصاء يعني : من الناس الكبار والشباب اتركهم 
لكن يمشي ومعه العصاء ذكره الألوسي في تاريخ نجدء قال: (يتميزون 
بأنهم يحملون العصا) كل واحد معه عصاه؛ فهي تدخل في اختلاف 
الأزمنة والأمكنة . 

المتضوه أن ل نجوه دكوق الفا لأهل زمنه. يعني : يكون مع حال 
المتوسطين من قومه وأقرانه. . . إلى آخره» إذا كان من طلاب العلم يلبس 
ما يلبس طلاب العلم»؛ ما يتكلف شيئاً ما يناسبه» مثل الآن: العقال» مباح 
لبسه وهو أثبت للغترة» أثبت لعدم تحريكها وميلهاء لكن ما جرت به العادة 
الذي يلبسهء مثلا : في بلد أخرى ما فيه بأس. ما يقال: هذا يلبس عقالا 
فهو طالب علم . لكن ما جرت به العادة عندناء الواحد ما يتكلف شيئاً ما 
جرت به العادة؛ لأنه قد يدل على نوع مخالفة وخفة» يعني : في مخالفة 
ديدن أهل العلم وما أشبه ذلك . 

فالسنة في هذه المسائل كما قرره أهل العلم أن لا يلبس المرء محرماً 
بأنواع المحرمات لا في الهيئة ولا في نوع اللباس ولا في صفته. ولا يتكلف 
خلاف ما الناس عليه» يعني: اللبس الباكستاني» يلبس قميصا وسراويل 
على شكلهم. الذي عندنا يلبس كذا. الذي في إفريقيا يلبسون الثياب الذي 
ما أدري كيف شكلهاء كل هذه الحمد لله الأمر فيها واسع » يلبس الجبة كل 
هذه فها سعة» كلها لا تخرج عن السنة؛ لأنه ليس المقصود من السنة عين 
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هيئة اللباس ». ولكن ألا يتكلف ما هو خارج عن مألوف أهل بلده. ما لم يكن 
محرماً. [شرح زاد المعاد] . 


س 7١5‏ : هل يلبس البشت في يوم الجمعة؟ 


الجواب: لبس البشت في كل وقت» البشت حسن, لكن الحين لابس 
البشت صار شيخاً» والجمعة يعقد المرء زينته لها في كل صلاة 83 يب 
:قم كذر وكرينة كز انتيل ركذا لوا ول نتروا 11 1 ين الكرو » 
[الأعراف: »1"١‏ ومن تمام الزينة لبس الرداء» الجمعة أحق بالتزين مثل يوم 
العيد» الجمعة عيد الأسبوع. [شرح زاد المعاد]. 

س 510: طلاب العلم ما تعودوا لبس البشت؟ 


الجواب: يتعودونء. أخذ الزينة عند المساجد مطلوب». هذا مطلوب 
يتعودون أحسن» الهيئة طيبة» أحيانا يأتي بعض الناس يصلي - مثلاً - 
أمامك» خلق الله جسمه على هيئة يلبس - مثلاً - ملابس ضيقة» أو يلبس 
ونا قصيرة نهدا يقير تشكله ماهو متقيول» الردا مسق وى كان تصيرا 
جداً إلى أنصاف الساقين أو نحو ذلك مقبول» يعني : يلم الجسم وله هيئته» 
فهو مقبول ينفي الاستغراب . 

الوقار في طالب العلم طيب» والسكينة متابعة سمة العلماء» وهدي 
العلماء هذا هو المطلوب؛ لأنه يستفيد المرء من العلماء في هديهم 
وسمتهم» كما يستفيد من علمهم. لهم هيئة ولباس لبسهم الغترة» ولبسهم 
الرداء» ولبسهم للثياب» يعني : فيه هيئة فيه سمة وقار وعدم خفة. . 
إلى آخره في اللباس» لذلك الناس يستدلون باللباس على عقلية صاحبه. 
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هذا صحيح . [شرح زاد المعاد]. 

س :7١١1‏ هل يعد لبس البشت من لباس الشهرة؟ 

الجواب: لاء ما هو بشهرة» الشهرة الذي ما يلبسه أحد» لكن إذا كان 
الناس يلبسونه ثلاثة» أربعة» خمسة عشرة» تراهم في المسجد يلبسونه 
خرج عن كونه شهرة» الشهرة ما تختص به من رفيع الأشياء ليشتهر أو يكون 
شهرة» لو رآك قالوا : إنه فلان من بعيد» لكن إذا كان يلبسه الناس ما يكون 
شهرة» ولو كان جميلاً أو رفيعاً ما يكون شهرة» كذلك في المراكب» كذلك 
في المساكن . [شرح زاد المعاد]. 

س 7177: هل يجوز استخدام العطور الكحولية؟ 

الجواب: هي أولاً عطر أو طيب؟ لكن الأحسن عدم استخدامه؛ لأنها 
قد تستعمل في الخمر» هذا البحث مبني على هل الخمر نجسة, أم لا؟ وهل 
هذه تستعمل في الشربء أم لا؟ والثالث : هل تغيير الاسم يذهب الحكم؟ 
يعني : لو سألت هذه ما هي بخمر» هذه طيب» كون أنه نفس المشروب. أنه 
يسكرء ما تدري ربما لو أخذته دهن عود أيضاً» يمكنه شربته ربما يؤثر على 
الجسم. المقصود تركه أحسن ؛ لأجل الخلاف. [شرح زاد المعاد]. 

س 318: هل يدخل في النهي حمام النساء؟ 

الجواب: حمام النساء المشترك مثل حكم الرجال, إذا كان فيه ظهور 
عورات أو منكرات» ما جاز؛ أما النظر إلى أن المرأة تضع يها 
في حديث أبي الْمَليح الْهُذَِيَ لان ودين امرستسش ازين امل القام 
دَخَلْنَ عَلَى عَائْسَةَ كَثَالَتْ: أَنْتنّ اللّاتّي يَدْخْلْنَ نِسَاؤْكُنَ الْحَمَامَات 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

خض 
مَعَعَك ينول اللدكلة بَُول :اما مِن امْرَأَةٍ تَضَعٌ ييَابَهَا في غَيْر بيْتِ رّوْجِهَا 
إلا مََكتٍ السَتْرَ بَْنَهَا وَبَيْنَ رَبُهَا)*'' فهو ما دخل» يعني : العلماء ما نظروا 
إليه؛" لآن.حاجة الشاء تكوت للحمافات كقيرة» لذلك تسن الفقيناء 
- رحمهم الله - يذكرون - خاصة ابن تيمية؛ لأنه في الشام» ويكثر معالجته 
لهذه الأمور - أن فسقة الناس الذين يجلسون عند أبواب حمامات النساءء 
ينظرون للنساء اللائي يخرجن . هذا شيء من القديم موجود»ء يعني : يجلس 
الشباب أو ناس من الفسقة ينظرون للمرأة التي تخرج من الحمام» وينظرون 
باب الحمام ونحو ذلك . كذلك يذكره الفقهاء في مسألة إذا ضاق الوقت. 
مثلاً : استقيظت المرأة أو استيقظ الرجل وما بقي على وقت الفجر إلا قليل 
وهو في زمن بارد.ء هل يذهب للحمام ويغتسل» طبعاً يحتاج وقتاًء يذهب 
الوقت أو يتيمم ويصلي في مكانه بحسب استطاعته في بيته؟ على قولين» 
وابن تيمية كله يرجح أنه يصلي في الوقت بالتيمم خير من أن يصلي بعد 
الوقت بطهارة كاملة . [شرح زاد المعاد]. 

س 15؟: هل استدلال ابن القيم بأن حلق الشارب أفضل له أصل؟ 

الجواب: نعمء الاستدلال هذا له أصلء الاستدلال الأخير بأن حلق 
الشارب أفضل ؛ لأن الحلق أفضل من التقصيرء هذا له أصل ما ذكره ابن 
القيم» ولكنه معروف» وهو أن شعر اللحية والشارب بعد النسك» هل هما 
مثل شعر الرأس» أم لا؟ كثير من العلماء» بل من الصحابة طبعاًء ثم من 
بعدهم أدخلوا الأخذ من اللحية ومن الشارب في حكم الرأس» ققالوا : 
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فضي 
الله وك يقول: «#ثُمّ لَيَقَصُوا تَمَكَهُمْ ولْبُوفُوأ ندُورَهم و[ يووا ايت 
اميق (09) 46 [الحج: 159 والتفث في قوله : لبِقَصوأ َفَتَهَمْ» منه حلق 
الرابى أو اتتصيرة).وفتة د أرقي < الاأخد جنا امخرسا .من اللبحية وهو 
شعثء» وكذلك منه أخذ الشاربء. يعني : بعد النسك». فجعلوها مرتبطة 
بالنسك. وهذا ابن جرير كله في التفسير لما آتى لهذه الآية #ثّمّ لَمِقَضُوأ 
َفَتَّهُمْ» في سورة الحج. ذكر الآثار عن السلف عن ابن عمر وأبي هريرة 
قن وجماعة من غيرهم ممن كانوا يأخذون من لحيتهم ومن شواربهم » كما 
يأخذون من شعورهم بعد الحج والعمرة؛ لأنهم جعلوا النسك الأخذ من 
الشعر وإذهاب التفث وتغير الشكل بعد النسك» فهذا هو أصل الطحاوي 
فيما ذكر ربطه بالحج والعمرة» المقصود: أنه كما أنه في الحج والعمرة 
حلق الرأس أفضل » فكذلك الشعر الذي أذن بأخذه وهو الشارب». يكون 
الحلق أفضل من القص» هذا استنتاج منهم» لكن هذا يعارض طبعاً؛ لأن 
لاا ا ا الي 
فهذا بحث آخرء لكن من الصحابة وين من فهم هذاء وهم عدد ذكرهم ابن 
جرير كأ في التفسير عند آية الحج» ولكن القياس في غير الحج والعمرة 


١ 


ليس وارداً . [شرح زاد المعاد]. 

س *32: هل ترك التوسع يوجر عليه الإنسان؟ 

الجواب: طبعاًء كلما قل التوسع كلما كان يؤجر عليه العبد إذا تركه لله 
ما فيه شك يعني : الزهد وترك المباحات لمن تركه لله» وهو لا ينفعه في 
الآخرة» هذا أفضل؛ لأن العلماء اختلفوا في الزهد. ما تعريف الزهد؟ 
[شرح زاد المعاد]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
77 ظ 

دن 1 : هل المقصود ترك مباح» أم ترك كل المباحات؟ 

الجواب: هذا مرتبط بمسألة الزهد» كلما تقلل الإنسان من التوسع في 
المباحات - إذا صحت نيته -» وكانت هذه المباحات لا تعينه في الآخرة. 
إنما هي للدنيا للاستمتاع» فتركها أفضل لمن قوي عليهاء لكن هل كلام ابن 
تيمية اختلف عن هذا ؛ لأن الكلام على النهي» هل ينهى» أو مجرد الترك 
أفضل؟ وهذا مرتبط بالأصل » وهو ما الزهد؟ الزهد الذي أمر به أو مدح به 
أهله. وأمر به النبي كلل 

وهذه راجعة إلى نفسيته» يعني : عدم الزهد أنك تترك كل شيء. . . إلى 
آخرهء وتأخذ بالقليل» والعلماء لهم عدة تعريفات 5 وأنسبها قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو كلام فقيهء يعني: كلام فيه خلط ما بين 
السلوك والفقه» ما بين السلوك الذي يقصد منه أن العبد يتقرب إلى ربه و 
ويتخفف من الدنياء وكذلك من الفقه الذي هو تحقيق المقاصد الشرعية» 
وتحصيل المصالح ودرء المفاسدء قال كانه : (حقيقة حقيقة الزهد المشروع هو 
ترك ما لا ينفع في الآخرة من المباحات) . يعنى : أن فيه مباحات تركهاء 
يعن + الشيء اللي عا يقد فى لزه رق هذا كسد لكن إذا كان هذا 
المباح ينفع في الآخرة وتركه لا ينفع . 

ل ا ل 
فو لمتدردوغية لانينان» :وقد يكون : ثم أمر شرعي يتوقف عليه عبادة متوقفة 
على المباحات» هذا نظر فقيه» يعني : بمعنى مثلاً : المخالطة. نقول: 
المخالطة هذه قد تكون للدنياء وقد تكون تنفع في الآخرة» ترك ما لا ينفع 


فقّه المعاملات والاداب 
حيض 

في الآخرة إذا كان ما ينفع في الآخرة لا تنفع في الآخرة الخلطة فتركها 
زهد. 

المال المباح تحصيله أو قبوله ممن يعطي إذا كان عدم أخذ المال أنفع 
لك فى الآخرة. فتركه زهد». وإذا كان أخذ المال أنفع لك في الآخرة. فهذا 
تركه ليس من الزهل ؛ لأن هذا زهد كاذب» كما يسميه بعض السلف - مثل 
بعض المسائل - يعنى : قد تكون فى الناس» مثلاً : أنه لا عمل إلا بظهور. 
إلا بنوع اشتهارء فالعالم أو الداعية يترك العمل ؛ هذا لأجل عدم الظهور. 
فيكون ترك ما ينفع في الآخرة لشيء لا ينفع في الآخرة» فهي ليست من 
الزهد. فإذا كانت لا تعين على الآخرة» فهنا يأتى الزهد من تركهاء فهو 
مأجور. ومن لم يتركها فأخذ بالرخصة» يعني : فيها سعة . 

تعن نا : رفيع اللباس. مثا : غترة بمائة ريال» مثالا : مائة وخمسين 
ريالاء وهناك غترة تقوم بنفس العمل بسبعين ريالاء هنا شخص من جهة 
الرغبة في الزهد لا من جهة البخل هو يقدر على أن يلبس الغترة - مثلاً - 
نوانة توميو لكق تقرف في زا قاذ أو مكميين رالا اوبات 
وهي يعني : فيها خشونة. . . إلى آخرهء لكن ليس بخلاء وإنما ترفعا عن 
التنعم» فهذه لبسها لا يعين في الآخرة» فهو ترك» لم يترك ما ينفعه في 
الآخرة» بل ترك ما لا ينفعه في الآخرة» فهذا يؤجر عليه» ومن فعل وتنعم 
لا بأس هذا رخصة. لكن ذاك يؤجر. 
جهة البخل» ولكن من جهة أن المسلم يقول: أنا لن أنعم نفسي» بل أريد 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ارين 
علي بأشياء» فهذا يؤجر عليه؛ لأنه ترك ما لا ينفع في الآخرة» لكن يجيء 
رابك شل نوا لله الى ران ا م سين وا ليا رانك ده ننه 1 اروم 
أول كنا نحج على البعير» نحج نقعد شهرا شهرين» أنا أترك هذه السيارة 
وأترك الحج؛ لأنه صعب علي الآن» وأترك السيارة والطيارة» هذا ترك أمر 
اع لكو د اناما رظي فى | لأعرة أرما ل يعر كما بشع هلاه وير 
نقح قن الككدرةوانإذااقال: آنا انعسي وما آناير اكب الييازة بولا أناايحات 
ولا أنا مسافر بكذا؛ لأن هذه أمور فيها رفاهية ونحو ذلك, هذا في الواقع 
زهد غير محمودء زهد كاذب؛ لأنه صحيح ترك التنعم» لكن هذا التنعم 
ليس مقصوداً لذاته» هذا وسيلة إلى شيء آخرء وهذا له أمثلة كثيرة في حياة 
الناين.. 
يعني مثلاً : المساجد في الأصل أنها مفروشة» أنا أصلي على الحصباء 
أو على رمل مثل ما فعل النبي يله كان مسجده على هذا النحو. لكن 
نقول: هذا هو الأصل؛ فإذاًء نصلي على الأرض» نصلي في مسجد فيه 
رمل فيه حصىء» نقول: هذا هو الأصلء, لكن هنا ترك هذه هل ينفع في 
الآخرة أو لا ينفع؟ إذا جاء الناس الآن» وهم معتادون في بيوتهم على 
الفرش الناعمة وعلى أنهم يصلون على أشياء مفروشة» ثم جاء على شيء 
فيه رمل توسخ ثيابه وجبهته» وهو ما تعود» ينتفي عنه الخشوع» وهذا من 
جنس أنواع المباحات . 
اذا #عسالة الذهة واليناخا شن تثارة ينظن لبها ماحب السلو كوا لفك 
المجرد» فيفعل لنفسه أشياء قد لا تُسلَّم له» وهذا أكثر ما يحمل من فعل 
الصالحين والزهاد في زمن السلف والأزمنة المتأخرة» وتارة يفعلها الفقيه 


ففّه المعاملات والاداب ظ 
غضص 
العالم» فهذا هو الذي يزن الأمور بميزانه الشرعي . [شرح زاد المعاد]. 
س 55": ما الفرق بين الزهد والورع؟ 
الجواب: بينهما فرق» فمن حيث التعريف الاصطلاحي : 
الورع: متعلق بالمشتبهات . 
الزهد : متعلق بالمباحات . 


أما في الشرع فالزهد يعم» والزهد عن المحرم»ء الزهد الواجبء الزهد 
عن المحرم» لكن الزهد الذي يتكلمون عنه ويتفاضل فيه الناس» هذا الزهد 
عن المباحات» وأما الورع إذا صار فيه مشتبهات» كما في حديث النْعْمَانِ بْن 
بَشِير طللاه يَقُولُ: «سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ: «الْحَلاَلُ بَيّنّ وَالْحَرَامُ 
بِيْنُ وَبََْهُمَا مُشَبّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كثيرٌ مِنْ اناس ء كَمَنِ اتَقَى الْمُشَبهَاتِ اسْتَبرَا 
لدينه وَعِرْضِوِه وَمَنْ وَنَع : الشَبَاتِ كرَاع يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أن 
يوَاقَعه ألا وَإِنّ لِكُلَ مَلِكِ حِمّى ) ألا إن حِمّى الل في أَرْضِهٍ مَحَارِمُه. 
الا إن في الْجسَدِ مضه ًا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْحَسَدُ كلَهُ: وَإِذَا فُسَدَتٌ فُسَدَ 
اتدل ألا وَهِيَ الْقَلْبُ)”'' فإذاًء الورع متعلق بماذا؟ بالمتشابهات, 
والله هذا حلال» أم حرام؟ هذا يجوز لي. أم ما يجوز؟ . والله هذا أتركه 
تورعاًء ما يقال تركه زهداً ؛ أما إذا قال: هذا مباح فلماذا لا آتيه الأكل والله 
طيب جداً» وهو والله ما يريد أن يفتح لنفسه باب في أن يأكل دائما إلى أن 
يشبع » هذا ماذا يسمى؟ هذا زهدء زهد مباح» لكن المشتبهات. مثلاً : هذا 


.)07( أخرجه البخاري‎ )١( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
افضن 
المال هل يجوزهء أم ما يجوز؟ هل فعل هذا مباحا؟ هل كلامي دخولي فيه 
يصلحء أم ما يصلح؟ هل يجوز لي» أم أأثم عليه؟ هذا يدخل في الورع. 
تستبرأ وتتورع وتترك الأمرين معاً استبراءً» كذا أم كذاء أنا أتورع وآخذ 
بالأحوطء هذا يسمى ورعا؛ أما الزهد فهو متعلق بالمباح. [شرح زاد 
المعاد]. 
بس 358 : هل يجمع بين الأذكار التى وردت في الصلاة؟ 
الجواب: لا يجمع بين الأذكارء الأذكار التي في الصلاة ينوع بينهاء 
لكن لا تجمع في موضع واحدء يعني : مثلا : أذكار الاستفتاح وردت عدة 
أنواع» خمس صفات في السنة للاستفتاح » لحديث أبي هريرة ذَيكِيهِ قَالَ : 


دع م و 2 2 مه ل ا وات ا أت > ا مه 
(كان رَسُوَلَ الله يَكِةِ سكت بِيْنَ التكبير وَبِيْنَ القَرَاءَةٍ إِسَكاتة قَالَ: أحريه. 


و 


َالَ : هْتية . كَقُلْتُ : بأبى وَأَمّى يا رَسُولَ اللَّهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التُكبير وَالْقرَاءَةٍ ما 
تَقُولُ؟ قَالَ : أَقُولُ اللَّهُمَ بَاعِدُ بيني وَبَيْنَ حَطَايَايَ كُمَا بَاعَدْتَ بَيْنّ الْمَضْرقٍ 
وَالْمَفْربِء اللّهُمَ تقَنِي مِنَ الْحَطَايَا كُمَا يُتَقّى النَوْبُ الأَنِيَضُ مِنْ الدّمَسء 
الله اغسِلٌ حَطَايَايَ ِالْمَاء وَالتَلْج وَالْبَرَو)ا'' وحديث عمر5؛ المعروف 
الذي ورك عند أن عَمَْرَ بن الخكلات ؤَييِبه كان يَجْهَرٌ بِهَؤُ لاء الْكَلِمَاتَ 


انيع بير مسا ره كه ا ب ا ا ا ا . سن ر ميت رةه 2 
يقول: سبحانك اللهم وَبِحَمْدِكَ تبَارَكُ اسمك وَتَعَالى جَذَك وَلا إِله 


َيْرّك)'' وحديث ابْنِ عُمَرَ وها قَالَ : اببْنَمَا نَحنُ نَصَلَي مَعَ رَسُولٍ اللو كك إذ 
قَالَ رَجُلَ مِنْ الْقَوْم: اللَهُ كبر كبيرًا وَالْحَمْدُ لِلْهِ كَثيرًا وَسبْحَانَ الله بُكْرَةٌ 


. )7/55( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)"949( أخرجه مسلم‎ )0( 


فقّه المعاملات والاداب 
احفر 


وَآَصِيلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّ يك : مَن الْقَائِلُ كلمَةَ كذَا وَكَذَا؟ قَالَرَجُلٌ مِنَ الْقَوْم 
اننا رشو الله تان : عت نبا فكت لها الواث الققاى قال اوعدن 
ما تركْمهُنَ مذ سَمِعْثٌ رَسُولَ الل يل يَُولُ دَلِكَ2'”0. وحديث علي 485 
في قيام الليل : «أَنَهُ كانَ إِذا قَامَ إلى الصَّلَاةٍ قَالَ: وَجَهْتٌ وَجْهِيَ لِلَّذِي 


مر سا واس قاس 5 مر 41 0 ا 8 - َ 00 2 

فطر السمَاوَاتٍ والارض حنيفا وَمَا أنا مِن المشركِينَ إن صلاتى وَنسكي 
ساس م س أ هه ّ ك 00 2 4< - 0 9 ١‏ َه : 
وَمَحْيّايَ وَمَمَاتِي لِلوِ رَبّ العَالِمِينَ لا شرِيكَ له وَبِذَلِكَ أَمِرْتُ وَأنا مِنَّ 


لن 


الْمُسْلِمِينَ اللّهُمَ آَنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَهَ إلا أنْتَ أَنْتَ رَبِي وَأَنَا عَبْدّكَ ظَلَّمْتٌ نسي 
وار نيت قاغزا لى ( لوس ويفا 4 لا يلير الدنوت إلا الث واخيض 
لِأَحْسَن الأخلاقٍ لا يَهْدِي لِأَحْسَيْهًا إلا أَنتَ وَاصْرِف عَني سَيْكَهَا لا يَضْرِفٌ 
بك وَإلَيِكَ َبَارَكْتٌ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكٌ وَأَتُوبُ إِليِكَ)"”''. معروف أنها خمس 
صور فلا جمع بينهاء وإنما يقول واحدة منهاء وفي المرة الثانية يقول واحدة 
في الصلاة الثانية» ينوع» هذا الأفضلء كذلك أذكار. . . في الركوع ينوع 
بينهاء ولا يجمع كل الوارد في مكان واحد؛ لأن سنة النبي كك ليس فيها 
الجمع» وإنما التنويع» وإذا ثبتت السنة بالتنوع إنما ينوع كما نوع النبي كَل . 

وأما الحديث الذي فيه الجمع بين دعاء الاستفتاح «سبحانك اللهم 
وبحمدك اللهم باعد بيني وبين خطاياي» هذا حديث معلوم عند أهل العلم 
وقد ذكر علته ابن أبي حاتم في العلل» وذكره غيره» فلا يصح الجمع بينهما 
في حديث . [شرح زاد المعاد]. 


.)5١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1//١( أخرجه مسلم‎ )( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


رس 


إذا كنت في سفر بمفردك فتدعو بدعاء منفرد في السفرء اللهم إني أسألك 
في سفري هذا البر والتقوى. . . إلى آخره؛ أما إذا كان معك غيرك ولو لم 
يؤمن على دعائك» فإنك تدعو بصيغة الجمع» فتدعو لنفسك ولمن معك. 
وهذه السنة» فالنبي كك ما سافر وحده» ونهى عن السفر وحدهء ولهذا يكون 
الدعاء له ولمن معه. [شرح زاد المعاد] . 

س 7"58: الدعاء العام على الكفار بالاستئصال أو الهلاك ما حكمه؟ 

الجواب: هذا من الاعتداء في الدعاء» وخاصة اليهود والنصارى. 
وخلاف ما كان عليه السلف. فالسلف وَقِين كما جاء في دعاء عمر ييه أنه 
كان الدعاء على كفرة أهل الكتاب مقيداً» كما في الدعاء المعروف (اللهم 
عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك» ويقاتلون أولياءك) . 

تاتيًا: أن :الله أخيرنا بآن البهوه والتضارف عقون إلى تزول عس عليه 
السلام وإلى نزول الدجال, وإذا دعا بشيء قد أخبرنا الله كك بخلافه» فإنه 
يكون قد اعتدى في هذا الدعاء» فلم يوافق في دعائه الحكمة من إبقاء هؤ لاء 
إلى زمن الدجال وزمن نزول عيسى 4ذ؛ ولهذا كان دعاء السلف عليهم 
مقيداً ؛ ولأن من اليهود ومن النصارى أهل ذمة وأهل عهدء والمسلم 
لايخفر الذمة ولا ينقض العهد.ء وإنما يدعو على من يصد عن الدين ويقاتل 
الأولياء بدون تعمية على أفراده. [شرح زاد المعاد]. 

س 50": في أوقات الفتن - أعاذنا الله منها - يكاد يزيغ قلب المسلم 
لكثرة الرؤوس الجهال الذين يضلون ويضلونء ويتورع العلماء الربانيون 


فقه المعاملات والاداب 
50 


عن الخوض في هذه الفتن والسلامة لا يعدلها شيء» ما توجيه معاليكم 
للشباب المسلمء خصوصاً من هو حريص على طلب العلم» وجزاكم الله 
خيراً؟ 

الجواب : وصيتي هي : الأخذ بما دلت عليه أي القران وأحاديث النبي 
يل وقواعد السلف في هذا المضمارء وقد ذكرت طرفاً منهاء فأرجو لمن 
أخذ بها لوضوح أدلتها أن يكون ممن حافظ على دينه» ولم يعرض دينه 
للأهواء» والعلماء لا شك أنهم يسكتون في موضع السكوتء ويبينون في 
موضع البيان» وهذا أمر ظاهر بَيْنْء فحسن الظن بهم وتوقيرهم» والثقة 
ولالووىا يريخ 8 هذا واجب؛ الي وو 


مسار 6" لكر آل إن كلا م انيد 07 إذا ا* مساك فإذا 
[محاضرة أسباب الثبات على الدين]. 


س 51": السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» قرأنا لمعاليكم فتوى في 
مجلة الدعوة بعدم الدعاء على اليهود والنصارى بالهلاك» فأشكل علينا 
قول نوح 42 : موَدَالَ ف رن لا مدَرَ عل الْأرْضٍ من الْكفْرنَ ديار 7 © انوح: 51] 
فنأمل من معاليكم توضيح هذه الفتوى» مع ذكر الأدلة؟ 

الجواب: هذا على إثر سؤال جاء حين قمت بزيارة لمؤسسة الدعوة 
الصحفية التي تضادو موذلة .| للاغوة» بو فل اتيف فنرا را من قديم على هذه 
الحيالة لعدم موافقتها لأصول الاعتقادء وذلك أن الدعاء بالهلاك بعامة 
على الكفار هذا كان لنوح لد والرسل بعده لم تدع بالهلاك العام. 
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قال كيين : وال ف رََّ لا َرٌ عل الْأرْضٍ من الْكفْرِينَ دارا [نوح : 5] الآيات» 
عن عُرْوَةَ أَنَّ عَايْسَةَ كينا رَوْج النَيَ يلل حَدَتُهُ لها قَالَتْ 2 يله مَل أنَى 
عَلَيِكَ يَوْمٌّ كَانَ أَشَّدَّ مِنْ يَوْم أَحَدِ؟ فَالَ : لَمَدْ لقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ ما لَقِيتٌء وَكَانَ 


4 


سد ما لقت مِنْهُمْ يَومَ الْعَقََةِ إذ عَرَضْتٌُ تَفْسِي عَلَى ابن عَبْدِيَالِيلَ بْن 


اي وي ات للقت ونا ع مَهْمُومٌ على و 000 


ًَ 
2 - 


َسْتَفِقْ إلا وَأَنَا بِقَرْنِ التَعَالِبء كَرَمْعْتٌ قن رَأسِي | َإِذًا أنَا 0 قَدُ 2 


ا ا 0 .ال 


يي 


20 0# 


الْحبَالِء كَسَلُمَ عَلَيّ ثم كَالَ: يَا مُحَمَه مُحَمَّدُء فَقَالَ: ذَلِكَ فِيمَا شِيْتَ إن شِئْتَ 
َنْ أظبقّ عَلَيْهِمُ الأَحْشَْنِ. ققال النبي كه : ا يه 
َضْلآبهمْ م يعبداللَهوَحْدَهُ لا مرب طيقاه1'' . فالنبي يك قال له الملك : 
«إن ش كت شِكْتٌ أَنْ أظبقٌ عَلَنهم الأَحْسَبيْن) فقال: جل ارخوان - يحرج اللي 
أضاك شلايوع تيعد الل ولا ُشرة يو ش:. ولعن الني وبع مبناديد 
يي - كما في كتاب التوحيد - قول الله ود : مِلِْمَسَ الك من الْأمَرِ 

0 سوب عَلَيم أو د 1 عَدبَهُم ا نَهُمْ ظلموت* [آل عمران: ؟١]‏ وهدي ابي ككل 
وهدي الصحابة يل فى ا على الكفار أن يكون دعا خاضا] على 
المعتديء على الظالم. على من حارب الإسلام وأهله؛ كما في دعاء 
عمر ه ضيه في القنوت : «اللهم عليك بكفرة ة أهل الكتاب الذين يصدون 
5-892 ويقاتلون أولياءك) ؛ أما الدعاء على اليهود والتضبا وى تحوينا 


.)77171( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الله يق أخبرنا أن اليهود والنصارى سيبقون إلى زمن خروج المسيح 
الدجالء فإذا دعا أحد بأن يستأصلهم الله وق الآن قبل نزول المسيح 
الدجال» فهو اعتراض على ما أجرى الله حكمته وقدره الكوني ببقائهم 
إلى آخر الزمان. 

ولهذا لم يؤثر عن أحد من السلف ولا من أئمة الإسلام أنه دعا بهذا 
الدعاء العام على اليهود والنصارى» وإنما يدعى بالدعاء الخاص لمن 
قاتل» لمن حاربء لمن آذى المؤمنين» ونحو ذلك . 

الأمر الثاني من الوجهة : أن الله وق له الأسماء الحسنى والصفات 
العلى» ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن للأسماء الحسنى 
والصفات العلى آثاراً على خلق الله وِِدْء فمنها أسماء وصفات ترجع إلى 
عموم الخلق. ومنها أسماء وصفات يرجع أثرها إلى خاصة المؤمنين» فمما 
يرجع إلى عموم الخلق: الخالق» الرازق» المحيي المميت» الخافض 
الرافع» القابض الباسط» وبعض أنواع الرحمة» فأسماء الله وق وصفاته لها 
أثر على جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم ؛ ولهذا نبه الله وك إبراهيم الخليل على 
هذا الأصلء وفي تنبيه إبراهيم الخليل َه على ذلك تنبيه لجميع الحنيفيين» 
قال إبراهيم الخليل 242 : و ال بوت 2 رب أَجَعَلٌ هاذًا بلدا ءامنا وأرذفٌ أَهَلْمٌ من 
لتَّموتٍِ من ءَامَنَ ينهم بِأللَه البو الأَزْ فَالَ ومن اميه ليلا مم ضرمم إِلَ عَدَابِ 
لَارِ وَينْسَ الْمَصِيرُ 4 [البقرة: 156] يعني : أن مسألة الرزق هذه من آثار ربوبية الله 
لعباده» فرزق العباد» وسلامتهم من الأمراض وإعطاؤهم الصحة والأرزاق» 
والإفاضة عليهم» أوابتلاؤهم» هذهمن آثار الربوبية» فليست خاصة بالمؤمن 
دون الكافر؛ ولهذا الدعاء هذا مع عدم وروده عن أحد من الأئمة ولا من 


وى مرح سر سه ساك 
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7 
السلف. ولا ث: نكيت انناو قر ل صععابنه يفا عو يفا لنت كينا ذكاناك 
لسبب نزول قول الله و : »لس للك من الْأَمرِ ميث أو يوب عَم أو يديه فَإِنهُم 
طلمورة 4 [آل عمران: »]١74‏ ولمعرفة هدي السلف فى الدعاء ولمعرفة 
آثار الأسماء والصفات على الخلق ومنافاة حكمة الله وك هذا اعتداء في 
الدعاء» مثا : يدعو 0 يقول : (اللهم أخرج نبياً 
اا و حثكمت »© ل يا دعاء )» 000 باطل لمنافاته 
رسوله يَةِ أن وقت خروج المهدي, أو نزول عيسى 2 لم تأتِ علاماته 
الآنء أو يدعو بدعاء ممتنع من جهة الخلق» هذا كله من الاعتداء في 
الدعاء» هذا مأخذ الكلمة التى نشرت فى مجلة الدعوة. [محاضرة أسباب 
الثبات على الدين] . 

من 17617 هل توصونني في ظل هذه الأحداث أن أدخل مع الناس في 
50 الحق أو أعتزل وأترك الخوض في ذلك؟ 

الجواب: هذا يختلف بحسب الملكة» إذا كان عند الإنسان مَلكة قوية 
وطلب للعلم وظهور للموقف الصحيح - موقف أهل العلم بالبرهان 
والدليل -» ويستطيع أن يبين» فليبين» وهذا - إن شاء الله - من الجهاد 
المأجور عليه؛ أما إذا كان يخشى على نفسه لضعف ملكته» أو عدم قدرته 
على الجدال وعلى مناقشة من يكون ألحن بحجته» فإنه الأفضل له أن يبين 
السنة ويبين كلام أهل العلمء ثم يسكت؛ لهذا قال الإمام مالك كك لمن 
سأله : الرجل عنده السنة أيجادل عليها؟ قال الإمام مالك كله : (لاء يخبر 
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بالسنهغ فإن قبلت منه و إلا سكت) ؛؟ لأنه أحياناً يأتي من يُجادل ويُقنع الآخر 
لضعف علمه بخلاف السنة» وقد قال بعض السلف : (لا تصغى إلى ذي 
هوى بأذنيك» فإنك لا تدري ما يُلقي إليك). المسألة في مثل هذه الأزمنة 
ترجع إلى المّلّكة والقدرة والثبات على ذلك . [محاضرة أسباب الثبات على 
الدين]. 

س 728: أحب الدعوة إلى الله منذ طفولتي» والآن بلغت حوالي ثلاثين 
سنة» ولكن حتى الآن حصيلتي قليلة» فهل تجب علي الدعوة إلى الله 
أم لا؟ 

الجواب: الحمد للهء وبعد؛ فالدعوة إلى الله يجب أن تكون على علم. 
ومن شرط صحتها العلم» لقول الله وك : طقل مذو سَبِبِكَ أَدَعْيَا إِلَ اله 
علّ بصِيرقَ» [يوسف: 2]1٠١8‏ والبصيرة للقلب كالبصر للعين وهي العلم. ولكن 
العلم يتجزأ. فالدعوة إلى الله تتجزأ. العلم يتبعض. فالدعوة إلى الله ود 
تتبعض » فمن علم شيئا بدليله وحجته دعا إليه» علم التوحيد وفضله دعا 
إليه؛ علم شر الشرك نهى عنه» علم السفر والصلاة دعا إليهاء علم النهي 
عن المحرمات وعن الكبائر وعن وسائلها نهى عنهاء وهكذا الدعوة تبع 
للعلم ؛ أما الجاهل أو الذي لا يعلم لا يدعو إلى شيء لا يعلمه» لابد من 
العلم ثم الدعوة» لكن العلم يتجزأ ويتبعض . [محاضرة تفاني السلف في 
نشر الدعوة]. 

س 7568: أردت أن أخدم الدين فطلبت العلم» ولكن لم يحصل لي 
إلا القليل منه» وذلك بسبب ضعف حفظي لسرعة نسياني» ما رأيكم هل 


أستمر» أم أنشغل بشيء آخر؟ 
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الجواب: أولاً: أوصي نفسي وأخي السائل بأن نصلح النية في العلم» 
العلم إصلاح النية فيه أن تنوي رفع الجهل عن نفسك. ما يكون لأن تأخذ به 
شهادة» ولا أن تلقي محاضرة» ولا أن تبدأ في درس وتعلم الناس» لا. 
ترفع الجهل عن نفسك ؛ لأن العلم هو علم بالله وبدينه وبشرعه وبنبيه كَكِِ 
هذا هو العلم» النية الصالحة فيه أن تنوي به رفع الجهل عن نفسكء» وإذا 
كان كذلك فثابر عليه واحرص على أن تكون عالماًء وأن ترفع الجهل عن 

المرتبة الثانية : لمن آنس من نفسه رشداً وقوة حافظة وفهما وبذلاء 
فإن عليه أن يصلح النية بأن ينوي رفع الجهل عن نفسه» وأن ينوي رفع 
الجهل عن غيره بتعليمه للعلم إذا تمكن فيه لهذا سَئل الإمام أحمد كن 
(قيل له : ما النية في العلم؟ قال : أن تنوي رفع الجهل عن نفسك. وأن تنوي 
رفع الجهل عن غيرك) . الذي يطلب العلم ليتصدر أو ليلفت وجوه التانين 
إليه» فهذا - والعياذ بالله - وبال على وبال» لكن من طلب العلم بنية 
صالحة أثر فيه . 

لهذا قال ابن المبارك وغيره» قال: (طلبنا العلم وليس لنا فيه نية» ثم 
جاءت النية بعد). النية من الإخلاص ونية رفع الجهل ومعرفة المطلوب. 
فطلب إما مع الأصحاب أو كذاء ثم بعد ذلك فتح الله على قلبه صحة النية» 
لكن العلم عظيم. وأنا ذكرت عدة مرات في ذلك قصة ذكرها الخطيب 
البغدادي في (الجامع لبيان أخلاق الراوي وآداب السامع) في أن بعض 
أهل الحديث طلب العلم فوجد أنه لم ينتفع ولم يحفظء قال: فتركه. ثم 
قال: بينما أنا أتنزه إذ وجدت ماءً يتقاطر على صخر»ء وقد أثر في الحجر 


هو 
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الصخرة بحفرها - تقاطر ماء قليل قطرة قطرة» لكن حفر -» قال : فقلت في 
نفسي والله ما العلم بأخف من الماء - العلم أثقل © إن مَْلتى عَلِكَ َو 
يلا [المزمل: ه] - وليس قلبي بأقسى من الحجر - فلا بد أن تكرار العلم 
سيؤثر على القلب وينتفع به -» قال : فرجعت فأخذت الحديث ففتح علي . 
[محاضرة تفاني السلف في نشر الدعوة] . 

س 0؟: هل وسائل الدعوة توقيفية» أم لا؟ 

الجواب: نبهت في آخر المحاضرة على أن الوسائل من قبيل المصالح 
المرسلة ويطرق عليها الجواز وعدمه. هل تجوزهء أو لا تجوز؟ أما القول 
بأنها توقيفية أم غير توقيفية فلا يصح البحث؛ لأن الكلمة توقيف ترجع 
إلى المقاصد, إذا قيل: هذا توقيف. أم لا؟ ترجع إلى المقاصدء إذا قلنا 
الدعوة هل هي توقيفية» أم اجتهادية؟ نقول: لا. الدعوة توقيفية» لكن 
الوسيلة - وسيلة الشيء - هذه ترجع إلى المصالح المرسلة» هذا الذي 
ينطبق على تعاريف الأصوليين وعلماء السنة والبدعة» وهذا فرق مهم بين 
البدعة والمصالح المرسلة . 

عثمان 5 ضيه زاد الأذان الثاني, نحن مأمورون بطاعته عَنِ الْعِرْبَّاضٍ بْنِ 
سَارِيَة 5 وَيليه كَالَ : ١وَعَطَنَا‏ رَسُولُ اللَّهِ يلل يَوْمًا بَعْدَ صَلاةٍ الْعَدَاةِ مَوْعِظَلةً يليعَةٌ 
قث نه مولت ينها الوب مل وَل َه مؤجطة موق . 
تَمَاذًا تَعْهَدُ إِليْنَا سول اللو قال : أُوصِيكُمْ ؛ بتَقْوَى الل وَالسَمُع وَالطَاعَةٍ 
إن عَبْدُ بي نه مَنْ بص نكم برَى الحيلاقا يرا وَإيَاكُمْ وَمُخدلَاتٍ 


6 و ممه 


الْأُمُور َإِنَهَا ضَلالةٌ فَمَنْ أَذْرَكٌ ذَلِكَ نكم عله 5-7 وَسَنَةٍ الخلفاء 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
الكرضن 


6 و 6م و مس 
«٠‏ 


الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ عَضُوا عَلَيْهَا بالنْوَاجِذِ)"'' «قَعَلَيْهِ ِسَنَتِي وَسُنَةٍ الْحَلْمَاء 
الرَّاشِدِينَ الْمَهْديِيْنَ مِنْ بَعْدِي)»: لكن هل كانت زيادته في مقصدء أم في 
وسيلة؟ قال العلماء: فعله صحيح من قبيل أنه من المصالح المرسلة. 

المصالح المرسلة منها ما يجوز ومنها ما لا يجوزء فإذا كان المقتضي 
للعمل المقتضي للفعل موجوداً في زمن النبوة والطريقة موجودة وتركها 
النبي كَلِةِ نقول: لا يصح أن تكون من قبيل الجائز» فهي بدعة إن كانت في 
المقاصدء ولا تجوز إذا كانت من قبيل الوسائل والمصالح المرسلة. 
فتكون المصلحة هنا مطلوبا نفيها وليس تحصيلها. [محاضرة تفاني 
السلف في نشر الدعوة] . 

س :"١‏ أنا لي الرغبة في طلب العلم وإفادة غيري لكن مشكلتي أنني إذا 
سمعت العلم أنساه ولا يبقى في ذاكرتي منه شيء» فبماذا تنصحونني» 
وجزاكم الله خيرا؟ 

الجواب: الحمد لله وبعد؛ الناس يتفاوتون في طلب العلم» ليس كل 
من طلب العلم صار حافظاً لكل ما يسمع» لكن سيحفظ شيئاً» والعلم يؤخذ 
شيئاً فشيئاً» فإذا كرر حفظء وأنا أوصيه بأن يجتهد في حفظ القرآن؛ لأن 
الحفظ غريزة وبالحفظ وتكرار الحفظ تزداد وتكبر» ومن جرب وجد أن 
حفظ القرآن به يبدأ الطريق في انفتاح الحافظة» السائل إذا كان لم يحفظ 
القرآن» فليجتهد في حفظ القرآن» لذلك كان جمع من أهل العلم إذا أتاهم 
- يعني : في الزمن القديم لما كان طالب العلم يأتي للمسجدء ويلازم 


)١55/5( أخرجه أبو داود (/5501)» والترمذي (7717/5)» وابن ماجه (57)» وأحمد‎ )١( 
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المشايخ في كل اليوم - يريد | ٠‏ وهو لم يحفظ القرآن قالوا له: احفظ 
القرآن أولاًء ثم تعال؛ لأن حفظ القرآن يفتق نتق الحافظة» لهذا من جرب في 
حفظ القرآن يجد أن مثلاً : أول عشرة أجزاء تجد يجلس في الثمن مثلا : 
ساعة يحفظ فيه يحفظه ثم يحتاج إلى تكرار. لكن بعد ذلك في العشرين 
جزءا الثانية يسهل يسهل. حتى ربما حفظ ثلاثة أثمان» نصف جزء في جلسة 
بين المغرب والعشاء أو بعد الفجرء وهذا واقع» فإن الحافظة مع ممارستها 
واستعمالها تزيد» لذلك أوصيه بحفظ القرآن والاجتهاد في العلم» فإن العلم 
يزداد بإذن الله يدَء والحفظ يأتيه إن شاء الله. [محاضرة همة السلف في 
طلب العلم] . 

س 7775: كيف يكون حال من له شوق في مجالسة العلماء ولكن هو في 
بلد بعيد عن العلماء كما هو حالنا في أوروبا؟ 

الجواب: أولاً الحمد لله» اليوم وسائل سماع أهل العلم أصبحت 
ميسورة» الأشرطة موجودة, واليوم نقل على الإنترنت» والوسائل السمعية 
والبصرية موجودة» فتحصيل العلم بسماع العلماء - الحاضر منهم ومن 
توفاه الله وَيِقْء رحمهم الله تعالى جميعا ورفع درجاتهم في جناته - سهلة 
وميسورة» فإذا لم تكن بالقرب من أهل العلم لتشافههم» فاحرص على 
أشرطتهم وسماع دروسهم وشروحهم. [محاضرة همة السلف في طلب 
العلم]. 

س 778: بعض الشباب يعتمد على الأشرطة في تحصيله للعلم» حيث 
إن البعض منهم يتساهل في ملازمة الحلقات بحجة أنه يوجد هذا الدرس 
مسجلا لشيخ من المشايخ» فما توجيهكمء وجزاكم الله خيراً؟ 
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دكن 
الجواب: المشافهة بحضور الدروس لها فوائد أخرى غير فوائد سماع 
العلم» لا شك أن سماع العلم من الأشرطة غاية الفائدة وكثير النفع ؛ لأنك 
تسمع من كلام أهل العلم الراسخين فيه في ذلك» لكن هناك أمور أخرى 
لا تحصل بسماع الشريط» منها الجلوس مع طلبة العلم في الحلقة وفي 
المسجد؛ لأن هذا يحصل لطالب العلم به أمور نفسية وعبادية كثيرة مهمة. 
العلماء كانوا أول ما يَرْوُون لطالب العلم من الأحاديث الحديث المسلسل 
بالأولية» وهو حديث: عبد الله بْنِ عَمْرِو وك يا يبْلْعُ بو ال يكل : «الرَاحمُونَ 
يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُء ارْحَمُوا اويل يط عر ين 
ال لد سين اق الي أراد أن يطلب العلم في السابق ؛ 
ليبين أن مأخذ هذا العلم على الرحمة بالخلق» فإذا صار منعزلاً يدرس 
في بيته ربما حصل له نوع استعلاء ونوع عجب بنفسه أو بعد عن مخالطة 
الناس» وكما تعلمون أن المخالطة والمصاحبة في الخير وملازمة الناس في 
اجتماعاتهم وعدم البعد عنهم» هذا مقاصده شرعية كثيرة. 
أيضاًء الاستفادة من هدي المعلم في لفظه. ولحظهء وتربيته» وتأنيبه» 
ومشيته» وكيف يعالج الأمورء وكيف تُعرض لهء وكيف يجيب» وكيف 
يتعامل مع من يُغلظ عليه مع من يسيء الأدب معه» مع من يزيد في إكرامه . 
هذه كلها آداب تستفاد من هدي العلماء بملازمتهم . 
الثالث: أيضاًء هناك أمور من العبادة والخشية» والعلماء إذا نظرت 
في هديهم وعبادتهم وذكرهم وحرصهم على الخير» تأثرت في أعظم 
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ع2 
ما تحتاج إليه»ء وهو الاستقامة ولزوم عبادة الرب وكَ؛ أما في السماع 
تستمع» لكن أمور النظر في عبادته» وهديه» وصلاته» ومبادرته للمسجد. 
وحرصه على ختم القرآن وحفظهء وقيامه في الليل» ونحو ذلك» هذه ما 
تستفيدها من الأشرطة, إنما تستفيدها من الملازمة والسماع» كيف يعبر 
كيف يتأثر إذا عرض له شيء» هذه إنما تعرض» أو تأتي مع الحضور. 
لهذا كان ابن الجوزي يقول : شيخنا فلان حضرنا عنده» واستفدنا من بكاثه 
أكثر مما استفدنا من علمه. يعني : استفاد من علمه» لكن استفاد من بكائه 
وخشيته وورعه أكثر»ء فتؤثر في نفس طالب العلم شخصية المعلم - شخصية 
شيخه -» سلوكه» كيف يتعامل» كيف يبكي من خشية الله» كيف يصلي ». 
كثرة تلاوته للقرآن» خشوعه؛ كيف يتعامل مع أهله» ونحو ذلك. الأشرطة 
ما تحصل منها على ذلك كله»ء الأشرطة مهمة» لكن لا بد من ملازمة 
العلماء؛ حتى لا تفقد جوانب من الخير أخرى . [محاضرة همة السلف في 
طلب العلم]. 

س 524؟: ما حكم خروج المرأة لتحصيل العلم في المدارس أو للتدريس 
وكذلك الذهاب إلى دار تحفيظ القرآن الكريم النسائية لحفظ القرآن. 
وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الأصل أن النساء شقائق الرجال في التكليف. وفي الواجبات 
وفيما يراد منهن شرعاً» فهن شقائق الرجال. مثل الرجال فيما يطلب منهن 
من حيث الواجبات إلا ما اختصت المرأة فيه من أحكام» والمرأة مخاطبة 
بأن تطلب العلم» وأن تحرص على ذلك» لكن بشروطه الشرعية المعتبرة» 
ومنها في هذا المقام: أن يكون بإذن وليهاء وأن لا يكون معه بعض ما 
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دين 
لا عند هن الامون ولا تفرط في بيت زوجها أو في أولادها. ولحو 
ذلك. فإذا حصل اجتماع هذه الشروط وانتفاء الموانع» المرأة سعيها في 
العلم له فضل كبير. واليوم المرأة نحتاج إليها في التعليم وفي الدعوة لكثرة 
الواردات والحاجة إلى المرأة أو للنساء في ذلك المجال» وفقهن الله. 

لذلك أنا أوصي النساء في طلب العلم بأن يطلبن العلم» لكن لايكون 
طلب العلم النفل عندهن مقدماً على أداء الواجبات؛ لأن بعض النساء قد 
تهمل زوجها ألبتة» أو تهمل بيتها » أو تهمل أولادهاء أو نحو ذلك» فيحصل 
من هذا أمور غير محمودة» فتتوازن فى ذلك». وتحصل المصالح كرا 
المفاسد. ولها أجرها بحسب نيتها إن شاء الله . [محاضرة همة السلف فى 
طلب العلم] 

س 756: هل اسم آلاء للبنت جائز؟ 

الجواب : الاع يعني - نِعم. وليضينةة فر الأمور الغيبية ولامن أمور 
التزكية» فلابأس من التسمي به . 

س 771: ما حكم إدخال القرآن تحت مسمى التراث» كما يقولون 
التراث الإسلامى؟ 

الجواب: يعنى موروث؟ 

السائل : في الاصطلاح العام . 

الجواب : كلمة سيئة أن يقال: القرآن تراث؛» التراث هو من مكتسبات 
الناس» لكن القرآن هو الأول والآخرء يعني : في حياة الناس ليس تراثاً» 


فَفّه المعاملات والاداب 
ودين 
كيين وإن كان بعضهم يقصد بمعنى التراث أنه موروث». بمعنى أنه أدركه 
الناس في هذا الزمن عن من قبلهم» ومن قبلهم عن من قبلهم » فهو موروث 
من هذه الجهة» لكن هذا من استعمال اللفظ فيما لا يصلحء اللفظ إذا كان 
فيه شبهة» فلا يجوز استعماله.» خاصة ما له اتصال بالعقيدة والديانة. بارك 
الله في الجميع . [شرح التوضيح المبين]. 
س 57: كيف أوافق بين إبلاغ مالدي من علم ومعرفة وبين الالتزام 
بالتعليمات التي توجب الحصول على إذن من الوزارة أو الجهة المسؤولة 
00 
الجواب: الإذن مشترط للمصلحة العامة فيما فيه حديث أمام الناس ؛ 
أما إذا أردت أن تمارس الدعوة» وتقوم بهذا الواجب في بيتك ومع زملائك 
وفي المخيمات المجاورة لك. تذهب تنصح هذاء وتدعو هذاء فهذا 
مطلوب منك في كل مكان وفي كل زمان» لكن أن تتصدر وتوجه الناس على 
كرسي» أو تجلس حولك جماعة؛ أو تذهب إلى المساجد فتتكلم أمام 
العامة» فهذا لا شك يحتاج إلى إذن» وهذا الإذن قديم اشتر تراطه ؛ لأجل 
أن ت- تتحقق المصلحة العامة في ألا يوجه الناس إلا من علم علمه وتحريه 
للصواب فيما يذكر. 
أما في جهدك الخاص أنت فيما تدعو وتنشر بهء» هذا في كل مكان. 
تجلس في الطائرة أنت داعية» تجلس في بيتك أنت داعية» في كل مكان 
أنت داعية بقولك أو بفعلك؛ قولك محسوب عليك وحركتك محسوبة» فلا 
بد أن تنتبه لهذا . [محاضرة الحج عبادة] . 
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س 58": تقول السائلة إنها امرأة لها ولد في سن المراهقة. ونحن أناس 
ليس عندنا في بيتنا تلفاز. ولكنه بدأ يشتكي من هذا الشيء. ويطالب 
بالتلفازء ويسمع الأغاني وغيرها من المعاصي» كيف أتعامل معهء هل 
أضريه وأزجرهء أم ماذا؟ 

الجواب: هذا من البلاء الذي ينبغي للوالدين أن يتعاملا معه بحكمة 
وسكينة وهدوء؛ لأنه في هذا الزمن يخشى من القسوة ألا يأتي معها النتيجة 
المرجوة» صحيح أن القسوة أحياناً تنفع » لكن أحياناً لا تنفع» وخاصة في 
سن المراهقة» وهي تقريباً من العاشرة إلى الخامسة عشر ؛ فلهذا على الوالد 
وغلى الوالتة | ثتعادلة مسه يحكمة وأناةه» .وان عضا له الخير فها شيا . 

ومن الأساليب الجيدة: أن يبحثا له عن صديق أو أصدقاء فيهم صلاح. 
وأن يغري الوالد أو الوالدة ابنهما بأن يصحب هذه الرفقة الصالحة» ولو 
أغروه بمادة أو أغروه بكذا وكذاء فإن هذا من الأمر المحبب للنفوس» 
وربما يصلح معه؛ لأن الغالب أن الشباب لا يصلحهم إلا من هو من 
أمثالهم . [محاضرة الحج عبادة]. 

س 775 : هناك ظاهرة برزت عند بعض الشباب » وهي أنهم يضحون عن 
عالم من العلماء ممن يعجبون به. فهل لهذه الظاهرة أصل شرعي؟ 

الجواب : الأصل في ذلك أن النبي كَكهُ ضحى بكبشين عَنْ أنّس 85 
قَالَ: ١ضَحَى‏ رَسُولٌ الله يله يكُبْسَيْنِ أَمْلْحَيْنٍ أَْرنيْنِ قَالَ : وَرَأَينَهُ يَدْبَحْهُمَا 
بيَدِو وَرَأَيَْهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمًَا . قَالَ: وَسَمّى وَكبّر)!'2: وعن 


)01 أخرجه مسلم .)١1955(‏ 
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وَشْهِدَ له بالبلاغ. وَيَذْبَحَ الآخَرَ عَنْ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ)'''؛ أما أحدهما 


5 ات 


فقال فيه : عن محمد وعن آل محمد . وقال في الثاني : عن محمد وعمن لم 
يضح من أمة محمد. وآل محمد منهم الحي ومنهم الميت» من آل محمد 
خديجة» ومن آل محمد بعض بناته كَلِْةِ اللاتي متن قبل تضحيته» وهذا يدل 
على أن التضحية عن الحي والميت جميعاً هذا له أصل من السنة» كذلك 
قوله : عن محمد وعن من لم يضح من أمة محمد منهم الحي ومنهم الميت». 
فالأضحية عن الميت بإشراكه فيها مع الحي هذه مشروعة اتفاقاًء وأما 
تخصيص الميت دون الحي بالأضحية هذه اختلف فيها أهل العلم» ومعلوم 
أن الأضحية الأصل فيها أنها عن الحي» والميت إذا أدخل فيدخل تبعاً. 
وإذا ضحى عن الميت» فهذا جائز» لكنه ترك الأفضل ؛ لأن الأفضل أن 
يجمع بينه » يعني : بين نفسه التي بين نفسه أعني الذي ضحى وبين الميت 
الذي يضحي عنه» فإذا ضحى يقول: عني وعن الإمام أحمد بن حنبل . 
يقول: عني وعن شيخ الإسلام ابن تيمية» عني وعن الإمام محمد بن 
عبد الوهاب أو عن ابن القيم أو عن ابن رجب أو نحو ذلك . قد كان بعض 
مشايخنا - رحمهم الله قن - يضحي بعدة أضاح عنه وعن الإمام أحمد. 
وعن ابن تيمية» وعن إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
- رحمهم الله تعالى -» فهذا على ما فصلت لك. والله أعلم. [محاضرة 
أحكام الهدي والأضاحي]. 


.)77١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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س :74٠‏ هل الأضحية عن الميت أفضل» أم يتصدق عنه؟ 

الجواب: إذا أدخل الميت معه» فهو أفضل باتفاق» يعني : باتفاق الذين 
يقولون إن الأضحية أفضل من الصدقة» وأما إذا أفرد الميت ففيه الخلاف». 
والصواب عندي أن الأضحية مطلقاً أفضل من الصدقة؛ لأنها تقرب». 
دروب اا باح ال-0 
الدم». وقد قال وق أيضاً : «إلن يَنَالَ أ لَه وها ولا ماوعا ولك اك 
يي 1 كَدَلِكَ مَكحَرها ليه لِتُكَيروا أنه عل ما هده د وير الْمَحْسِيِنَ 0 * 
[الحجح: 7] الصدقة وقتها واسع. وأما اللأضحية فوقتها ضيق. [محاضرة 
أحكام الهدي وا لأضاحي] 

س :74(١‏ بعض العامة يحني رأس أضحيته» فهل لذلك أصل؟ 

الجواب : ما أعلم . ما أدري» يعني : ربما أنه يحني الرأس من جهة التعين 
من جهة العلامة» فهذا يصح له أحكام تعين الأضحية؛» إذا عين أضحيته 
بعلامة فيهاء جعل شيئا عليهاء أو كما قلد النبي كٍَ هديه''' النعل» أو 
اجعل علامة على التعين» لا سنةً في الأضحية مجردة» إذا كان كذاء فلا 
بأس؛ أما إذا كان المراد غير ذلك» فلا أعلم. [محاضرة أحكام الهدي 
والأضاحي] . 


س 145: قلتم إنه لا يجوز تقبيل الأيدي تبركاً فما حكم تقبيل يد العالم 
)01 أخرجه البخاري (1955) عَنْ حفصَة وق ا رَوْج الي وله أنّها الث : ايا رَسُولَ الله ما 


شَأَنُ النّاسِ حَلُوا بعٌمْرَِ وََمْ تَحلِلَ أَنْتَ مِنْ مُمْرَتِكَ قَالَ : إن لَبَدتُ رَأْسِي وَكَلّدْتُ هَذْيِي 
كلا أجل حَنّى أنْحَرًا . 
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أو الأبوين تقديراً واحتراماً لمكانتهم؟ 

الجواب: أما الوالدان فتقبل أيديهما احتراما لا تبركاً . والعالم لا تقبل 
يداني وإنما الذي ثب: ثبتت به السنة في تقبيل اليد هو التقبيل أحياناً. هذا 
جائز بشرط أن يؤمن أن يري المقبل ليده أن يرى نفسه أنه أهل لشيء. فإذا 
امن لقم بجا( تقيلة سنا ولعي داننا + يعتى :للب كلما لع قلق يده 
بل يقبل مرةء هذا جاءت فيه السنة» كما قبل اليهوديان رجل النبي كَل 
وكما قبل كعب بن مالك وَيِكْبْه يد أو رجل رسول الله كَِكِلَةِ وكما قبل بعض 
الصحابة وين بطنه كد وكما فعل يزيد بن ثابت وه حينما قبل يده ابن 
عباس وَ#ياء هذا أحياناً يجوز مرة أو مرتين ونحو ذلك؛ أما دائماً فلا 
لا يجوزء وهذا أمر قد ثة تقرر عند أهل العلم. لآ مخالف لهم من بينهم 
إلا من شذء إذ أهل البدع الذين أرادوا أن يتكبرواء وأن يغلوا الناس فيهم. 
فتقبيل اليد للوالدين جائز؛ لأنه من الاحترام» ومن البر ومن الإحسان 
المأمور بهماء وأما تقبيل غيرهما فيجوز حيناً» مع أمن خطر التعظيم : 
أمن خطر الإعجاب إعجاب المقبل يده بنفسه أو بعلمه ونحو ذلك . 

س 1349: ماحكم الانحناء عند التحية؟ 


الجواب: الانحناء عبادة» الركوع عبادة من العبادات وصرفها لغير 
الله وك إن كان مع قصد التعظيم والمحبة والخضوععء فهو شركء» وإن كان 
لأجل التحية - وهذا مالا يوجد عند المعظمين -» فهو من الشرك اللأصغر 
المحرم الذي لا يخرج من الملة» لكن إن كان مع الانحناء أو السجود تعظيم 
ومحبة وخضوع للسجود له» كما يسجد بعض الصوفية» أعني: بعض 
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العريدوى لتبرخي ا وقح ذلكه» قهةا اضرف الله هوه كما تس على ذلك 
أهل العلم . 

س 755: بعضهم يقول: إن خصائص النبي كَلِةٌ له مقاليد السماوات 
والأرض . فما حكم من اعتقد هذا؟ 

الجواب: الله هد قال: «ليّس كِئْلو سَى ” وَهْوٌ َلتهِيمٌ الْصِرْ > 
[الشورى: ]١١‏ فهذه الآيات في سياق توحيد الله د في الصفات وفي الأفعال 
وفي العلمء فإذا كان كذلك كان قوله وق : ملم مََالِيدُ لسَّموَتٍ وَالَارضٍ يتس 
لررْقَ 0 يكل شَىَء عَلِيمٌ  07(‏ [الشورى : 17] خاصا به وب . ومن 
زعم أن النبي كَلِْةِ له مقاليد السماوات والأرض» فقد رفعه عما أعطاه الله 
وك وجعله في مرتبة الألوهية» وهذا شرك بالله وقَء وهؤلاء الأقوام رأوا ما 
يجب للنبي يكل من حقء فرفعوه عنه إلى مقام الربوبية» وهذا غلرٌ قاد إلى 
ال 0 
قال ذا محمد يا اه وَحَيْرَنَا وَابْنَ حَيْرِنَا . َال رَسُوَلَ 
ابم يا و لكان ليك بَقْوَاكُم وََا يست يَسْتهوِيتكُمْ الشّبِطَانُ أنا مُحَمَه 
نبلو عبد الهووسُولة»وَالم َب قفني مؤق مزلي الي 
نْرَلَنِي الله 000 '» وقال في حديث عمر بن الخطاب طبه الذي أخرجه 
البخاري في صحيحه : اموي كما أَظرَتٍ التصَارَى ابن مَرْيَم فَإِنمَا أن 


رولئامو و ل س قر 


عَيْدُهُ كَقُولوا : عبد الله وَوَسُولُةُ0؟© [محاضرة تفسير آيات من كتاب الله] . 


.)١67 /"( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)75560( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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فيها من مشقة من إخراج الخاتم كلما دخل بيت الخلاء» أو أن يكون الخاتم 
أو الدبلة ضيقة. إلى آخره؟ 

الجواب: الخاتم وما شاكله إذا كان مكتوباً فيه اسم من أسماء الله 
فإنه يكره أن يدخل به بيت الخلاءء هكذا يقول أهل العلم» وإذا دخل به 
بيت الخلاء» فليجعل الاسم الذي هو من أسماء الله في باطن كفه.» وكذلك 
الأوراق ونحوها التي فيها اسم من أسماء الله أو نحو ذلك». فإنه يكره 
الدخول بها إلى أماكن الخلاء» فإن استطعت أن تجعله في الخارج مع 
الأمن. فهذا لا شك أنه أفضل وأكمل تنزيها لاسم الله يق أن يكون في 
الأماكن القذرة» وإن لم يستطع» فإن الإثم مرفوع إن شاء الله. [محاضرة 

س 41: كيف نوفق بين النهي عند كثرة السؤال وبين قول ابن عباس وكا 
أوتيته - أي العلم - بلسان سؤول وقلب عقول» وأحسن الله إليكو؟ 

الجواب: الحمد لله ذكر أن الأحوال ثلا ثة : 

دو ين 00 » وحال 
عي اي ا 0 
يك كَالَ : «دَعُونِي ما ترَكُْكُمْ إِنْمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَالِهِمْ وَاخحْتِلاَفِهمْ 
عَلَى أَنْبيَائِهِمْ فَإِذَا نَهِينَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَبُوة» وَإِذَا أَمَرْنَكُمُ بأمر فَأنوا مِنْه مَا 
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اسْتَطعْتَع)”'' هذا حمل :وهيف : 

لزي كرا اللبى نازر البساال لر بعال ازيل ارات 7 
قال ود : «يكايها الذي حَامئوأ لا سوا عَنْ شماه إن يد لم ُو ون موا 
عتبا يا بار لان د لكي عن أله عا وه تود جلث 09 4 [الماسة ١د‏ 
فحين ينزل القرآن لا تسل أدب الصحابة بهذا التأدب» وكثرة المسائل حين 
ينزل القرآن هذه غير جيدة» بل منهي عنها ؛ لأنه ربما سيأتي في فترة من 
التشريع لاحقة» فيكون كثرة السؤال استعجالا للأحكام» ولو أبديت 
لأساءتهم » فابن عباس وا أوتي العلم بكثرة السؤال» لكن سؤال عن معاني 
اللسوضن دميو لعن اللعديق» رز لعن البينة و لبس سالا عن المساتل 
التي لم تقع ء أو تشقيق يق المسائل ؛ لهذا ذكرنا لكم الأحوال الثلاثة حال من لم 
عا لفلف وهذا مذموم» وحال من شقق المسائل كصنيع أهل الرأي. 
وهذا جاء نهي السلف عنه» وحال من سأل عن فقه الكتاب والسنة» وهذا هو 
المحمودء وهو صنيع الصحابة وكين وصنيع أهل العلم بعدهم. [محاضرة 
آداب السؤال]. 

س 147: حديث : (من سكل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار»”"' هل 
المقصود بالعلم هنا عموم العلم» أم العلم الشرعي فقط؟ 

الجواب: المقصود بهذا العلم الشرعي؛ لأنه إذا أطلق في النصوص 


.)758/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (75604)» وابن ماجه (777)» وأحمد (75/ 757) عَنّ أبى هْرَيْرَةَ ولك 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يهِ: «مَنْ سَيِلَ عَنْ عِلْم فَكَتَمَهُ َلْجَمَهُ اللّهُ بلِجَام مِنْ نار يَوْمَ 
الْقِيَامَة) . 1 ١‏ 
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تان 
- في الكتاب والسنة - العلم» فإنما يراد به أنفع العلوم» وهو العلم 
الشرعي» فمن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. 
وهذا جاء في بعض الأحاديث» وحمله أهل العلم على أن هذا الوعيد في 
حق من تعينت عليه الإجابة» فامتنع وبامتناعه لا يظهر العلم في الأمة؛ أما 
إذا كان مكفياًء فإن له أن يحيل بالجواب على غيره» وقد جاء سائل إلى 
بعض الصحابة فسأله. فقال: اذهب إلى فلان» ثم ذهب إلى الثاني » فقال : 
اذهب إلي فلان» والثالث حتى سبعة» والسابع أرجعه إلى الأول» فقال: 
دحيك إلى داو 31د انناو كليم يبول إلى لاخر حت الخالتي السانم 
عليك . فقال :"لآق اذا قا جاه . فقوله : امَنْ سل عَنْ يلم ممما هو العلم 
اللاي جا عه يده وقر فى غلك اهن ةل 1 آنا إذا كان .مكنا ٠‏ فإن له أن 
لا يجيبء إحالة الجواب إلى غيره. [محاضرة آداب السؤال] . 

س 48؟: كثير ما تعرض لأحدنا مشكلة ما فيبحث عن جوابها في كتب 
الفتاوى» فهل يكتفي بجواب قضية مشابهة لما يريد أن يسأل عنه» أو لابد 
له أن يسأل العلماء؟ والله يحفظكم ويرعاكم . 

الجواب : الذي في الفتاوى على قسمين : منه ما يمكن أن ينطبق على 
حالتك» ومنه ما لا يمكن أن ينطبق على الحالة . 

ما ينطبق على الحال مثل مسائل لا تتعلق إجابتها باختلاف الواقع, 
والحال هذا إنما يعلمه المفتي» يعني مثل : مسألة في الصلاة» سئل الشيخ 
فلان عن رجل إمام ترك ركعة من الصلاة سها فيهاء ثم سبح به إلى آخره. 
فهذا إذا حصلت معك هذه الحالة» فهي مشابهة لها» فتعمل مقتضى الفتوى . 
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سئل عن حكم - مثلاً - التصوير» سئل عن حكم صلة الرحم» سئل عن 
الوتر» سئل عن القنوت ونحو ذلك» هذه تنطبق على الناس في أي وقت 
وفي أي مكانء لكن هنالك أشياء متعلقة باختلاف الأزمنة» متعلقة برعاية 
قواعد. هذه لا تطبقها؛ لأنك إذا طبقتها على غير زمنهاء فإنه قد يكون 
في ذلك إخلال بمراد العالم في تلك الفتوى؛ لأن الفتوى لها حال» مثلاً : 
فتاوى تتعلق بالتكفير» فتاوى تتعلق بالتبديع» فتاوى تتعلق بموقف المسلم 
من غيره» فأجاب العالم بإجابة» لاشك أن العالم قد راعى الحال التي 
كانت في ذلك الزمن» أفتى فتاوى في الجهاد تختلف عما إذا كان الحال 
حالا أخرى. فمثلا : شيخ الإسلام ابن تيمية له فتاوى تتعلق بجهاد التتارء 
هل تأني وتطبق ما ورد عنه في جهاد التتار على غير تلك الصورة؟ وأنت 
تلحق الصورة المتأخرة بتلك الصورة المتقدمةء» لاشك أن هذا الإلحاق 
يحتاج إلى عالم راسخ في العلم يقول: المناط في هذه الحال في الزمن هو 
المناط في الحال» ولهذا عند الأصوليين مناط الحكيم يختلف باختلاف 
الحال» وعندهم قاعدة يعبر عنها بعض أهل العلم بقوله : بساط في الحال 
مؤثر في حال الفتوى» حال الاستفتاء حال الناس مؤثر في الفتوى» كذلك 
- مثل ما ذكرنا - اختلاف الأزمنة مؤثر في الفتوى» الأحكام واحدة» لكن 
الفتوى تختلف؛ لأنه يكون عم القاعدة» قد يرجح شيئاً على شيء» وهذا 
واضح فيما لو رعاه طالب العلم لوجد في ذلك ما أخذ ظاهرا . 

إذاًء المسائل التي تقرؤها في الفتاوى تختلف بعضها يمكن» وبعضها 
لابد فيه من تحقيق المناط» لهذا عند اللأصوليين شيء يسمى تخريج المناط. 
وهناك شيء يسمى تحقيق المناط» يعني : أن يحقق العالم أن مناط الحكم 
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في الواقعة هو كذا وكذاء فإذا حقق العالم المناط جاءت الفتوى» ولهذا 
العبارة المشهورة (أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً)» والعلة تارة تكون 
علة قياس» تارة تكون علة قواعد» وهذا لاشك يحتاج إلى عمق في القواعد 
وفي الأصولء وهذا إنما هو لأهل العلم . 

فإذاء القارئ يستفيد من الفتاوى بمعرفة أحكام لم يطلع عليهاء يعمل 
بها في نفسه. إذا أحس أن المسألة مختلفة» لا يلحق هذا بهذه. إذا كانت 
عين المسألة سيعمل بها في نفسه. في القنوت. في الصلاة» في الزكاة» في 
الحج. . . إلى آخرهء فلا بأس» ولكن إذا كان هو يقول: هذه مثل هذه 
ما الفرق. فالعالم عنده ربما فرق لا يخطر على بال القارئ» ولو كانت 
المسألة بالعقل لما كان فرق بين عالم وغيره» والله أعلم. [محاضرة آداب 
السؤال] 

س 759: تكلمتم عن فتنة القول والعمل» نرجو منكم توضيح ذلك 
وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد للهء أنا ذكرت فتنة القول وفتنة العمل في مقام 
الاستعاذة - نعوذ بالله من فتنة المقال» كما نعوذ من فتنة الفعال -» وهذه 
استعاذة كان يستعيذ بها المتقدمون» يستعيذون بالله وك من الفتنة في 
القول. ومن الفتنة في العمل» والقول يحوط به فتن» وكذلك العمل» فمن 
فو القول أؤلة يكون مخلصا هميق نكى القول ايكون للرياءه أن 
يكون للسمعة» أن يكون ليقال: فلان فصيح, أو فلان عالم» أو فلان قال 
وقال. هو يريد ذلك» لا شك هذه فتنة للقول» ولذلك مما ذكر لأشراط 
الساعة أنه يقل الفقهاء. ويكثر الخطباء»ء معنى يقل الفقهاء: أن يقل 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
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المتبصرون بالقول والعمل . ويكثر الخطباء : الذين يشققون الكلام ونفعهم 
قليل؛ وذلك لأنهم فتنوا في مقالهم» كذلك العمل له فتنة» ومن فتنته 
الإعجاب به بعض الناس يعمل عملاً» فلا يزال هذا العمل بين عينيه 
متعاظماً له» مفتخراً به أنه عمل وعمل » فيدلي على ربه به فيحبط عمله » وهذه 
فتنة يصاب بها بعضهم » كذلك من الناس من يوفق» فلا يفتن في عمله. يعمل 
العمل ولا يزال وجلاً خائفاً هل يتقبل منهء أم لا؟ يعمل العمل وهو يحاذر 
كأنه يمشي على طريق مليء شوكاًء يحاذر من قول يتوسع فيه ليس عليه 
دليل شرعي » يحاذر من عمل يعمله ليس عليه دليل شرعي » يحاذر من عمل 
يعمله» وهو يرى نفسه بعمله» يرى نفسه بتلاوته» يرى نفسه بصلاته» يرى 
نفسه بعلمه» يرى نفسه بدروسهء يرى نفسه بطلبه للعلم» ونحو ذلك» 
لا شك هذا لا يزال يدلي على الله وك بهذه الأشياء» حتى يحبط عمله . 
والعفات الا عر 1 قرا هده | لا مون مو عقه نا لها ويا ل اللشكة 
أن يتقبلها منه»ء وهذا مصداقه في كتاب الله وك في سورة المؤمنون: «إوَالَدِينَ 
نا لل ل 31 إن ري لسر © اللي فر ادرف و ا 
سفن 16 [المؤمون: +31-5] هو اتى الخير وأتى الصدقات». وعمل ما عمل». 
ولكن قلبه ليس بذي إعجاب. قلبه ليس معجباً بعمله» ولكن وأوَفلويي وجلة 
مم ِل ريم جعُون» يتذكر قوله ود ال ل نك أ شيا لك 
ال ا ا 0 ل لْانصَرِ > 
[الحشر: 1] ويتذكر قول الله كبك : #ويدًا للم يت أده مَا لم > 0 
[الزمر: 47] فلهذا لا غرو أن كانت الاستعاذة من فتنة القول ومن فتنة العمل 
مما ينبغي إكثار الاستعاذة منه» خاصة للمتحدثين وللعاملين» بل ولجميع 


ووس 
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المؤمنين. رزقنا الله وإياكم السداد في المقال والفعال. [محاضرة آداب 
الآأمر بالمعروف]. 

س :18١٠‏ ما رأيك يا شيخ في الإكثار من الأسئلة على الشيخ من باب 
أخذ أكبر كمية من العلم أي حرصاً من الطالب؟ 

الجواب: أولاً: العلم ليس بالسؤالء العلم بالتعلم» السؤال كاشف 
عما يشكل في العلم» وإذا كان طالب العلم يكثر من السؤّال لأخذ العلم. 
من جهة الكتب غير الجواب على الأسئلة» فقد يأتي تقرير المسألة في كتاب 
وتفصل الكلام فيها. ويأتي السؤال ويكون الجواب عليه مقتضباء أو يكون 
الجواب عليه له منحى آخر؛ فإذاًء العلم التأصيلي ليس بالأسئلة» هذا 
كأصل تأخذه معك. الأسئلة إنما تنفع لكشف ما يُشُكل عليك في العلم. 
تسأل عنه لكشفه. وأما إذا كان السؤال للتعلم» فليس كذلك. العلم ليس 
بالسؤال» وإنما يؤخذ العلم بالتعلم. والسؤال مهم في كشف ما يشكل من 
العلم. [محاضرة أدب طالب العلم مع مشايخه]. 

س ١50؟:‏ أيهما أفضل الدعاء مع الخوف أو مع الرجاء أو معهما جميعا؟ 

الحواب؟ الزغاء غيادة» والعاداق يكو العن فيه راجا عنائفا عرانجا 
رب العالمين» يعنى: يستجيب دعاءه. زكفاتنا من ذتويه التى قد ترد بها 
أحدناء فيدعو وهو موقن بالإجابة مُعظم الرجاء بالله خَل. [محاضرة من 
معين الإمام أحمد]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
دهم 


س 5818 : ما هو الصواب فيما لو سئل الواحد منا عن بعض أهل البدع أو 
سئل عن كتبهم هل يشنع عليه ويذكر ما عنده من الأخطاءء أو يذكر محاسنه 
ومساوثته رفع الله درجتكم؟ 

الجواب: أهل البدع هم الذين يعملون بالبدع أو يدعون إليهاء والبدعة 
هي المحدثات في الدين. قد تكون من جهة الاعتقاد» وقد تكون من جهة 
و وا ا ا 
جَابِرِ بْنِ عبد الله وكا قَالَ : كان رَسُولُ الله يكل ذا خَطبَ احْمَرّتْ عَيْنَاة 


َعَا صَوْنهوَادٌ طب حلى كانه د جب ول : صَبحَكُمْ وَمَسّاكُمْ. 
وب ول عت تن وَالسَاعَةَ ُ كهَاتينِ وبقرن بن إطبَعيه السَنَايَةَ وَالْوسْط ١‏ 


و حول آي تدا إن حر لْحَدِيثِ كَابُ اللو وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدِ 
وَشَوا لأثور مُحَدَنَاتَهًا» وَكُل بِدْعَدٍ ضَاد ضَلَالَةٌ ثم يقُولُ: نا أَوْلَى بكلّ مُؤْمِنِ 


4 
و 


مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالُا فَلِأَهْلِه وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أو ضَيَاعًا فَإِلَىَ وَعَلّىَ)”'' . 
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وحديث عَائْضَةَ ركنا قَالَتْ : «تلآ رَسُولٌ الله َك هَذِهٍ 
خم سح سه يه م آ كه 00 11 هه أو 
عَلِيّكَ الكتب هِنْهُ ايت محكمات هن أه الك وا لتقييت تن 
4 0 ء فو فرج سسم 0 ررضو رصم د صدذ 0 
فيتَيعون ما نَسَلبه منه ابتعاء الْفْسَنَدَ وابتغاءً تأوبلهء ما يعلم ويله: ! 
ص< << ره 3 0 107 7 3 2 ٠‏ صجد عجر 0 0-0 
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اللَّهُ قَا حل ذَرُوهُم)”". وفي آية الأنعام قال وك : م إِنَّ أ 


.)851( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5051( (؟) أخرجه البخاري‎ 


فقّه المعاملات والاداب 
اه 


َن ف سح سر ل سس 


ات انا مهم هم إل اللو ثم نيعم يا انوا يفعلون ((©) 46 [الأنعام : 16] 
قال أهل العلم من الصحابة مي ب ومن بعدهم: الذين فرقوا دينهم هم أهل 
البدع. فالذين أحدثوا المحدثات في الاعتقادات أو في الأعمال ولازموها 
يطلق عليهم أصحاب البدع» والواحد منهم مبتدع» وهؤلاء هدي السلف 
فيهم أن لا يجالسواء وأن يحذر منهم ومن مقالاتهم ومن أعمالهمء وأن 
لا يثني عليهم إذا المقام مقام رد عليهم» أو إذ كان المقام بين العامة؛ لأن 
الثناء على المبتدع بين العامة إغراء باتباعه» وهو صاحب بدعة» فإذا أثنيت 
عليه دللت الناس على بدعته» والمبتدعة في الجملة الحال معهم من جهة 
ما يكثر الخلط فيه في هذا الزمن من الثناء عليهم أو من ذكر المحاسن 
والمساوئ ونحو ذلك . مقام أهل العلم مع أهل البدع على حالين : الحا 
اليد رقن ور روي بسي 
عليهم» والمبتدع لا يستحق الثناء أصلاء فإذا كان المقام مقام ردود» ومقام 
تحذير» فلا يجوز الثناء على مبتدع ولا من سلك سبيله . وأما إذا كان المقام 
مقام تقييم له ليس رداً عليه» فإن أهل العلم يذكرون ما له من الخير وما عليه 
من الشر بإجمال دون تفصيل » مثل ما ذكر شيخ الإسلام كه بعض محاسن 
المعتزلة» حيث ردوا على اليهود والنصارى وعلى طائفة الدهرية وعلى كثير 
من طوائف الضلال من غير هذه الأمة» وأثنى على الأشاعرة مرة بردهم على 
المعتزلة» لكن إذا رد على المعتزلة سامهم ما يستحقون. ولم يثن عليهم 
ألبتة. فتجد أنه في هذا الوقت خلط كثير الناس بين المقامين؛ مقام الرد 
والتحذير. ومقام الموازنة. 

مقام التقييم هذا يكون على وجه الإجمال وأيضاً على قلة» ومقام الرد هو 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
لحكلا 
الذي ينفع العامة» فهذا هو الذي لا يجوز أن يثني على مبتدع . وقد قال رافع 
بن أشرس فيما رواه ابن أبى الدنيا والخطيب فى «الكفاية» وغيرهما : (من 
عقوبة المبتدع إلا تذكر محاسنه)» يعني : لأجل إلا يقندي الناس به. إذا 
تقرر هذا فتبقى قاعدة المسألة وهي : (أنه لا يحكم على معين بالبدعة 
إلا أهل العلم الراسخون)» ليس الحكم بالبدع لعامة الناس» أو لعامة طلبة 
العلم» إنما هو لأهل العلم الراسخين. فإذا أثبت أهل العلم الراسخون 
أن فلاناً مبتدع» فإنه ينطبق عليه أحكام المبتدعة الذين ذكرنا. والكلام 
المجمل ربما سار - يعني : في غير المعين - على الطوائف والفئات بغير 
تعيين؛ أما إذا أتى الكلام بالتعيين» صار المقام أصعب؛ لأن في ذلك 
امار مود العلماء» والناس في هذه المسألة بين طرفين» 
يقة أهل العلم وسبط فيما ؛ نين الطوفين0 والله أعلم . [محاضرة عهد 
2 
اقشه عله الامرع والمشكل أنه أمر ليس يمكن تحديده فهو يتعلق : بمنهج 
وو سبي 0 
ل 
الجواب: لم يظهر لي مراد السائل بيقين في الحال التي يريدها . 
الشاهد: «وَأَنْ العُلَمَاءَ هُمْ وَرَنَهُ الأَنَْاءِ)”'2, فإذا أجملواء فإن الإجمال 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5355١1(‏ والترمذي (75185)» وابن ماجه (؟551). 


ففّه المعاملات والاداب 
احلحانا 


اه ل ره وإذا فصلوا فإن التفصيل مقصود. وان كوو هد 
عبد العزيز كآنه على صحابة رسول الله كَْ. بقوله: «إنهم على علم وقفوا 
وببصر نافذ كفوا». والراسخون في العلم هم ورثة الأنبياء وقد أخذوا بهذه 
الخصلة العظيمة. ٠‏ فإذا تكلموا تكلموا بعلم. وإذا وقفوا وقفوا بعلم. وقل 
كون الأحمال فى يفن :الحالاك مخ الحكمة وركون مقضوداء ويكون 
أفضل من التفصيل» وإن كان في الأحكام الشرعية على وجه العموم 
التفصيل هو المتعين إلا لحكمة» كما قال ابن القيم ككأَنْه في النونية”'': 
فعلَِيكَ بالتّفصيل والتّمييز فال إطلاقٌ والإجمّال دُونَ بَيَانِ 
قد أفسَدَا هَذَا الؤْجُودَ وَحَْبَطَا ال أذهَانَ والآراءَ ككل رَمَانِ 


ولكن نجد أن من النصوص الشرعية ما هو مجمل» فيبقى على إجماله. 
والمجمل معناه ما لم يتبين معناه» لهذا نقول للسائل ولغيره: أهل العلم 
- في واقعة أو في مسألة أو في تقييم لحال أو غير ذلك - إذا أجملوا فكن 
مجملاً مثلهم. وإذا فصلوا ففصل مثل تفصيلهم؛ لأنك تكون تابعاً غير 
محكم لرأيك ولهواك» وهذه لا شك الناس فيها طبقات ودرجات: هم 
هله اله لل بصن بمَا يَحَمَلُوَ 72 # [العمران: 117 . [محاضرة عهد 
ابن أم عبد .]١‏ 

س 05؟: قد يفهم من كلامك -حفظك الله- يك أنك تزهد في الوعظ 
والتذكير في المساجد والهجر والمجالس أرجو توضيح الأمرء وجزاكم 
الله يرا ؟ 


. 077506 /١( انظر : النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
لضن 


الجواب : 

وكم من عائب قولاً صحيحاً | وآفتهمن الفهمالسقيم 

الكلام كان تحذيراً من اتباع الوعاظ في المسائل التي فيها عمل الذين 
يتبعون هم العلماء» وأما الواعظ فيعظك ويحرك قلبك» يدلك على خير 
وينهاك عن شرء إذا كان ما دل عليه ونهى عنه واضحاً لك بما تعلمه مما 
أوضح أهل العلم» وما تعلمه بما جاءت به النصوصء فإن اتباعك لذلك 
وقبول كلام الواعظ واضح الصوابء. لكن إذا أتى الواعظ أو الخطيب 
بأشياء استغربتها واستنكرتهاء فهل المرجع الخطباء» أو المرجع أهل 
العلم؟ المرجع أهل العلم» وليس في ذلك غضاضة على الخطباء وعلى 
المحاضرين وعلى المعلمين» فالناس كل يؤدي دوره. 

الواعظ يؤدي دوره» المحاضر يؤدي دوره» فينبه وينمع الله كد بهم نفعاً 
عظيماً » لكن هل يتبع الناس هؤلاء؟ مثلاً : من الوعاظ من هو ليس بمعدود 
في العلماء الذين يؤخذ بقولهم في الافتاءء ومع ذلك إذا زرته لا يسكت 
الهاتف من المستفتين والمستفتيات» نصب نفسه وقبل» كثير من الأجوبة 
لا توافق العلم الصحيح» هذا نوع من الأشياء التي ظهرت من قديم» لكن 
لا يجوز أن تستساغ. وأن تقبل. الواعظ والمحاضر له مهمة» يقبل فيما 
جاء به من العلم الصحيح» لكن أن يتخذ عالماً» يُسأل عن كل شيء» ويتبع 
في كل شيء» هذا تداخل في أداء الواجبات . 

العلماء عليهم واجبء. والوعاظ والخطباء عليهم واجب» وكل أحد 
يؤدي واجبه ولا يدخل في واجب الآخر وفي مهمة الآخرء فإذا وزنًا الأمور 


فقه المعاملات والاداب 

خض 
بموازينهاء كنا على خيرء وعلى مسير فيه أداء للشرع كما ينبغي» وفيه ما 
بعد الخعدال الصعج اسن الن الك [محاضرة عهد 
ابن أم عبد ]١‏ 

س 700: ما حكم الدعاء لولي الأمر على المنبر سواء كان في خطبة 
الجمعة» أو غير ذلك؟ وما رأيك في عدم تجويز الشاطبي ذلك في كتابه 
الاعتصام؟ 

الجواب: الدعاء لولاة الأمور لم يكن في عهد الخلفاء الراشدين» وظهر 
في آخر عهد الصحابة وَويْ وفي عهد التابعين» واستمر سنة إلى يومنا هذاء 
وسبب ذلك أنه لما ظهرت الخوارج». وكان الخوارج يرون التدين ببغعض 
ولاة أمور المسلمين وكراهتهم والخروج عليهم» خالفهم أهل السنة 
بالدعاء ظاهراً على المنابر بالعلن لولاة الأمورء كما خالف أهل السنة 
الرافضة بالترضي عن زوجات النبي كك وعن آله على المنبرء فلما ظهر 
الابتداع صارت مخالفة المبتدعة سنة ماضية؛ ولهذا يذكر العلماء أن من 
سنن خطبة الجمعة أن يدعى فيها لولي الأمر. والدعاء لولي الأمر سنة 
ماضية» ومن علامات أهل السنة الدعاء لولاة الأمورء ومن علامات أهل 
البدع الدعاء على ولاة الأمورء كما صرح بذلك البربهاري وغيره في كتاب 
(اشرح السنة»)» لكن الدعاء شيء والمدح شيء آخرء المدح لا يجوز؛ لآنه 
يراد به الدنياء وأما الدعاء فيراد به صلاح الدين والدنيا والآخرة» فالدعاء 
مبعثه أمر شرعي للهء وأما المدح» فلأهله مقاصد مختلفة؛ ولهذا العلماء 
يدعون ولا يمدحون مدحاً مطلقاً» قد يثني بعضهم بثناء خاص مقيد لظهور 
فائدة عمل عمله ولي الأمرء لكن هذا على الاستثناء ليس قاعدة مطردة. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

فض 
صلاح دينه . وإذا صلح دين ولي الأمر صلح به شيء كثير. [محاضرة عهد 
ابن أم عبد .]١‏ 

س 7501١‏ : قلخ: للناس درحات فى القرآن ولم تذكر الا واحدة. فما 

الجواب : هذه معلومة من حال الناس من جهة العلم والعمل. فهم 
درجات في القرآن في علمهم به وفي عملهم به وفي هجران القرآن» وقد ذكر 
ابن القيم كله عند قوله وك في سورة الفرقان: ©أوَدَالَ الَسُولُ يرب إِنّ موي 
دوأ هنذا الْمَرَانَ مَهَحجَويًا 2 6 [الفرقان: 0] . 

قال: للناس في هجر القرآن أنواع : 

١‏ - فمنها هجر تلاوته وحفظه. 

؟- ومنها هجر تدبره وتدارسه. 

6- ومنها هجر تعلمه والعمل به. 

فهذه أنواع» الناس في ذلك درجات» منهم من يحفظ ولا يتدبر» منهم 
من يتلو ولا يتأمل ولا يحفظ . منهم من لا يعرض القرآن إلا كل أسبوع مرة 
- في يوم الجمعة -» ومنهم من يقرؤه في كل شهر مرة أو حسب المتيسرء 


ففقّه المعاملات والاداب 

ركذن 
ومنهم من يقرؤه في رمضان» ومنهم من لا يقرؤه ألبتة» وهذا لا شك أنه 
مراتب» والله وق يحب التوابين ويحب المتطهرين . [محاضرة عهد ابن أم 
عبد ؟7]. 

س 017؟: قول ابن مسعود: إنما هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن 
ولا تشغلوها بغيره» هل معنى ذلك أن يبدأ طالب العلم بالتفسير قبل علم 
الحديث والفقه؟ 

الجواب: القرآن فيه التوحيد وفيه الفقه» والسنة مبينة للقرآن» فالعلوم 
متصلةء من تفقه في دين الله تفقه في التوحيد» تفقه في الحلال والحرام. 
تأمل القرآن وتدبره من جهة التفسير» فإنه قد شغل نفسه بالقرآن» لكن إن 
ترك ذلك» فإنه شغل نفسه بغير القرآن. [محاضرة عهد ابن أم عبد ؟]. 

س 08؟: بعض طلاب العلم تراهم من المجتهدين في الطلب بما 
يظهر» لكن عندما تنظر إلى أثره في مجتمعه أو في بيته» فلا تجد له أثراً» بل 
ربما يكون في أهل بيته من هو على منكرات كبيرة» ويكون آخر من يعلم به 
وهو من المجتهدين في العلم في حفظ النصوص والمتون» وهو ممن إذا 
شوهد تذكر القول المأثور: اللهم إنا نشكو إليك ضعف التقي» فهل من 
توجيه حول هذا؟ 

الجواب : هذا من القصور؛ لأن الواجب على طالب العلم أن يكون همه 
الدعوة في كل حال» فطلب العلم تقوى وصلاح لمن صلحت نيته» كذلك 
ذا حصل في بيته» يعلم العلم» يدعو إلى الخير والهدى. يفيد لاا يشعر 


١ 
أولئك بالانعزال أنه في واد وهم في وادء بل يتحبب إليهم » ويتقرب إليهم.‎ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ان 


ويدعو أهل بيته. نعم؛ إن من تخصص في العلم ودرس العلم على مستوى 
معين بمثل حفظ المتون وبيان للشروح . إلى آخره» قد لايستأنس لأن يتكلم 
مع - مثلاً - النساء والأطفال بأمور تناسب مستواهم» وإنما يريد أن يتكلم 
بالمستوى الذي يقرؤه» لكن هذا يحتاج إلى تعودء إذا تعود أن ينزل مع 
الناس بالمستوى الذي هم فيه» خاطب كلا بما هو فيه» وهذا هو حقيقة 
الدعوة» وقد قال يق : «وَلي روا رَيَِِصَ يما كُثر تبون الككب ويه 
كُنْسَمْ نَدَرسُونَ) [العمران: 8/] قال أبو عبد الله البخاري كأثه: (الربانيون: هم 
الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره) . الرباني الذي يربي شيئاً فشيعاً 
حتى يصلح., أما أن ينعزل طالب العلم عن التأثير حتى في بيته» لا شك أن 
هذا من المتناقضات الغريبة. [محاضرة عهد ابن أم عبد ؟]. 

س 509؟: ما حكم قراءة القرآن بغير تدبر» وما حكم قراءة القرآن عن 
حفظ وهو جنب؟ 

الجواب: أما الأول: فإن قراءة القرآن الأفضل فيها أن تكون بتدبر 
وتأمل» وقد تنازع العلماء هل كثرة القراءة أفضل» أم قلة القراءة مع التدبر؟ 
فقالت طائفة : (قلة القراءة مع التدبر أفضل) . لأن ذلك كان هدي الصحابة 


غير 


1 1 6 6 كا ىس > 3 ا > وم أ 
75 وقد قال عَبْدُ الرَحْمَن السُّلَّمِح : «أَحَذْنَا القَرآن عَنْ قؤم ٠‏ فَأَخْمَرونا 


يي 


7 و ا ًََ و وه 6 2ه هي 2 
عني ه سصيّهيء. 6 ل ور > ب > ل 5 هم يرس و 1 م 5 لها 
7 


يَعْمَلُوا ما فيهنَ من الْعِلّم 4 قَالّ: مَتَعَلمبًا لْعِلَمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا)”". (وابن 
عمر وها روي عنه أنه مكث في تعلم سورة البقرة سبع سنين أو نحو ذلك) . 
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فقراءة القرآن بالتدبر ولو طال الزمن قالوا: (ذاك أفضل). لهذا قالوا: لو 
يردد سورة الزلزلة - مثلاً - وهو يتأمل فيها أفضل من أن يقرأ أكثر من ذلك . 

والقول الثاني : من أقوال أهل العلم : (أن كثرة القراءة أفضل) . لأن له 
بكل حرف عشر حسنات؛ كما في الحديث عن عبد الله بْن مَسْعُودٍ طك 
يَقُولُ: «قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: مَنْ قَرَآَ حَرَْا مِنْ كِتَابٍ الله كلَهُ بو حَسَتَة 
وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أمْثَلَِا . لا أَقُولُ: الم حَرْفٌء وَلَكِنْ أَلِتٌ حَرْفٌ وَلَامْ حَرْفٌ 
وَمِيمٌ حَرَفْ0''. وإذا كان كذلك؛ فكلما قرأ كانت الحسنات أكثرء 
والصواب في ذلك التفصيل» وهو أن من يقرأ القرآن وهو يعلم معانيه» فإنه 
لا حرج عليه أن يكثر القراءة ويقل التأمل والتدبر؛ ولهذا كان بعض السلف 
يختمون القرآن في يوم أو في ليلة» صح عن عثمان ذه : أنه ختم القرآن في 
ليلة» قام بالقرآن كله في ركعة» وصح أيضًا عن جماعات من السلف أنهم 
قرأوا القرآن في أقل من ثلاث . 

قال الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي كآنه : 
هذا محمول لمن لم يكن هذا ديدنه» وإنما وافق وقتا فاضلاً» أو مكانا 
فاضلاًء فأراد كثرة الحسنات بكثرة القراءة» كأن وافق مكة أو عشر ذي 
الحجة أو رمضان. أو نحو ذلك . 

وهذا التفصيل أصح - في أنه يجوز ذلك في بعض الأحيان -» ولكن 
لا يتعمد دائماً أن تكون قراءته بلا تدبر» بل يكثر إذا كان في الأوقات 
الفاضلة أكثر من القراءة لتعظيم الحسنات, وإذا كان في غير ذلك» فإنه يقرأ 
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القرآن ويتدبره . والتدبر عمل القلب وهو مأجور عليه وقراءة القرآن عن 
حفظ وهو جنبء. الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن إلا فى نفسه؛ أما 
بالتلفظ. فلا يجوز له ذلك؛ أما في قلبه» فقال العلماء: لا بأس بذلك. 
[محاضرة عهد ابن أم عبد 7]. 

س :"1١‏ أناشدك بالله يا أخانا فهد أن تسلم هذا السؤال وذلك لمسيس 
الحاجة إليه» وأنتم - يحفظكم الله - تعرفون ما جاء فيمن كتم العلم . 

الجواب: مثل هذه الطريقة ما نريد أن تكون بيننا» الذي عنده سؤال يسأل 
بدون أن يسأل بالله أو يناشد باللهء إذا تمكنا من الإجابة فنجيب» وإذا لم 
نتمكن من الإجابة فلا نجيب ؛ لأنه قد يكون للمتكلم رأي أو مصلحة في أن 
لآ يجبس:عن يعظن الأميئلة: قد تكون بعض الأسئلة مما عنده فيها وضوح, 
ما يعرف خوافى المسألة. 

فإذا تو شن الله أن يجيب على كل سوال ضار هذا تحريجا لدعدولا تفي 
لمؤمن أن يحرج أخاه المسلم. ولا أن يوقعه في الحرج . [محاضرة عهد 
ابن أم عبد 7]. 

س :71١‏ حصل إشكال من فهم ما قلت أن من ينتقد الآخرين ويرد على 
أخطائهم وعيوبهم فإن في قلبه هوى» كما قال شيخ الإسلام على قصة 
اليهود. 

الجواب : مشكلة الشباب أنهم لآ يمهمون الكلام. كثير منهم ما يفهم 
الكلام بحسب العبارة» وأقعد هنا قاعدة» وسأذكرها في درس - إن شاء 
الله - بعنوان (قواعد القواعد)» لكن نذكرها هنا للمناسبة» وهي أن فهم 
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كلام المتكلم له أصول أن تفهم الكلام أولاً بدلالة الألفاظ». فإن الألفاظ 
أوعية للمعاني» الآلفاظ لها وظائف» وما استعمل اللفظ إلا لوظيفة. 
يعني : يؤديها ذلك» وهذه الوظيفة تفهم على أصول العلم» لا على ما يقع 
في ذهن المستمع ممن قد لا يشارك المتكلم في القاعدة العلمية؛ إذاًء 
الألفاظ تفهم على قواعد العلمء هذا واحد. 

الثاني: أن تفهم الدلالة الحملية للمتكلم» أحياناً يكون اللفظ إذا بتر 
عما قبله وعما بعده أسيء فهمه» ولكن إذا أخذ بسياقه بأوله وآخره حسن 
وصار الكلام صواباً» فلهذا إذا سمعت كلمة في شريط أو قرأتها في كتاب. 
فلا تنظر إليها مجردة؛ لأن الكاتب أو المتحدث قد يخونه التعبير» لكن هل 
يعني هذا القول» أو لا يعنيه؟ تنظر في الدلالة الحملية» يعني : ما يحمل 
عليه كلامه بما يفهم من السياق من سباق الكلام ولحاقه» فإذا تأملت أوله 
وآخرهء اتضح لك المعنى» ولهذا ينبغي أن يكون الذي يسمع الكلام أن 
ينظر إلى المعني ولا يبادر بالإنكار» حتى يتأمل أوله وآخره. وإذا لم يكن 
من أهل العلم» أو لم يكن طالب علم واستشكل » يسأل المتكلم» أو يسأل 
من يفقه من أهل العلم» أو من الإخوان, أو من طلبة العلم» يبين له معنى 
الكلام» فإذا كان خطنًا أو كان التعبير غير صواب» فينصح هذا ويبين له . 
وطلبة العلم راجعون - إن شاء الله - إلى الحق» من نقد غيره قد يكون من 
ذوي الهوى» وقد يكون من ذوي السداد»ء قد يكون الذي حمله على النقد 
أنه يبغض هذه الطائفة» أو أنه يتتحزب ضدهاء أو أن في نفسه على فلان 
شيئاً» وقد يكون ليس في نفسه شيء» وإنما أراد بيان الحق. 
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كلام شيخ الإسلام - كلام إمام هذه الدعوة - الإمام محمد بن 
عبد الوهاب كه في بيان الطائفة الأولى أنه يكون في النفس هوىء فتعمل 
لإخراج العيوب على فلان أو على الطائفة الفلانية أو على الكتاب الفلاني . 
هل يعني هذا أن يرد؛ لأن هذا في نفسه هوى؟ ليس هذا بمرض» ولا موافق 
لمر نالعال وال ان فين 
في النقد ليس لإعلاء كلمة الله» وإنما لشيء في نفسه يريد إنقاص الآخرين» 
فإن هذا يحاسبه عليه رب العالمين» لكن المؤمن أحق بالحكمة أنَى وجدها 
فليا خذها :وهو أنحق بها كماووى أبو هْرَيرَة ويه فال »قال رَسُوَلُ الله كلاه 
الْكَلِمَةُ الْحِكُمَةُ ضَالَةُ الْمُؤْمِن نَحَيْتٌ وَجَدَهَا فَهُوَأَحَقٌ بهَا”'' إذاًء كلامنا في 
أحد القسميخ من التاسن : ا ا 
من الهوى. إذا نظرت - مثلاً - إلى التعصبات التي حصلت في المذاهب 
المختلفة» المذاهب المتبوعة في الفقه أو في بعض المسائل في الأأصول 
أو في الحديث أو غير ذلك» بعض التعصبات تنتج لك أنواعاً من العلوم. 
فتعصب الشافعية - مثلاً - للشافعي كآنه جعلهم يخرجون كتباً مهمة» حركهم 
إليها الرغبة في نصرة الشافعي» الحنابلة أخرجوا كتبا مهمة؛ مما حرك 
بعضهم إليها محبة ذلك الإمام والرغبة في نصرته» الحنفية جعلوا للومام 
أبي حنيفة مسنداً» بل جعلوا الإمام أبا حنيفة أول من صنف في التصريف» 
فهناك كتاب يسمي «المقصود في التصريف» لأبي حنيفة منسوب لأبي حنيفة 
حتى يقال: (إن أبا حنيفة هو أول من صنف في التصريف) الكتاب مفيد فيه 
تسهيل وتبين قواعد في ذلك. وهكذا فالتعصب يظهر أشياءء الهوى يظهر 
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أشياء نقبل ما جاءنا من الحق» وما استفدناه. وذاك يحاسبهم عليه رب 
العالمين. هذا ما قصدناه» نعم من الناس من يكون مخلصاً في قصدهء 
مخلصاً في كلامه» متحرياً للصواب . بعيداً عن الردى, بعيدا عن الفجاجة 
في القول» يقول الحق وإن كان مرأًء ولكن ديدنه في ذلك الرغبة في إرشاد 
الخلق» وأن لاينتقص أحداًء وأن لا يذم أحداً إلا لأجل أنه خالف الحق» 
ولكن يريد ويأمل أن يكون الناس جميعاً مطيعين للحق وِبَق هذا موجود. 
ولكنهم عزيزون - نسأل الله وق أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا -» كان الإمام 
أحمد يده كما ذكر عنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية»: (كان يدعو في 
سجوده فيقول : اللهم إن قبلت فداء لعصاة أمة محمد, فاجعلني فداء العصاة 
من النار. اللهم إن قبلت فداء لعصاة أمة محمد» فاجعلني فداء للعصاة من 
أمة محمد) يعني : إن كان هناك من سيجعل فداء للعصاة يعذب وينجون. 
فاجعلني ذاك الرجل » هذه مرتبة «إومًا يلفَّدهَآ إِلّا أل صبروأ وما يُلَقَّهآ إلا دو 
حَظٍ عظِيمٍ 47 [نصات: 0.]. [محاضرة عهد ابن أم عبد .]١‏ 
س 775: كيف تكون النصيحة لولاة الأمور؟ 
الجواب : إن النصوص جاء فيها لفظ النصيحة وجاء فيها لفظ الإنكارء 
وفرق بين النصيحة والإنكار. وقد ذكر الشيخ فيما أورد حديث رواه أحمد 
قال : اجَلَدَ عياض بْنُ عُنْمِ صَاحِبَ دَاريَا حِين فُيِحَتْ أل لَهُ حِشَامُ بن 
حَكِيم العَْلَ حَنّى عَضِبَ ِيَاضٌء َم مَكتَ الي َه َِامُ بن حكيم. 


د 


تدر إن وو قَالَ حِشَامٌ عياض : لَمْ تَسْمَع الي لل : يَقُولُ: إن مِنْ أَسَدٌ 
النَّاسِ عَذَا يَا أشد دهم عدَابًا في دنا ناس قمَالَ عياض بْنُ عدم : يا يشام 


> م سه سس قير 


ابن حَكيم . د ولا عا سويت ور ا ر اكه أوَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللّه يه 
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يلو به كَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ كَذَّاكَ وَإِلّا كانَ كَدْ َدَى الَّذِي عَلَيْهِ لَه وَإِنَّكَيَا ِسَامُ 
لَأنْتَ الْجَرِيء إِذْ تَجْتَرُ عَلَى سُلْطَانِ الله نَهَلُا حَشِيتٌ أَنْ يَقْتْلَكَ السلْطَانء 
َدَكُونَ َيِل سُلْطَانِ اللَِّتََارَكَ وَتَعَالَى)”'' وقد روى أبو سعيد الخدري ذل 
عن النبي مَلةِ أنه قال : ١مَنْ‏ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرّاء ليعَيرَهُ يّدو فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ ‏ 
أبي سعيد وه جعل مراتب الإنكار ثلاثة» وقيد الإنكار برؤية المنكرء 
وجعل الإنكار على المنكر نفسه» والذي درج عليه سلفنا الصالح من 
الصحابة ومن بعدهم وَظب أن الواقع في المنكر إذا كان مظهراً له أمام الناس» 
فإنه يتكر عليه» فإذا وقع مسلم أي مسلم في منكر وأظهره» فإنه ينكر عليه علنا 
باليد إن كان المنكر من أهل اليدء أو باللسان إن لم يكن من أهل اليدء أو 
بالقلب إن لم يستطع المرتبتين الأوليين» وقد قيد النبي كَكِةٍ الإنكار بقوله : 
١مَنْ‏ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرًاه» وهذا الوصف مقصود بالحكم إذ الرؤية مختلفة عن 
السمع» فلا يصح أن يقال: من سمع منكم منكراًء فليغيره بيده أو بلسانه. 
فتحرر بهذا أن المنكر إذا ما ظهر ينكر على ما جاء في حديث أبي سعيد؛ أما 
إذا لم يظهرء أو لم ير صاحبه يواقعه» أو كان المنكر فاشياً ولم يكن الواقع 
فيه معيئاً » فإن بابه يكون باب النصيحة» فمثلاً : رأيت فلاناً من الناس يواقع 
منكراً في الشارع» أو كنا حضوراً عند أميرء وذكر مخالفة شرعية ظاهرة 
سمعناها منه ورأيناهاء فإننا ننكر عليه ما لم يترتب على هذا الإنكار مفسدة» 
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وأما إذا كان الأمر خفياً» أو كان مما يتعلق بولايته» ولم يكن هو الواقع فيه. 
وإنما واقع الأمر فيما تحت ولايته» فإننا نقول إن المنكر وقع منه ورأيناه 
منهء فلا يكون حديث أبي سعيد الخدري على هذه الحال» وإنما يكون 
الباب باب نصيحة؛ لأن الأمر لم يقع فيه هو علانية» وإنما هو منتشرء ويراد 
من الوالي أن يصلح هذاء فيكون الأمر بنصيحته على ما تفضل به الشيخ من 

يقة النصيحة» وأنها تكون سراً وليست بعلن» وقد روى البخاري كته في 
صحيحه عن أسامة بن زيد يا أنه خوطب بقوله : «ألا تنصح لعثمان». 
حينما وقع منه بعض ما وقع في أواخر خلافته» يعني : ألا تنصح لعثمان» 
يعني : ما وقع من بعض الفتن التي بدأت تظهر في أواخر أيامه» قال أسامة 
ديه : أما إني لن أبدي ذلك علانية» وقد بذلته له سراًء ولن أكون فاتحاً 
لباب فتنة)"''» وقد علق الحافظ ابن حجر على هذا الأثر بقوله: (إن 
النصيحة للوالي إذا خرجت إلى العلن» صار مبلغها ومؤداها إلى الخروج 
على الولاة» وهذا الأمر وهو الخروج على الولاة جاءت الشريعة بوصده. 
بل كان مما يميز أهل السنة والجماعة أنهم يرون الطاعة ولا ينزعون يدا 
من طاعة ولاة الأمرء وأنهم يبذلون لهم الدعاء في السر والعلن والنصيحة 
العلنية» هذه هي من نوع التشهير الذي يوغر الصدورء ويخرج الناس عن 
طاعته» ويؤدي بهم إلى الخروج عن ولاة الأمور) وهذا ملخص كلام 
الحافظ ابن حجر على أثر أسامة» وهذا الآثر حقيق بأن يحفظ » وأن يراجع 
في البخاري» ويحفظ لفظهء ومن كان منا خطيباً أو مدرساًء أو يلتقي 
بالشباب» فليّدَكرهم به» فإن كان في القلوب حياة ولزوم للسنة التي صحت 
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عنه يك من قوله : مَنْ أَرَادَ أَنْيَنْصَحَ لِسُلْطانِ بأمْر قلا يُبْدِ لَهُ عَلَانية. وكان 
لنا شغف بلزوم هدي الصحابة وَوْين وما د فإنه إن 
كانت في القلوب حياة فنلزم ذلك . 

أما إن كان في القلوب غير ذلك من الأهواء المضلة» ومما هو مشابه 
لطرق غير أهل السنة والجماعة من الخوارج والمعتزلة» فإن أولئك لن 
يرفعوا رأساً بالسئة» ولا بهدي الصحابة» وسيُشرب من هواهم ما الب 
من كان قبلهم . 

إذاًء فتحصل أن هناك فرقا بين الإنكار والنصيحة» وإذا بين ذلك لهم. 
تنقطع الحجة؛ لأن النصوص دلت على الفرق بين هذا وهذاء فالإنكار 
له مقامه» والنصيحة لها مقامهاء والخلط بين المقامين هو سبيل أهل 
الأهواءء وصلى الله وسلم على نبينا محمد. [محاضرة في المنهج] . 

س 5377: هل من المهم للمسلم البحث عن مثالب الناس وعيوبهم 
وإظهاره» وأنه مقدم على رجوع الإنسان إلى نفسه؟ 

الجواب: الواجب على المسلم أن يعتني بنفسه إصلاحاً » عليك نفسك 
فنش عن معايبهاء وخل عن عثرات الناس للناس ليما الذبنَ امنوأ علْكم 
تَعَمَلُونَ 9 * [المائدة: 21٠٠‏ إظهار عيوب الناس لا يجوزء بل ستر عيوب 
المسلمين واجبء ثبت ذلك في الحديث الصحيح”''؛ أما الأمر والنهي 


: أخرجه البخاري (7547) عن عَبْدِ اللو بْن عُمَرَ ركنا أَخْبْرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله كل قال‎ )١( 
- «الْمُسْلِمُ أَحُو الْمُسْلِم لأ يَظَلِمَهُ وَلايُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَهُ في حَاجَيِهِ‎ 


فقّه المعاملات والاداب 
رفضن 

فهذا واجب أو مستحب بحسب الدرجات التى أخبر بها النبى عَلِلَِ 
[محاضرة المهم والأهم]. 

س 15": لي بعض الزملاء في العمل بلغت بهم الجرأة أن يدعونا يقولون 
المتمسكون بالسنة الفجرة» وإيذاء الصالحين بالكلام بالغمز واللمزء فماذا 

ماما مع العلم أننا 
لا نستطيع مفارقتهم . وعلى هذا فإنهم يا شيخ لا يحرصون على الصلاة . 

الجواب: نسأل الله لنا ولهم الهداية . الصبرء لا تملوا النصيحة لا تملوا 
الإرشاد. تكو قول الله كيك : « كنالك كنثم ين 0-00 بل همرح أنه 
عيكت: تيتوأ كك اله كارك يما كاد 4 0095آظ ]مين بعري 
على الله أن يصلح أشد الناس كفراًء فأنت احتسب» وادع لهم في أوقات 
الخلوة» واصبر عليهم» لعلهم أن يهتدوا. إذا أمكن أن لا يظهروا ذلك 
الكلام برفع بتأديب» فإن هذا متعين» لكن فيما بينك وبينهم. عليك بالدعوة 
والصبرء والدعاء لهم في ظهر الغيب» لعل الله د أن يهيدهم . [محاضرة 
المهم والأهم]. 

س 73160: هل ختان الإناث من السنة؟ 

الجواب: من العلماء من يراه سنة» ومنهم من يقول : إنه من قبيل المباح . 
وعلى كل إذا احتيج إليهء فلا مانع منه [محاضرة التحذير من الغلو في الدين] 


-- َمَنْ فرح عَنْ مُسْلِم كيه رج الله َنْهُكُْبة ِْ رات يَوْم الِْيَامَِومَنْ سر مسلا ست 
اللَهُ يَْمَ الْقِيَامَق) . 
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ا 

س 11": أنا شاب وألبس البنطلون» فهل هذا مشابهة للكفار؟ 

الجواب : والله كون الإنسان في بلاد المسلمين يلبس لباسهم ويشابههم 
في ملابسهم» فذاك هو الأفضل لهء اللهم إلا لعذرء وإلا كونه مع المصلي 
مع المسلمين» وأخالفهم في ملبسهم» وألبس لباساً الغالب أنه ليس من 
لباسهم» فالذي أنصح به والأولى له أن يرتدي ملابسهم» الملابس التي 
يعتادها المسلمون. [محاضرة التحذير من الغلو في الدين]. 

ون /2191 التقيزية يننا اله السناء لبن النظلون ولسن القاصيو» رقنا 
حكم فعل ذلك من النساء؟ 

الجواب: أما لباسكن البنطلون في الأسواق العامة فحرام عليكن؛ لأن 
البنطلون يجسد أجزاء المرأة» ويبين ويوضح جسمهاء فلبسكن إياه بين 
الأجانب أو في الأسواق محرم لا يجوز. [محاضرة التحذير من الغلو في 
الدين]. 

س 178: ما رأيك في مشروع إنكار المنكر؛ بأن يجتمعوا في المسجد 
عند الشيخ ويخبروه بالمنكر ويعلق عليه الشيخ ويرسله أحد الإخوان إلى 
الحيات المختضة لآزالتة» وكذلك اللشاتر يان يخترنا بآن المتكر قد زال؟ 

الجواب: هذا مشروع من حيث إنه إنكار المنكر مطلوب ولا شك. 
وإنكار المنكر واجبء ولكن الطريقة في إنكار المنكر يجب أن تكون 
شرعية» والمنكر لا يجوز إشاعته؛ وكل من أشاع منكراً لا يعلمه أحد. فإنه 
مشترك في ذلك؛ لأن الله ود قال: «إثك الدْبنَ مِيْنَ أن مَِيمَ الْقَحِنَةُ فى 
ليح اموأ [النور: 14]» ومحبة إشاعة الفاحشة ظاهر أن سببه القذف الذي 


ففقّه المعاملات والاداب 
وض 

قذفت به الصديقة بنت الصديق» فبرأها الله كك من فوق سبع سماوات». 
فبمجرد أن يقال: إن هذا المكان فيه من المنكر كذا أو كذا لأناس لم 
ينكروه» ولم يعلموا عنه» فإن هذا ليس من الطريقة الشرعية يصل المنكر 
بأسلوب خاص هذا المكان فيه كذا وكذا يعلمه الذي علمهء وإن أراد 
أن يعطيني إياه أو أحد من طلبة العلم» أو رجال الهيئات» أو أحد العلماء 
الأجلاء» وغير ذلكء» فإنه يكون أبرأ ذمته» وسعى في الطريق الصحيح ؛ 
لأن المنكر ينبغي علينا ألا ننشره» ألا يشعر أحدنا أن البلاد فيها منكرات 
كثيرة؛ لأن هذا إذا سمعه لت فإن نفسيته تضعف». كل شيء خرب 
والمنكرات انتشرت وانتشرت» فيضعف الذي أخيراية6: فك نكون لفسيكة 
ل 
المنكرات تنكر بالطريقة بقة الشرعية» وهذا المشروع جيد نصفه» وهو أن يبلغ 
أحد من أهل العلم أو رجال الهيئات بأن في المكان كذا منكراء فينكر 
بالطريقة الشرعية» بالقنوات المعروفة في هذه البلاد. [سلسلة الدروس 
العلمية] . 

س 59: فيما يخص إنكار المنكر هناك منكرات ظاهرة كالربا مثلاً كل 
الناس تعرفه» فما رأيك في إنكار ذلك؟ 

الجواب: إن هذا منكرهء الربا لاشك أنه من الموبقات» ومن الكبائر ؛ 
فاخي نيت ا َيه قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الل ل آل ارا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتبَهُ 


ص ا" 0 


.)1598( أخرجه مسلم‎ )١( 
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لجار 

وإنكار الربا وإنكار غيره بو لمارا عر اللي 0 امَنْ َأ مِْكُمْ 
كا كيم يتيوه إن َم يَسَْطغْ كيلسَان قن َم يَسْتَطغْ كبقَليو وَدْلِكَ 
أضْعَفُ الْإيمَانِ2"7 وفق 5-2 

أولآ : أنه قال: "مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكرًا فلبعَير لْبُعَيّرّهُ» والكلام متعلق بالمنكر 
وليس في الحديث ذكر لصاحب المنكر . 

الثاني : أنه قال : الليُعيْرهُ يِه قَإِنْ لَمْ يَسْتَطْ »؛ لأن الناس منهم من هم 
أهل اليد» ومنهم من ليسوا من أهل اليد وقوله : «فمن لم يستطع)» يعني : 
إذا لم يكن من أهل اليدء أو كان ضعيفاً» فينتقل إلى التغير باللسان تغير 
المنكرء ولاحظ قوله كه اميه يَّدِو؛ وباليد تحصل الإزالة» تكلم عن 
المنكرات جميعًا بأنواعها مثلآء ثم رأيت في مكان شيئًا محرمّاء فهذا نريد 
ب واضح أنه تم تغيره» فليغيره بيده فزال» لكن قال 
كد : ١ف‏ إِنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ فبِقَلْيه»» يعني : فليغيره بلسانه , 
بوأويويه يوا و عنم سيت 
الإنكار بالإزالة» ولكن أناط الإنكار بالتغير» والتغير يحصل باللسان» فمن 
أنكر بلسانه» فقد غير» ولا-.يشترط في حصول الإنكار الزوال» بل هذه 
المرتبة قد تحصل» وقد لا تحصل ؛ ولهذا قال أيضًا: اقْإِنْ لم يَسْتَطِعْ 
فبقَلِبِهِ2» يعني : فليغيره بقلبه» يعني : يغير المنكر ذلك بقلبه بكراهيته وعدم 
الرضاء وأن يفارق المجلس الذي هو فيه إن كان؛ فإذاء الحديث فيه ذكر 
للمنكر أنه يتكر؛ ولهذا كانت السنة أن المنكر إذا أنكر برؤية» فإنه يتسلط 


).ميق تخريحه لطن ا 
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الإنكار على الواقع فيه وعلى المنكر إذا كانا متلازمين؛ أما إذا كانا 
منفكين» فإن إنكار المنكر يتوجه للمنكر نفسه» وأما الواقع فيه فهذا له حكم 
آخر إذا كانا منفكين» مثاله: من يحلق لحيته هذا منكر متلازم» المنكر مع 
الواقع فيه متلازمان» لا يمكن أن تنكر شيئاً إلا بالإنكار على الواقع فيه» غير 
المتلازم أن يكون هناك رجل مثلاً - والعياذ بالله - وأمامه صورة محرمة أو 
أمامه خمرة أو أمامه شيء محرمء فهنا إنكار المنكر يتوجه إلى هذا المنكر. 
تنكره بيدك تزيله» تنكره بلسانك - يعني : هذا المنكر - بخطاب لصاحب 
المنكر» تنكره بقلبك ؛ أما الصنيع مع صاحب المنكرء فإنه هنا لما انفك, 
فيكون التوجه في الإنكار للمنكر والمخاطب هو صاحب المنكر» وفرق بين 
هذا وبين ما إذا وجه صاحب المنكر بالإنكار؛ إذاًء في الحديث لفظان 
مهمان: الأول قوله: ١مَنْ‏ رَأى مِنْكُمْ مُنْكُرًااء فهو في المنكر»ء وليس في 
الواقع فيه الثاني» قوله : ١فليَعَيرَهُ‏ يِه قَِنْ لَمْ يَسْتَعْ قَلِسَانِه) فسمى اللسان 
مغيرّاء وذلك لا يقتضي الإزالة إذا تقرر ذلك في هدي السلف الصالح في 
فهم أحاديث الإنكار ولطرق الإنكار أن الإنكار يجب أن يكون مع توافر 
شروطهء ومثل : الربا الموجود في البنوك وفي غيرها عند بعض التجار. 
فهذا وغيره من الكبائر أو من المعاصي؛ يجب على أهل العلم وعلى طلبة 
العلم أن يكون لهم فيها طريقتان هما : 

الطريقة الأولى: من جهة التحذير من هذا المنكر وبيان أنه محرم ومنكر 
إلى آخر ذلك» وأن هذا لا يجوزء ويغلظ العبارة في ذلك في بيان كلام 
الله ين وكلام رسوله وكلام أهل العلم في ذلك » حتى يتضح للناس أن هذا 
حرام . 
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الطريقة الثاني: معالجة الأمر عن طريق القنوات الرسمية المعروفة» 
عن طريق الهيئات» عن طريق أهل العلم» عن طريق أمراء المنطقة» عن 
طريق المسؤولين بالنصح المشروط. فهذه شيء وهذه شيء. فالطريقة 
السلفية في الإنكار أن يستعمل هذاء وهذا طريق في النصيحة» هذا لا يعلم 
يكون سريًاء وطريق في الإنكار يشتد فيه المرء على المنكر الموجود دون 
نظر إلى الواقع فيه؛ ولهذا قال و في قصة حديث بريرة قينا : ١نم‏ قَام 
مسي 0 وَقَالَ سُفَْانَ مَرَةَ َصَِدَ رَسُولُ اللو ل عَلَى 
لمر فَقَالَ : مَا بال أَقُوَا يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسسَ في كِتَاب اللَّ: مَنِ اشَترَط 
شَرْطًا لَيْسسَ في كِتَاب الله ا شرك اكد مرّه'2 قال أهل العلم : 
هذا فيه دليل على أن الواقع في المنكر لا يذكر. وإنما يذكر المنكر» فالذي 
تعرط شررطا لبن في كباب اللد هذا باط والنين 107 اب ف لك 
وبينله » وقال : من اذ شْترَط شَرْطًا لَبْسَ فِي كِتَاب اللَّهِ كَليْسَ لَه ولكنءمة 

الذي وقع فيه وهو يعلم ذلك أخبرته به عائشة الما أزادت أن تشدرى 
بريرة ويا وأن تعتقهاء ولكنهم ا لوبقو لبر للد يان ونان والرنكن 
هذا الشرط الباطل المخالف للقرآن» ولكنه ذكر المخالفة. فإذا تم انفصال 
بين هذين الأمرين» وهو أن ينكر المنكر بدون النظر إلى الواقعة» هذا في 
حالة المنكرات العامة المنتشرة» مثل : انتشار الرباء انتشار فى بعض 
الأماكن مثلاً أنواع من الفساد في بعض أنواع الظلم» ونحو ذلكء فهذا 
يعالج بطريقة عامة في إنكار هذه المنكرات. ومن جهة التخصيص وتعيين 
الفاعل إلى آخر ذلك» فهذا يواجه بنصيحة خاصة» هذا هو هدي السلف 


.)5051( أخرجه البخاري‎ )١( 
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0 
في معالجة ذلك» ولو تأمل المتأمل منكم طريقة سماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز كأن» وطريقة مشايخه من قبله مفتي الديار السعودية الشيخ محمد 
ابن إبراهيم كن لوجدوا أنهم تسلسلوا على هذه الطريقة؛ لأنها هذه هي 
الطويقة السلضة الموعية . | سلسلة الدووسن العلضة]: 

س 770: من خلال الحديث عن كيفية الدعوة» هناك مشكلة تواجهني 
في هذا الجانب وكثير من الناس» وهي كيف أدعو زوجتي إلى الاستقامة 
بالدين؟ وما أفضل الطرق في ذلك لأني تعبت ولم أر تغيراً» أرجو إفادتي 
وغيري في هذا الموضوع؟ 

الجواب: التأثير على الزوجة لا شك أنه من المهمات. كذلك تأثير 
الزوجة على زوجهاء وإن كان في الغالب تأثير الزوج على زوجته أكثر قبولاً 
وأكثر واقعية» القاعدة إذا كانت الزوجة محترمة لزوجهاء فإن عطاء الزوج 
لزوجته بمقداره يكون القبول». عطاء الزوج لزوجته من حيث الكلمة» من 
حيث العمل» من حيث المال» من حيث تلبية الرغبات» عندها أشياء مخالفة 
لا يريدها الزوج» عندها اهتمامات غير محمودة محرمة» تفعل أشياء 
منكرة» أو تجادل في أشياء لا يجوز لها أن تجادل فيهاء مثل : بعض مسائل 
الحجاب واللباس ونحو ذلك» لكن نفسية الزوجة رقيقة» المرأة رقيقة 
بطبيعتهاء فالزوج يؤثر على زوجته أول الدرجات بأن ينطلق لسانه» وكثير 
من الأزواج - ويعذرني الإخوان» خاصة المستقيمين - لسانه ليس رطباً مع 
زوجته» وفي هذا الزمن أنت ترى المرأة تسمع عن الزوجة» تسمع - نسأل 
الله العافية - حديث الرجل مع المرأة في الأجهزة المختلفة في التلفزيون 
أو في الفيديو. . . إلى آخره» إذا كان يرون ويسمعون حديثاً لم تسمع المرأة 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
أن زوجها يخاطبها به» كذلك تسمع من زميلاتها وصديقاتها أن زوجها فعل 
معها كذا أو قال لها كذاء أو اهتم بها بهذا النوع من الاهتمام» لا شك أن هذا 
يولد عندها أشياء في نفسها » تجعل هناك حواجز من قبول ما يقوله الزوج. 
ومن المهمات أن يكون لسان الزوج منطلقاً مع زوجته» يعنى : لا يحسن أن 
بكون الزوج مع زوجته صامتاً - بل هذا يعد من العبوب - إلا فيما بشتهية هو 
إذا اشتهى شيئاً تكلم ؛ أما الأشياء التي لزوجته لا يتكلم فيهاء كيف يكون 
القبول إذا كانت الزوجة تحتاج إلى مدح» تحتاج إلى ثناء» ولو كان طويلا 
لاتحد هذا تقض من قيمة الرجل + الرسل لشخصيقه لا تؤثر فيها هذه 
الكلمات» له شخصيته المتزنة التي فيها يحزم مواقع الحزم» ولكن أيضاً 
يكون لسانه طرياً في مواقعه؛ كذلك إبداء الإعجاب بالمرأة» المرأة ضعيفة 
مع الأسف, امرأة وجدت على أمر ليس بحسن - مثلاً - عن طريق مكالمة 
هاتفية وهي امرأة مستقيمة في الجملة» لهذه الأمور كان سبب دخول هذا 
الخبيث إلى قلب هذه المرأة» مدحها بكلمتين - أظن بصونها وطريقة كلامها 
- وهي ظنت أن هذا صادق فيما يقول» وربما يكون هو كاذب فيما قال» 
لكنيا مدقف بوشهكذا طبع اتير 7+ فإذا ‏ لأية أن كوت الوح هيدا لما 
في المرأة» المرأة تحتاج إلى ذلك» يعنى : الكلمة مهمة» لسانك لا ينعقد 
بالكلام مع زوجتك» بل من المستحسن أن تكون مبدياً لإعجابك بالمرأة 
في لباسهاء في كلامهاء في أدائها لمهمات البيت» في تربيتها للأولاد» ما 
تعمل » تعمل وأنث لا تبدي شيئاً صامتاء فكيف ستقبل؟ لابد أن يكون منك 
شيء» وهي بالتالي سيكون منها أشياءء هذه النقطة الأولى . 
النقطة الثانية : البذل من جهة المال» يعنى: بعض النساء يكن 
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شكون: اسمن مفضدلا أن الأياض يده الالقيياء» لاا يوه ابا 
والموافقة على طلبات المرأة يسبب ليئا عندها ؛ لأنها إذا وجدت أنك تنفذ 
أن تخسر ما تبذله؛ لأنها هى تفكر تقول: هو بذل لى أخشى أن أعانده 
الخير» طبيعة وجبلة . 
الجهة الثالثة : أن المرأة تحتاج إلى أشياء من الخروج - مثلاً - عن 
المت 0* الممن النداء عل مراقة و اجدة سفن السنا وسيكة ان تحلين 
يومين» ثلاثة» أسبوعا ما تخرج ما عندها إشكال» بعض النساء تعودت قبل 
الملابس والأشياءء فإذا أتى الزوج وحملها على غيره» وأراد منها أن 
تتخلص من أشياء كانت تمارسها في بيت أهلها مثلآ» أو نحو ذلك من 
الأشياء غير المحمودة. فإنها لن تقبل» أو يكون هناك شيء من عدم القبول . 
فإذاًء المقصود من ذلك أن يكون هناك توازن في شخصية الزوج» فبذله 
للمرأة. وتحليله للسيتيا من كل الجهات.». ومعالجة تلك النقسية هذا 
سبب من أكبر الأسباب فى علاجها واهتدائها إن شاء الله . [محاضرة كيف 
تدعو إلى الله] . 
س 77١‏ : فى هذا العصر كثرت وسائل الدعوة إلى الله وفى بعضها شبهة 
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عندي مثل التمثيل والأناشيد» فهل هي جائزة» أم لاء مع أن بعضهم قيد 
نجاحها خاصة مع النشء ومن يألف الخير؟ 

الجواب: هذه المسائل مورست في الدعوة» التمثيل والأناشيد ونحو 
ذلك. والأناشيد تختلف عن التمثيل» الأناشيد فيما أعلم من كلام علمائنا 
الذين يصار إلى كلامهم في الفتوى أنهم على عدم جوازها ؛ لأن الأناشيد 
أتت عن طريق في الخارج عن طريق الإخوان المسلمين» والإخوان 
المسلمون كان من أنواع التربية عندهم الأناشيد» والأناشيد كانت ممارسة 
في الطرق الصوفية كنوع من التأثير على المريدين» فدخلت كوسيلة من 
الوسائل» وبحكم التجارب أو بحكم نقل الوسائل» دخلت ههنا في هذه 
البلاد ومورست في عدد من الأنشطة» أفتى أهل العلم لما ظهرت هذه 
الظاهرة بأنها لا تجوزء وقد قال الإمام أحمد كله في التغبير الذي أحدثه 
الصوفية» وهو شبيه بالأناشيد الموجودة حالياً: إنه محدث وبدعة» وإنما 
يراد منه - هذا كلام الإمام أحمد - الصد عن القرآن» وكانوا يسمونه السماع 
المحمود» وهو ليس بسماع محمودء بل مذمومء هذا بالنسبة للأناشيد؛ أما 
التمثيل» فبحكم ما سمعت من فتاوى المشايخ» فإنهم اختلفواء فمنهم من 
أحكا زف ومنهم من منعه. ومنهم من أجازه بشروط. هؤلاء علماؤناء فمنهم 
من قال: هو ممنوع بجميع أنواعه» ومنهم من أجازه بشروط منها أن 
لا يشتمل على؟» ومنها ألا يستند على كذب ونحو ذلك» ومنهم من أجازه ؛ 
لأن فيه المصلحة, فالتمثيل من جهة الحكم صار فيه اختلاف» ولكن من 
جهة العمل الذي ينبغي أن يجعل الشباب في وسائل الدعوة أن يأتوا إلى 
المتفق عليه؛ لأننا في هذا الزمن نحتاج إلى الائتلاف» نحتاج إلى 
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الاجتماع» نحتاج إلى عدم الفرقة» وأن نسعى إلى ذلك ما استطعناء وإذا 
كان كذلك» فإن اسنتعمال.وسائل قدبيكون:فيها اختلاف» مش : التمثيل» 
وهذا يحتاج يقول: أفتاني الشيخ فلان» ولكن يقول: أمنع ؛ لأنه أفتى بها 
الشيخ فلان» فيعود في الحقيقة التضارب بين أقوال المشايخ» نقول: هذا 
تركه فيه مصلحة شرعية من هذه الجهة ؛ لأننا إن قلنا : يمنع التمثيل . فسيقول 
القائل : أفتى الشيخ الفلاني بجوازه. وإن قلنا : يجوز. سيقول القائل : أفتى 
الشيخ الفلاني بجوازه. فبقي التمثيل هذه الجهة على أنه من المصلحة 
الشرعية المتحققة أن يترك درءاً للاختلاف ودرءاً للافتراق» مع أن كلامي أنا 
الذي أكرره في مسألة» وأقول: إن التمثيل والأناشيد جميعاً من باب واحدء 
وأنهما لا يصوغ جعلهما من وسائتل الدعوة أصلاً ؛ لأن في الوسائل الشرعية 
ما يكفي ويفي» ولله الحمد. وصلى الله على وسلم» وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . [محاضرة كيف تدعو إلى الله] . 

س 775: إن لي أخاً صغيراً لا يطيع أوامري ويشرب الدخان؛ لأنه 
متيقن أني لن أخبر والدي؟ 

الجواب: هذا مع الطولء يعنى : الدخان أمر ليس حله في يوم وليلة. 
ولكن مع الزمن وترغيبه في الخير» وحضوره للجماعات والصلوات» 
وتحبيبه كثرة تلاوة وسماع القرآن» يبدأ يمستحي على الأقل في البداية من 
شرب الدخانء ثم يستتر به» ثم يتركه إن شاء الله وك . [محاضرة كيف تدعو 
إلى الله] . 


س 77 : ذكرت في درس الأصول الشرعية في التعامل مع الناس تعامل 
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المرء مع نفسه ومجاهدتها » وهذا العنصر مهم ويعيشه كثير من الشباب وهو 
ضعف الشخصية أمام الوالدين والإخوان والزملاء» بحيث إن الشخص 
قد يرى المنكر أمامه ولا يستطيع أن يفعل أي شيء خوفاً من والده أو أحد 
إخوانه» ما علاج هذا الموضوع؟ 

الجواب: هذا أمر نفسيء يعنيى: يخاف أن يتكلم» أن يبدي ما عنده. 
هذا أمر نفسي علاجه» لابد أن يكون المرء منتبهاً لنفسه أولاً. أن يجرأ نفسه 
على الحق» الحق ما فيه مجاملة» لكن الحق ينبغي لأن يؤديه بالطريقة 
الصحيحة ليس بطريقة الاستعلاء» بطريقة المحبة والإرشاد والترغيب في 
بداية الآمر؛ أما إذا كنت في بيتك الذي تعوله. وات وت اذللكه لبيك أ : 
أنت صاحبه» ولك فيه الأمر والنهي» أنت غير معذور على وجود منكرات 
فيهء إلا إذا كان هناك ترتيب في بعض المصالح في أشياء معينة من 
المنكرات» لكن - مثلاً - في بيت الوالد أو مع إخوانك ونحو ذلك في 
البيبت» فهذا يحتاج منك أن تكون مرشداً متحبباً متودداً شيئاً فشيئاً» الخوف 
يكون غالباً في الإنكار» لكن إذا ابتدأت بأن تكون داعية غير منكر» يعني 
مرشد تبين للناس الخير» تحسهم على الخير» لكن لا تنكر عليهم الشر في 
البداية» ينطلق لسانك» ثم بعد ذلك تبدأ تقول الجهتين؛ ما يرغبهم في 
الخيرء وما يبعدهم عن الشر؛ معنى هذه كلها توجيهات من جهة الواقع 
العملي» وأما لو كانت فتاوى» فلكل واحد له حالة تخصه»ء ومعلوم أن 
الفتوى العامة غير الفتوى الخاصة. [محاضرة كيف تدعو إلى الله] . 

س 17745: هل ترون أن تخرج المرأة إلى دور العلم لحفظ كتاب الله 
وقد قلت: يجب على المرأة قليل الخروج» يعني : ألا تخرج إلا قليلا؟ 
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الجواب: الجواب الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة ماسة. 
هذا الأصل من جهة الاستحباب» يعني : ألا تخرج إلا إذا احتاجت لشيء 
تشتريه» أو تحتاجه في بيتها لأمر ليس لها منه بد ونحو ذلك هذا الأصل» 
وقد قال وك : كرد فى مُويَكُن وات َي الْجنهايَةِ الأول 4 [الأحزاب:+] 
فالقرار في البيوت هذا من خصال المرأة الصالحة في الجملة» وإذا نظرت 
إلى هذا الزمن وما فيه» فإن قرار المرأة لا توافق عليه كثير من النساء» وكثير 
من النساء ربما أكثرت المكث في البيت تولدت عندها أشياء ارتدت على 
العلاقة بينها وبين زوجها في البيت بأشياء غير محمودة» فهذه يخرج بها بما 
يحصل الخير ويدفع معه الشر» فمثلا : إذا كان لها رغبة في حضور مجالس 
الخيرء يحضر بها مجالس الخيرء إذا كان لها رغبة في أن تدرس القرآن أو 
تدرس القرآن يذهب بها المدرسة ويجاب بها منها ؛ فإذاء الأصل في مسألة 
خروج المرأة أن المرأة لا تخرج إلا لمصلحة شرعية وخروجها للمبيحات. 
هذا مختلف فيه بين أهل العلم» هل هو مباح» أو مكروه؟ والظاهر الكراهة 
في هذه؛ لأن الأصل عدم الخروج» وإذا كان الخروج ليس لمصلحة» 
يعني : ليس فيه تحقيق مستحب ولا واجبء فإنه يكون مكروهاًء لكن إذا 
كان سيصد بهذا الخروج مفاسد أخر. وسيحصل منه مصالح. فإن خروج 
المرأة على ذلك يكون مشروعاً . [محاضرة كيف تدعو إلى الله] . 

س 578؟: هل إحضار الخادمة حسب طلب الزوجة يكون من حسن 
العشرة؟ 

الجواب: إحضار الخادمة إلى البيت لا شك أنه محفوف بمصالح 
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ومحفوف بالمخاطر أيضاًء والخادمة كما قال أهل العلم: لا يجوز أن 
تحضر بالبيت إلا إذا كان ثمة حاجة لهاء مثل : أن تكون أشياء البيت كثيرة 
لا تستطيع المرأة أن تقوم بها من كثرة الأولاد مثلآً» أو انشغالها بخدمة 
زوجها بكثرة» مثلاً: رجل مضياف أوكثير الطلبات منها أو نحو ذلك من 
الأسباب» أو امرأة مريضة. فإذا كان ثمّ سبب شرعي للمرأة» يحضر لها 
خادمة» فإنه يجوز إحضار الخادمة للمرأة» وقد قال الفقهاء: إن الرجل 
يلزمه أن يحضر للمرأة من يخدمها ويخدمه إذا كان من عاداتها ذلك . يعني : 
إذا كانت المرأة في بيت أهلها تخدم» إذا كانت في بيت أهلها معتادة على أن 
لا تقوم بكل هذه الأعمالء» فإنه من المعروف أن يؤتى لها بمثل ما كانت 
عليه؛ لأنها إنما تعاشر بالمعروف» يعنيى: ما كانت تعرفه هي في بيت 
أهلها . وشيخ الإسلام كن ذكر أنه مما يستفاد من قوله وك : م« وَعَاتْرُوهنَ 
الْمَعْرَوفٍ» [الساء: 19] يعني : مما يتعارفه الناس في كل زمان تحصل العشرة 
بالمعروف فليست مقيدة بزمان» والفقهاء تكلموا هل يجب على المرأة أن 
تخدم زوجها؟ ففقهاء الحنابلة - رحمهم الله - يقولون: لاء المرأة إنما هي 
معقود عليها للاستمتاع» ليس عليها واجب شرعي أن تخدم زوجها ء يعني : 
أن تفعل له كذا أو أن تطهو لهء أو أن تعمل له بيته. إلى آخره» لكن هو 
أخذها للاستمتاع» فهذا حظه منها . وشيخ الإسلام ابن تيمية كأ قال هذا 
القول مرجوح والصواب أن قوله يله : «# وعاشروهن بِالْمَعُروٍ» [النساء: 15] 
يعم كل أنواع المعروف, فإذا كانت المرأة من المعروف عنها في بلد من 
البلدان أنها إنما تطلب زوجة للعشرة» يعنى : للاستمتاع وللخدمة أيضاً. 
أنها تكون مع زوجها تطبخ له وتنظف له وتكون معه وترعى الأولاد . 
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إلى آخره» فإذا كان هذا من المعروف فهو داخل في قول الله يبل : وطن مِثْلُ 


ألَزِى عَليبْنَّ بالمعروف وَليَجَالِ عَلِِنَ را ع كم # [البقرة: 778] فعليها هذا ؛ 
لأن هذا من المعروف واجب. وهذا القول هو المفتى به وهو الصحيح. 
تحصل من ذلك أنه إذا كان من عادة المرأة أنها تخدم, أو أنها لا تستطيع أن 
تقوم بعمل البيت لسبب من الأسباب أو كثرة الأولاد» فإن للزوج أن يأتي 
لزوجته بمن يخدمهاء هذا من جهة الحكم» لكن وجود الخادمة في البيت 
له أضرار كثيرة من جهة الزوج» فعليه إذا حضرت أن يضبطها بالحجاب 
الشرعي عنه وعن غيره» وأن يبتعد معها عن الخلوة وعن الكلام فيما 
لا يعني» وأن ينتبه من المحاذير التي قد تكون من جهة الخادمة . [محاضرة 
كيف تدعو إلى الله] . 

س :77١1‏ أنا ممن وكل إليه إنكار المنكر» ومن المنكرات التي ننكرها 
تغطية وجه المرأة» ويأتينا من طلبة العلم من يقول لنا: لا تنكروا على 
هؤلاءء لآن المسألة فيها خلاف أرشدونا مأجورين . 

الجواب: المسائل الخلافية بين أهل العلم يختلف الكلام فيها من جهة 
الإنكارء وذلك على قسمين : 

القسم الأول: أن المسائل التي اختلف فيها منها ما الخلاف فيها قوي. 
ومنها ما الخلاف فيها ضعيف؛ فما كان الخلاف فيه قوياً لاعتماده على 
الدليل في ذلك» وكل ينزع بدليل والقائل به من جلة الأئمة والعلماء» فهنا 
نقول: لا إنكار في المسائل التي الخلاف فيها قوي . 

والقسم الثاني : مسائل الخلاف فيها ضعيف . المسائل التي الخلاف 
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فيها ضعيف كثيرة في الفقه جداً» المسائل المجمع عليها قليلة بالنسبة 
للمسائل التي اختلف فيهاء ولهذا نقول : إن الذي خالف أو قال بقولٍ خالف 
فيه غيره» هذا قد يكون لأجل خطئه» وقد يكون لأجل عدم استيعابه لبحث 
المسألة» أو لعدم وصول الدليل له» أو لاعتقاده أنه منسوخ وليس كذلك إلى 
آخر ذلك من العلل التي يرفع بها الملام عمن خالف, لكن لا يكون قوله 
حجة» ولا يكون خلافه خلافاً حقيقياً» تكون به المسألة من مسائل الخلاف 
فمثل هذه المسائل التي الخلاف فيها ضعيف ينكر فيها » مثاله : مسألة سماع 
المعازف خالف فيها ابن حزم وقبله طائفة من علماء المدينة» وبعده ابن 
السمعاني وابن القيصراني وجماعة أباحوهاء والقول الثاني المعتمد على 
الأدلة الواضحة من السنة ومن أقوال الصحابة وأئمة الإسلام. وصنفت في 
ذلك مصنفات ااا 0 ومن أقوى الآدلة في الباب 
قول النَِيَ يلِِ: اليَكُوَنَ مِنْ أُمَتِي أَفْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْكَمْرَ 
لماز وين أو ّ م إَى جَنْب عَلَمِ يرح عَلَِْمْ بسَارِحةٍ لَهُمْ أيهم . 
ل امقر لاحي تل نولين : ارْجِعْ إِلََنَا عدا ٠‏ تيينّهُمْ الله ؛ وَيَضَعٌ الْعَلَم 
يوا و ع اب 
يدل على حرمتهاء والأدلة في هذا الباب كثيرة» ومن أمثلتها : الخلاف في 
زواج المتعة» هل متعة النساء - يعني : في الزواج - هل هي باقية» أم أنها 
حرمت مطلقا؟ نَم فيها خلاف قديم » كذلك في مسألة ربا الفضل فيه خلاف» 
ومثل هذه المسائل التي يكون فيها الخلاف ضعيفاء فهذه يكون الإنكار 
فيهاء ولم يزل العلماء ينكرون فيها » مثل : شرب النبيذ الذي لا يسكر قليله. 


.)0094٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
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حكن 
هذا اختلف فيه العلماء» فأباحه طائفة من أهل الكوفة» وخالفهم بقية 
أهل العلم في أمصار الإسلام . كذلك أكل لحم ذي الناب من السباع وذي 
المخلب من الطير خالف فيه من خالف,. لكن مخالفتهم ضعيفة ؛ لأجل أن 
الأدلة صريحة وواضحة في هذا الباب» فيكون خلاف من خالف؛ لأجل 
عدم وصول الدليل له» وعدم بلوغ الحجة, أو لتأويل تأوله ليس بمصيب فيه. 
وليس له وجه قوة في استدلاله» فهذه الإنكار فيها واجب كغيرها من المسائل 
التي أجمع عليها أهل العلم . إذا تبين ذلك فثَمّ مسائل يتنازعها هل الخلاف 
فيها قوي» أو الخلاف فيها ضعيف؟ من مثل مسألة كشف وجه المرأة. 
والصحيح عندنا - وذلك لما دلت عليه الأدلة الواضحة في الكتاب والسنة. 
وصنف فيه شيخ الإسلام وكذلك طائفة من علمائنا - أن وجه المرأة ليس 
بعورة في الصلاة» وهو عورة خارج الصلاة» لأن الواجب الجمع بين 
النصوص» وعدم ضرب النصوص بعضها ببعض » والعلماء تكلموا في وجه 
المرأة في موضعين في الفقه في شرط ستر العورة في شروط الصلاة وفي 
النكاح في النظرء فوجه المرأة يتعلق به حكمان في الفقه: ستره للصلاة» 
ومسألة النظر في النكاح ؛ ولهذا ذكروا في الصلاة أن المرأة وجهها ليس 
بعورة في الصلاة - يعني لها أن تكشفه - وفي غير الصلاة - يعني : في النظر - 
ذكروا قول النبي يلد فيما رواه الترمذي وغيره بإسناد قوي عَنْ عبد الله َلك 
عَنِ النَبِىَ بل : «قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإذّا حَرَجَتٍ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطانْ)7) 
واضح انسياق هذا الحديث في النظر والخروجء كذلك قال يَلِةِ للصحابي 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)١١0/7“(‏ وابن خزيمة ("/ 97)» وابن حبان )5١7/5(‏ بزيادة : 

'وََْرَبُ ما تون مِنْ رَبُّهَاء إذَا كَانَتْ فِي فَعْرِ تا . 
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الكل 
الذي أراد أن يتزوج في الحديث الذي رواه ه أبو هْرَيْرَةَ وليه قَالَ : «كُنْتٌ عِنْدَ 
الي د كَأَنَاهُ رَجُلٌ كَأَخْبَرَهُ أَنَّهُتَرَوّجَ امْرَأَةٌ مِنْ الأَنْصَارِء فَقَالَ لَه رَسُولُ 
الله يكِِ: أَنَطَرْت إِلَيْهَا؟ قَالَ: لا. قَالَ: كَادْمَبٌ فَانْظرْ إِلَيْهَاء كن في أَعْيْن 
الْأنْصَارِ شَيعا) 7 بع بون سق النيد ألراسو قدا لا بسي آر لقانت 
ارا اك تاماه كات دعر ار لفو وو العد كاسم ذال 
أنها مكشوفة» أم مغطاة؟ الظاهر أنها كانت مغطاة. المقصود أن هذا الباب 
تكلم فيه من تكلم من أهل العلم في مسألة وجه المرأة» لكنه إذا فرقت بين 
وجه المرأة في الصلاة ووجه المرأة في باب النظرء هذا له مجاله وهذا 
له مجالهء وبذلك تتضح المسألة هنا هل الخلاف في المسألة قوي» أو 
ضعيف؟ نقول الصواب : إن الخلاف فيها ضعيف» ولكن من أهل العلم من 
المعاصرين من أهل العلم بالسنة من قال غير ذلك» فالواجب في بلادنا هذه 
الإنكار بحسب القدرة والاستطاعة» حتى لايتوصل الناس بعدم الإنكار 
- يعني: النساء - إلى كشف الوجه» فوجه المرأة عورة؛ إذ هو مجمع 
محاسنهاء والأدلة على وجوب تغطية وجه المرأة كثيرة جدأ . مما استدل به 
ع و ا 
111 ته رلأعا يي ويه 44 [التور: ]"١‏ الصحابة ٠ه‏ وين من قال منهم 
(الزينة : الوجه والكفان). ومنهم من قال (الزينة : الملابس). الذي قال : 
الوجه والكفان» روي عنه يعني : في تفسير الآية هذه الكلمة» وروي عنه 
قوله بن فى سورة النور: مار ا خا : ]"١‏ قال: حتى 
لا تبدي إلا عيناً واحدة ترى بها الطريق. المأخذ ما هو؟ ما الحق في هذه؟ 


.)١575( أخرجه مسلم‎ )١( 
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5558 
لماذا اختلفوا في هذا؟ هو لفظ الزينة «إولا بيب رِبنْتَهنَ إِلامَا ظهَرَ 
نهاك [انور: ]*١‏ هل الوجه يدخل في الزينة» أو لا يدخل؟ الصحيح أن 
الوجه ليس موطن زينة» الوجه موطن جمالء, ولهذا معرفة لغة القرآن ولغة 
السنة مهمة؛ لأن القرآن في ألفاظه يفسر بعضه بعضاً. الزينة في اللغةء 
وكذلك في الكتاب والسنة لا تكون للشيء في ذاته» وإنما لما يجلب إلى 
ذات الشى ع يعنى : الشى فى النسه يفال له« مين هيل لكن الزينة اذى 
مجلوب يزين به الشيء؛ وكل ما في القرآن من ذكر الزينة كلها في كل شيء 
مجلوب» خذ مثلاً : قول الله وك : #83 يَبتى ادم خُدُوأ ريتك عِندَ كل مَسَحدٍ 
تل وامروا ل" 0 ِنَم لا يحب الْمسَرفين (©) # [الأعراف: 1١‏ خذوا زينتكم 
عند كل مسجد الزينة ما هي؟ الزينة الظاهرة اللباس وغيره بإجماع أهل 
العلم . «إنّا جَمَلنَامَا عَكَ الْأَرْضٍ رِبِنَةٌ لا ِتَبَلوَهرْ امم لَمْسَنُْ عَمَكَا © »> 
[الكيف: 57 ما على الأرض زينة هل الأرض هي نفس الزينة الأرض» أم ما 
عليها ؟ 5 إِنَا وين ألسّمآء أَلدَّْيَا زِسَةٍ الكوكب (2) > [الصافات: *] السماء والكواكب 
زينه شيء مجلوب زينت به» وهكذا في مواطن كثيرة في القرآن وفي السنة 
الزينة شيء مجلوب . إذأء فقول من قال من أهل العلم وهم أكثر الصحابة 
و والتابعين وأهل العلم : «ولا > رِيتَهنَ إِلَامَا طهَرَ منهًاً» 
[النور: ١‏ يعني : معفواً عنها أنها لا تبدي زينة المرأة تخرج لابد أن يكون 
فيها زينة قابل من ليس محرما لها يكون فيها نوع زينة» حتى رداؤها قد يكون 
فيه نوع زيئنة» حتى حذاؤها قد يكون فيه نوع زينة» حتى مثلاً : خمارها قد 
يكون فيه نوع زينة» هذه الزينة الظاهرة» مثل ما قال ابن سعود: قد تكشف 
الريح الرداء» فتبدو زينة اللباس قال: الكحل والدملج زينة. لماذا الكحل 
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فض 
زينة؟ لأنه شيء مجلوب. قال وك : «#ولا بيبست زِبنْتَهنَ» قال: الكحل 
وغيره. فإذاًء المقصود من ذلك الزينة في الكتاب والسنة شيء مجلوب» 
والاستدلال بالآية على إظهار الوجه ليس بذي وجهء يعنى: ولا يقول. 
فنحصل من ذلك على أن الخلاف في مسألة تغطية المرأة لوجهها خلاف 
ضعيف» وأن الواجب على المرأة أن تستتر» فالمرأة كلها عورة» ووجه 
إعجاب الرجل بالمرأة الوجه ومكان الاتصال - الأعين واللسان -» وإذا 
أزيح الحجاب وسفرت المرأة» صارت شرور كثيرة في هذا ؛ فلذلك حتى 
عند من قال من أهل العلم: إن وجه المرأة ليس بعورة. أجمع أهل العلم 
على أن المرأة لو كشفت وجهها حدثت فتنة وجب عليها تغطية الوجه سداً 
للذريعة» حتى من قال بأن وجه المرأة ليس بعورة» فكيف مع ضعف 
الإيمان وتسلط أنواع الفتن وأهل السوء. 

إذاء المسألة مرتبطة بسد الذرائع» حتى على القول: بأن وجه المرأة 
ليس بعورة في النظرء وإذا كانت كذلك فحاصل الأمر أن الواجب على 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن ينكروا ذلك» لعل الله وك أن 
ينفع بالأمر والنهي في التزام النساء بالحجاب والحشمة» وألا ينفتحن على 
وسائل الشيطان - والعياذ بالله - والله أعلم. [مجلس١١/519//8١ه].‏ 

س /777: اختلف الناس في هذه الفترة في كيفية الدعوة إلى الله» وقد 
اتخذ بعض الدعاة الضحك وسيلة من وسائل دعوة الناس» زعماً منهم أنها 
الأنسب وفيها تأليف القلوب. ما رأي معاليكو؟ 

الجواب: أولاً : أحبك الله الذي أحببتنا فيه» وأسأل الله وك أن يجمعنا 
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ينكان 
على محبته ورضوانه» وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم المسألة إذا 
كانت رأياً» فالرأي يتهمء. لذلك لا يحسن في الأسئلة أن يقال:.ها رأي 
الشيخ في كذا؟ لأن الرأي مذموم» والواجب على طالب العلم أو العالم في 
إجابته أن يجيب لا برأيه» ولكن بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة» أو إذا اشتبه عليه يقول بما قاله أحد أئمة الإسلام الذين 
إليهم النظر في الاجتهاد؛ أما إذا كانت المسألة نازلة وحادثة مثل بعض 
الوسائل التي في هذا العصرء مما يقال إنها من وسائل الدعوة» مثل : 
التمثيليات» والمسارح» والأناشيد. وأشباهذلك» فهذا لا يحسن أن يجيب 
فيها طالب العلم جواباً بمفرده؛ وعندي أن الأولى» بل الذي يجب أن يكون 
من أهل العلم كلمة موحدة في هذه المسائل ؛ ليستريح معها الناس؛ لأن 
المسائل النازلة التي تتعلق بالجمهورء. تتعلق بالعامة» هذه إذا كثر فيها 
الخلاف» هَوُّنْهاء وكثير من طلبة العلم ومن بعض أهل العلم قد يجيب 
بسرعة» وبدون تأمل للمسائتل والنظر فيها من كل جهة. إذا تبينت هذاء 
فنرجع إلى أصل السؤال» وسأجيب جواباً عاماً لا محدداً في صورة من صور 
هذه الوسائل . الدعوة إلى الله وْقَ تكون على منهاج النبوة والدين قول ثقيل 
بنص القرآن» قال وك : م نا سَنْلَتى عَلكَ قَوْلا تَقيلًا6 [المزمل: ه] فهو قول ثقيل 
على النفس ؛ لأن النفس حبب إليها الشهوة» وحبب إليها الدعة» حبب إليها 
الغرور ونحو ذلك؛ لذلك لما سئل الإمام مالك كله عن مسألة» فقال: 
لا أدري . قالوا : يا أبا عبد الله هذه مسألة خفيفة . قال: لا تقل ذلك ليس في 
الدين شيء خفيف» كيف ذلك والله يقول: «إإن مَْلتِى عَلَكَ ولا تَقيلًا* 
[المزمل: 0] فالقرآن ثقيل نه ا وما هو بطر [الطارق: 3 14]. 
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فإذاع الواتجيع أن تعيب الشتريعة للناتى :حبني الذي للناسن نان بكوة 
القول ليناًء لكن لا يكون هزلاً؛ لأن الهزل يفضي إلى عدم رعاية القرآن. 
عدم رعاية السنة» إلى عدم رعاية الأمر والنهي» عدم رعاية الشريعة» ما تلقي 
على أنها هزل» وخاصة إذا صار في مسجد يلقي محاضرة يضحكهم » ليس 
الدين هكذاء القول اللين مطلوبء لكن لا يكون ضحكاً ولعباً» بل قد جاء 
في وصف الكفرة أنهم إذا تليت عليهم الآيات يضحكون. إذاًء فالواجب 
على من عنده رغب في الدعوة أن يدعو بالقول اللين» لكن يجعل الدعابة 
والضحك فيما هو مأذون به شرعاً من غير كذب» يجعله وسيلة لجذب القلب 
لا وسيلة لتبليغ الشريعة» يعني : مثلاً: الناس يحبون الذي يسمونه مَرِحاً» 
ويقولون عنه : إنه خفيف الدم ونحو ذلك» ويحرص عليه الشباب ويجتمعون 
حسناً » هذا يكون وسيلة للجذبء لكن إذا جاءه الشرع » إذا جاء الكتاب» إذا 
جاءت السنة» إذا جاء تبيين العقيدة والنهي » يكون بقول لاهزل فيه © إنَه لول 
قصل (2) وما هر هرو () 4 [الطارق: ٠‏ 4114 ما يجوز أن نجعل الدين هزلاً 
والحكايات هزلاً» ونبلغ العقيدة بهزل» ونقول هذه سنة وبدعة بضحك 
وهزل» حتى لو كان تمثيل التمثيل» يعني : الأمثلة» يمثل هو سيارة وشاب 
كان في سيارة وفعل كذا وهذا فعل» هذا يصلح لجذب القلب؛ أما لتبليغ 
الدين فلا يصلح؛ لأجل عموميات الأدلة التي ذكرت لك. فإذاًء خلاصة 
القول: أن من عنده نوع دعابة ومزح وخفة دم في هذه المسائل كما يقال» 
حسناً أن يستغلها في الدعوة لجذب الشباب والمراهقين وجذب الناس 
ليسمعوا كلمة الحق ؛ أما إذا كان في كلمة الحق» فيعود هم على الدين حق. 
وليس بالهزل» وليس فيه ضحكء يعطيهم آية» ثم بعد قليل يضحكون». 


ففّه المعاملات والاداب 
لحان 


كيف ! آية يتلوها : نما مؤت اَيَو كر ولت ويم وذ ميت عَم 
َم رَادتّهُم مانا وَعَلٌ رهم يََوَكُونَ 07 4 [الانفال: 015 «إذا يك عَلّْمَ يروت 
َدَدْعَانِ اوم رون سحن ا إن كن وَعَدَ رَيْنا ل (3) © [الإسراء: ]٠١1‏ 
هذا الواجب على العباد أن يخشعوا؛ أما أن يتلو آية ثم يضحكون وفي 


مسجدء هذا لاشك أنه لا يجوز شرعاً . [مجلس١١/519/8١ه].‏ 

س 778: كيف تكون تربية الأبناء على التوحيد؟ 

الجواب: التوحيد هو دين الله قْكَ ودين المرسلين الذي لا يقبل الله عد 
من حك عونا بو هدر ]لذ إذا كام التوعين». وضياة الترهين الشرك. 
وأول درجات التربية عليه من الوالد» أو من الداعية» أو من المدرس في 
الفصل» أو من المحاضرء أو من الخطيب أن يكون التوحيد واضحاً في 
قلبه عالماً بعظم شأن التوحيدء وأنه حق الله و على العبيد» فإذا قام في 
قلبه هذا الأصل». وعلم معنى توحيد الله يقَء وأن السماوات والأرض ما 
قامت إلا على التوحيدء وأن الله و يغفر بالتوحيد الذنوب ويبارك في قليل 
الأعمال» وأن الأنبياء أجمعت على الدعوة إليه» وأن إبراهيم 22 خاف 
من الشرك على نفسه وعلى بنيه #وَاجَشبن وَبَقَ أن نَسَبْدَ الْأصَنَام 46 [إبراهيم : ه*] 
إذا علم فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وعلم معناهء وعلم حماية 
المصطفى يك جناب التوحيد والسئن في ذلك والآيات» قام في قلبه حقيقة 
الدين - حقيقة الإسلام -» فهو سينقله بحماس» وسيئقله بيقين» وأما من 
كان التوحيد ضعيفًا في قلبه من حيث العلم» أو من حيث التصور ومعرفة أثر 
التوحيد في الدنيا والآخرة» فإنه سوف يكون توجيهه في التوحيد ضعيفاء 
ولهذا أول درجاته أن يكون المربي - سواء أكان والداً» أم معلماًء أم كان 
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كن 


و 


خطيبا » أم داعية. . . إلى آخرهء رجلا أو امرأة- قد عاش التوحيد» ويعلم 
عظم التوحيد. لماذا نهتم بالتوحيد؟ التوحيد هو أعظم ما فرض الله هد 
على عباده رسلا موسولا ينم أ لبوأ لَه ما لكر من لَه عبر أ لون 
[المؤمنون: 87]» فإذا عاشه استطاع أن ينقله» إذا أحبه جعل من عنده يحبونه » 
إذا قامت في قلبه الغيرة على توحيد الله يك وبغض الشرك وأنواعه ومعرفة 
ذلك» لابد أن ينقله» الناس يتحركون بما يحبون» فهذا يحب الدنياء يتحرك 
للذتنا »بوه ةا مسعقى هن حضى المدكر اع تدك أنهواتها سفطن على 
المنكرات التي عاشهاء ومن عاش التوحيد»ء وخاف من ضده» وعلم أنه 
أعظم حق الله وك ء وأن الشرك هو أعظم جناية في حق الله بق وأعظم ظلم 
في حق الله ويك : إإرك الشّرِكَ لظلم عَظِيم 6 القمان: *1]» فنقله» وحرك به 
ولدهء وحرك به تلميذه» حرك به الناس في يوم الجمعة» والتوحيدإذا صَلح. 
صلّح العبد» وبارك الله د في قليل عمله . لهذاء الوصية (ألا تترك التوحيد 
تعلماً وتعليماً فقهاً فيه وفي أنواعه» وفقهاً في ضده وفي أنواع ضده الذي 
هو الشرك) كيف تنقل للشيء وأنت لا تعلم! هناك بيوت الوالد لا يعرف. 
المعلم لا يعرف» ربما بعض أهل التوحيد يمشون في الشارع لا يعلمون 
بعض صور الشرك الموجودة في الشارع » خاصة التمائم عندنا صار فيها كثرة 
بأصناف شتى» هذا يعلق أحزامه على سيارته» وهذا يعلق صورة أرنب» 
وهذا يحط له حدوة فرسء» وهذا يجعل خرزاًء وهذا يجعل مسبحة. 
ولو تسألهم وتفتش لوجدت أنها تمائم» وهذا يضع مصحفاً خلفه في السيارة 
- يعني : هم يجلسون والمصحف خلفهم -» وتجد أن المصحف أكلت منه 
الشمس» هذا امتهان لماذا؟ لأنه يعتقد أن المصحف هذا تميمة» يعتقد أنه 
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ينفعه أو يضرهء وأنه يقي . فإذاًء لابد من عيش التوحيدء التوحيد 
دو لي 
ذلك الألفاظ الشركية» الآن نسمع من الناس من أصبح يتساهل فيهاء والله 
هذا اللبا و متا ز هذا سوق :لول" السوق»-ؤفلةن الدكتوين.هذا مده . 
أين الله ؤك؟ من الذي يبارك؟ من الذي يسدد هؤلاء؟ أسباب العباد أسباب» 
من الذي يهديهم؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونهاء لولا فلان لم يحصل كذاء 
هذا شرك لفظي من الشرك الأصغر ؛ أما لولا الله وك ثم فلان» هذه إذا قامت 
فى القلب» اتقلها الإنسات إلى ولد نقلها الإنسان إلى ينيد اثقلها إلى 
طلبته» نقلها إلى الموظفين الذين عنده» نقلها إلى زملائه» نقلها إلى الناس 
جميعاً ؛ لأنه يعيشه . فإذاً» الحماس للتوحيد ميدانه وسبيله أن تهتم بالتوحيد 
اعلما وعبللاء وهو ابرك وأعظم عائدة من غير من الأعبال؛ سبع عه 116 
قينا وواء أن 3 مالك ولق نا توفت رول الله كلق تقول : فال الله 
َبَارَكَ وَتعَالَى : ًا اْنَآدمَ إذَكَ ما دعوتي وَرَجَوْئَِي عَفَرتُ لَك عَلَى ما كَانَ 
فيك وَلَا أَبَالِيء يا ابْنَ آ5م» لَوْ بَلَعَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثم اسْتَغْفَرئنِي 
مت لَكَ ولا أبَالي. : ابن م نك لو نيت يراب الأْض حطَاها كم 
لقِيتني لا ذه ع فى عا انك ِقَرَابهَا مَعْفِرَةٌ)7'' لا ثة رلك بي شَيْنًا) من 
الذي يتخلص من أن يشرك بالله شيثاً؟ يدخل فيها هذا الذي قال: لولا الله 
وفلان» ولا يعظم فلاناً تعظيم ما يجوز شرعاً» ولا يعتقدون في الأموات. 
ولا يعتقدون في الأولياء هؤلاء دخلوا في الشرك - والعياذ بالله -. منه ما 
كو تررك بويلق بقير الله كذه اذى يمدقو الانانة جلت الشروفن: 


. )١177//0( وأحمد‎ .)”0154٠( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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أويجعل الملك والوطن قريئاً لله 3 لله والملك والوطن» وهذا شرك أشرك 
بالله» هذا شرك بالله وق فيه اقتران غير وارد» الله يك هو المعظمء الله ود 
أولاً ثم للمخلوقين لهم نصيبهم من التعظيم لهم نصيبهم مما يستحقون من 
الولاية من النصرة» من الرعاية» من المحبة. . . إلى آخره» لكن محبة 
الله ين عظمى» وإذا عشت هذاء وعرفت أنواعه» وقرأت فتوى أهل العلم 
فيه» أمكنك أن تنقل ذلك . فإذاً» السبيل أن نهتم بها نحن أولاً» الآن فيه 
بعض الجرائد والمجلات فيها صفحة يدخلها بعض الناس إلى بيته»ء وهي 
برجك برج الحوت وبرج الأسدء ما فكرة هذه؟ هذا إيمان بالكوكب. 
أن الذي برجه هو كذا سيحصل له في الأسبوع الفلاني كذا أو في الشهر 
الفلاني كذا . . . إلى آخرهء هذه قد تكون كذبة ويريدون منها الترويج» وقد 
يكون الذي يفعلها كهنة» إدخالها إدخال لرأي كهان إلى بلاد المسلمين أو 
إلى بيت مسلم» لذا لا يجوز أن تدخلها إلى بيتك» مثل هذا منكر أعظم من 
منكر صورة المرأة» أعظم من منكر وجود أشياء في المجلة» هذا كهانة؛ 
لأناك تسهل بذلك» أو يسهل معرفة رأي الكهان وما فيه شيء وعرافين وكهان 
... إلى آخره مما يحصل به الشر. أسأل الله وك أن يجعلني وإياكم من 
أنصار دينه وتوحيده» وأن يوفقنا لما فيه رضاه» وأن يمن علينا بتقواه. اللهم 
نسألك أن توفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الرشد والسدادء وأن تجزيهم عن 
الإسلام والمسلمين خيراً فيما حسنواء اللهم وفقهم في جميع الأعمال إلى 
ما فيه الرضا وجنبهم ما تسخطه وتأبى يا أكرم الأكرمين. واجلعنا وإياهم من 
المتعاونين على البر والتقوى» ومنّ علينا بالهداية والتوفيق» اللهم أصلحنا 
وأصلح بنا وعلمناء أرشدنا واهدناء فإنك على كل شيء قدير أنت ولينا 
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فاغفر لنا وارحمناء وأنت خير الغافرين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمل . [محلس١١/9/8١51١هإ].‏ 
س 77/8: الفضة غير الخاتم مثلاً إذا كان في القلم يجوز استخدامهاء 


هل فيه دليل؟ 
بعض العلماء يجور الفضة بعامة في اللباس لعديت أبي هْرَيْرة 7 
«أن التي كيه قَالَ كدان يطو كي ده حَبِبَة ظَوْقًا مِنْ نَارِ. يطو قه قْهُ طوْفًا مِنْ 


ذهب وَمَنْ حب أَنْ يُسَوّرَ حَريبَهُ سِوَارًا وِنْ نار ليْسَوّرْهُ بسِوَارٍ مِنْ ذّمَبِ 
وَمَنْ أحبٌ أَنْ يُحَلّقنَ حَبِيهُ حَلْقَة ون نارِ» كَلُحَلْفهُ حَلْقَةٌ ونْ ذهب وَلَكنْ 
َلَيكُمْ بالْفِضَّة الْعبُوا ها لعا الْعَبُوا بها لَبا00') [مجلس؟؟/ 0/ 1411١ه].‏ 
س :"8٠‏ بالنسبة لفتور الشخص عن العمل والتقصير هل هذا عقوبة 
أو أمر طبيعي؟ 
العمل الصالح هذا يختلف. قد يكون الفتور راجعا لغير عقوبة. 
والإنسان له إقبال وله إدبار وله فتورء مثل ما جاء في الحديث الصحيح عَنْ 
عبد الله بْنِ عَمْرِو و َال : «قَالَ وَسُوُ للك لكل مَل شِرَة َكل شرّة 
كر كم كانت كثرَئه إلى سُئِي كقذ أفلح : وَمَنْ كَانَتْ إلى غَيْرِ لِك فَقَدْ 
مَلَكَ)”'' الفتور المعتاد هذا فتور طبيعي» فتور عن الإقبال عن المسابقة 
ما هو عن الواجبات» أو فتورٌ عن ترك المحرمات . 
مثلاً : كان يتلو في اليوم كذا جزء ثم ترك كان يصلي في اليوم كذا ركعة 


.)”75 /75( أخرجه أبو داود (2)5775 وأحمد‎ )١( 
.)5١١ /7( (؟) أخرجه أحمد‎ 
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ثم ترك» كان يصوم من الشهر كذا ثم ترك أو قلل» فهذا هو الفتورء إذا كان 
فتوره إلى سنة وما هو إلى معصية» فأفلح إن شاء الله. لا بأس فإن هذا 
طبيعي في الإنسان؛؟ إقبال. وإدبار» وفتورء ورغبة» وخمول. 

إذا هبت رياحك فاغفتنلمها فإن لكل عاصفة سكون 

[مجلس 9؟/ ه/517١ه].‏ 

س 58١‏ : التصفيق والتصفير هل هو جائز؟ 

الجواب: التصفيق إذا كان لغير العبادة» يعني: استعمال التصفيق أو 
التصفير في غير العبادة» يعني : لا يتعبد به» فهو مكروه وخلاف سنة 
المسلمين» ومن شعب أهل الجاهلية؛ أما استخدامه في العبادة فهو محرم» 
وهو من صنيع أهل الجاهلية ؛ كما قال وك : #إومًا كان صَلَانُمْ عند ألْبَنَتِ 
إل محكاء ود رما العذاب يما كم تكدرري 9) 6 [الأنفال: 0"] 
قوله إلا مكاءً: المكاء الصفير. والتصدية: هي ترجيع الصوت بالصفق . 
فكانت صلاتهم عند البيت دعاءهم بهذا النوع» واستخدامه في العبادة حرام 
وهو بدعة وصنعه أهل الجاهلية بدعة في الإسلام ؛ أما مجرد استخدامه فهو 
ليس من شعار المسلمين» يعني : فيما يسر المرء ويعجب به مثلاً» يكره له 
أن يصفق ؛ ولهذا جاء في السنة أن المرء إذا أعجب بشيء يكبر لما ثبت في 
الصحبح عنه يك في حديث أبي سَعِيٍ اْخذْرِي م ته عَنٍ اللي كله كال . 
فون اللة تكا : ا دم . . فيَقَولٌ ليك وَسَعْدَيْك وَالْكَيْدُ فى يدبك ؟. بَقَولٌ : 
أخرخ بَعْتّ الثَارٍ. قَالَ : وَمَا بَعْتْ النَّارِ؟ قَالَ اين لالب يني 
وَتِسعِينَ . . فَِنْدَهُ يَشِيبُ الصّغِيرٌ وَتَضَعُ كل ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ' وَتَرَى 


2 ١ 


كشع 
ى الناس 
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سُكَارَى وَمَا هُمْ سُكَارَى وَلَنَّ َذَابَ الل شد شَدِيدٌ قَالوا يَا رَسُوَلَ اللَّهِ : وَأَيْنا 
دَلِكَ الْوَاجِدُ؟ كَالَ: أَبْشِرُوا كَإِنَ نكم رَجلّا وَمِنْ يَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْمَ 
َالَ : وَالَذِي تَفْسِي بيده ني أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ربع أَهْل الْجَنَد ككينا كَقَالَ : 
َرْجُو أَنْتكُونُوا تلت أل الجن 6 كان الخو | كوى) ياك اخ 
الْحَنَّدَء فَكَبَرْنَاء فَقَالَ: م أ في اناس اشع الوا ف جل كر 
أَبْيَض أو كُشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ في جِلْدٍ تو نَورِ أسْوَدَ)7' 'دل على أنهم لما أعجبهم 
الكلام كبرواء والتكبير ذكرٌ لله ودَء والتصفيق نوع لَهُو؛ ولهذا سنة 
المسلمين إذا أتى ما يعجبهم من الأشياء العظيمة في الدين أنهم يكبرون. 


[مجلس١؟/5117/57١ه].‏ 
س 7585: هل السنة تقديم من على اليمين في كل شيء؟ 
الجواب: لاء تقديم من على اليمين في الأشياء التي تنقص ؛ أما في 
الأشياء الثابتة» فيقدم الأكبر. يعني : المسألة هذه فيها حديثان» حديث 
سيل بن سعو بم وليه قَالَ أي وَسُولُ اللَّيبَدَح شرب وَعَنْ يب عَم 
ُوََخدَتُ الْقّْم. َالأَشْيَاحٌ عَنْ يَسَارِو قَالَ : يا غُلاَمُ دن ِي أن أغطي 
الأَشْيَاح؟ فَقَالَ : مَا كُنْتُ أوثرٌ بنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا سول اللو نأقطاء 
إِنَا)”'' هذا شراب». والشراب ينقص. ففضيلة اليمين مقدمة. وما كان 
لا يننهي» يعني : كل أ حدٍ يستقل منه بقسم مستقل أو من الأفعال» فهذا فيه 
الحديث الثاني حديث السواك الذي رواه ابْنِ عُمَرَ يها أن التي يكل قَالَ : 
١أَرَانِي‏ أَتَسَوَءُ بِسِوَاكِ فجَاءَنِي رَجَلانِ أَعَدفمًا ور الآكَرٍ قَتَاوَلَتٌ 


. )775/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)595151( أخرجه البخاري‎ )0( 
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السّوَاكٌ الأَصْعَرَ مِنْهُمَاء قَقِيلَ لي : كبر . ُدَمَعْتهُ إِلَى الأكبر مِنْهُمَا0”'" فهذا 
يعطي الكبير ؛ لأن السواك ما ينتقصء وأما مثل : الشراب والطيب» هذا قد 
ينتهي» فهذا يساق له على اليمين» وأما التقديم في الدخول أو الجلوس 
أو في الشاي والقهوة؛ لأنها مستقلة كل واحد له نصيبه المستقل ما ينقص» 
ما هو يأخذ فنجاناء وهذا يأخذ هو نفسه إلى أن يشرب هذاء ويتنهي من 
الثاني» فإذا كان كذلك» فيعمل بسنة كبر كبرء فكل سنة منها لها تعليلها . 
وهذا أوجه ما قيل في الجمع ما بين الحديثين. [مجلس ١٠/5117/5١ه].‏ 

س 147: الدعاء بقول القائل . (نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في مستقر 
رحمته) ما القول الصحيح فيه يا شيخ» يعني : مستقر الرحمة؟ 

الجواب: مستقر الرحمة معناه: المكان الذي لا يتحول فيه ساكنه عن 
الرحمة. وهي الجنة فقوله : (فجمعنا وإياك في مستقر رحمته)» يعني : في 
الجنة. لا بأس. [مجلس١١/15117/8١ه].‏ 

س 85؟: هل نرد على الكافر إذا ابتدأ بالسلام؟ 

الجواب: إذا ابتدأ الكافر بالسلام» فالرد عليه بمثله عند من قال به؛ 
وذلك لأن الكافر عنذما يُسلم على المسلم يقصد بها السلام المُقيدء ما 
يقصد به السلام الآخرء وما يشمل اسم السلامء ولذلك كان الرد بمثله 
فإذا قال وعليكم يعني فيها المقابلة. [مجلس4١/7/‏ 577١ه].‏ 

س 75860 : صلة الرحم بماذا تحصل؟ 


() أخرجه البخاري (557). 
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الجواب: كله بالزيارة» بالتليفون» تراهم كل شهرين. ثلاثة» أو كل 
يوم» أو كل أسبوع» أول في الرياض وهو طالع المسجد إذا ما دخل عليه 
كل موعن قلنانة .فينم البعيا رافك يحتير ونه تكبا اين ووعيرة نينا بر جاه 
سلم ولا جاء ولا هو يسلم ويجلس» كذا يفتح الباب ما حالكم يا فلان ما 
حال عيالكم طيبون الحمد الله» مع السلامة. يعتبرون. . الآن سمعت أنا 
الشيخ عبد العزيز يك يقول: يكفي التليفون في الوصل باعتبار تغير العرف 
وتباعد الأماكن وأشباه ذلك. [مجلس: ///١‏ 57 ١اه]‏ . 

س 381: بعض الناس لا يكفيه الاتصال في الوصل؟ 

الجواب: المقصود أن الهاتف وسيلة من وسائل الوصلء يعنى : أحياناً 
تتصل تريد صلة» فقد تعملها بالذهاب». وقد تعملها 57 فالهاتف 
يكفي في بعض الأحوال؛ لأنها حقوق» فإذا كان المقابل رأى أنك أديت 
الحق ؛ ما تعريف العقوق؟ - عقوق الأمهات. حديث عقوق المهات عقوق 
الوالدين - ما تعريف العقوق؟ العق ما هو؟ العق هو في الإيذاء» يعني : 
أصل المادة من الشق» فعقوق الوالدين هو الإيذاء» إيذاء الوالدين» لذلك 
لا يلزم من عدم الصلة أن يكون عاقاً» يعني : بينهما قاطع. يعني مثلاً : غير 
واصل»ء ما عنده صلة نلحظ» لكن لا يعتبر أنه غير بار في رحمهء عاق ؛ لأن 
البر هو مقابل للإيذاء» فالعقوق : الإيذاء» والبر هو الإحسان بهما. [مجلس 
1/// “7ه )]ً. 


س 7317 : هل رحم الزوج يجب على المرأة أن تصله؟ 
الجواب: ما يلزم» ما يلزم شرعاء ليس من الرحم التي توصل» وصلة 


س 588: هل هناك فرق بين صلة الرحم وبر الوالدين؟ المقصود هل 
الوالدين من الأرحام؟ 

الجواب: أنا قلت لك ثلاث درجات: هناك برء وهناك صلة» وهناك 
عقوق. البر ما جاء فى الأقارب. بر الأقارب جاء فيه صلة» وإنما البر تأكد 
الحق فيه في الإحسان». لكن الأقارب ما يلزم الإحسان» يلزم أنك تحسن 
له؟ لاء يلزم أنك تصله . 

س 53868 : هل البر فوق الصلة؟ 

الجواب: نعم» ما في شك أن البر أعظم», ولذلك العقوق ما جاء في 
الأرحام» جاء العقوق مقابل البر في الوالدين - عقوق الوالدين أو عقوق 
الأمهات -» لكن في الأرحام جاء القطيعة» عندك البر والعقوق» والصلة 
والقطيعة . 

س :"8٠0‏ ما حقيقة الفرق بين الصلة والبر؟ 

الجواب: البر إحسان» والصلة من الوصل والمواصلة» يعنى : ما تقول 
الآن تقول رأيته» لكن البر تعاهده فيه الإحسان إليه» فيه خفض الجناح له . 

الجواب: لا . هذا أعظم أعظم., لكن الصلة التي يحصل بها المقصود. 
بجدى . واحد له مثلاً ابن عم ونحو ذلك وجاء وصلهء وصله غير بر به ما 
يلزمه أن يعطيه» ما يلزمه أن يحسن إليه» لكن إن أحسن إليه» فهذا محسن 


ففقّه المعاملات والآداب 

جزاه الله خيراً» لكن ما يلزم» يلزم في البر بالوالدين» ثم الإخوان 
والأخوات بعد والديه وأهله وولده. يعني الوالدة مقدمة في البرء ثم الأهل 
- أهل الإنسان وأولاده -, واو عي وا 
الْمُحَارِ, قال ل الْمَدِيئَةَ مَإِذَا وَسُولُ الله يك مام عَلَى الوب بَخْظْبُ 
النّاسسَ وَهُوَ يك َدُ الْمُعْطي الْعُليَا وَابْدَاْ بِمَْ تَعُولُ أَمَكَ وأ اك وَأَخْيَكَ 
وَأخَاك ا دنا "'. [مجلس4١/7/‏ 57 ١ه].‏ 


( قشم عربت سر سيج 


النظر المحرم: هو النظر إلى ما لا يحل حالاً أو مآلا فإذا كان النظر 
محرماًء فقد يُباح لحاجة؛ لهذا أبيح النظر للمخطوبة إلى ما يدعو إلى 
كانحهاء وابيع نخر التانيب إلى :عورة المريضن برجلا كانه أوامزاةن ذا 
كان مسقانها إلى اتلك .والشناهد امرض روس مو وريد أه يقيك عليها الهراة 
أوعكره امن اليدن أو تعو ذلكف»: إذا كا ذعريد اينيد ورف شنا فى أن 
يفوته» امرأة تتصرف تصرفاء يباح له أن يذهب إليهاء وينظر إليهاء ويتحقق 
منها ومن صفاتهاء هذا كله جائز؛ لآن أداء الشهادة». وأداء الحقوق» 
والنكاح وأشباه ذلك» هذه كلها أمور مشروعة» فأبيحت وسائلهاء 
والمعقيه ستكتيت من أصل تحريم النظر؛ لأن القاعدة (أن ما حرم سداً للذريعة أبيح 
لمصلحة راجحة)» هذا له نظائر في الشريعة» فما حرم سدا للذريعة» مثل : 
النظرء الخلوة» الخلوة حُرمت سداً لذريعة الزناء النظر وتكراره حُرم سداً 
لذريعة الوناع تقظية لمر ا#بوحهها ضاق وانها كفن الم ا لتوعيها ضبان 


.)10/8( أخرجه النسائي (7977)» وابن حبان‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
محرماً سداً للذريعة» إذا كان أنه ثم حاجة؛ فيجوز للمرأة أن تكشف وجهها . 
ويجوز الخلوة» ويجوز النظر. إلى آخر ذلك العرايا أبيحت مع أنها خلاف 
الأصل للحاجة ؛ لأن ما حُرم سداً للذريعة أبيح لمصلحة راجحة . فذ طعا 
القاعدة ما حرم سداً للذريعة أبيح لمصلحة راجحة: فيه نظر لأهل العلم فيها 
هل هذا يقيد بزمن النبوة فتفسر به النصوصء أو أنه قاعدة تصلح لتطبيقها في 
أي وقت؟ هناك خلاف في النظر لهذه القاعدة» تطبيقها في زمن النبوة. 
يعني : تعليل الأحكام بها . [شرح القواعد والأصول الجامعة] . 


فائدة: إصلاح ذات البين 


الصداقة أصلها إصلاح ذات البين» وأن لا يتعدى المسلم على أخيه في 
عرضه» وأن يقول له التي هي أحسن: لإوثل لَِبَاى يتوأ ألبى ى أَحَسَن > 
[الإسراء: «0]» وقال الله كيك + 6 مَاتفوأ الله مايرا داتَ كت * [الأنفال: ]١‏ 
فالأمر بإصلاح ذات البين وتآلف المؤمنين وأن لا يقولوا إلا التي هي 
أحسن » هذا أمر مشروع وواجب جب أمر الله َك به فوسائل ذلك من الألفاظ . 
وسائل ذلك من الأعمال كلها مشروعة» ولذلك شرعت الهدية؛ لأنها تسل 
السخيمة والضغينة من القلوب» وتعالج القلوب» وتقارب بين المؤمنين» 
وكذلك الدعوات التي نسميها الآن العزايم - واحد يدعو -» شرعت 
وليمة العرس» شرعت وليمة العقيقة» وأشبه ذلك؛ لأن فيها التآلف وفيها 
الاجتماع وفيها التحاب» فالوسائل لها أحكام المقاصدء الإنفاق لتحصيل 
مصلحة الاجتماع والتآلف والتحاب يثاب عليه العبد؛ لأن الوسيلة لها 
أحكام المقاصدء تخلص المرء من الشح وحب المال» ومن البخل» هذا 


ففّه المعاملات والاداب 
اه 


مقصد شرعي» الآن المرء يقي نفسه الشح» ويقي نفسه الشح وأشباه ذلك» 
فتصير الوسيلة إلى رفع هذا أو دفعه مشروعةء ولهذا يقول الآئمة: من دعا 
غيره لئلا يوصف بالبخل» يعني : لوليمة أو نحو ذلك . فإنه يئاب» لم؟ لأن 
تخليص النفس من الوصف بالبخل مقصود شرعاً» تخليص النفس من الشح 


مقصود شرعاً» فتكون الوسيلة مشروعة. إذاء يتاب عليها . [شرح القواعد 


والأصول الحامعة]. 
فشسق) 


ذهابك من البيت إلى المسجد عبادة» رجوعك منه عبادة» ما معنى أنها 
عبادة؟ معناها : أن الصلاة في المسجد واجبة» الوسيلة لها المشي» تثاب 
عليها ثواب الواجبات» وكذلك الرجوع تئاب عليه ثواب الواجبات؛ ولهذا 
طهر في بده 
مَى إلى بَْتِ ون ببُوتٍ الله ِيَفْضِي كريضَهً من كرَاْضٍ الله كانت حَطلوََا؛ 
إِحْدَاهُمَا بَحْظٌ حَطِئَةً وَالْأُخْرَى تَرْكَعُ دَرَجَةَ2'00 فكان ابن عمر وبا يُقارب 
بين الخطى إذا ذهب إلى المسجد لأجل هذاء فيه إشكال في كلامه الأخير. 
وهو أن الرجوع من العبادة» هذا يكون بعد الفراغ منهاء هل هو وسيلة 
إليها؟ لاء ولكن يدخل تحت قاعدة أخرى» يعني : هذه الحيثية» وهي : 
(أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب) يعني : من الطرفين من جهة 
الابتداء ومن جهة الانتهاء» وما لا يقوم المشروع إلا به فهو مشروع من جهة 
الابتداء»ء ومن جهة الانتهاء. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


5 ءَ م هس > 0 ع 70 م 110 ه 
جاء في حديث أبي هِرَيْرَةَ ويه قال : «قَالَ رَسُولَ اللو يكِ: مَنْ 


أجوبة وبحوث ومدارسات 


من آداب الأمر بالمعروف 


إذا عجز من جهة القدرة» وتارة يكون عجزاً من جهة العلم فإذا عجز 
باليد؛ لأنه لا يقدر لأن ليس له ولاية يعجز عن إنكار المنكر في الشارع ؛ 
لأنه ليس له ولاية من ولي الأمر أن ينكر هذا المنكر العام الذي في الشارع. 
عجز عن إنكار المنكر في بيت أبيه ؛ لأنه ليس له ولاية على بيت أبيه» فهنا 
لا ينكر باليد؛ لأنه لا يتوجه له الإنكار باليد» فينتقل ؛ لأنه لا يستطيع من 
جهة القدرة» فينتقل إلى الإنكار باللسان. 

النوع الثاني من عدم الاستطاعة : عدم الاستطاعة العلمية» ما عنده 
علم» فهنا هذا يعد عجزاً عن الإنكار؛ لأنه ليس عنده علم حتى ينكر» عجز 
عن الدعوة؛ لأنه ليس عنده علم حتى يدعوء عجز عن نشر الخير ؛ لأنه ليبس 
عنده علم حتى يُعلم» هذا ما يجب عليه» ما يتوجه له؛ ولهذا قال: «قَإِنْ لَمُ 
يَسْتَطِعْ» يعني : باللسان «قَبِقَلْبهِ)”'' تارة يكون باللسان من جهة عدم القدرة, 
اا ا 
منكر أو لا؟ ما عندي علم بالمسألة» فلذلك يكون غير مستطيع» أو يكون 
غير مستطيع من جهة القدرة باللسان» يخشى شيئاً أو ما أشبه ذلك» فيتركه 
لأجل عدم استطاعته من جهة القدرة. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


س 895: هل فى إنكار المنكر لابد أن يكون مجمعاً عليه؟ 


.)737١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


فقه المعاملات والاداب 

الجواب: المجمع عليه واضح أنه يجب إنكاره بحسب التفصيل ؛ أما 
المكدلن فيه فالصوات أنة يكز أيها اذا كان الخلاف نيه شعينا ؛ أن 
مأخذ الخلاف ليس مأخذاً شرعياً» وهذا في الواقع يختلف باختلاف البلاد 
واختلاف الأخلاق» يعني مثلاً: هناك بلاد الناس فيها يذهبون إلى قول 
أبي حنيفة في مسألة» وهو قول ضعيف. يعني : قد ننكره في بلادناء ولكن 
هناك ما ننكر؛ لأن هناك عندهم القول قوي؛ لأنه يفتى به وهو المعروف 
سواءً في مسائتل العبادات أو في غيرهاء وأما في بلد آخر عندها القول الآخر 
الراجح أو القوي فإنه ينكرء قد تأتيك مسائل متنوعة في هذه الأبواب. 
الصحابة وي دخلوا على أمراء بني أمية وعلى الولاة فلم ينكروا كثيراً من 
الأشياء التي رأوهاء وحملها العلماء» إما على عدم القدرة» مثل : من كان 
يؤخر من بعض بني أمية الصلاة» صلاة العصر إلى آخر وقتهاء صلاة الجمعة 
إلى آخر وقت الظهرء وتارة حتى ينقضي وقت الظهر» فيجلس يخطب الوالي 
يخطب يخطبء ويأتي وقت العصر وينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر 
وهم ما صلوا الجمعة» فبعض الصحابة ويم صلى وهو جالس» الحرس 
واقفون أي واحد يتحرك يَوْخذ» فصلى أنس وهو جالس» وصلى ابن عمر 
ينا يعني في مواقع معروفة. دخلوا عليهم أيضاًء فهذا داخل في عدم 
القدرة» يعني عجز لأجل عدم القدرة» ما هو لأجل عدم العلم» أو تارة يكون 
لعدم الظن بانتفاع المكلف بالإنكارء وهذا هو القول الثاني في المسألة بأن 
إنكار المنكر يجب إذا ظن بالرجحان أن المنكر عليه ينتفع» فإذا ظن أنه 
لا ينتفع» فإنه لا يجب عليه الإنكارء هذا هو القول الثاني» الذي هو قول 
ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وهو الموافق لقوله كيك 20 إن تَفَعتٍ 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

5٠ 
لَّذى» [الأعلى : 14]» يعني مثل الآن في الشارع نرى أشياء لو تقول لهذا : نراك‎ 
حالق اللحية» وتقول للثاني : لماذا أنت مسبل؟ والثالث تقول له : هذه امرأة‎ 
كاشفة. تقول له: لماذا كذا؟ أو طبيبة أو ممرضات في المستشفى. غالب‎ 
الظن أنهم لا ينتفعون» فلذلك نقول: ما يجب. يبقى الاستحباب إظهاراً‎ 
للشريعة» هذا على القول الثاني » وقول الجمهور أنه واجب سواءً ظن» أم لم‎ 
يظن ؛ لأنه واجب شرعي ما تعلق بالمنكر عليه» وإنما تعلق بمن رأى» فمن‎ 
رأى ينكر سواءً ظن الانتفاع» أم لم يظن» فقولان معروفان» والمسألة فيها‎ 
وضوح والحمد لله. [شرح القواعد والأصول الجامعة].‎ 

س 797: دعاء: «اللهم إن كنت كتبتني شقياً فاكتبني سعيداً) ما توجيهه؟ 

الجواب: هذا يصح. ل ا ل وَيِِبْه قال : «مَا دَعَا قط 
عَبْدبهَِِ الدََّوَاتٍ إلا وَسّع الله علي ميشه يا ماين بك ٠‏ يا 
دا لجال وَالإكْرامٍ» يا ذا الول وَالنعَامِء لا إِلَهَ إلا أَنْتَء طَهْرَ اللّاجوِينّ 
وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ ‏ ام الائيه إن كني عِندَكَ في م لكاب هيا . 
اذخ علي اشع الشقاب وني عِنْدَكَ سَعِيدًا فا ير َِنَكَ , تقول في 
كْتَابكَ © يمحوأ لله ما هما ف وعِنده: أم 06 ألكتب 9 © [الرعد: 000 
عع و سر وي 
أني شقي » فاكتبني سعيداً» هذا المقصود ليس المقصود في اللوح المحفوظ 
أو التقدير العمري؛ لأن هذا لا يتغير ولا يتبدل. 


.)58 /5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


فقّه المعاملات والاداب 
١١‏ 

س 73945 : في حديث ابن مسعود له وليه مداومة الطاعة أليست من وسائل 
الثيات؟ 
أهل السلوك ما هو من العقيدة» مسائل السلوك غير مسائل العقيدة 

س 8د1: حديث اهن لجل بكم يمل ىما يون يه َال 
لودع ببق عَلَيِْ كتابُ يعمل بعَمَلِ أَهْلٍ النَارِ. وَيَعْمَل حَتَّى ما يكون 
بْنَهُ وَبيْنَ النَارِ إلا ذرَاعٌ قََسْبِقُ عَلَيِْ الكِتَابُ فَيَعْمَلٌ بِعَمَلِ أَمْلِ الْجَنّقِو77" 
ما توجيهه؟ 


سس رح سا سر عو 


الجواب : ولكن يكون عنده نفاق باطن ؛ لآن الله وكَ قال : مو وَالَينَ أَهْتَدوأ 
زَادَهرٌ هذى 4 [محمد: /ا١])‏ ودين جَنْهَدُوا فيما لجر نّم مكنا 4 [العتكبوت 9”]ء 
عنده نفاق باطن يخفيه؛؟ ولذلك جاء في الحديث الآخرحديث سَهْل بْن 
سَعْدٍ و َال : اكَانَّ مع رَسُولٍ الل يل رَجُلُ في بَْض مَكَازِهِ دََبَى باه 
حَسَنًا مَمَجبّ الْمُسْلِمُونَ مِنْ بكائو قَقَالَ رَسُولٌ الله يله : أمَا إِنَهُ مِنْ أَهْل 
انار قُلَْا: في سَبِيل اللَّهِ مَعَ رَسُولٍ اللِّ اللهُ وَرَسُولُهُ أَغلّمُ . قَالَ : 0 
لزعل للناالتلضي البزاخ وفع بات تار رين الو ام العا عابر نان 
رَسُولُ الله ل مَقِيلَ لَهُ: الرَّجُلَ الَّذِي قُلْتَ لَهُ مَا قلت كذ رَأَيتَهُ يَتَضَرّبُ 
وَالسَيِفُ بَيْنَ أْعَافِِء كَقَالَ الَنْ يكل : إن الرَجُلَ تعمل بعمَل هل البو 
حََى يَبْدُوَ لِلنََّسٍ» وَإِنَه َمِنْ أَهْل النَارِء وَإِنَّهُ لَْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الثَارِ فيما يبدو 


.)7708( أخرجه البخاري‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
5١‏ 
ِلئّاسء وَإِنْهُ لَمِنْ أَمْل الْجَنَّة”'' يعنى عنده خصلة» ولذلك الواحد يخشى 
النفاق على نفسه» كل مؤمن صالح يعرف حق ربه ه3ْء يعرف المآل - 
حقيقة الأمر - وعظم الأمانة - وهي التكليف - ويخشى النفاق على نفسه. 
ل ا 
النفاق على نفسهء عمر ويه يسأل حذيفة ويه يقول : «أسألك بالله هل 
عدني رسول الله يكل من المنافقين؟ فقال: لاء ولا أجيب بعدك أحداً) . هذا 
خوف عمر 5 وَيكِيه» الناس الآن أمنون» وهذا من ضعف العقيدة» ومن ضعف 
التوحيد؛ لأن المؤمن بين رجاء وخوف ومحبة» إذا صار يرجو ولا يخاف 
هذا إيمانه ناقص يرجو فقط رجاء رجاء» كل شيء فتح باب الرجاء والخوف 
ولا من النقمة» كيف يستقيم القلب برجاء بلا خوف !!! لهذا رب العالمين 
ذكر فى وصاف عباده الصالحين من الأنبياء بأنهم جمعوا مأ ب بين الإقبال 
والمسارعة وما بين الرجاء والخوف : #إِنَهُمْ كانوا سا فى انان 
كر رَعَبا 39 وككارا 5 ا خزوت» [الأنبياء: ]94٠‏ لايد من 0 
يعامل قلبه بالخوف. حتى يرتدع عن الذنب ويرتدع عن المعصية وينتبه 
لحاله» وإذا رأى أنه والله غلب عليه جانب الخوف» حتى وصل إلى يأس 
أو شىء من الخوف الزائد» هذا يعامل نفسه بأحاديث الرجاء بآيات الوعد 
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الخوف خاف وبكى من خشية الله» إذا جاءته مواضع الرجاء انشرح صدره 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 
س 5651: حديث : (إن الله كره لكم قيل» وقال كيف يوجه؟ 


الجواب: حديث امقر شه ييه قَالَ : فال النبن عَكَدِادٌ : «(إن الله 


1 


حَرّمَ عَلَيْكُمْ عُقوق الأمَّهَاتِ وَوَأَدَ البَنَاتِ وَمَنَعّ وَمَاتٍِ وَكَرِءَ لَكمُ قبل وَقَالَ 
وَكَثْرَةَ السّوَالٍ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ)7" هذه فيها احتمالان: فيها كراهة تحريم. 
وفيها كراهة تنزيه. القيل والقال محتملة لكن وأد اليثات محرمء عقوق 

السائل: وما معناها يا شيخ؟ 

س 97؟: هل اتخاذ الخاتم سنة؟ 

الجواب: اتخاذ الخاتم سنة إذا كان سيختم به؛ لأن النبي كَلةٍ اتخذ 
الخاتم للختم» لكن إذا قال سيتخذه للزينة» هل نقول إنه سنة أم مباحم؟ 
اختلف العلماء في ذلك : منهم من قال: سنة باعتبار القصد؛ لأن اتخاذ 
الخاتم اتخاذه نفسه. منهم من قال : لاء إذا لم يتخذه للختم فليس بسنة. 
باب الزينة مباح» إذا كان غير ذهب يعني . 


.)51١7ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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س 98": هل هناك سنة عادة وسنة عبادة؟ 


الجواب: اتخذها النبي ود عادة. لم يتخذها سنة هذا الذي يعبر به. 
اتخذها عادة لا عبادة» هذا بعضهم يقوله» لكن اتخاذ الشعر لمن يقوى عليه 
لإكرامه وتزينه سنة؛ لأن بهذا أمر النبي كَلِةِ إذا كان يكرمه ويتخذه؛ كما في 
حديث أبي هُرَيرَةَ طلله أن رَسُولَ الله يل قَالَ : ١مَنْ‏ كَانَ لَه شَعْرٌ بكرن" 
ولا فيه مشابهة للفسوق. العمامة لاء يعني من اتخذها فهذا شيء» لكن 
ما نقول إن السنة في العمامة دون غيرهاء هو في الحديث إذا رأيت منظر 
الرجل هو في العمامة أجمل من غيرها يعني فيه وقار إذا كان عمامة 
ورداء لها شأن» لكن المسألة فيها سعة» يعني : الواحد ما يلبسها شهرة 
ولا يخالف ما عليه الناس» فهذه أشياء مختصة» كانوا يرون العمامة فوق 
الغترة» يعنى: العمامة يجعلها فوق الغترة» محافظة على سنية العمامة 
والففوةاراقة للمحافظة ود ل عن العقال» 

وهدي الرسول ذكَللِةِ في اللباس إنه يلبس ما لبسه أهل بلدهء بشرط أن 
لا يكون لباس شهرة ولا يخالف المقصود . [شرح مفردات القرآن للأصفهاني] 

س 599؟: لعب الأطفال التي على شكل دمية هل تعد من التصاوير؟ 

الجواب: إذا كانت صوراً كبيرة» إذا كانت خارجة عن حد اللعب» لكن 
لعب البنات فيه كذا يرفعونها ويضعونها. الدمية الصغيرة» لكن إذا صارت 
دمية كبيرة صورة أو إنها مصورة تصويرا فيه تقاسيم الوجه ولا بالبلاسيتك» 
هذا ما يجوز؛ لآنه تصوير. 


.)5١57( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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أي يعني المهم التصوير يعني » يضعونها ويزينونهاء التي من قطن والتي 
من قماش. لتكون حجمها حجما للبنات» لعب البنات» يعني الواحدة 
ترفعها مثل ما ترفع الصغير معهاء لكن الشيء الكبير الذي طال . 

لها تقاسيم ما يخالف. لكن من قطن» يعني : موجود رسمة عيون. 
موجود رسمة أنف» موجود رسمة فم» لكن ما هو تقطيع » ما هو تصويرء إذا 
كان تصويرا لا ؛ أما إذا كانت تقاطيع بدون تصوير» يعني : ما معنى التصوير؟ 
أن يميز العضوء الرأس هو الرأس اليد شكلها هي اليد؛ أما إذا كان يميز 
لك أنها يد في الواقع ما هي يد مفصلة أو وجه مفصل أو رأس مفصل . 
[شرح مفردات القرآن للأصفهاني] . 

:8 عبان :لواحن يحة رحا بقع شين دما فقول #«زلبدنة اذله 
على الظالمين) فهل عليه إثم؟ 

الجواب: لا » إذا ما قصد هو ما عليه» تعرف اللعن والطرد والوبعاد من 
وحمة اللقه :فالا ولق أن سبال إذا كان مسلا أذيما لاله الهذادة» ليذ نف 


1 2 و مودي ابن 0 ِ ً سه ا ودر 2 2 ده 
في الصحيح عَنْ أبي هِرَيْرَةَ لكيه قال : ١أَتِيَ‏ النبئئٌ كد سكران» َأَمَرَ بضَرْبهِ 


ب 
ره سه يور مه ردم سا اه اس 


فنا مَنْ يَضْرِبْهُ يّدو وَمِنَا مَنْ يَضْرِبهُ بنَعْلِهء وَمِنَا مَنْ يَضْرِبُهُ بتؤبهء كَلَمَا 
انَصَرَف قَالَ رَجَلّ : مَا لَهُ أَخْرَاهُ اللَّهُ! قال رسول الله كه : ١لا‏ تكونوا عَوْنٌ 
الشَّيْطانِ عَلَى أَخِيكة)”'' يعني هو الآن جاء يتطهر ؟ لأنْ الحد تطهيرء فتأتي 
وتقول: (لعنه الله) تدعو عليه» هذا يغريه أكثر بالمعصية» بل الواجب أن 


.)59/81( أخرجه البخاري‎ )١( 
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5 
يحبب له التوبة والإنابة وعدم الرجوع إلى هذا الفعل. [فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد]. 

س 50١‏ : في بعض المسائل في الألفاظ يطلقها بعض الناس مثلاً» يقول : 
لقد أعطانا هذا الوطن أو هذا البلد كل شيء» فيجب علينا أن نعطيه بعض 
الشيء» هل هذه تعتبر فيها نوعا من المحاذير؟ 

الجواب: (أعطانا الوطن كلّ شيء) الوطن ما يعطي شيئاً» الوطن ما هو؟ 
يعني : أرض وأناس » يعني الدولة. الدولة ما هي؟ هي أرض وأناس ونظام 
يحكم» هذه الدولة حقيقة» حسن الأرض هي الوطن, الوطن يعني الذي 
يستوطن فيه» فهل الأرض أعطته كل شيء؟ وهل الأرض تعطي» أم هي 
مسخرة؟ هي ما تعطي شيئاً» هي سخُرت. فالله د أعطى عباده كلّ شيء. 
وأراد منهم القليل» سخّر لهم ما في السموات وما في الأرض وأوَسَكَرَ لكر م 
في تّمت وما فى الْدَنَضٍ كا َه إن في ذلك لدبت لَمَوَوِ يتَفورت؟ [الجائية: *1] 
وهو أراد منهم القليل» «أردت منك ما هو أهون من ذلك ». أخذت عليك في 
صلب أبيك أن لا تشرك بي شيئاً؛» شيء يسير الذي هو ترك الشرك» أقول : 
هذه كلمة باطلة محرمة» ما تجوزء (أعطانا الوطن كل شيء) هي محرمة. 
لأنها توهمء يعني فيها احتمالاات». هو ما يعني أنه أشرك. لكن توهّم أنه 
يعتقد أن الوطن هو الذي أعطى بنفسه» هو أراد أنه وسيلة وسبب» لكن هو 
غلطء وقد تدخل في الشرك» هذه تدخل في الشركء. (أعطانا الوطن كل 
شيء»)» تدخل في الشرك» يعني : اتّضح لي الآن أنهًا تدخل في الشرك . 
[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 
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س 3*5: بالنسبة لقضية إنكار المنكر دون النظر لقصد القائل كما فعل 
النبي كَل في هذا الحديث» فهل هذا صحيح أنه لا يستفسر عن القصد؟ 
الجواب: بدون القصدء الألفاظ قسمان: ألفاظ تحتمل» وألفاظ 
لا تحتمل» يعني : ألفاظ تحتمل معنيين فأكثر وألفاظ لا تحتمل إلا معنى 
واحداً» فإذا قال قائل لفظأاً لا يحتمل إلا الشرك, لا يحتمل إلا الخطأء هذا 
ما يحتاج أنك تستفسر عن القصدء القصد إذا كان يقصد بهذا القول معنى 
صحيحاً » يعني : دلالة اللفظ كانت خطتاء وهو يقصد معنى صحيحاً » لكن 
خانه اللفظ. فحسابه على ما قصدء لكن اللفظ يجب إنكاره. هذا نوع . النوع 
الثاني : أن يكون اللفظ له احتمالات» يحمل على كذاء ويحمل على كذاء 
ويحمل على كذاء فالأصل في المسلم أن يحمل كلامه على الصواب» أن 
لا يحمل كلامه على ما يخالف الشرعء كما قال ابن عمر وِكّنا: «لا تظنن 
بكلمة خرجت من أخيك سوءًا وأنت تجد لها في الخير محملاً» رواها الإماء 
أحمد ومالك في غير الموظّأ» ورواه غيره. 
فإذاًء إذا كانت تحتمل فتحملها على القصد الصحيح؛ لأنْ الأصل في 
المسلم أن لا يخالف, هذا الأصل في المسلم عامة» يبقى هنا بعد تقرير 
ذلك بحث في اللفظ الآول واللفظ الثاني فيما حمل صاحبه على أن قال 
ذلك» هذا ليس القصدء لكن حمل صاحبه على أن يقول هذا القول خطأ أمر 
في نفسه إذا كان هذا الأمر الذي حمله على ذلك محمودا.ء فإِن القول غلط . 
ويردٌ عليه » وينكر عليه كما حصل » وإذا كان الذي حمله على ذلك مذموماً. 
فهذا أولى وأولى . 
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فإذاًء فرق بين القصد بالكلام أن يكون الكلام قصد به شيئاً أو أن يكون 
الكلام حمله عليه شيء آخرء نحن ننكر ما ظهر لنا من اللفظ» إذا كان اللفظ 
خطتا ننكر ؛ ما إذا كان الذي حمله عليه أمر طيّب واللفظ ليس بطيب» فهذا 
لا يعني تصحيح اللفظ بالمقاصد الطيبة» مثل الآن يغلون في النبي كَل 
بحبّه» يغلون في آل البيت بحبٌ آل البيت» هذه كلها مشروعة؛ لكن الغلوٌ 
غير مشروع . 
وهناك شيء مهم في دلالات الألفاظ. وهو معرفة الدلالة الحملية 
يعني : ما يحمل عليه الكلام بدلالة سياقه» هذا واحدء يعني : يكون سياق 
الكلام يدل على هذه اللفظة» تكون الجملة غلطاء يكون أخطأ فيهاء ولكن 
أولها واغرها يدل علن أنه أزاوشعا آخر غير هذه اللفظةه:فالدلالة الحا 
هذه مقصودة» هذا واحدء يعني: لابدٌ أن تفهم السياق الذي ورد فيه 
الكلام . 
الثاني حال القائل: أحياناً يكون القائل يتسثّر ببعض الألفاظ المجملة 
لشيء يريده مفصّلا مفصّلاًء وهذا يكثر عند أهل البدع. فإنه قد يقولون الكلام 
المجمل» الكلام المجمل يمكن حمله على كذاء» ويمكن حمله على كذاء 
فإذا علم منه أنه صاحب بدعة» فيكون هذا اللفظ الذي قاله مجملاً» الظنّ 
الأغلب أن يكون ورّى تورية» يعني : قال هذا اللفظ وهو يريد غيره» وهذا 
كثير» مثل : أن يأتي أشعري ويقول : لا شك أنا أؤمن بأركان الإيمان الستة 
جبيعا :: أنا عن سا ركان الأنمان البينةه وإذا كيت أوموييها فإنا:إذا من 
أهل السنة والجماعة» نقول: هذا كلام مجمل» صحيح من حيث الإيمان 
بالأركان الستة» لكن ثم تفصيل» كيف هو إيمانك بالله؟ كيف إيمانك 
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بدائة؟ «راسينا ل ؟ يضقا 40؟ الايد اماق تفصو فأخبانا وعداو عد 
مبتدعاًء فإنّه لا بد أن يعرف القصدء وهذا القصد يرجح أن يكون هو ما 
يعتقذه . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 2*5: هل يجوز أن يسمّى حبيب الله؟ 

الجواب: حبيب الله هذا من أسماء التزكية» هذا يغيّر ؛ لأنْ فيه تزكية» 
مثل : رحمة الله وحبيب الله وكل هذه جاءت من الأعاجم. العرب 
لا تعرفها. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 500: التسمية بأبى البقاء؟ 

الجواب: أبو البقاء. معروف, لكن الآن النظر في المعنى ليس الاسم. 
يعني أسماء تحتاج إلى تأمّل. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 205: أملاك» هل يجوز التسمية بها؟ 

الجواب : أملاك جمع مُلْكء يعنى مأ كفا بصيو 1ك لكن أملاك, 
يمكن تسأل عن (ملاك) اسم امرأة. (أملاك) جمعها ليست بملكة بل. . . 
لكن هل (أملاك) يعني لما تملكه عربية؟ هل هي عربية» ما القياس». هل 
يقال : أملكه؟ قال : ملك يملك ملكاً» و(مُلْك) أكثر أهل اللغة على أن ملك 
وملك بالضمٌ والكسر معناها واحدء والصحيح التفريق أن كلمة (مُلك) 
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جه 
للمعاني» و(مِلك) للأعيان» فتقول: هذا ملكي إذا أردت أنك تملكه. 
بمعنى شيء عين: كتاب» سيارة» ثوب. . . إلى آخرهء هذا (يلك). 
لا يصح أن تقول (هذا مُلكي)؛ لأنّه هو عين» وأمًا إذا كان شيئاً تحت 
تصرّفكء» فتقول: هذا ملكي» يعني : بيتك وما تحته» يعني : ينفذ التصرّف 
فيه» فالهلك هو ما صار راجعاً إلى الملكية» والملك ينفذ الأمرء ولذلك 
يقول الملك:من الملك» ومالك من الولك»:فالمالك لما نلك ملكا 
والملك لما يُملك مُلكاء فالملك لمن ينفذ تصرفه» قد ليس في ملكه شيء 
ممًا ينفذ تصرفه فيه» مثل ملك بلد» يكون إِنْما هو إنفاذ أمره ونهيه في ذلك» 
وملكها قد يكون لغيره» وهذا التفريق بين ملك ومّلك هو الصحيح . 

س 507: (أملاك) لعله من التمليك» ملكتك الشيء» أي أملكتك؟ 
أملاك أي فلان؟ 

الجواب : هو يقول: أملاك» في لغة بني من؟ والله أنا عربية ما أعرفها . 
في (الأملاك) مثل ما مرّ معك في الشرح (أملاك) جمع (مَلك) فمَلِكِ 
الأملاك يعني : مَلِكَ الملوك. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س :3١88‏ الفرق بين القيام إليه والقيام له هو القصد؟ 

الجواب: لاء الحال إذا قام ليسلّم ليصافح». صار قياماً إليه» إذا قام 
هكذاء وهذا يمر صار قياماً له» يعني : قام لأجله ما قام إليه» (إليه) فيه 
استقبال» تقول: ذهبت إلى فلان» قمت إليه» يعني فيها استقبال؛ أما 
قام له يعني : هذا مار وهم قامواء هذا قام له ثم إذا مرّ جلس . 

القيام للجنازة» مسألة القيام للجنازة» إذا مرّت الجنازة هل يقام؟ ما 
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لا تقوم. هذه المسألة معروفة. فإذاًء هناك قيام إليه » قيام له قيام عليه. 
ثلاث مسائل» هذه كلها جاءت فى النصوص. يعنى : لو تأمّلت الأحاديث 
تجد كلّ واحدة جاءتء ورد في الأحاديث: «قَامَ إِلَيْو'". «قُومُوا إِلَى 
متو وورد (لا تقوموا لفلان». (إنه لا يُقَامُ ِِي وإنما يَقَام لله 
َعَالَى)”"' كانوا لا يقومون لهء وفيه (إِنْ كُدَنُمْ آنِهًا لتَفْعَلُونَ فِغْلَ مَارِسَ 
ع . ل مقو ع ل م مره برو يي (8) ات م 1 
وَالروم يُقومون على ملوكهم وهم قعودا كلها موجودة. فالذي خلط 
الباب جعله بابأً واحداً» ما فرّق بين هذه الألفاظ الثلاثة. [فتح المجيد 
س 509: التسمية بغلام الحسين هل لهم فيها قصد؟ 
الجواب : هذا لأنهم إذا قالوا غلام الحسين» غلام عبد القادر. يعنى . 
عبذه . وهذا موجود عند الباكستانيين» يقولون: غلام عبد القادر غلام 
نجش » الغلام عندهم هو العبد. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 
الجواب اجاءات حلي اد وبا أن النَبئَ كك قَالَ : للا بْقِيم الرّجَل 
م سماده وس ماه و ره 
الرّجل مِنْ جَلِسِه ثم يَجْلِسٌ فِيو) ء: 
)١(‏ أخرجه البخاري (5518). 
(0) أخرجه البخاري .)7١57(‏ 


هه أخرجه أحمد .)"١١//60(‏ 


(0) أخرجه البخاري (5759). 
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١ه‏ 
هذا يقوم ليجلسه مكانه. لا قاذ ها تقول لاعن قم أنت» قم يا أخي. 
تقوم من مجلسك؛ أما جلس فيه هذا ما يجوز؛ لأنه فيه تعد على حمّه إذا 
سيق وا دار هذا المكان ما يصلح أن تأمره بذلك. لو تفسح أو قام هو. 
يعنى آثرك بمكانه: هذا من محاسن الأخلاق» ومما يختاره يعنى متروك 
الاختيار؛ أمّا تقول: قم يا فلان» وتجلس محلهء هذا ما يجوز؛ لأن فيه 


تعليا. 


س :51١‏ لو كان طفل صغيرء عشر سنوات في المجلسء هل له أن 
يجعله يقوم ويجلس مكانه؟ 

الجواب : يعني : مقصدك في المسجد أم في المجلس. هذا راجع إلى 
التادنية إذا كان من جهة التأديب» لا نامسق أن يقدر الكبار من جهة تأديبه 
لكن الواحد يكون متواضعاً» حتى مع الصغار» تكون نفسه متواضعة. [فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س ؟51: هل هذه الأسماء يا شيخ من التزكية؟ مبارك» وفالح. وصالح؟ 

الجواب : (مبارك) و(فالح) هذه اسيقاء ستليا أهل العلم. وتسمون 
بهاء وما أعرف فيها نكيراء لكن كل واحد له بركة تناسبه» يعنى . بركة 
عمل . وله صلاح يناسبه. وله فلاح يناسبه. لاء الخالد. الخلود هو طول 
المكثء فتسمّى العرب باسم خالد تفاؤلاً بطول عمره؛ لأنّ الخلود 
نوعان: خلود أبدي. وخلود أمدي. فطول المكث هذا خلود. [فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد] . 
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س 575: حينما يقول إنسان: الله يلعن الساعة التي شفتك فيها؟ هل 


يجوز هذا؟ 


الجواب: هذه مالاحظة جيدة. وأهل العلم نبهوا في حديث 5 رةه 
َيِه قَالَ: قال رسول الله ل : «كَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ : يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسْبُ 


ب 
جه 


الدّهْرَ وَآَنَا الدَهْرُ بّدِي الأَمرُ أَكَلّبُ اللَّبْل وَالنَهَار)7'' أن فيه النهي عن جميع 
أنواع السباب لما هو من جهة الزمان وغيره» من باب التنبيه» فإذا كان 
الساعة يسبّها أو يلعنهاء لا شك هذه داخلة في مسبة الدهر ؛ لأنْ الساعة ما 
أحضرت شيئاء وسب البناء»ء سب الأرض» سب الحائط» سب الشيء. 
سب الكتاب. . . إلى آخره» كل هذا مما لا يجوزء فلا يجوز للمسلم أن 
أ 


يسبٌ أحداً. السبّ منهى عنه» وفى الحديث المعروف: «ولا تَسَبَّنَ أحذًا 


- 
سه ثر لام مو عي اه 


تكااشنت خذة هذا ولأاناة ولا يفير 0+ بوحدية عد ان أق خصدة 
يليه قَالَ : ايبْنَمَا رَسُولُ الله يكل في بَعْض أَسْفَارِوِ وَامْرَآَة مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى 
نَاقَقِه مَضَجِرَتْء كَلَعَنَهَاء فَسَمِعَ ذَّلِكَ رَسُولُ الله يل كَقَالَ: خَذُوا مَا 
ليها »وهاه تإنها افلقونة :قال عقران + تكانى أزاها:الآن قيس فى 
الئاس ما يَعْرضٍ لَّهَا أَحَدٌه”" فأمر بتركهاء وتسريحها من باب التعزير 
لهذه. فلا يجوز للمسلم أن يسبٌ شيئاً» يعني : يلعنه ؛ لأنّ هذه الأشياء هي 


مسخرة, والله و قال: «وَلَوْ يُعجْلٌ أنّهُ لئاس الشّرَّ أسََعْجَالهُم بالْحَيْرِ لقضى 


ووع 


ِنَم أَحَنْهُم» ايوس: ]1١‏ قال أهل العلم في تفسيرها : معناه أن يسبٌ ولده 


.)58755( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)57 /0( أخر جه أحمد‎ (00 
.)50946( أخرجه مسلم‎ )9( 
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أو ماله أو عبدهء أو يسبّ ما حوله لوكو يُيَلُ للَهُ لكان الشّرّ مجلم 
َألْخَيْرِ َقَضىّ اه أجلم 4 [يونس: »]١١‏ فلو أجيب 2 أن هذه ملعونةء 
لصار الضرر عليه» أو يدعو على ولده» أو يدعو على دابته» أو يدعو على 
بنائه» أو يدعو على ماله من الغضبء هذا لو يعججله الله لناس» لصار ذلك 
قضاءً لآجالهم » ولكن الله وك رحمته واسعة لايؤاخذ العبد في ذلك . [فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد] . 


س 515: تغيير الأسماء يا شيخ؟ 

الجواب : إذا كان الاسم متضمّناً معنى منهياً عنه. فيغير ع مثل التزكية؛ 
مثل أن يكون معناه قبي حا » يعني لفظه قبيح » ونحو ذلكء مثل ما غير النبي كله 
اسم (برّة) عَنْ أبي هَرَيْرَةَ: «أن رَيْنَبَ كان اسمها بَرَهٌ فقيل : ترّكي نفْسَهَاء 
الْمُسَيّب عَنْ أبيه : «أَنْ أَبَاهُ جَاءَ إِلّى النَبِتَ يكل فَقَالَ : «مَا اسْمّكَ قَالَ: حَن . 
قانة اشير نكال لا اع اسما مكاي ا اناق الكمتي: فا 
دَالَتٌ الْحَرُوئَة فيا بَعْلٌ7) وكذلك (نار) أو نحو ذلك من الأسماء»ء (شهاب) 
كل هذه يستحبٌ تغييرها . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 518: ما رأيكم في التسمّي ببعض كلمات القرآن ك (أفنان) و(آلاء)؟ 

الجواب: هذه ما فيها شيء . (أفنان» وآلاء) لا بأس بها ؛ لأنها ما تتضممّن 
معنى باطلاًء (آلاء) استعملت في القرآن بمعنى النعم» وهذه من جملة النعم 


.)51947( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5195( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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س١5:‏ هل يجوز أن يقول: اللهم صل على سيدنا محمد؟ وما معنى 
قوله (إنْ ابْيِى هَذَا سَيِّد)؟ 

الجواب: قول الت يلهِ: «ابْنِي هَذَا سَيّدّ وَلعَل الله أَنْ مُضْلِحَ به بَيْنَ 
فِتتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ)"'' (اللهم صل على سيّدنا محمد) جائز لا بأس به 
لكن في الصلاة على النبي كَلِ لا يجوز أن تقول إلا ما ورد» يعني تقول : 
على سيدنا محمد» وعلى آل سيدنا محمد)؛ لأَنْ فيه زيادة شيء على ما علّم 
النبى كَكِةٍ أصحابه به. والحافظ ابن حجر أنه له فتوى مطؤّلة فى زيادة 
(سيدنا) فيما يسميه الشافعية الصلاة الإبراهيمية التتى هى هذهء وذهب إلى 
المنع من ذلك ؛ لأنّ فيه زيادة على ما علّم النبي كَل به أصحابه . [فتح المجيد 

س 577: إذا انقطع شيء من المصحف فكيف يحفظ؟ 

الجواب: لا. المصحف يجب حرقه إذا صار ما يستفاد منه» يحرق» 
ويدفن في أرض نظيفة» في رمل أو في أرض طيبة» الصحابة خرقوا 
المصاحف. وفي رواية: حرقوا المصاحف . يعني بمعنى : تقطع» أو تحرق 
وتدفن في أرض نظيفة » في رمل بعيد. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

فق 7618 عدوق الدضععنت ا لووك افقيانا له 


.)7٠١١9( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الجواب : ليس هذا من الامتهان» هذا من الاحترام» كذلك أسماء الله ود 
إذا وجدت في شيء» في جريدة» أو وجدت في كتاب» أو في ورقة» أوفي 
رسالة» إلى غير ذلك» يجب احترامها لما اشتملت عليه من أسماء الله وِك . 
وهذا من إجلال الله وقد قيل عن بعض الزهاد»ء أظنْه الحارث المحاسبي 
قيل له: بما ارتفع شأنك» قال: ما وجدت ورقة فيها اسم الله إلا رفعتها . 
وهذا من التعظيمء فإِنّ العبد إذا كان معظماً لله يضطرب أن يجد شيئاً فيه 
اسم الله كَ يمتهن» فهذا الذي يوجد في بعض الأماكن» مثل من يستعمل 
في بيته جرائد يضعها في الثلاجاتء أو ويضع عليها الأشياء». هذا ما يليق 
بتعظيم الله ودَء ولا يجوز كذلك أن توضع الجرائد لأجل وقاية من صبغ 
بعض الأشياء» أو ساترا لبعض المحلات ونحو ذلك» وهي فيها آيات. 
وفيها بعض أسماء الله» هذا مما لا يوافق احترام أسماء الله وِقَء فأسماء 
الله من شعائره» وتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائره واجب» وهو خير 
للعبد إذا اعتاد ذلك» وكم فتح من باب الخيرات بأسباب تعظيم الله ود 
بذلك» أنا نبّهت على أنْ ذكر أسماء الله وك ينبغي أن يكون على وجه 
التعظيم» وهذا لا بأس أن ننزل قليلاً» وننبّه على بعض الصورء مثل : أحياناً 
واحد يهزل بهزل» ويستعمل اسم الله ويك في طريقة كلام ليست بلائقة» ليس 
فيها تعظيم» يعني : إِمّا أن يمدٌ بها صوته على طريقة الاستهزاء» أو يلحن بها 
صوته على طريقة الاستغراب» ونحو ذلكء» هذا ممًا لا ينبغي؛ لأن تعظيم 
أسماء الله وِكَ واحترام أسماء الله َك يكون بالمقال وفي الكتابة وفي 
ةوق كل لقم اسم اللد جار ساقي وق قاد ال قي بي المزدين 

ا نن [6) ذكر أله وعلت حلت قَلوميُه #6 [الأنفال: 17 
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إذا ذكر الله أو ذكر اسم من أسماته وك وجلت القلوب؛ لأنه يذكره 
بالعظيم الأعظم يِلِةِ الذي له هذا الملكوت العجيبء الذي تحار فيه عقول 
العقلاء وفهوم الأذكياء» فما ثم إلا التعظيم له هك ولتوحيده وأسمائه 
وصفاته» «إوَمَا يفده ِل لين صَبَرُوأ وما يلها إِلَا در حَظٍ عَظِيِوٍ © 4 
[فصلت: 8”6] . [فتح المحيد شرح كتاب التوحيد]. 


و 


س 5315: أكني بغير الولد» مثلا : أبو هريرة» أبو تراب؟ 

الجواب: ما فيه بأس يكنى» حتى ولو لم يكن له ولدء عائشة أم عبد الله 
وتتكنى بغير ولدك» لا بأس. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

السائل: أبو بكرء أبو حفص؟ 

الجواب: كذلك يعني بالولد الكبير» أو بالصغيرء أو باسم آخرء هو 
متروك لهء لكن السنة أن يتكثى المرء بالكبير؛ كما جاء في حديث هَانِىَ 
فاه : «أَنهُلمَاوَكَدَِلَى وَسُولٍ اللََِّةِمَعَ َوهو سَمِعَهُمْ ينونه بأبِي الْحَكُم: 


دعا وَسُولُ الله يك كَل : إنَّ لله هو الْحَكَمْ وَل الْحححم» كم حتَى أب 


ةبر ه 0 


الْحَكم؟ كَمَالَ : إِنَ قَوْمِي إِذّا اخْتَلَمُوا فِي شَئْءٍ» أَنَوْنِي فَحَكمْتٌ بَبْنَهُمْ فَرَضِيَ 
كلا الْمَرِيَيْنء كَمَالَ رَسُولُ اللَِّ :ما أَحْسَنَ هَذًا! كَمَا لَكَ مِنْ الْوَلَدِ؟ قَالَ: 
لي شْرَيْح وَمُسْلِعٌ وَعبد الله قَالَ: فَمَنْ أَكْبَرُهُ؟ قُلْتُ: شْرَيْحٌ قَالَ: فَأَنْتَ 
أبُو شرَيْح)"' بأكبر أولاده الذكور» وأن تكتّى بأنثى أيضاً. لا بأسء الكنية 
كل با اذكو للك الشارج ما كانت بعد ابوام» ابورفلاة» أمفلانه وان 
اللقب فهو ما أشعر بمدح أو صفة» يعني : زين العابدين. تقي الدين» محيي 


. )0741/( أخرجه أبو داود (5966)» والنسائى‎ )١( 
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الدين» هذه كلّها ألقاب ليست كنى . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س :52١‏ هل يجوز مد الرجلين نحو المصحف؟ 

الجواب: ما يجوز له» ولوما قصدء إذا ما قصد ينتفي الإثم» لكن من 
حيث الإنكار ينكر عليه؛ ما يجوز مد الرجلين إلى المصحف. أو يتكئ على 
المصاحف,. ونحو ذلك» كل هذا لا يجوزء قال الفقهاء : يكره مد الرجلين 
إلى القبلة» فضلاً عن أن يكون مصحف إلى القبلة؛ لأنّها من شعائر الله 
فيكره مدّ الرجلين إليهاء تنحرف بها يمينا أو يساراً» لكن القبلة» تعرف 
أَنْ هذه قبلة» وتمدّها هكذاء هذا مكروه؛ أمّا مد الرجلين للمصحف هذا 
لا يجوز. [فتح المجيبد شرح كتاب التوحيد] . 

س :55١‏ من يجد عبارة (بسم الله الرحمن الرحيم) فيقطعها بحيث تكون 
اللام في جهة. واللام الأخرى في جهة؟ 

الجواب: يكفي» هذا معنى تخريق الصحابة للمصاحف» تخريقها أو 
طمسها إزالة الهيئة» يعني : قطعها ورماهاء هذا كافي ما دام أنه أزال 
الاسم. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

س 5595: إذا كان شيخ كبير في المسجد» ومد رجليه إلى المصحف. 
هل يجوز؟ 

الجواب: إزاء المصحف تحاول أنْ ترفع المصحف من أمامه» أو يحرفها 
عن جهة المصحف ؛ أما إذا كان في مسامتة المصحف»ء فلا يجوزهء يعني : 
المصحف أمامه وهو مسامته؛ أمّا إذا كان المصحف أعلى إلى جهته» 
لجار انك عر نا لي يا ار ا ا ينيف لجا رين يه 
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س 577: بالنسبة لكتب أهل العلم» الاستناد إليها؟ 


الجواب: كذلك هذا من الامتهان» ما يجوز أن تتكئ عليهاء تنام عليها . 
تضعها مساند تكتب عليهاء» وهي مشتملة على آيات وأحاديث» كل هذا من 
الامتهان. لا يجوزء هناك فرق بين شيئين : الإهانة» والامتهان» لاحظ أنا 
أستعمل كلمة (امتهان) الامتهان شيء», والإهانة شيء آخرء الإهانة كفر. 
يعني : لو أهان أسماء الله كَ فهذا كفرء لو أهان القرآن هذا كفرء لو أهان 
كتب التفسير هذا كفر» لكن لو امتهنها مشى عليها - مشى على كتب أهل 
العلم - اتتخذها وسائد أو نحو ذلك ممّا فيه امتهان» فهذا نقول: لا يجوز؛ 
لأنه ما أعطاها حقّهاء فالإهانة شيء والامتهان شيء آخر. [فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد]. 

س 555: كلمة (الله المستعان) هل تجوز؟ 

الجواب: هل تجوز! نحن نسمعها الحين في كلام أئمة التوحيد (والله 
المستعان)» والله وك يقول: م#وَالّهُ الْمَسْتَعَانُ عَلَ ما تَصِفُونَ# [يرسف: 18] 
قالها يوسف 4 هذا سؤال غريب. لأإوَألَهُ الْمْسََعَانَ عَلّ ما تصِفُونَ» هو 
المستعان سبحانه» يعني : العون يطلب منه» هو المستعان سبحانه. [فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد] . 


الجواب: مناف. يعني منافا أم تعبيدا له والله ما يظهر منه شيء» ليبس 
صنماً هوء هو صئم مناف» أقول: إذا كان مناف صنماً » فالتسمية بمناف 
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لا تجوزء ولا التعبيد له. لكن إذا كان اسما له معنى من الأسماء» فإنه 
لا بأس» المناف هو الارتفاع. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 5571: ما حكم التسمي بأسماء في القرآن» مثل: هدى وإيمان 
وغيرهما؟ 

الجواب: هذا ما هو من هذه الجهة» يعني (هدى وإيمان) النظر فيها 
من جهة التزكية» هل فيها تزكية» أم لا؟ الأحسن تركهاء لكن لو سمى بها 
فلا بأس. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 557: هل الشكر كما جاء في الحديث: (إن أصابته سراء شكر)ء 
فيكون الشكر في السراء؟ 

الجواب: حديث صَهَيْبٍ 5 وَيِفْه قَالَ: «قَالَ رَسُولٌ اللّه كله : عبحبًا 
لْمُؤْمِنِ الله عي َليِسَ كاك لَاحَدٍ إلا لِلْمَؤْمِنِ لم 
كر كان كني لم ورن اطنانة قروا ستو كان ب 11017 والننوك على 
نعمة حادثة. هذا بعض العلماء يعبر عنه فيقول: وعلى الجميل الاختيار» 
وأما الحمد فهو على صفات الكمال والحمد ثناء؛ أما الشكر فهو رد 
للجميل» وأما الحمد فثناء لو ما أنعم عليك فتحمده. مثلاً : أنت معجب 
بفلان» أو ترى أن له حقاً» فتثني عليهء هذا حمد ولو لم ينعم عليك» إذا أنعم 
فيكون هناك شكر لهء إذا أثنيت عليه بعد الإنعام» فهنا إذا كان الثناء متعلقا 
بخصوص النعمة صار شكراً» وإذا كان الثناء في غير ما تعلقت به النعمة 
يكون حمداً [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 


.)1499( أخرجه مسلم‎ )١( 
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س 558: هل يأثم الإنسان إذا كتم النعمة؟ 

الجواب: كتمان النعمة فيه كتمان للأصلهاء وفيه كتمان لكمالهاء إذا كتم 
أصلها فهو آثم غير شاكر. لكن إذا كتم كمالهاء فهذا قد يكون من السائغ, 
لهذا أموال الصحابة وكين لا تعرف» لا يخبرون بها عندي من المال كذاء 
وعندي من المال كذا؛ لأن هذا من جهة إعلان الكمال» لكن أصل النعمة 
يكتمها فيقول: أو يظهر أنه ليس منعماً عليه» أو يظهر من جهة اللباس» أو 
من جهة ما عليه من الحالة أنه ما عنده شيء» فهذا كتمان لأصلهاء هذا 
لا يجوز؛ لأنه من كفر النعمة؛ أما الكمال فهذا الناس يختلفون في ذلك . 
إذا ما دخل في حد الإسراف أو التبذير فإنه يعد من الشكرء لكن من الناس 
من يظن أنه يشكرء لكن يدخل في حد المنهي عنه من الإسراف والتبذيرء 
وهذا ليس بالشكر؛ لأنه تجاوز الحد المأذون به إلى غيره فلم يكن شكراً. 
فصار إسرافاً وتبذيراً ونحو ذلك . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 559 : هل نسبة تحصيل النعمة إلى النفس من كفر النعمة؟ 

الجواب: إذا ظن أن ما فعله هو المؤثر وحده في تحصيل النعمة» فهذا 
لا شك أنه التفات إلى الأسباب ورؤية الأسباب» وهذا نوع من كفر النعمة 
أو من الشرك؛ وهو من الشرك ومن كفر النعمة؛ لكن إذا نسبها أو نسب 
تحصيل النعمة إلى نفسه من جهة السببية» قال: أنا سبب والله هك نفع 
بهذا السببء وما فعلته إنما هو سبب . هذا لا بأس به؛ لأنه ما جعل 
السبب مؤثراً وحده. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 


س +27 : هل الرضا له مراتب وهل يعد من الشكر؟ 
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ضر 
الجواب: الرضا : إما أن يكون على نعمة» وإما أن يكون على مصيبة» 
فإذا كان على نعمة» فهذا لا شك أنه من الشكر؛ لأنه من فروع اليقين؟ لأن 
المنعم بهذه هو الله يك فيرضى عنه يبد وأعظم الرضا عن الله وك الرضا 
عنه بما أنعم بالهداية» أي أعظم مراتب الرضا أن ترضى عنه وك بأنه أنعم 
عليك بالهداية» ولو علم العبد عظم شأن هذه النعمة وهي الهداية» وقد ضل 
أكثر الناس» وأكثر الخلق لو قام في حياته للشكر وحده لما وفاها؛ لأن 
الحياة محدودة» وهذه النعمة التي هي نعمة الهداية» هي سبب في نعيم حياة 
غير محدودة» فلا يمكن أن يوفي ذلك الشكر» ولهذا تعلمون أن من محاسن 
الكلام قول الشافعي في خطبة (كتابه الرسالة)» ما هو حاصل كلامه قال : 
(وله يِكَ على كل نعمة حادثة شكر خاص يستحقه عليهاء وله على الشكر 
شكر خاص) . 
يعني محصل كلامه» فلن يبلغ العبد الشكر؛ لأنه إذا وفقك لكي تشكر 
لو تع علي شكر ا ومكدانو ذاتوققك ثانا افكر ا شك يع هذه نعمة. 
فإذاء يبقى أن يكون تحصيل كمال الشكرء يعني : الشكر المطلق هذا 
لا يبلغ » لكن هناك الشكر المطلق الذي هو مقدر باستطاعة العباد هذا ممكن 
كما قال ود : موَيَِلٌ من عِبادِىَ الشَّكُور» اسبا: *1]؟ لأن النعم متلاحقة ما 
تدرك ذلك» والذي يتأمل الحقيقة في تصرف الله في عباده وعمل الملائكة 
وإرسال الملائكة في ملكوت الله والعباد» وتصريف الملائكة بالأمر بتوكيل 
الله كن بالملائكة بتدبير الأمرء يرى من ذلك عجباً» يرى إنما هو بالله ود 
فيعظم عنده قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» لهذا كانت هذه غراس الجنة 
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(لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ كما في حديث أبي موسى الأشعري يبه قال : 
«َحَدَ النْ يكل في عَفَبةٍ - أَوْ قَالَ: في بَيِدِ - كَالَ: كَلَمّا عَلا عَلَْهَا رَجُلُ 
نَادَىء كَرَفَعَ صَوْئَهُ : لا إِلَهَ إلا الله وَاللَهُ كبر قَالَ : وَرَسُولُ الله يك عَلَى 
بَغْلَيهِء قَالَ : فَإنَكُمْ لنَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَانْبّاء ثم قَالَ اانا موسى :د اذ 
يَا عبد الله - ألا أَدُلَّكَ عَلَى كَلِمَةٍمِنْ كَْرْ الجن «قُلْتٌ : بَلَىء قَالَ : لآ حَوْلَ 
وكا قوّة إلا باللّهه('2. هي أعظم كلمة في التوكل . 

جاءنا سؤال أذكر في الدورة» في الباب ##قَلمَآ َاتَلهُمَا صلِحًا جَعَل لم سركاء 
ا 4-12 * [الأعراف: 140] ذكرنا تقرير أهل العلم عليها بأن المراد: آدم 
وحواءء كان يبدو أن أحد الإخوان في الدورة قرر أن هذا من بدع التفاسير 
ومن التفاسير التي لاا تجوزء ووقع إشكال في تردد ما بين ما ذكرته وما ذكره. 
فلو كنت أعلم أنها قيلت - هذه الكلمة - لاستدعى تفصيلاً في الدورة 
لأسباب هذا القول؛ ولهذا - إن شاء الله - الأسبوع القادم نذكر أسباب» أو 
نذكر توجيه هذا القول المعروف من أن الضمير في قوله : ##جعلا لم سَرَكاء فيمآ 
َاكَهُمَا * بأنهما آدم وحواء بتفصيل إن شاء الله تعالى. [فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد] . 

س :573١‏ ما رأيكم في من يقول : (لعنة الله) على إنسان كافر» تعدى على 
إنسان مسلم في سلب أمواله» ويتعدى عليه في حقه وعرضه» وهل إذا لعنه 
ترجع اللعنة على المسلم» وهل هذا مذكور في الكتاب والسنة؟ 

الجواب: الكافر المعين يجوز لعنه» لا بأس بلعنهء وإن كان الاختيار 


.)51:9( أخرجه البخاري‎ )١( 
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أن لا يلعن إلا من تعدى شره»ء وكما لعن النبى كَلِةِه لكن ذلك اللعن قال 
طائفة من أهل العلم : إنه منسوخ بقوله وك : «لْنَىَ لك ين الْأَمَرِ م44 
لآل عمران: 158] كما هو معروفء. أهل العلم قالوا في لعن الكافر قولان: 
الجوازء والكراهة» وهذا يدل على أن الأفضل أن يترك لعنه ؛ لآن المسلم 
ب بلقا كا لال شرل 1/1 اليس الْمَؤْمِنٌ بالطَعَانٍ وَلَا اللَّكَانِ 
ولا الْمَاحِشء ولا الْبَذِيء)”") : [فتح المحيد شرح كتاب التوحيد]. 


س 5732: هل يجوز لعن الكافر الميت؟ 

الجواب: الكافر الحى والميت واحدء إلا إذا كان لعن الكافر الميت 
يؤذي الحي فيترك؛ لحديث عَايِسَةَ وِييْنًا قَالَتْ قال النبى يِه : «لا. سبوا 
الأَمْوَاتَ فَإِنْهُمْ كَدْ أَقْضَوًا إلى الوا "هذا بعرظ أشيكرف سه المت 
فيه إيذاء للحي» لذلك جاء في الحديث عن الْمُغِيرَة و بن شَعْبَة وَيلبه يَقَولٌ : 
اقَالَ رَسُولُ اللو ل لا َسْبُوا الْأَمْوَات كَتُودُوا الأخيّاة»”" فالنهى عن سب 
الكفار الأموات ونحوهم؛ لأجل أن لا يؤذي قريبه الحي؛ لأن الإنسان قد 
يكون في نفسه شيء لسب قريبه في بعض الأحيان» ليس كل الناس يرضون 
باللعن ونحو ذلك» فالأفضل تركه إلا إذا كان فيه مصلحة شرعية. [فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

ين 478 لديا فى العمل عامل شعن عبد الشي» وأحيانا غيل المعظن 
)١(‏ أخرجه الترمذي (/ا/91١).‏ وأحمد .)505/١(‏ 


(0) أخرجه البخاري (197). 
(9) أخرجه الترمذي ,»)١987(‏ وأحمد (5/؟5957). 
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الجواب: الأسماء التي تعبد لغير الله مر الكلام فيه» وأما المرحلة 
الثانية هناك تعبيد لأسماء» لم يثبت أنها من الأسماء الحسنى أو فيها كلام 
بعضهم يعدها من الأسماء الحسنى» وبعضهم لا يغدهاء فهذا محل اجتهاد 
طائفة من أهل العلم ترمي أن يبقى ذلك ولا ينكر؛ لأنه عبد الله ون بحسب 
ظن المكلف ليس معبدا لغير الله» مثل : عبد الناصر» وعبد الستار» ونحو 
ذلك مما لم يثبت فيه أنه اسم من أسماء الله» وكذلك هنا عبد المعطي وأما 
المتين والنور فهو ثابت من أسماء الله لكن المعطي لا يقال إلا مع مقاب 
المانع المعطي» هذا على وجه الكمال» فهناك أسماء لا تطلق إلا على 
جهة الاقتران» مثل : النافع الضار» فهي تطلق على جهة الاقتران» اقترانها 
كمال» وأما إفراد إحداهما عن الآخرء فإنه كما ذكر ابن القيم كن أنه ليس 
وحده من الأسماءء وإنما الاثنان مع بعض كل منهما من الأسماء الحسنى 
على وجه الاقتران» النافع الضار» المعطي المانع ونحو ذلك» فهناك أسماء 
معروفة أنها من أسماء الله وك عند المتسمي بها. ٠‏ فهذه محل اجتهاد إذا لم 
يثبت أن ذلك من الاسم ؛ أما إذا كان ثابتا أنه من الأسماء الحسنى» فهذا 
التعييك لناهين ,المطلونااف قرعا + قهنا ر عفدنا | لحرا ل ذاكلة. 

الأول: التعبيد لغير الله محرم» قد يكون شركا . 

الثاني : تعبيد لله وقَء لكن الاسم لم يثبت يثبت أو فيه خلاف» فهذا فيه 
الخلاف» بعض العلماء ير أنه لا بأس يه لأنه لم يقصد تعبيده لغير الله ؛ 
وبعضهم يقول: لاء يغير حتى يكون معبداً لله . 

الثالث: معبد لله. وهذا مطلوب شرعاً [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] 
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س 5735 : إذا كان هذا الكافر استولى على أموالنا وديارنا ألا ندعو عليه؟ 
هل هناك فرق بين الدعاء واللعنة؟ 

الجواب: اللعن نوع من أنواع الدعاء على الكافر» إذا اعتدى الكافر 
فتدعو عليه . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

بس 2060 : ما حكم قول بعض العامة الله يكفينا شره أو شروره؟ 

الجواب: إذا كان في قوله (الله يكفينا شره) يرجع الضمير إلى الله وك 
هذا والعياذ بالله ذنب ومعصية» ولا يجوز نسبة الله وق إلى النقص؛ لآأن 
الله قو ابس لي امال ابر اكه عجاء في حدركه دعا الل في حنيك علي 
ابْنِ أبِي طَالِبٍ طَففثه عَنْ رَسُولٍ الله يله : «أنَهُ كَانَ ذا قَامَ إِلَى الصَّلَاةٍ قَالَ : 
وَجَفْتوَجْهِيَ ِلَّذِي مر السَمَاوَاتٍ وَالْأَْضَ حدما وما نان الْمُْرِكِينَ. 
إِنَّ صَلَاتِي وَنْسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّو رَبّ الْعَالَمِينَ لا شَّرِيكَ لَه وَبذَيِكَ 
أِ» أن المُِمِيَ» لنت املك لا إل إلا نْت» أَنت ريون 

عَبْدَكَ ظلَمْتُ تَفْسِيء وَاعْتَرَفْتُ بدي فَاغْفِرْ لي ذنُوبي جَدِيمًا إِنَّهُ ا يَغفِر 
لوت إلا أَنْتَّء وَاهْدِنِي لِأَحْسَن الأخلات. لا يَهْدِي لِأَخْسَّيْهًا إلا أَنْتَ 
وَاضْرٍف عَنَّي سَيَهَا؛ 0 
كُلهُ ني يديك وَالشَّمليِسَ إَِيِك ناك وَإِليِكَ؛ تبَارَكْتٌ وَتَعَالِيَتَء أسْتَغْفِركٌ 
وَأنُوبُ إِلَيِكَ)”'' الله و أفعاله خير محض» وما يأذن به يك من الأشياء التي 
تكون شراً بالنسبة لمن وقعت عليه هذه شر بالإضافة إلى من وقعت له» لكن 
بالنسبة لفعل الله هي خير محضء فالله وق ليس في أفعاله إلا الخير؛ لأنها 


.)1/1/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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موافقة للحكمة العظيمة حكمة الله وق البالغة» فحكمة الله يُلِةِ هي أنه ود 
يوقع الأمور في مواقعها الموافقة للغايات المحمودة منهاء فتكون خيراً 
محضا؛ أما الشر فليس إلى الله كن ويكون شراً بالإضافة إلى من وقع له 
وقعت على فلان مصيبة بفقد ولده يكون شراً بالنسبة له» لكن بالنسبة للنظر 
لفعل الله كك فهو خير محضء فإذا عنى الله يكفينا شره أي شر الله وك 
فهذا لا يجوز وهذه كلمة باطلة» لكن في الغالب تستعمل هذه الكلمة 
للمخلوق (الله يكفينا شر فلان»). [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 577: في بعض البلدان الإسلامية يكثر بها بعض الجنسيات التي 
يغلب عليهم أنهم من الكفار فهل يسلم؟ 

الجواب: بحسب الدار؛ لأن الحكم معلق بالدار» يعني : بالدولة» الدار 
إذا قلنا الدار» يعني : الدولة» فإذا كانت الدولة مسلمة» يعني : الدار الغالب 
فيها أهل الإسلامء فإنه هنا يقال: السلام على الجميع» وأما إذا كانت 
الدار أو الدولة غير مسلمة فهنا لابد من الانتقاء. [فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد]. 

س 577: إذا وجد بعض الجنسيات وعلم أنهم كفار هل يقال بحكم 
خاص لهؤلاء؟ 

الجواب: هذا كله مبني على حديث عبد الله بن عَمْرِو وَكِيا : (أن حك 
سَأَلَ الَبِىَ ككل أي ا لإِسَلاًم حَيْرٌ؟ قَالَ : «نَظعِمْ الطَعَامَ وفوا السّلام عَلَى مَنْ 
عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تغرف)"'' إذا كانت هناك صفات إذا كان هناك علامات ليس 


.)١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

كر 
المقصود أن تعرف اسمه وحقيقته لكن دلالات»ء إذا كانت هناك الدلاللات 
والأوصاف فهذه تكون عرفته بها . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 558: إذا عرفت أن هذه الجنسية أغلبهم كفار فهل يسلم عليهم؟ 

الجواب: إذا عرفت أنه مسلم» فسلم» وإذا عرفت أنه مشرك أو كافر أو 
نصراني» فلا تسلم» إذا لم تعرف هذا بشخصه أو بصفاته» فهنا الحكم تبع 
للذار. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 5595: لا يدخل الحكم حسب الجنسية؟ 

الجواب: نقول لك الجنسية وسيلة للمعرفة» وكل حالة أنت تقيمها 
بحسب؛ لأن السلام بمعنى أنك تدعو له بالسلامة» وأنت تعاهده أنه لن 
يحصل له إلا السلامة» فإذا عرفته سلم» وإذا ما عرفته - واحد مشتبه عليك 
جنسيته مختلطة ونحو ذلك - فهذا ما تسلم عليه» يعني مثلاً: الفلبينيون 
أكثرهم أو الغالبية العظمى غير مسلمين » فإذا عرفت أنه فلبيني معناه عرفت 
أن الأصل فيه أنه غير مسلم» والمسلمون منهم قلة» يعني : ما عندك أصل » 
والمقصود من ذلك أن تفقه قوله كَلِِ: «وأن تقرأ السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف». يعني : تتعرف من هو أو صفاته وعلاماته» فإذا ظهر لك 
من صفاته أو علاماته أنه غير مسلم في دار الإسلام» فلا تسلم عليه» إذا 
اشتبه عليك الأمرء فالأصل في دار الإسلام التسليم؛ ولأنه أيضاً في دار 
الإسلام مستأمن» وما دام أنه مستأمن فله حق أن تقول له: لن يأتيك مني 
إلا السلام؛ لأن المستأمن له حق بأنك لا تعتدي عليه في نفسه» ولا في 
ماله ولا في عرضه. . . إلى آخره. 


فَفَه المعاملات والاداب 
لخر 

فهنا يناسب عدم معرفة الحال في دار الإسلام أنه مستأمن» فتخبره بأنه 
لن يحصل له منك إلا السلامة. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س :55٠‏ هل يجوز أن أسلم أقول: السلام على من اتبع الهدى؟ 

الجواب: السلام على من اتبع الهدى ليست هي تحية أهل الإيمان 
فيما بينهم» وإنما هي كلمة قالها موسى َك لفرعون» ويعني بها الدعاء 
لا التحية» الدعاء لأهل الإيمان قال : والسَلم عل مَنٍ سم المدى 4 [طه : /41] 
واستعملها النبي ََِةِ في رسائله لملوك الأطراف». وهذه ليس فيها جهة 
الخبرء وإنما فيها جهة الدعاء. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

فق 551 : النصارى هل يجوز أن نسلم عليهم؟ 

الجواب: لاء اليهود والنصارى لا يجوز أن يبدءوا بالسلام؛ لحديث 
أبي هُرَيْرَةَ ذلائه أن النََِ كلل قَالَ : اذا لَقِينُمْ الْمُشْرِكِينَ في الطريقٍ. قلا 
تَبْدَءُوَهُمْ بالسّلام؛ وَاضْطرُوهُمْ إِلَى أَضِيَّقِهَا”'' يعني: إذا كنت ماشياً 
على رجليق فى داو الإبلام لك« هيدر المطريق» و الكفان لهم جعيات 
الطريق» ما تفسح له بحيث يمشي في وسط الطريق؛ لأن وسط الطريق فيه 
الإعزاز والتكريم» مثل: ما يفعل بعض الناس إذا مشى - مثلاً - في بعض 
المستشفيات التي يكثر فيها النصارى ونحو ذلك تجد أنه يمشي ملاصقا 
للجدار» هذا غير مناسب», فليمش في وسط الطريق؛ لأن له العزة» ويترك 
جنبات الطريق التي هي مفضولة» وأضيق الطريق لهم بحيث إنهم يجدون 
لهم أضيق مخرجء هذا في المشي على الأقدام؛ أما المشي على الدواب» 


.)0176 أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

5*٠ 
والدواب الأولى» يعني: مثل: الإبل والحميرء والبغال» ونحو ذلك».‎ 
وفي الزمن هذا السيارانت: ونحوهاء هذه ليس لها حكم فاضطروهم‎ 
إلى أضيقه . رعاية لدرء المفسدة والتعدي من جهة الدواب أو من جهة‎ 
بقي شيء من كلام الأخ» وهو أنه في الرد على النصارى هذا فيه اختلاف‎ 
بين أهل العلم. ااا : السلام عليك» أو عليكم ترد‎ 
عليه بمثل ما قال: : تقول : وعليك السلام» أم تقول وعليك» أو وعليكمو؟‎ 
هذه فيها خلاف بين أهل العلم. وح رساك ران اخ ايان : إن‎ 
قول الله كِيْكَ : #إوَإدًا حْيَيمُ سحي مَحبوأ ا إِنَّ لَه كان عل مل‎ 
حَسِيبًا 6 [النساء : 7 يشمل الجميع  فإذا سمعته يقول : السام عليكم.‎ 5 
السام ما نطق باللام» ما سمعت منه اللام» فإنك تقول: وعليكم؛ لأن هذا‎ 
من باب رد التحية» وإذا سمعته متحققاً يقول اللام يقول: السلام عليكم»‎ 
: يقول: فإن العدل أن ترد عليه مثل ما قال» تقول: وعليكم السلام . يقول‎ 
الي عن وه البجاقم ميهي لاحل اله يترلوه السام عليكم؛ كما‎ 
روت عَائْسَة دنا زَوْجُ الي كل الث : : «دَخَلَ رَهْظ مِنَ الْيَهُودٍ عَلَى رَسُولٍ‎ 
الل كي كَالُوا : السام عَليكُمْ َالْتْ عَايْشَة الخيتا كلت : وَعَلَيْكُمْ السام‎ 
وَاللْعْنَةَ قَالتْ : فقال رسول الله يَكِةِ : «مَهُلاً يَا عَايْسَةَ َه إن الله يْحِبُ الرّفْقَ في‎ 
: الأَمْر كُلَه . َقُلتُ يَا رَسُولَ اللَِّ: أَوَلمْ نَسْمَعْ م ما قَالُوا؟ قال رسول الله َكل‎ 


«كَل قلت وَعَلَيْكَه)”". 


.)5075( أخرجه البخاري‎ )١( 


ففّه المعاملات والاداب 
١‏ 


والقول الاخر: وهو قول جمهور أهل الحديث أن قول النبي كه فيهم : 
١لا‏ تبدءوهم بالسلام»» وفي الرد «قولوا وعليكم». فإنما يقولون: السام 
عليكم» هذا يشمل جميع الأحوال عند أكثر أهل الحديث» سواءً سمعته 
يقول: السلام» أو ما سمعته يقول ذلك» فإنك ترد عليه» والمسألة خلافية 
بين أهل العلم. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

س 555: إذا سلم المسلم بصيغة الجمع ترد عليه بصيغة الجمع؟ 

الجواب: إذا سلم بصيغة الجمع ترد عليه بالجمع؛ لأنه من باب رد 


وه 


التحية بمثلهاء «إوَإدًا حيدم بحيو مَحَبْوأ أَحْسَنَّ مِنْبَآ أو ردُوهاً إِنَّ أله كن عل 
كل شَىْءِ حَيِيبًا» [الساء: 45]» إذا قال: السلام عليك . تقول : عليك السلام . 
هذا بمثلهاء إذا قلت : (وعليك السلام) بالواو هذه أفضل منهاء إذا قلت : 
(وعليك السلام ورحمة الله)» أو (عليك السلام ورحمة الله) هذه أفضل 

س 557: هل ورد أن الملائكة ترد السلام؟ 

الجواب: ما أعرف. ترد السلام إذا قال : السلام عليكم؟ ما ادرق: 

س 555: هل في المكاتبات يبدأ بقوله (سلام عليكم)؟ 

الجواب: نعمء هذا من آداب المكاتبات عند السلف,. أنه إذا ابتدأً 
السلام منكراً يبتدئ الرسائل يقول: (سلام عليكم)؛ (سلام عليك ورحمة 
الله وبركاته) بالتنكير» وإذا أراد ختم الرسالة» يقول: (السلام)» (والسلام 
عليكم ورحمة الله)» فالرسائل تبدأ بتدكير السلام» والتنكير له فائدة معلومة 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

"5 
في علم البلاغة» ومر معك في كلام ابن القيم كآنه بتعض ذلك» وفي آخرها 
تقول: والسلام عليك يعني: (1[) هنا إما هي للاستغراق» أو العهدية» 
يعني : ترجعها للسلام الأول. يعني : ابتدأت كلامي معك بالسلام وختمته 
بنفس السلام» فلم يحصل فيما بينهما من حديثي معك ما يقطع هذا 
السلام» والبداية بسلام عليكم» والختام بالسلام عليكم» أخذها بعض 
المفسرين كالرازي وغيره» يعني : كاستنباط وفقه من سور «مريم»» فإن في 
سورة «مريم» موضعين في أولها فيها السلام في أولهء وسلام علي» وفي 
الموضع الثاني» والسلام علي في قصة عيسى» والسلام علي» وفي الأول 
سلام علي » فقال: إن هذا يدل على أن السلام إذا كرر في مكان واحد في 
موضع واحد مرتين أنه يكون في الموضع الأول منكراً» وفي الثاني معرفاً. 
وهذا متجه وواضح.ء مباحث السلام كثيرة. [فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد]. 

س 550: إذا تقابل اثنان في مجلس وكلاً منهما سلم على الآخرء هل 
يعتبر هذا رذا؟ 

الجواب: يعني هذا يختلف. يعني مثلاً : اثنان دخلوا مجلساًء قصدك 
كل من المتقابلين سلم على الآخرء لاء ما يعتبر رداً» يعتبر هذا ابتداء» هذا 
ابتدأ هذاء وهذا ابتدأ؛ لآنه قال : وخيرهما الذى :يندا اد معدي 
أبي أَيُوبَ الْأنْصَارِيّ ضَلله أنَّ رَسُولَ الله يكل قال : الاَيَحِل لِرَجُلٍ أن يَهْجْرَ 
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أَحَاهُ قَوْقَ ثَلآثِ يال ٠‏ يَلبَقًِا فَيُعْرِضٌ هَذا وَيُعْرِضٌ هَذَاء وَخَيْرهُمَا الذي 
3 بالسّلام)" 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ا/ا50). 


فقه المعاملات والاداب 
و1 

فهذا ابتداء سلاماء وابتداء سلاما لابد أن يرد هذاء ويرد هذاء يعني: رد 
السلام إما سنة مؤكدة» أو واجب. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 551: السلام على زملاء العمل؟ 

الجواب : زملاء العمل يختلفون» إذا كانوا يستحقون السلام وليس فيهم 
ما يوجب الهجرء أو يحسن معه الهجرء فتسلم عليه ابتداء» لكن إذا كان 
يختلف الوضع. إما أنهم مبتدعة» أو كفرة» ونحو ذلكء» فهذا ما تبدءونهم 
بالسلام» تحييهم بتحية أخرى» كيف أصبحتء أو أمسيت؟ صباح الخير» 
أهلا وسهلاء ونحو ذلك. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 557 : حكم إلقاء السلام؟ 

الجواب : إلقاء السلام مستحب سنة». وإفشاوٌه سنة» ورده اختلف فيه 
أهل العلم. منهم من قال : هو أيضا مستحب» ومنهم من قال هو واجب. 
والقول بالوجوب أظهرء وذلك لظاهر قوله يك : 8وَإِدًا حي بسحي فَحيوأ 
ِأَحْسَنَ ينبا أو ل إِنَّ الله كن عَلّ كل شَيْءِ حَسِيبًا (©) © [انساء: “214 وفي 
الحديث عَنْ عَلِيَ بْن أبي طَالِبٍ ؤي قَالَ أَبُو دَاوْد رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ : 
قَالَ : ابُجْرِئُ عَن الْجَمَاعَةٍ ذا 0 أن يُسَلُمَ أَحَدُهُمْ وَبُجْزِئ عَن الْجُلُوسِ 
أَنْيَرُة أَحَدّمُهْ)”"2» ولفظ الإجزاء إنما هو عن واجب لا عن مستحب . [فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد] . 


س 5458: هل يشرع الزيادة على (وبركاته) في السلام؟ 


الجواب : ما يشرع الزيادة على وبركاته. انتهى السلام إلى وبركاته. من 


.)07١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

26 
جهة الابتداء»؛ ومن جهة الرد»ء وأما الحديث الذي فيه الزيادة فهو حديث 
ضعيف. هذا انتهى السلام فيه إلى وبركاته» وكما ذكرت لك أن زيادة الواو 
فيها زيادة» إذا قال: طبعاً المبتدئ لا يقول: والسلام عليكم» يقول: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» فإذا رد الراد قال: وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته» زادالواوء وجاء في الحديث الذي في السنن عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصَيْنِ 
طه قَالَ : هجَاءَ رَجلٌَ إلى النَبِيّ يكل فَمَالَ : السَّلامْ عَلَيْكُمْ ١د‏ دعاية الس 

م جلَسٌ قال الي كل م نم بجا آحَرٌ كا : السام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله 
قَرَدَّ عَلَيّهِ مَجَلْسَء فَقَالَ: عِشْرُونَ. جاء حر كَقالَ: الام يكم وحم 
الله وَيرَكاتة فود عله مَل فقال © تلؤثرن )7 وعدا الحديك فيه يهن 
جهة الإسنادء لكن أهل العلم بينوا أن السلام انتهى إلى وبركاته» وأنه 
لا يشرع الزيادة عليه لا في البدء ولا في الرد. والحديث الذي فيه الزيادة 
في الرد - عند البخاري في التاريخ وعند غيره - ضعيف . [فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد] . 


س 559: هل يحل لي إذا سلّم علي بالكمال» كأن قال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاتهء 0 


1 ا ا 


الجواب: لاء هذا نقص في حقه» ظوَ حي يكحيو يأ يأحْسَنّ نهآ أ 
ل إن 71 33 عل 2076 سىءِ ءِ حسيبًا # [النساء: 85]. [فيم المحيد شرح كتاب 
التوحيد]. 


س 560: في أماكن القبور إذا لم أعرف هؤلاء الذين عند القبور هل هم 


.)0١96( أخرجه أبو داود‎ )١( 


ففّه المعاملات والاداب 


مسلمونء أم كافرونء فماذا أفعل في ذلك المكان؟ 
وإسلام» فإن الذين يأتون للقبور إنما يأتونها للعظة والعبرة أو السلام على 
الموتى. يعني : الدعاء لهمء لا طلب الدعاء منهم ء ونحو ذلك». فهوؤلاء 
تسلم عليهم ؛ أما إذا كانافن :دان شرك ويكثر فيها الشرك» ويفشو فيها 
ذلك» تأتي عند القبور وترى من عندهاء فهذا تحترز فيه» ولا تلت السلام 
عليهم ؛ لأن الغالب عليهم أنهم يزورون القبور الزيارة البدعية» لا الزيارة 
الشرعية. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 20١‏ : هل ورد في السنة سلام عليكم؟ وما الفرق بين سلام عليكم. 
والسلام عليكم؟ 

الجواب: هذا ورد في السنة. (سلام عليك) و(السلام عليك) كلها 
واردة. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 505: إذا دخل رجل مكاناً فيه مسلمون وكافرون فكيف يسلم 
عليهم؟ 

الجواب: يسلم عليهم إذا كان المجلس فيه أخلاط من المسلمين وغير 
المسلمين. ويكون سلامه للمسلمين هذه هى السنة . [فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد] . 

س "5607: يعني ينوي السلام على المسلمين؟ 


الحواب: عو [ذااسلع طلىالمسامين ماو تكله على الكفان: 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

555 

س 205 : هل المضافحة لها حكم السلام؟ 

الجواب: المصافحة أهون من البدء بالسلام» شيخ الإسلام كه تعالى 
و سدم في هذه» وعنده سعة في تحية الكفار النصارى وغيرهم في دار 
مثل : صباح الخير» مساء الخيرء كيف حالك» كيف أصبحت» كيف 
أمسيتث »ع أهلاً : ونحو ذلك». هذه كلها ذكرها شيخ الإسلام ينه ونص 
عليهاء وفقهاء الحنابلة يقولون بعد كلام الإمام أحمد كنهُ: واختار الشيخ 
أنه يجوز أن يقول: كذا وكذا الذي ذكره كما في «الإقناع» وغيره. [فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 500 : بعض الناس إذا دخل المجلس يبدأ المصافحة على كل رجل 
الجواب: لا بأس هذا تخصيص بعد تعميم» هذا عام عليهم» وهذا 
خصه به ما أعرف أن فيه حرجا . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 
س 501 : هل يجوز بدء الرافضة بالسلام في العمل وغيره؟ 

الجواب : الرافضة يختلف حكمهم. هل هو مظهر لرفضه؛» أم مستتر 
به لا يظهره؟ إذا كان مظهراً لهء فإنه لا يسلم عليه» وإذا كان مستتراً به 
ولا يعلم» يعني : لا يظهر عليه في تصرفاته ولا في صلاته ونحو ذلكء» فهذا 
له حكم المسلمين ظاهراً لوجوده في دار الإسلام. [فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد] . 


س 2607 : ماذا ورد في قول الرجل الذي سلم وقال: السلام عليكم؟ . 
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الجواب: الحديث يحتاج إلى نظرء ما أذكره. [فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد]. 

س 508: هل صحيح أن يقول مولاي؟ 

الجواب: مولاي لا بأس هذا معروفء. الولاية فيها معنى المحبة 
والنصرة» وإذا قال قائل : مولاي فمعناه» من أحب ومن أنصرء أو من يحبني 
وينصرني» يعني : كلمة مولاي تطلق ممن هو أعلى لمن دونه وتطلق ممن 
هو دون إلى من هو أعلى منهء فيطلقها الرقيق لسيده» يقول: مولاي» 
ويطلقها الكبير لمن عنده» فيقول: هذا مولاي. والجهتان صحيحتان» 
يعنى : من حيث الإطلاق العربي فمعناها المحبة والنصرة» هنا قد تأتي على 
جهة الافتخار والتعاظم» كما هو عادة طائفة من العرب. بل عادة أكثر الذين 
يملكون العبيد والرقيق . 

يأنتي المتكلم ويقول: مولاي على جهة التعاظم» أو يقولها الرقيق لمحبة 
سيده لهذه الكلمة» ومعلوم أن الله يق هو ذو الولاية الكاملة الحقة» كما 


لم لي وم سم ل سس قر 
٠‏ 


قال وك : «مْالِكَ ألْوَيهُ يِه لي هو حَْنُ نابا وَحَيْرٌ عَفبَا © 4 [الكيف: 4؛]ء 


فالولاية الكاملة الحقة لله مع أن الولي والمولى ثابتة للبشرء 8إنِهُمَ الْمَوَلَ 
َعَم اَلتصِيرُ * [الأنفال: ]4١‏ مل إنََا وليكم أله وَرَسْولُمٌ والَدِينَ اموأ لذن يقيمُون ألصَرة 
ويوْونَ الرَكه وهم ركعون 9©) 4 [المائدة: ه0] فهذا اللفظ لما لم يأت إلا في بعض 
الروايات» فإنه يحمل على ما ذكرت لك من أنه يطلقه ؛ إما السيد على جهة 
الافتخار والعبودية» يعني : تعبيد من عنده له. وأنه هو الناصر على الكمال» 
وهذا أيضا منهي عنه» وإما أن يطلقه الرقيق على جهة أيضاًء مثل ما يقول : 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
:5 
هذا ربي» أو هذا مولاي» على هذه الجهة؛ أما إذا أطلقت من باب الناصر 
والمعين» مثلاً: يخاطب من هو أعلى منه» فيقول: مولاي» بمعنى أنا 
ناصرك ومعينك» من معنى الولاية . فهذا لا حرج فيه» لأنها ثابتة للذين آمنوا 
فيما بينهم» م وَالْمَؤْمونَ وَالْمؤْمِت بعصم َلآ عض [التوبة: .67١‏ [فتح المجيد 
س 508 : ما المخصص لدعوة العرس؟ 
الجواب : لفظ الدعوة هو الكلام على عرف اللفظ حال التشريع» الدعوة 
المقصودبها وليمة العرس » ما يسمى الدخول نعم يسمى في كل حال دعوة ؛ 


0 --ه ا - ا نر و 5 01 أ م سس ع ه - 
لحديث عبد الله بن عَمَرَ وكيا قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله ملل : (من استعاذ بالله 
4 2 ص ه 17 53 ءءء ه ص ص ه لع الله م 00 د ما يك :8 
فأعيذوه. ومن سأل بالله فأغطوه. ومن دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إل 
سه ا 6 عر - ا 3 كيه 0 07 0 و 5 56 
مَعْرُونًا فَكَاقِمُوهُ» فَإِنْ لم تَجدُوا ما نَكَافِتُونَه فَادْعُوا لَه حَنَّى تَرَوَا نكم قَذْ 
مغر 1 وعد 0 58 ب ع 
كَاكاَنَمُوه"' لأنك إذا أخذت عموم اللفظ لا خصوص الوليمة» فتكون أي 


دعوة. سواء لطعام» أو لغيره. من دعاكم فأجيبوه. لو دعوتك إلى أن تحضر 
لغير وليمة على من دعاك لكف شرء أو من دعاك لأمر بشيء» أو من دعاك 
للذهاب معهء فلفظ دعاكم يشمل الوليمة لعرس ولغيره» ودعوة لأي أمر 
يريده الداعي» وليست المقصود الدعوة إلى بيته» فلماذا خصصتها بالوليمة؟ 
العرف» فلهذا نقول: عرفها كما ذهب إليه جمهور أهل العلم على أن لفظ 
الدعوة يستعمل مطلقاً بلا قيد بوليمة العرس؛ أما إذا أريد به دعوة أخرى. 
فهي دعوة لابد من تقييدها . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2)0١١9(‏ وأحمد (؟58/7). 
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س :57١‏ بعضهم يا شيخ إذا دعا زملاءه وعين لم يحضروا يتأثر في 
نفسه؟ 

الجواب: الاستحباب لا قيمة له؟ الاستحباب أمره عظيم . هذا لعله 
فلو قيل: إن فلاناً مستحق قد لا يحضرهء والثانى والثالث» قد لا يحضر 
إلا خمسة عشر في إعلان النكاح وإظهاره» فلعلها ارتباط بمسائل أخرء 
وقول الجمهور في هذه المسألة هو الراجح» ومن أوجبها مطلقا هم أهل 
الظاهر. وينقض على أهل الظاهر بأن لفظ (من دعاكم) يشمل الدعوة إلى 
الوليمة والدعوة إلى فعل أي شيء» فهل يقولون بعمومه في كل دعوة» سواء 
لبيت» أو لغيره؟ (من دعاك فأجب) فى أي شىء : فإن الوا عموهها مظان ؟ 
فلا سابق لهم فيهء حتى من السلف» ومن قال: لاء إن قالوا بالتفريق» 
فيكون هناك حاجة إلى دليل للتفريق . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 21١‏ : هل هناك شيء ورد بتقييد الوليمة بصفة خاصة في العرس؟ 

الجواب: هو فى الباب ذلك» لكن ما أذكره الآن» هناك شىء ورد 
بتقيبدها . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 515: بالنسبة للهدية» إذا كان المهدي قصد بهديته البدل أو العوض 
ما حكم هذايا شيخ؟ 

الجواب: هذا يكون له مقام البيع»ء تسمى هبة الثواب» تسمى عند الفقهاء 
هبة الثواب» يبحثونها في كتاب الهبات؛ لأن الهبة منها ما يقصد به مجرد 
الهية لا البكا ناقه ومني ها وعي فرظ القراني» فكو زلف إنا انها ينكين 
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على ذلك» وإما بقرينة الحال» مثل : أن تهب غنياً من الأغنياء الكبار شيئاً 
فهذا ظاهر الحال أنه ما يوهب لهء يعنى : شخص ليس بينه وبينه مودة 
ولا معرفة ولا جرى سابق للإهداء إلا لأجل المكافأة والثواب» فهذه تسمى 
هبة ثواب» أو يهدي لأمير أو لملك أو لحاكم أو نحو ذلك. مثل هذاء فدلالة 
الحال أنه ما أهدى إلاليرغب في بدله» فهذا إعطاء البدل خلاف الهبة التي 
لا يقصد منها الثواب. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 


س 415: لكن هل يعطي بقدر أو حتى يرضى هو؟ 

الجواب: موود لع لع ا هو 
بذلك أنا قلت لك من ج: جنس البيع إذا كان لم يعطه ثواباً عليها بثمنهاء فإنه 
يرد الهبة» يقول: جزاك الله خيراً؛ لأنها هي هبة الثواب من جهة الثواب» 
هبة الثواب» يعني : هبة يراد منها الثواب» مثل ما جاء في الأثرء و«المستفزر 
يجاب من هبة»» يعني : الذي يهدي استفزاراً طلباً للمزيد» طلباً لأزيد مما 
أعطي فيعطيه أو يردهاء هي مثل البيع من جنس البيع ؟ لأن البيع مبادلة مال 
بمال ولو في الذمة. . . إلى آخره. وهذا ما أهدى إلا ليعطى بدلهء أليس 
كذلك؟ هو يعطيه شيئاً بعشرة آلاف» ويعطي عنه خمسمائة ريال. هذا يرد 
عليه يقول : أنا ما قصدت هذه ما تكفيني ويرد عليه ؛ لأنه ظاهر حاله أنه وهب 
للثواب» وهذا لا يدخل في هبة الثواب» لا تدخل في الأحاديث التي فيها أن 
لد ادق عو ا وكما جاء في الحديث المتفق على 
صحته عَنٍ ابن عََاسٍ طلا ينا قَالَ : قال النبي كَل : الْعَايِدٌ في هِبَيِهِ كَالكَلْبٍ يَعُودُ 
د َيِه لَيْس لَنَا مكل السو ''. وفي لفظ آخرعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ و#ه قَالَ: قال 


.)191/0( أخرجه البخاري‎ )١( 
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النبي وَل : ليس لنَا مُكَل السَّوْءِ الَذِي يَعُودُ في جيه كَالْكَلْب يَرْجِمٌ في قَبْيِه)' 
يعني : الكلب الذي يقيء ثم يعود في قيئه. فهذه الهبة التي لا يقصد منها 
الثواب» تهب ثم ترجع في هبتك أنت لا تقصد الثواب؛ أما إذا قصد 
الثواب» فهي من جنس البيع ما تراضيتم فجنس المكافأة واجب لاحظ وتركه 
يأثم» جنس المكافأة لاحظ. يعني : إما بمال» أو بدعاء» أو بقول جزاك الله 
خيراً» ونحو ذلك . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 
س 515: الذي يقول: لا تقل مسجد صغير ولا مصحف صغيرء ولكن 
قل مسجد قليل ومصحف قليل فهل هذا صحيح؟ 
الحواب» لأتشك أن السو تيدتها ف اللدكو رط لومي شدرها توما مودو 
به» فهو من تقوى القلوب» فمن قال هذا مسجد صغير يريد به الإخبار عنه. 
أو المسجد الصغير الفلاني من جهة الوصف. فلا حرج من جهة المسجد؛ 
لآن المساجد منها ما هو كبير» ومنها ما هو صغير ؛ أما إن أراد احتقاره» فهذا 
محرم» وقد يكون كفراً؛ أما المصحف فلا يجوز أن يقال عنه : إنه مصحف 
صغير» وهذا مصحف كيبير» يقال: مصحف فقط» ووصف المصحف بأنه 
صغير هذا خلاف ما يجب من الأدب للمصحف ؛ لهذا الإمام أحمد كن 
وعدد من الآئمة كرهوا أن تكتب المصاحف في ورق صغير» أصل كتابة 
المصاحف في ورق صغير كرهوهاء وهذا هو الحقء فإن هذا يؤدي إلى 
امتهانها وإلى عدم احترامهاء وكون المصحف الذي يقرأ فيه المرء ورقه 
كبير» هذا أولى لما يكون في ذلك من احترامه وتعظيمه ؛ أما المصاحف هذه 


.)757577( أخرجه البخاري‎ )١( 
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التي تكون بالقطع الصغير تجعل في الجيب» وأحياناً قد يتكئ عليهاء 
وأحياناً يضغط عليهاء وأشباه ذلك» فهذه لا تنبغي ©ِإدَلِكَ ومن يِمَظِمْ سكير أ 
قَإِنَّهَا من تَقَوف الْقَلُوبِ 67 * [الحج: 07. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 516: هل يطلق الوصف بالمواجهة؟ 

الجواب: يعني : في الحال بلا مواجهة لا بأس» هو بالمواجهة إذا 
أمنت. الوصف بما يناسبه» إذا كان بما يناسب بشرياً» لكن ما يغلي فيه 
يعنى: بمعنى لا يزاد عما فيه من معاني السيادة» مثل ما يقال في بعض 
الملوك: سيد العجم والعرب والبربرء مالك رقاب الأمم» هذا ولو كان هنا 
استخدام» فهذا لا يجوز؛ لأنه تعدى في الوصف. يعني ما كان فيه من 
وصفه فعلاً ليس فيه زيادة ولم يخاطب بذلك» وأمنت الفتنة فلا بأس» 
ولذا فيك أن الكهنا ل مقلها قال يك : «السيد : الله تبارك وتعالى)» يعني : 
لا يستجري الشيطان العباد إلى الدخول في الألفاظ هذه. [فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد] . 

س 577: التعود على إطلاق سيدنا على الرسول كَلةٍ فيها شيء؟ 

الجواب: إذا قيل سيدنا محمد كَلَِهِ فهو سيد ولد آدم لا بأس» لكن ما 
وردت هذهء فإدخال لفظ الزيادة في الأدعية» وهذا هو من صنيع المتأخرين 
وليس من هدي السلف, والذي ينبغي ترك مثل هذه ا لألفاظ من استعمال لفظ 
السيادة (سيدنا محمد كَلِِ) ؛ لأنه يِه نهى عن ذلك» والمتأخرون لأجل 
الغلو أدخلوا لفظ السيد حتى في الأدعية في الصلاة» اللهم صل على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد» كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا 
إبراهيم» وبارك على سيدنا محمد. . . إلى آخره. 


ففقه المعاملات والاداب 
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فهذه أدخلت أخيراً : في القرون بعد القرن السابع أو السادس. واستفتي 
فيها الحافظ ابن حجر كأنه في فتوى معروفة في هذه الزيادة» فقال: هو وَل 
سيد ولد أدم كما أخبر عن نفسه بقوله : "أن سبد ول آدمَيَوْم الام وول 
مَنْ يَنْشَقٌّ عَنْهُ الْقَبْر وول شافع وول مُشَفْع)"' 0 وعلم أمته هذا الدعاع» 
وكيف يصلون عليه» وما علمهم أن يدخلوا السيادة فيهاء ولا في الآذان: 
ولافي مواضعهاء فدل على أنه تركه يك قصداً لعدم جوازه أو لعدم 
مناسبته» وهذا هو الذي يتفق مع الحديثين» فإنه يك يكره هذاء وقد نهى عن 
ا ل ا ل ا ا سَوِعَ عْمْرَ 485 دنه يَقَولٌ عَلَى 
لْمنْبّرِ سَمِعْتٌ النِىَ يك يَقَولُ : الآ مُظرُوني كما أظرتٍ التَصَارَى ابْنَ مَريَم. 
إنا اا ع1 قدو لوا غيد ا لله ولك" "ارو لططراءة بهو القلزيو الغالنة 
في مدحه والثناء عليه . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 517 : مدح الرجل والثناء عليه؟ 

الجواب : ما فيه بأس إن شاء الله لكن لا يواجه به» بحيث إنه أقول : 
ينافي كمال العبودية ؛ لأنه قد يجر إلى التعاظم» إذا كان في غيبته فلا بأس ؛ 
أما في مواجهته هذا قد يجره إلى التعاظم» والنبي يَكةِ وهو آمن» فألفاظ 
المديح هذه الزائدة وهذه من الخلق على إيمانه على معرفته بربه نهى عن 
ذلك» فيكف بمن هو على خطر؟ صنيع أهل الرخاوة؛ أما أهل قوة الإيمان 
لا يحبون ما ينقص ذلهم وعبوديتهم لله وِبدَء الله المستعان. [فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد]. 


.)7717/8( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7550( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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مصطلح (الأئمة الأربعة) 
خاص بإمامتهم في الفقه 


س 518: هل الأئمة الأربعة اختلفوا في العقيدة» أم في الفقه؟ أرجو 
توضيح ذلك؟ 

الجواب: طبعًا إذا قيل: الأئمة الأربعة» فيعنى بهم : أبو حنيفة النعمان 
ابن تاق :ومالك دن اس ومحمد بن إدريس الشافعي» وأبو عبد الله 
أحمد بن حنبل - رحمهم الله تعالى جميعًا -. وهم أئمة الفقه» إذا قبل : 
الآئمة الأربعة» يعني : في الفقه. وأما في الاعتقاد» فلا يعني حين يقال : 
الأئمة الأربعة أنهم أئمة الاعتقاد؛ لأن أبا حنيفة كله من مرجئة الفقهاء. 
وله مخالفات لمنهج السلف ولعقيدة السلف في مواضع » فهو من الأئمة في 
الفقه» الآئمة الذين كان لهم أتباع ولفقههم أنصارء لكن في العقيدة هو ليس 
من أئمة السلف في الاعتقاد. بل عنده مخالفات في ذلك كأَنهُ» وهو معذور 
في أكثر ذلك» والكلام على إمامتهم في الفقه معروف للجميع . [شرح 
العقيدة الواسطية] . 


0 


أصول الففئه 


منهج أهل السنة في اتباع السلف الصالح 


س 515: هل يلزم من قولنا: نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف 
الصالح. أن يصير كلامهم حجة؛, دون نظرنا في دليلهم» فمثلا : هل نأخذ 
أقوال الحسن البصري» وميمون بن مهران في الاعتقاد وتصبح حجة؟ 

الجواب: لاشك أن كلام السلف منه ما هو متفق عليه موافق للأأصول 
- أصول الشريعة وقواعد الشريعة ونصوص الكتاب والسنة -» فهذا تأخذ 
بفهمهم فيه؛ لأنه فهم للنصوصء وقد يكون في أقوالهم ما هو مشتبه» فهذا 
لابد من أن ينظر في أقوال غيرهم » فلا تؤخذ الحجة بقول الواحد من التابعين 
أو بفعله» وكذلك قول أحد الصحابة أو فعله. إلا إذا لم يعلم له مخالف ؛ أما 
إذا كان ثَّمّ مخالف. فإنه لا يؤخذ بقوله» بل ينظر في الدلائل» وقد ذكرت 
هذا الضابط وصلته بالمحكم والمتشابه في أحد الدروس العامة» وكان 
بعنوان (قواعد القواعد)» ويحسن الرجوع إليه ؛ لأن فيه تأصيلات للمنهج . 
[شرح العقيدة الواسطية] . 


معنى العلم الظني والعلم اليقيني 


الجواب: العلم الظني ما يكون العلم به راجحاء لكنك لا تتيقن في عبارة 
تمام التأكد أن الرسول كَلكِةٍ قالهاء لكن تقول: تسعون في المائة» غالب 
الظن أنه قالها ؛ لأن الإسناد صح. ونحو ذلك» هذا قصدهم بالعلم الظني . 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
كه 
والعلم اليقيني ما نقول فيه مائة في المائة» وعبر عنه بعض العلماء بما يصح 
التطليق عليه؛ إذا صح أنك تطلق» مثلًا : يقول قائل : إن زوجته طالق إن لم 
يقل النبي كَل هذا الحديث,» فهذا يكون عنده يقينيّاء والظني ما لا يكون 
عنده بهذه المثابة» لكن هذه كلها من أقوال الخلف ؛ أما السلف فليس 
عندهم مثل هذه الألفاظ . [شرح العقيدة الواسطية] . 


من المجتهد الذي لا ينكر عليه” 


س :57١‏ ذكرتم أثناء الشرح أنه لا ينكر على المجتهدء فهل إذا اجتهد 
أي أحد لا ينكر عليه؟ 

الجواب: لاء المراد بالمجتهد الذي لا ينكر عليه هو : من يكون من أهل 
العلم الذين يجوز لهم الاجتهاد؛ أما إذا اجتهد الجاهل أو شبيه الجاهل 
أو من ليس من أهل الاجتهاد. فلا يجوز له أن يجتهد أصلا ء فينكر عليه 
اجتهاده في مقابلة اجتهاد أهل العلم. [شرح العقيدة الواسطية] . 


الفرق بين المصالح والمفاسد 


والانتفاع وعدم الانتفاع 


س 575: أرجو التفريق بين المصالح والمفاسدء والانتفاع وعدم 
الانتفاع؟ 

الجواب: المصلحة معروفة» والمفسدة معروفة» المصالح جمع مصلحة 
والمصلحة: هي ما أمر به في الشرع» وكان فيه أداء حق الله أو أداء حق 


أصول الفقه 
لاه 
العباد. فالمصالح راجعة إلى تحصيل حق الله و أو تحصيل حق العباد أو 
هما معًا. والمفاسد بيضدها : ما كان فيه تعطيل لحق الله وِيَِ وتعطيل لحق 
العباد أو جرأة على حق الله أو على حق العبادء فهذا وهذا متقابلان» 
المصلحة يقابلها المفسدة. 
الانتفاع وعدم الانتفاع» يعني: يغلب على ظنه أن ينتفع المنكر عليه 
بالإنكارء يعني: يستجيب وينتفع قلبه ويصلح» ينتهي عن المنكر ونحو 
ذلك . عدم الانتفاع يغلب على ظنه أنه سمع هذا الكلام مرارًاء يعرف أن هذه 
محرمة» يعرف أنه لا يجوز أن يفعل هذا الفعل» ولن يتأثرء قلت لهذا أو لم 
تقل سواء عنده ؛ لكثرة ما ورد عليه » مثل ما يحصل الآنء مثل : الإنكار على 
حالق اللحية» يعرفون أن حلق اللحية محرم» أو على تارك الصلاة في 
الجماعة» يعرفون أن ترك الصلاة في الجماعة محرم» وبعضهم يكون 
مستمرئًا لذلك» أو مثل : كشف بعض النساء - خاصة من ليست من أهل هذه 
البلاد - تكشف وجهها أو نحو ذلك عندها الأمرسيان» فمثل هذه هي التي 
يقال فيها ينتفع - بمعنى يستفيد -» فينتفع بأن يحصل الخير ويترك الشرء 
أو لا ينتفع ؛ بمعنى أن الأمر عنده سواء. [شرح العقيدة الواسطية] . 


عن .ا السنايظة اتن التخلاك الشيعيف والقوى » واقبركوة الخلدف 
الجواب: إذا كان الخلاف عندك قويًاء فلا تتكرء وإذا كان الخلااف 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
4 
لكن هذا بشرط أن يكون متأهلًا للنظر في المساتل الخلافية . [شرح العقيدة 
الواسطية]. 


س 574: نحن الآن ندرس في الكلية يا شيخ مسائل الخلاف . 

الجواب : أنتم عندكم تخصص أو شيء» لكن لخص. يعني : لا بد أن 
تهتم بما ينفعك؛, المسألة التي فيها تطبيق» وأحيانًا المسألة ما تدري تكون 
فيها تطبيق أو لاء وهي يكون فيها تطبيقات» فمن الذي يعرفها؟ يعرفها 
المعلم الذي يعرف خلاف العلماء والاستدلالات والمسائل» يعني: في 
بعض مسائل التفسير تجد الخلاف فيها مبنيّا على خلاف أصولي بدلالة 
الآية. [شرح الطحاوية]. 


س 570: متى يكون الخلاف خلافًا سائعًا يعذر فيه المخالف؟ وهل 
يكتفى في تسويغ الخلاف أن يقول به إمام من الأئمة؟ 

الجواب: هذه مسألة أصولية مشهورة» والجواب عليها أن الخلاف في 
المسائل ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: خلاف فيما لم يرد به النص في مسألة نازلة اختلف 


أصول الفقه 
ة١(غ‏ 

العلماء فيهاء فهذه الخلاف فيها سائغ» إلا إذا كان هناك اتفاق من أكثر أهل 
العلم في ذلك» فالذي يرى غير ما عليه الأكثر في المسألة النازلة له أن يعمل 
بما يرى أو يعتقد بذلك في نفسه؛. لكن لأجل قول الأكثر في المسألة 
الاجتهادية» فإنه لا يخالف الأكثر في المسائل الخلافية التي لا نص فيهاء 
إنما هي تنزيل على الواقع . 

فإذاء النوع الأول من الخلاف: الخلاف في المسائل الاجتهادية التي 
لا نص فيهاء وهذه يعذر بعضهم بعضاً ؛ لأنها اجتهاد في تنزيل المسألة على 
اللصوصى. 

والقسم الثاني : الخلاف في المسائل التي فيها دليل» لكن اختلف فيها 
العلماء» نزع كل إلى جهة من الدليل» وبعضهم - مثا - لم يقل بالدليل: 
قال بغيره» قال بقياس» قال برأي» فهذا الخلاف في المسائل التي فيها 
دليل ينقسم إلى قسمين : 

الأول: خلاف ضعيف . 

والثاني : خلاف قوي . 

والخلاف الضعيف هو الذي يكون في مقابلة الدليل» يعني : قال قياسًا 
مع ظهور الدليل» لاحظ كلمة ظهور الدليل » يعني : دل الدليل على المسألة 
بظهور أو بما هو أعظم من الظهور, وهو النص. وقال طائفة من أهل العلم 
بخلاف ما دل عليه الدليل ظاهرًا أو نضَّاء هذا لاا شك أن هذا الخلاف 


الثاني: أن يكون الخلاف قويًا بحيث تكون الأدلة متعارضة» قد يرجح 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

55٠ 
هذاء وقد يرجح هذاء فإنه حينئذ يكون الخلاف قويّاء وإذا كان الخلاف‎ 
قويّاء فإنه لا إنكار في مسائل الخلاف القويء وأما إذا كان الخلاف‎ 
. ضعيفًا » فإنه ينكر في مسائل الخلاف الضعيف‎ 

أطلق بعض أهل العلم قاعدة» وهي قولهم: لا للإنكار في مسائل 
الخلاف» وهذا الإطلاق غلط؛ لأن المسائل الخلافية الصحابة بعضهم 
أنكر على بعض فيهاء والتابعون أنكر بعضهم على بعض فيهاء والمسائل 
الخلافية - على التفصيل الذي ذكرته لك - إذا كان الخلاف في مسألة لم 
يرد فيها الدليل تسمى المسائل الاجتهادية» وهذا الخلاف سائغ . 

والقسم الثاني: أن يكون الخلاف في مسائل فيها الدليل» وهي منقسمة 
إلى خلاف قوي» وخلاف ضعيف. مثلا من مسائل الخلاف القوي : مسألة 
زكاة الحلي» فالأدلة فيها مختلفة» وفهم الدليل أيضًا مختلف بين أهل 
العلم» فهذه نقول: الخلاف فيها قوي» فمن زكى فقد تبع بعض أهل العلم. 
ومن لم يزْكِ فقد تبع بعض أهل العلم» فلا حرج في ذلك» ولا إنكار في هذه 
المسالة: 

كذلك مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة للمأموم. هل يقرأ المأموم. 
أولا يقرأ؟ الخلاف فيها قوي, والأدلة متنازعة فيهاء وكلام الأئمة فيها فيهم 
من يقول كذاء وفيهم من يقول كذاء وجمهور الصحابة والتابعين» وقول 
المحققين ؛ كالإمام أحمد بن حنبل» وشيخ الإسلام» وابن القيم . 

هذا يجعل الخلاف المسألة خلافًا قويّاء ولا إنكار فيها في ذلك. 
فمثلًّا بعض المسائل التي يختلف فيها أهل العلم في هذا الزمن: مسألة 


أصول الفقّه 
ع 

التصوير بالفيديو» بعضهم يجعله داخلًا في التصوير فيمنعه» وبعضهم 
لا يجعله داخلا في التصوير فلا يمنعه» فهذه المسألة يكون الخلاف فيها 
قويّاء بعضهم يجيز» وبعضهم لا يجيزء وكذلك من هذه المسألة التي فيها 
الخلاف قوي بين أهل العلم مسألة التصوير الضوئي ؛ لأن بعضهم أباحه. 
وبعض أهل العلم منعه» وهذا له حجة» وهذا له حجة» واختلف فيه علماؤنا 
المعاصرون مع أن الصحيح كما هو معلوم أنه لا يجوز ذلك لعموم الأدلة. 
كما هو مبسوط في موضعه . 

المسائل التي فيها خلاف ضعيف كثيرة» وهذا نقول به لأجل أن ينتبه 
طالب العلم إلى ما ينكر فيه وما لا ينكرء هناك مسائل أهل العلم لا يتكرون 
فيها؛ لأجل الخلاف القوي الذي فيهاء فترى أحيانًا أنهم ينكرون لأجل 
أن يكون خلاًا ضعيفًاء مثل: مسألة كشف المرأة لوجههاء عندنا الخلاف 
فيها ضعيف. وبعض أهل العلم يرى أن الخلاف فيها قوي» لكن الصحيح 
أنه ضعيف ؛ لأن الحجة التي أدلى بها من أجاز ذلك ليست بوجيهة » إلى آخر 
المسائل. . » الخلاف الضعيف, مثل : المعازف خلاف ابن حزم فيه شاذ 
وضعيف. كذلك إباحة النبيذ وما شابهه مما لا يسكر قليله. فهذه معلوم 
الخلاف فيهاء لكن الخلاف فيها ضعيفء. كذلك أكل لحم ذي الناب من 
السباع خلاف خالف فيه أهل المدينة غيرهم من الأئمة» ونقول: الخلاف 
فيها ضعيف ؛ لوجود النص الواضح عن النبي كَل خلاف ذلك. . إلى آخر 
ذلك من المسائل المعروفة. 


28 ا#غ[ز ح2 


أجوبة وبحوث ومدارسات 


واجب المسلم إذا واجه مسألة فيها خالاف 


س 576: يقول السائل : فضيلة الشيخ : يغلط بعض الشباب الذين 
يتكرون المنكر بأسلوب يزداد فيه البلاء شدة» ويزداد فيه المنكر ولا يتغير» 
فنجد أن بعض الشباب في المشاعر ينظرون إلى المصورين» ويأخذون 
الكاميرات ويكسرونها بدون أسلوب حسنء مما يجعل المنكر يزداد» فما 
توجيهكم لذلك جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب: قاعدة مهمة في هذاء وهي أن العلماء قرروا أن المسائل التي 
فيها خلاف قويء» فإنه لا ينكر فيها المسلم على أخيه . 

الخلاف - يعني في الفقهيات - قسمان : خلاف قوي» وخلاف ضعيف . 
فالمسألة التي فيها خلاف قويء. فلا يكون فيها إنكارء وهذا في مسائل 
كثيرة» مثل أهل العلم بأمثلة نذكر منها مثلًا : في زكاة الحلي من زكى» أو لم 
يزكء هذه المسألة فيها خلاف قويء فلا إنكار فيهاء فما يأتي الرجل ينكر 
على أبيه أنه ما أخرج زكاة» يعني : ما قال لأهله أن يخرجوا الزكاة. أو القول 
الآخر - والذي كان عليه العلماء في هذه البلاد من قديم - أن لا زكاة في 
الحلي كما هو معروف, والآن أفتى عدد من أهل العلم» مثل: سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز كأئه» والشيخ محمد بن عثيمين ككأنه» وغير أولئنك 
بأن الزكاة فيها . 

فإذا كان مثل هذه المسألة الخلاف فيها قوي. يعني: اختلف فيها 
المفتون عندنا» وهم إنما اختلفوا في المسائل التي فيها معرض قوة من جهة 


"1 


أصول الفقه 
و 

الاستدلال» فهنا لا ينكر هذا على هذاء كذلك في مسألة قراءة الفاتحة» 
وفي مسائل من أشباه ذلك» منها مسألة التصوير الفوتوغرافي» فإن المفتين 
انقسمواء منهم من قال: إنه يحرم» ومنهم من قال: لا يحرم . 

وهؤلاء الذين أفتوا بعدم الحرمة فيه لهم حجة»ء وإن كان القول الصحيح 
عندنا أن التصوير بجميع أنواعه حرام؛ لأن النبي كَلَِةِ لعن المصورين. 
ونهى عن التصويرء وهذا يعم جميع أنواع التصوير الذي يكون ثابتًاء لكن 
مادام فيه خلاف لبعض المفتين الكبار في هذه البلاد الذين يشار إلى قولهم. 
فإنك إذا أنكرت على من يستعمل ذلك» فإنك قد تنكر عليه أنه أخذ بفتوى 
ذلك العالم. وهذا يحصل فيه خلل في كثير من المسائل» لكن هنا يأتي 
مسألة الدعوة والبيان والنصيحة في أنك تقول إن هذا التصوير لا يجوز. 
وتأتي له بالأدلة لعله أن يترك ذلك» ويأخذ بالقول الصحيح فيها . 

المسائل التي فيها خلاف قويء يعني : اختلف فيه المفتون عندنا» تعلم 
مثلّا أن الشيخ ابن عثيمين كأ يفتي بشيء» والشيخ ابن باز كله يفتي بشيء 
آخرء وهذه مسألة يصير فيها خلاف قويء فالإنكار فيها معناه كأنك تنكر 
على من أخذ بقول هذا المفتي» وهذا فيه تضييق ولا يتماشى مع قواعد أهل 
العلم» وإنما الإنكار يكون في المسائل التي يكون الدليل فيها واضحًاء 
أو التي يكون الخلاف فيها ضعيفًا . [محاضرة الحج عبادة] . 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
4.55 


ضابط الخلاف الذي ينكر 


فيه والذي لا يمكر 


س 577: يقول السائل ما ضابط الخلاف الذي ينكر فيه والذي لا ينكر؟ 

الجواب: الخلاف عند العلماء نوعان: خلاف قوي». وخلاف ضعيف . 

الخلاف القوي: ما كان فيه الدليل الذي استدل به كل صاحب قول 
محتملا أو له وجه في الاستدلال عليه» مسائل الخلاف القوي الذي اختلف 
فيه أهل العلم لا إنكار؛ لأن كل واحد منهم له حجته وله قوله الذي استدل 
عليه» والصحابة وَوْي لم ينكر بعضهم على بعض؛ لأن كل واحد منهم 
أخذ بقول النبي كلل فعندما أرسل الصحابة وكين قال لهم : إلا بقار اكد 
الْعَضْرَّإِلاً فى بَنِى قُرَيَْلةَ2'7. لما حان وقت العصر اختلفواء قالت طائفة : 
أراد منا رسول الله يَلِ اللاستعجال» أن نستعجل . آخرون قالوا: لاء قوله 
يِه هذا يعني أننا لا نصلي إلا إذا أتينا بني قريظة» فلما صلى بعضهم. 
وبعضهم لم يصل وأخر الصلاة حتى أتى بني قريظة» فلما رجعوا إلى النبي 
له أخبروه الخبرء فلم ينكر على أحد منهم ؛ لأن الدليل محتمل إذا كان 
قويّاء فلا إنكار . 

من أمثلة الخلاف القوي مثلا الآن: زكاة الحلي» بعض العلماء يقول : 
حلي النساء المعدة للبس تزكى » وبعض أهل العلم يقول: لا تزكى» الدليل 


. مسلم (1797/0) من حديث ابن عمر وها‎ ,»)5١١9 .4557( أخرجه البخاري‎ )١( 
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محتمل» الأدلة فيها نظر» فمن قال: تزكى» فله حجته» ومن قال : لا تزكى 
فهم أئمة أهل الحديث في الزمن الماضي : مالك والشافعي وأحمد 
وأبو عينئذة وجناعة' فلحل من النظرة فإذا» لآ إنكار فيد إذا ها المرأة 
تريد أن تزكي أو لا تزكي» ما فيه إنكار أو أمر في هذا الأشياء ؛ لأن الخلاف 
فيها سهل . 

تأتي مسائل الخلاف الضعيف, والخلاف الضعيف فيه إنكار» يأتي 
واحد ويقول: ربا البنوك - يعني : الفوائد الربوية - جائزء هذه فيه إنكارء 
صحيح فيها خلاف» لكن الخلاف فيها ضعيف» والخلاف الضعيف 
لا يمنع من الإنكار» فمن قال بإباحة الفوائد الربوية اليوم ينكر عليه؛ لأنه 
خلاف ضعيف خالف الحق في المسألة» أو لا دليل واضح يستمسك به 
على ذلك» وإنما هو تلمسات لمن أباح الفوائد الربوية في هذه المسألة. 
وجود الخلاف سواء كان قويًا أوضعيمًا يمنع من التكفير في المخالفة؛ إذ 
لا تكفير في المسألة العلمية التي ترتكب المنهيات إلا بالاستحلال أو 
بفعل» يعني : باستحلال أمر مجمع عليه استحلال معصية كبيرة مجمع 
على تحريمهاء إذا استحل معصية كبيرة مجمعًا على تحريمهاء فإنه يكفر ؛ 
أما إذا كانت المعصية ليست مجمعًا على تحريمهاء فيها خلاف». ولو كان 
الخلاف ضعيفًا» فلا تكفير» ولكن ثَمّ إتكار» وهذه أصولها مقررة عند أهل 
العلم في القواعد وفي العقيدة . 

طبعًاء مسائل الخلاف غير مسائل الاجتهاد» هذا شيء آخر من مسائل 
الخلاف مختلف. يعني : الفرق ما بين مسائل الخلاف والاجتهاد بحث 
أصولي يحتاج إلى بسط . 
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الخلاف نوعان: خلاف قوي 


س 578: يقول السائل: يا فضيلة الشيخ تقرأ في هذا الزمان المتأخر 
القول بأن هذه المسألة فيها خلاف. وهكذا دائمّاء وهذا الأمر أدى إلى 
تذبذب لدى كثير من الملتزمين» فهل من قاعدة يسار عليها وجزاكم الله 
0 

الجواب: المسائل الشرعية التي تكلم فيها العلماء قسمان : 

. مسائل مجمع عليها وهذه قليلة» ولكن هي أصول المسائل الفقهية‎ - ١ 

؟- ومسائل مختلف فيها وهي الأكثر. 

والخلاف نوعان: خلاف قوي» وخلاف ضعيف . 

الخلاف القوي: هو ما كان للمخالف فيه وجه من الدليل» له احتمال» 
له« هب مسا 

والخلاف الضعيف : ما كان الخلاف فيه معارضة للدليل» يعني مثلا : 
قول فقهائنا الحنابلة - رحمهم الله جميعًا -: (ولا يرفع يديه إذا قام إلى 
الثالثة)» يعني: إذا قام من التشهد إلى الثالثة لا يرفع يديه للتكبير» وإنما 
عندهم أن رفع اليدين في ثلاثة مواضع : تكبيرة الإحرام» الركوع» ثم 
الرفع من الركوع . القيام من التشهد الأول عند الحنابلة لا يرفع فيه اليدين» 
هذا السنة فيه واضحة» والنص فيه واضح» يعني : النبي مَلْةٌ كان يرفع يديه 


أصول الفقه 
/ا6ة 
في الصحيح من حديث ابن عمر وها وغيره» فهذا الخلاف يسمى خلاقا 
ضعيمًا ؛ لأنه في مقابلة النص» في مقابلة دليل واضح في المسألة» ولهذا 
كان مشايخ الدعوة - رحمهم الله تعالى - عند قول صاحب الروض 
- يعني : الزاد وشرحه -: (ولا يرفع يديه إذا قام للثالثة) قالوا: ليته 
- تجدها في حواشي البابطين» وسعد ابن عتيق» وشرح الشيخ محمد بن 
إبراهيم كد - وضع لا في الدواة» يعني : هذا الخط ليته ما أتى بهء هذه 
الكلمة تصير (ويرفع يديه إذا قام للثالثة)؛ لأنه هو الموافق للدليل» فهناك 
مسائل ثابتة الخلاف فيها قوي مثل : زكاة الحلي» هل الحلي فيها زكاة» أو 
ليس فيها زكاة؟ مثل : الفاتحة هل تجب على المأموم مطلقاًء أو لا تجب؟ 
هذه المسائل الخلاف فيها قوي» كل من أفتى فيها بقول فله مستمسك من 
الأدلة» هذا فرق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. يفرق العالم 
- يعني طالب العلم الفقيه - ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد؛ أما 
مسائل الخلاف - على ما ذكرت - ومسائل الاجتهاد. الاجتهاد لا إنكار 
فيه» وهي المسائل التى جدت على المسلمين » واجتهد العلماء فيها أن يقول 
هذا بقول. وهذا بقول. مسائل الاجتهاد لا إنكار فيهاء التي يكون فيها 
اجتهاد محض» جديدة أصلًاء الصورة في المسألة جديدة» صورة المسألة 
أصلًا جديدة» هم يقولون: - أنا ما أدري لكن سمعتها من بعض الناس - 
الصنبور اسمه حنفية» لماذا؟ قال بعضهم : سمي بالحنفية ؛ لأنه أول ما جاء 
اختلف فقهاء ذاك البلد» هل يصح الوضوء منه أم لا؟ لأن المرء لا يسيل 
لنفسه وليس لهء هل يصح الوضوء؟ فأفتى جماعة بالمنع» وأفتى الحنفية 
بالجواز فسمي حنفية» سموه حنفية لهذاء هذا والله اجتهاد ممتازء أجل 
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أن شروح «دليل 0 يقول : قال بعضص المخلين 5-5" ليل الماء 
ا و د الورضيوف؟ لأآن 
لنجاسة تنتقل من أسفل إلى أعلى » ومن أعلى إلى أسفل) . هذا كلام ليس له 
وي حي 0 
الحنبل (البساط) على الحنابلة. الحنابلة - ولله الحمد - هم أوسع الناس 
في أبواب المعاملات» أوسع المذاهب, وأرفق المذاهب بالناس هم 
الحنابلة ؛ أما في العبادات» فعندهم تشديد في العبادات؛ لأن الأصل في 
العبادات الحظر؛ أما في المعاملات» فهم أوسعء عندك مثلًا : الصيغة 
الفعلية - البحث الفقهي يطول -. فلهم من الفضائل في التوسعة على الناس 
ما لهم - رحمهم الله جميعًا -. وفى العقائد الحمد لله . [محاضرة الفقهاء 

ومتطلبات العصر]. 


س 2078 : هل الخروج من الخلاف مرجح؟ 

الجواب: هذا أيضًا من المسائل الأصولية المختلف فيهاء هل الخروج 
من الخلاف يعد من المرجحات؟ هذا واحد. 

ثانيًا : هل يستحب الخروج من الخلاف؟ إذا قال: يستحب الخروج 
من الخلاف؛ لآن فيه ترك ما يريب الإنسانء ما يشك فيه إلى ما لا يشك 
فيه» يخرج من الخلاف» يعني : زكاة الحلي قالوا: مختلف فيهاء. أناس 


أصول الفقّه 
48 
أوجبوهاء وأناس لم يوجبوهاء قال: يخرج من الخلاف ويؤديهاء بعضهم 
يقول : احتياطا» وبعضهم يقول: خروجًا من الخلاف» صلاة تحية المسجد 
وقت النهي» هل نؤديها؟ فيه خلاف. نخرج من الخلاف» إما بعد دخول 
المسجد وقت النهي - كما يقول الشوكاني -» أو أنه إذا دخل صلى» حتى 
يخرج من الخلاف» فأما في الأصول - يعني : في الترجيحات - هذا 
الخروج من الخلاف الراجح ليس مرجحًا؛ لأنه احتياط» والاحتياط ليس 
حكمّاء فلا يمكن أن يُخرج من الخلاف بمرجح., أن يرجح أحد جهتي 
الخلاف بمرجح الخروج من الخلاف» لا يمكن ؛ لأنه تصير كل المسائل 
فيها احتياط» فيها ورع» قولان ترجح أحدهما خروجًا من الخلاف» صار 
هناك سعة جدًا في الأحكام. بل عند كثير من العلماء يعد هذا بدعة أنك 
تخرج من الخلاف في كل مسألة» لاء المسائل فيها حق» وفيها دونه» فيها 
رجحانء فيها راجح» وفيها مرجوح. فالذي تتعبد لله وق به أن تنظر إلى 
الراجح كطالب علم ؛ أما أنك فقط تنظر إلى القولين المختلفين» وتقول: أنا 
أخرج من الخلاف في هذاء يكون لم تبن نفسك على امتثال أمر الشرع. 
وإنما دائم على الاحتياط» ويقول شيخ الإسلام - في معنى كلامه - : (ومن 
جعل الاحتياط دينه دائمًا فهو مبتدع) . دائمًا يعتمد على الاحتياط» كما جاء 
- مثا - فيمن أصابه ماء من الشارع» فقال: أنا أغسل احتياطًا . هذه بدعة. 
يقول: أنا والله أغسل ثلاث مرات السنة» يقول: والله أنا أغسل رابعة 
وخامسة احتياطاء أغتسل وأغتسل مرة ثانية احتياطاء يدخل في أنواع من 
البدع, صليت الظهرء ولكن والله شككت هل خرج مني حدثء أو لا؟ 
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١ 
النبي كل قال: «حَتَّى تَسْمَعَ صَوْنّاء أَوْ تَجِدَّ رِييحًا)”'' تقو ل: لا والله أنا‎ 
سمغت ضيبو :ولا وجدض ريخا تولك شككت شا عدا عله وول‎ 
الاحتياط في العبادات يفتح باب الوسوسة والعياذ بالله؛ إِذَاء للخروج من‎ 
: الخلااف جهتان‎ 

جهة ترجيح » وهذه باطلة . 
لبن داثما: 

س ٠ق5:‏ يقول السائل : ما مسائل الخلاف القوي؟ 

الجواب: كثير من المسائل فيها خلاف قوي. ولكن التي اشتبهت اغليك 
وما استطعت أن ترجحهاء لم يستبن لك رجحان أحد القولين : 


العلاقة بين الاحتهاد الجزئى 


والكلي والاتباع 


س :54١‏ بعض الشباب يقرأ في بعض الكتب» ويرجح بعض المسائل» 
وهو لم تتم له آلة الاجتهاد . 

الجواب: الاجتهاد جزئي وكليء يعني : قد يكون الاجتهاد في مسألة 
ب الما ا و0 ويدقق فيها ويجتهد فيهاء ويكون 
مجتهدا في هذه المسألة» هذا ممكن, لكنه إذا لم يكن من أهل الاجتهاد 


010( أخر جه ابن أبي شيبة (5/ 19؟) من حديث ابن عباس وكيا . 
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العام» فليس له أن يجعل غيره تابعًا له في ذلك ؛ لأن هذا الاجتهاد ينجيه 
- إذا اجتهد هو في مسألة وتتبع أدلتها وحرص عليها وعمل بها في نفسه - 
بين يدي الله» لكنه إذا ذكر ذلك لغيره» وجعله يتبع قولهء فهذا لا يأثم هو 
فيه؛ لأنه من أهل الاجتهاد. وليس من أهل من يطاع في هذه الأمور. 
طلاب العلم ما يسوغ لهم أن يمضوا أوقاتهم الطويلة في معرفة الأقوال 
الكثيرة في مسألة» بعض المسائل الفقهية فيها تسعة أقوال أو عشرة أقوال. 
وهناك مسألة فيها كم؟ أربعون قولاء يعني نحو ذلك . 

اختلاف العلماء كثير» لا يُسوَّعْ لطالب العلم المبتدئ أن ينشغل بتلك 
الخلافات الطويلة عن طلب العلم على منهجه الصحيح - منهجه الذي 
ذكرناه في أول الدروس -. لابد أن يكون منهجه التأصيل » يسير فيه خطوة 
خطوة» وبعد ذلك يستطيع - بإذن الله - أن يكون محصلًا للعلم على ما 
ينبغي . [شرح مسائل الجاهلية ]. 


الفرق بين ظني الدلالة وظني الثبوت 


وحكم العمل به 


س 585: هذا سائل - لم يحسن السؤال - يقول: هل من التقليد قول : 
إن حديث الآحاد ظنى الدلالة؟ 

الجواب: ظني الدلالة؟ ليس هناك أحد يقول هذا الكلام» ولا يؤخذ به 
في الأحكام الاعتقادية» حيث ذكر في بعض المناهج التعليمية» ما أعلم 
أحدًا يقول: إن حديث الاآحاد ظنى الدلالة ؛ لآن الدلالة معناها : ما يستفاد 
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من الدليل» وهذه لا تخص حديث الآحاد» قد تكون أية دلالتها غير قطعية» 
فهاهنا ظني الثبوت وظني الدلالة» وأظنه قصد ظني الثبوت» فحديث الآحاد 
يقول طائفة: إنه ظني الثبوت,. يعني : لا تجزم أنه ثابت» وهذا صحيح. 
يعني : لا يكون قطعيًا ثبوته» وإنما قطعي الثبوت هو المتواتر»ء ولكن هذا 
الظني من حيث الثبوت, لكنه يفيد العلم» قد يكون العلم اليقيني» وقد يكون 
ما هو دون ذلك» وهذا العلم يجب العمل به بدون تفريق» فإذا صح 
الحديث» ولو كان حديث أحاد - يعني صح أو كان حسنًا - وجب العمل به 
والعمل به؛ إما باتباع ما جاء فيه في الأحكام, - يعني في الأمر والنهي -. 
أو باعتقاد ما جاء فيه في أبواب الاعتقاد» حديث الآحاد يؤخذ به في العقيدة 
بلا شك» وهذا من مميزات أهل السنة عن غيرهم أنهم يأخذون بحديث 
الآحاد في الاعتقاد وفي الفقه بدون تفريق؛ أما المبتدعة فيقولون: لاء 
نفرق : حديث الآحاد نقبله في الأحكام العملية ؛ أما الاعتقادية فلا نقبل فيها 
إلا ما كان قطعي الثبوت. وهذا قول باطل ؛ لأن الأعراب كانوا يأتون إلى 
رسول الله كه ويسمعون منه الأحاديث التي فيها ذكر الصفات وفيها ذكر 
الغيبيات والقدر» ونحو ذلك» ويذهبون إلى أقوامهم يبلغونهم ما سمعواء 
فيلزم أولئك أن يعتقدوا ما نقله هذا الثقة لهم من كلام رسول الله كك 
وهذا هو حديث الأحاد» وكذلك في الأحكام العملية ظاهر أنه يقبل حديث 
الآحاد ويعمل به» سواء كان الحديث صحيحًاء أو كان حسنًا. [شرح 
مسائل الجاهلية] . 
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س ”58: هل الأحاديث الصحيحة إن كانت أحادًا قطعية الثبوت؟ 

الجواب: لاء هي إذا صارت آحادًا ما تكون قطعية الثبوت» قطعية 
الثبوت هذه مثل : المتواتر الكثير» ومثل القرآن» طبعًا هذا قطعي ما فيه شك 
يعني : ثبوته قطعي لا إشكال في ذلك لا امتراء» قطعي بدون تردد؛ أما غيرها 
فهي ظنية الثبوت» وهذا غير قطعي الدلالة وظني الدلالة؛ أما ظني الدلالة 
فكأكثر النصوص في الأحكام العملية غير الخبرية» هذه ظنية الدلالة ؛ أما في 
النصوص في الأحكام الخبرية فهي قطعية الدلالة» يعني : في الصفات» في 
الأسماء» في الغيبيات» وأما الأحكام فإن الأصوليين يقولون: إن النصوص 
تكتسب القطعية - يعني : نصوص الأحكام - إذا توفرت فيها عشرة شروط. 
يعني : يكون النص قطعي الدلالة بتوفر عشرة شروط. منها أن لا يدخله 
التخصيصء. ومنها أن لا يكون مجملًا يحتاج إلى بيان» ومنها أن لا يكون 
اعتراه النسخ» أو يظن فيه النسخ . هي عشرة شروط مذكورة في مواضعها . 
[شرح مسائل الجاهلية ]. 


وجوب اتباع أهل العلم الموثوق بهم 


س 545: هذا سؤال جيد يقول: أخشى من الكلام في مسألة التقليد 
أن تسبب ردود فعل عند بعض الشباب؛ حيث إنهم يفرون من التقليد. 
خصوصًا فى مسائل الدعوة إلى الاستقلال بآرائهم . فما رأيكم؟ 
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الجواب: هذا سؤال جيدء تنبيه طيب جزاه الله خيرّاء وهذا صحيح 
ينبغي أن ينبه عليه » فإن الواجب على الشاب أن لا يجعل عنده ثقة برأيه » بل 
يسأل أهل العلم - خاصة في مثل المسائل المشتبهة - الموثوقين الراسخين 
في العلم الذين عرفوا العلم» وعرفوا غيره من هذه المسائل» فإذا أجابوه. 
يعتقد كلامهم» ويلتزم بقولهم؛ أما أن يكون هو يفر من شيء» فيقع في 
الاجتهاد. هذا يحدث بلبلة» مثل : ما حصل في بعض البلاد الإسلامية 
- كما هو معروف - يأتي واحد ينتقد - مثلًا - فئة» ينتقد أصحابًا له» ثم هو 
يتبنى رأيًا ليس مع جماعة أخرى» ونحو ذلك» وهذا كله تفرق وتفريق عن 
دين الله؛ إذ الواجب أن يكون الناس تبعًا لعلمائهم» يقولون بما قالوا. 
وإذا أشكل شيء عليهم أن يسألوهم» هذا هو المنجي ؛ أما غيره فيلحقه من 
النقص بقدر ما يفرط فيه من ذلك . [شرح مسائل الجاهلية]. 


س 5860: يقول: هل من الممكن إعادة الفرق بين المسألة السادسة 
والمسألة الرابعة؟ وهي أن التقليد حال يكون عليه أصحابه» وأما الاحتجاج 
بالمتقدمين» فهي حجة يحتجون بها . 

الجواب: يجمع المسألتين النظر إلى الأولين» لكن مسألة التقليد نظرًا 
إلى الأولين من جهة الاستمساك بما هم عليه تقليد من جهة التقليد» من 
جهة أن يفعلوا مثل فعلهم » ولا يلزم من ذلك أن يحتجوا بهاء فحالهم مشابهة 
لحال الأولين» يقتدون في حالهم وأفعالهم بما فعله الأولون» فالتقليد 
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اقتداء» وأما المسألة السادسة فهي الاحتجاج بالمتقدمين ؛ كما قال فرعون : 
مال هما بال القَرُون الاوك (©) 6 [طه : ١‏ فهى حجة يدلون بها على الخصم. 


أهل العلم يحذرون من التعحصب 


التعصب. فهل يعتبر المحذر يقع في مشابهة أهل الجاهلية؟ 

الجواب : الله أعلم. هل يقع في المشابهة. أم لا؟ لكن أهل العلم 
أما جنس التقليد والتمذهب فلا ينكرء وإنما التعصب لذلك - بمعنى تقديم 
قول الإمام على ما ظهر من نصوص الكتاب والسنة - هذا هو الذي يذم. 
وهو الذي جاء كلام أهل العلم كثيرًا في إبطاله. [شرح مسائل الجاهلية] . 


حكم السفر للسياحة في بلاد الكفار 


س 547: ما حكم السفر للسياحة في بلاد الكفارء أو البلاد العربية التي 
يكثر فها الفساد» وهل يترخص فيها المسافر برخص السفر؟ 

الجواب: إذا كان السفر سفر طاعة أو يغلب على المسافر أنه يطيع. 
يغلب على ظن المسافر أنه يطيع الله وِكَ فيه» ويأمن فيه من الموبقات» فلا 
بأس بالسفر للبلاد التي ذكر إذا كان مظهراً لدينه» وأما الترخيص بالقصر 
أو رخص السفرء فالعلماء اختلفوا: هل المسافر يترخص برخص السفر 
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كلاع 
مطلقاء أم أن رخص السفر إنما هي لمن سافر سفر طاعة؟ هناك قولان 
معروفان: 

القول الأول : أكثر أهل العلم على أن من سافر سفر معصية» فليس له أن 
يترخص ؛ لأن الرخصة بالجمع وبالقصر هذه فيها تخفيف عنهء فإذا كان 
ذلك. يعني : في نيته أن يفعل هذاء فإذا قصر الصلاة أو جمع» فإنه يستفيد 
من بقية الوقت فى الفواحش ». فعند الجمهور أنه ليس له أن يقصرء. ولا يباح 
لهء وإنما السفر رخصة لمن أطاع الله هك في سفره. 

ار وو 00 
الب ي السفرء وجود السفر بوالساريي اذيك 0 
عي مل زسةا له بل تكون في حال دون حال. 

فهنا إذا كان فعله في سفره فعل معصية . ففعله محرم ولو قصرء فإن قصره 
تفرق بين المطيع وغيره. [شرح مسائل الجاهلية]. 


التعليق على قول ابن العراقي 


في نفي الصحة ونفي الثواب 


س 588: هل ممكن أن تعيد قول ابن العراقي في ضبط التفريق بين 
النصوص التى فيها نفى الصحة,ء أو نفى الثواب؟ 
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الجواب: يقول ابن العراقي: إن النصوص التي فيها نفي القبول» إن 
اقترن بنفي القبول معصية» فيكون نفي القبول بمعنى نفي الثواب» لا نفي 
الصحة» وإن لم يقترن بها معصية» وإنما اقترن بها شيء من العبادة أو من 
شروط العبادة» فهذا فيه نفئٌ للصحة» وهذا معقول - كما قلت - وحسن ؛ 
لأن المعصية لها إثم» والعبادة لها ثواب» فمعنى هذا أن إثم المعصية 
هذه مثل : شرب الخمرهء أو الإتيان لكاهن وسؤاله» أن هذا إثمه يستمر مع 
صاحبه» يحبط عمله» يحبط ثواب صلاته أربعين يومًا؛ ولهذا ذكرت أنه 
مناسب» فهو واجب عليه أن يصليء لكن ليس له ثواب». يجب عليه أن 
يصلي» لو ترك الصلاة يعاقب بعقاب تارك الصلاة. [شرح الورقات] . 


الفرقٌ بين الأحكام الوضعية 


والأحكام التكليفية 


س 5848: ما الأحكام الوضعية؟ 

الجواب: هذا سؤال مناسب يقول: الأحكام الوضعية أحد عشر حكمّاء 
منها : ما ذكرتء ومنها : الرخصة. والعزيمة» والعلة» وغيرهاء أنا ذكرت 
لكم من قبل أن الأحكام الوضعية خمسة» والأحكام التكليفية خمسة» وهذا 
أحسن ؛ لأن الرخصة.» والعزيمة» والعلة» العلة تؤول إلى أن تكون: إما 
سببّاء أو شرطًاء أو مانعًاء أو نحو ذلك؛ أما الرخصة والعزيمة؛ فالر خصة 
قد يكون من الواجب أخذهاء والعزيمة قد يكون من الواجب أخذهاء وقد 
يكون مستحبًا » فرجعت الرخصة والعزيمة إلى الأحكام التكليفية» هذا الذي 
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يظهر لي» والذين يجعلون الرخصة والعزيمة ونحوها من الأحكام الوضعية 
قولهم فيه نظر؛ لأن الرخصة ليست وصمًا مجردًاء إنما الرخصة كأنه قال : 
يستحب لك في هذا الموضع أن تكون كذاء مثل: المسافر يستحب له أن 
يقصر الصلاة» قصره للصلاة رخصة؛» ونحو ذلك» فهي راجعة إلى | لأحكام 
التكليفية في نوع من التأليف . [شرح الورقات]. 


س :59١0‏ هل بمجرد الاحتجاج تقوم الحجة؟ 

الجواب: هذا في أصول الفقه. إذا احتججت علي فقد قامت الحجة. 
وعلم أصول الفقه له أربعة أركان: الحكم». والدليل» والمستدلء والدليل . 
والاستدلال والمستدل في الحكم يبحث فيه عن أنواع هذا الحكم. منه 
حكم تكليفي» ومنه حكم وضعي » ويبحث فيه عن الحاكم» ويبحث فيه عن 
المحكوم به» ويبحث فيه عن المحكوم عليه» هذه أربعة أقسام في بحث 
الحكم»ء فمنها: أقسام الحكم من جهة الحكم التكليفي والوضعي : 
التكليفي يعني : الذي يخاطب به المكلف. هو الأنواع الخمسة: الواجب» 
والمستحبء. والمكروه» والمحرمء والمباح» يعني : هذه الخمسة تكليفية» 
يعني : تخاطب أنت بأن هذا الشيء مباح» خوطبت ب (افعل) أو (اترك). 
خوطبت بأنه : افعل هذا جزمّاء خوطبت بالترغيب فيه : إن فعلته» فإن لك 
أجرّاء خوطبت ب (لا تفعل)» هذا كله خطاب موجه إليك» هذا يسمى 


أصول الففه 
1 


تكليفيًا . والخطاب الوضعي هو الذي وضع. يعني : الحكم الوضعي هو 
الذي وضع للدلالة على الحكم التكليفي» يعني: وسيلة لمعرفة الحكم 
التكليفي» فالحكم الوضعي من باب الوسائل وسيلة للآخر. مثل: الآن 
دخول الوقت : ##8أَقِو أَصَّلَوةَ لِدُلُوكٍ ألشَّمس4 [الاسراء: 604 إقامة الصلاة واجبة» 
هذا حكم تكليفيء دلوك آلشَمس4 دلوك الشمس هذا شرط صحيح » شرظ 
للصلاة» فهذا يعتبر حكمًا وضعيًا » يعني : شيء جعله الشارع أمارة وعلامة 
على وجود الحكم التكليفي. إذا وجدت هذه الأمارة» دلنا على وجود 
الحكم التكليفي» جاء واحدٌ أمسك مثلا واحدًا من هذه المسجلات 
وكسره. فِعْله هذا هو الإتلاف» هذا حكم. حكم وضعي سبب؛ لأنه سبب 
لوجوب الضمانء» فالضمان واجبء. والإتلاف هذا سبب» صار حكمًا 
وضعيّاء مثل: المانع» شي يمنع من شيء» هذا يعتبر حكماً وضعياً 
فعندك الحكم الوضعي سببء» والشرط والمانع وأشياء أخرء فهذا الفرق 
بين التكليفي والوضعي» نعم هذا هو الصحيح أن الحديث القدسي هو 
مثل القرآن من جهة سماع جبريل كله له وتبليغه» الحديث القدسي سمعه 
جبريل عَِلذُ من الله» فبلغه للنبي يكو لماذا يبلغه معنىّ بدون لفظ؟ لماذا يغير 
جبريل َكلذ في الألفاظ؟ هو سمعها فيبلغها كما هي » فالنبي كَل يبلغها للأمة 
أيضًا كما سمعهاء لكن ليس كمثل القرآن في أشياء: في التعبد بالتلاوة 
لا يتعبد بتلاوته» في أنه نزل للتحدي والإعجازء لم ينزل للتحدي 
والإعجاز» في عدم جواز روايته بالمعنى» بل سمي حديثًا ؛ فلذلك صار مثل 
حديث النبي يك في جواز الرواية فيه بالمعنى . [شرح زاد المستقنع] . 
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حكم قضاء المندويات 


س :59١‏ هل المندوب يُقُضَى؟ 

الجواب : نعم » المندوبات تقضى ويختلف قضاؤها : منها ما قضاؤه له 
وقت» ومنها ما قضاؤه موسع. وأمثْلٌ بالصلاة المندوبة» مثل : قيام الليل» 
فإنه إذا كان له ورد من ليله أن يصنلي خمس ركعات أو سبع ركعات» وفاته 
تلك الليلة» فإنه يقضيه من صباحه ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح 
إلى ما قبل الزوال» يعني : قبل دخول وقت النهي» يقضيه في هذا الوقت؛ 
كما ثبت في صحيح مسلم حديث عائشة ويا أن النبي كَكِةِ ١كان‏ إذا فاته ورده 
من الليل. قضاه صبيحة تلك الليلة اثنتي عشرة ركعة)”"'. وكذلك النبي وَكلٍ 
لما فاتته سنة الظهرء قضاها بعد العصرء ونحو ذلك» فجنس المندوبات 
تقضى» لكن هناك تفصيل في بعض المندوبات؛ ولهذا لا أقول: كل 
مندوب يقضى » ولكن في كل نوع منها يحتاج إلى تفصيل وسؤال» لكن نعم 
انارت تقضى» هذا صحيح.ء الواحد إذا أراد أن يتصدق وفاتته 
الصدقة. يقضي ذلك, واحد فاتته صلاة العيد» يقضي ذلك», وهناك أشياء 
كثيرة. [شرح الورقات] . 


. أخرجه مسلم (557) من حديث عائشة ويا‎ )١( 


سبب عدم دخول العبادات فى تعريف 


الصحيح عند الجويني 


س 59323 : تعريف الجويني للصحيح لماذا لا يدخل فيه العبادات؟ 

الجواب : لا تدخل فيه العبادات؛ لأنه جعل أوله النفوذء قال : ما يتعلق 
به النفوذ ويعتد به . ما يتعلق به النفوذ هي العقود؛ أما العبادات فما توصف 
بالنفوذء فالنفوذ عند الفقهاء وعند الأصوليين من الأوصاف التي توصف 
بها العقود؛ أما العبادات فتوصف بالاعتداد». بالإجزاء» بسقوط القضاءء 
بالقبول» ونحو ذلك. [شرح الورقات] . 


الفرق بين الشك والظن 


والوهم عند الأصوليين 


س 597: هل الشك هو الظن والوهم؟ 

الجواب: هذا الكلام عند الأصوليين؛ أما عند الفقهاء فلاء الشك 
عندهم والظن واحد. وهذه نبه عليها جماعة» منهم النووي يانه ففى مقدمة 
«المجموع». وكذلك في «تهذيب الأسماء واللغات». ونبه عليها شراح 
«الزاد» أو محشى «الزاد» ومحشى «الروض»» وموجودة فى كتب الفقه فى 
أوائله أن الظن والشك عند الفقهاء بمنزلة واحدة متقاربة؛ أما الذي ذكرته. 
وهو أن الظن ترجيح أحد المحتملين» ولو كان بنسبة قليلة» ليس سبعين في 
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ذه 
المائة مثلّاء بل واحدا وخمسينء» اثنين وخمسين فى المائة. إن صح 
استعمال هذه النسب فهم يعدونه ظنّاء فإذا استوى» سماه الأصوليون شكاء 


س 595: كيف ندرس أصول الفقه؟ 

الجواب: أصول الفقه الأسلم من حيث التصور أنك تأخذها على 
المذهب الذي تفهمه أو الذي يدرسه لك الشيخ. فتأخذها على قول واحد». 
ثم بعد ذلك تتوسع في الأقوال؛ لأن التصور أهم من الخلاف» تصور 
المسائل في العلوم أهم؛ لأنه إذا جاء خلاف على صورة غير واضحة, ما 
فائدته؟ يصير على صورة مهزوزة. [شرح زاد المستقنع] . 


س 5960: هل قول القائل: إن التكليف كله حرج. صحيح؟ 

الجواب: فماذا تقول فى قول الله يك : 9لا يكلف اله نفس إلا وسعها» 
[البقرة: 587]؟ ليس هناك حرج » من قال: إن التكليف كله حرج؟ لبن .هنا ك 
شيء تؤمر به إلا فيه نوع كلفة؛ لأن أمر الشارع لك بشيء إخراج لك عن 
داعية هواك» وما ترغب إلى هذا الشيء, مثلًا : قم صل . تريد أن تنام عند 
أهلك أو عند أصحابك؛ هذا فيه راحتك» فقم صل في المسجدء هذا فيه 
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كلفة. لكن هل هذه الكلفة تدخل في نوع الحرج؟ لا تدخل. فالكلفة 
فببيها ل:: 

منها ما لا يدخل في نوع الحرجء وهذا هو الذي كلفنا به. 

ومنها كلفة تدخل في نوع الحرج, هذه آصار- أغلال - ولله الحمد نفيت 
عناء والله وخ قال: «الا يُكَلَكُ أنَهُ نَدْسًا إِلَا وُسَعَهناً» بعضهم اعترض 
باعتراضك هذا أن هنا أحكامًا تكليفية» وكيف يقال تكاليف شرعية؟ هذا 
ليس بصحيح» تكاليف بقوله 3 : «إلا يُكَلْك أنه تدس إلا وسَعها»* [شرح 


زاد المستقنع] . 


الفرق بين تحريم الوسائل 


وتحريم المقاصد في الربا 


س 591: هل يجوز إباحة الربا الآن لمصلحة؟ 

الجواب: لا يجوزء ما حرمه الله يك لا يباح لمصلحة.ء إننا نقول: ما 
حرم سدًا للذريعة أبيح للحاجة» هذه قاعدة من القواعد» هذه تنظر بها إلى 
النصوص. هناك نصوص فيها إباحة أشياء محرمة» لماذا؟ لأنها في الأصل 
تحريمها تحريم وسائلء مثل : النظر إلى الأجنبية» والتأمل في النظر للمرأة 
الأجنبية محرم» ينظر لها مرتين أو ثلاثاء ينظر لها من أعلاها إلى أسفلها. 
هذا محرم» أو ينظر في مواضع العورة هذا لا شك أنه محرم» لكن لماذا 
حرم؟ حرم سدًا لذريعة التعلق» الذي هو ذريعة للزنا؛ لهذا أبيح النظر 
للحاجة» أبيح النظر لمصلحة راجحة, أبيح النظر في حالة من أراد أن 
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كاير ع م 


يتزوج» من أراد أن يخطب: «اذْمَبْ فَانْظرْ إِلَيْهَا فَإِنَهُ أخرّى أَنْ يُؤْدَمَ 
ا والنبي يإ أخبره أحد المهاجرين بأنه خطب امرأة قال: 
«أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا . قَالَ: لآ. قَالَ: «قَاذْمَبٌ فَانْظر إِلَيْهَا كن في أَغيّن الْأَنْصَارٍ 
"الطب يقر إلى العاف الا يرز نيهر وى الأعيل» لو يقابلها 
خارج المستشفى» لا يجوز لكن إذا كان لأجل الحاجة. مثل : الاستطباب 
جاز أن ينظر إليهاء كذلك المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى العورة المغلظة من 
المرأة» لكن إذا كان لحاجة : ولادة» أو لحاجة من الحاجات» جاز ذلك» 
ومنها عدة صور تنطبق عليها القاعدة هذه. ويدخل فيها في هذا الزمان 
التصوير؛ لأنه محرم سذدًا للذريعة» فإذا كان محرمًا سدًا للذريعة» فيباح 
بقدر الحاجة» ويدخل فيه صور كثيرة» المفتي يستعمل هذه القاعدة في 
الاجتهادء لكن ليست المصلحة. لا يباح الحرام بالمصلحة» هذا معناه أن 
كل المحرمات تباح» هناك وسائل وهناك مقاصد» هناك محرمات حرمت 
قصدًا ؛ لأنها مناقضة للضروريات الخمس (حفظ الدين» والنفسء والمال» 
والعقل» والنسل أو العرض)» هذه الضروريات الخمس المحرمات التي 
ترجع إليها هذه محرمات قصدًاء ربا النسيئة حرم قصدًا للمحافظة على 
المال؛ أما ربا الفضل فإن تحريمه تحريم وسائل» ذكر مساوئ الناس : فلان 


2)١90/ /5( وأخرجه عبد بن حميد (ص 77/6)» وأبو يعلى‎ »)١18576( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
والدارقطني (7/ "701)» وابن حبان (4/ 0701» والحاكم‎ »)١1/١٠ وابن الجارود (ص‎ 
)١569 /0( وقال: صحيح على شرط الشيخين » والبيهقي (1/ والضياء‎ ) ١1728 /0( 
. من حديث أنس وليه‎ 

(؟) أخرجه مسلم )١575(‏ من حديث أني هريرة طَلكي 


أصول الفقه 
هه 

فيه» وفلان فيهء وفلان فيه من الأشياء التي يطلع عليها الواحد. هل يجوز؟ 
93 ليطن يَرَْ ينه 4 [الاسراء : 07] ولا يحسَسُوأ 4 [الحجرات: 17]؟ لأنها وسيلة 
للبمغضاع. لا تسيو الأموات فتؤدوا الأحياءء هله وسيلة للويذاءء 0 
إذا كانت الحاجة قائمة» يعني : هذا ليس محرمًا قصدّاء بل محرم تحريم 
وسائل» إذا كانت الحاجة قامت» فإنه يباحء من يقدره عند القاضى » تقول 
فلان فيه» وفلان فيه» أو عند الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر» أو عند 
الإمام مما يحتاج إليه» المقصود أن هذه قاعدة يستعملها المجتهدون كثيرًا 
فى هذّهء ولها قسمان: 
للمخطوبة» أو من تريد أن تنكحهاء لماذا مع أن الأصل المنع؟ نقول: لأنه 
لم يحرم قصدّاء نطبق القاعدة. 

الثاني : كذلك المسائل الاجتهادية إذا رأينا ما حرم تحريم وسائل» فإن 
المفتى قد يبيحه لنفسه. أو يبيحه لغيره بقدر الحاجة أو المصلحة. 

س 2017 : المقصوديا شيخ صورة الرباء بعض الناس قد يبيحها كربا 
الفوائد؟ 

الجواب: الفوائد ليست ربا فضل » هذه ربا نسيئة؛ لأن هذا قرض» ربا 
الفوائد يختلف عن هذه الصورة . [تعليقات على صحيح البخاري] . 
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أجوبة وبحوث ومدارسات 


تعليق على بعض عقود البيع 


س 25 : مامعنى هذه العبارة (على خلااف القياس)؟ 


4ك 


الجواب : هذه عبارة معروفة». ما هو الإشكال؟ يعنى : على خللاف 
القياس» أصل العقود إذا ضبطتهاء العقود لها قاعدة» وهذه كلها من فروع 
عقد البيع؛ لأنها إجارة» السلم بيع» والمساقاة والمزارعة والإجارة 
المعروفة كل هذا ع والصلح هذا بيع. فإذا كان كذلك». صارت قاعدلة 
المعاملات بِيعًا؛ لأنها في الواقع انتقال ملكية للبيع» فلها قاعدة» هذه 
القاعدة فهموها من أصول الشريعة» فما وافق هذا التقعيد» جعلوه موافقًا 
للقياس » وطبعًا القياس ليس المقصود منه القياس الأصولى الذي هو إلحاق 
القاعدة» يعنى : خلاف التقعيد» خلاف القاعدة الماضية فى المعاملاات» 
فعندك - مثلًّا - السلم» القاعدة في البيع ما هي؟ أن السلعة تكون موجودة. 
لكن السلم السلعة اين يفن ؟ معدومة». ساعةاغير فوعورةة اضيا ستعمل ‏ 
ولذلك من الصحيح أن يشترط في السلم مدة تؤثر أن يذهب ويأتي بها. ثم 
يصنعها ء ثم تعمل» . . . إلى آخره» فإذا هي عقد على شيء غير موجود» جاء 
على خلاف القياس» وهذا من محاسن الشريعة خلاف القياس» خلاف 
القاعدة الأصلية للبيوع » ومثلها : المساقاة والمزارعة. والقول الثاني : أنها 
ليست على خلاف القياس» بل هى موافقة للقاعدة بضرب من التأويل . 
[تعليقات على صحيح البخاري] . 


أصول الففه 


طريقة التفريق بين الحق 


الواجب والحق المستحب 


س 5989: كيف يعرف الحق الواجب من المستحب؟ 

الجواب: هذا يعرف بكليات الشريعة» لا يوجد شيء يملكه الإنسان» 
تملكه وتؤديه إلا الحقوق الواجبة معروفة في الشريعة» حق المال مثلًا في 
الإبل معروف: الزكاة» أو أنك تطعم منها وتشرب منهاء فهذا ليس واجبا 
على المرء؛ كذلك ما تملكه من الأواني أو من المتاع بذله مستحب» وليس 
في المال حق سوى الزكاة» وفي قوله وك : «وَالَِنَ ف مولع حَنَّ مَعَلومٌ 
لَسَإِئلٍ وللْحرور 6 [المعارج: ١4‏ - 50؟] هذا حق واجب» وكان فى مكة موجودا 
الزكاة ومفروضة» وأداء الحق في المال موجود ومفروض» لكن ليست لها 
أنصبة وليست محدودة أوعية الزكاة» وإنما حددت في المدينة» لكن أصل 
فرضية الزكاة من حيث بذل المال وتزكية المال بالإنفاق» هذا موجود. 
ولذلك في الآيات المكية - حتى المتقدمة منها - فيها ذكر الزكاة» وإن كان 
قليلًا ؛ كما في قوله وك - مثلّا - في آخر سورة المزمل : «وَأِيمُوا آصَّلَوةَ ومَاثوأ 
لَك وأعْصُوأ َه فيضا حَسَئً؟# (المزمل: 6٠١‏ (آنوا الزكاة) هنا الزكاة ليست هي 
الزكاة المعروفة في المدينة بأوعيتها وأنصبتهاء ولكن الزكاة التي جاءت 
في سورة آية الذاريات: «وَالِينَ ف أنَوْهِمَ حَنَ مَعَلْمُ © لِسَيَلِ لحرو ر» 
[الذاريات: 75 - 76]» وكذلك في قوله في الآية الأخرى في سورة المعارج : 
ونين ف أَوْقِمْ حن مَعَلومُ © لَمَكلٍ وَلَلْحرُور* (المعارج: 4؟ - 00]؟ أما لما 
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فرضت الزكاة» هنا ليس فى المال حق سوى الزكاة» من أدى زكاة ماله. 
كه ماله من الإثم وأخرج ماله من الكنز؛ لهذا في قوله يك : 
«والديت يخوت أَلذَّهَبّ رامول سفقرن في سَبيل ليد فبسَرَهُم 
بِعَدَابٍ لبر » [التوبة: 4"] أجمع العلماء على أن المال إذا زكي» فليس بكنز 
ولو بلغ آلاف الآلوف. إذا زكي» فليس بكنز؛ لأن الزكاة تطهير له وإخراج 
للمرء من العدة فيه . [تعليقات على صحيح البخاري] . 


الفرق بين المكروه في أصول الفقه 


وقول العالم: أكره كذا 


س 6٠١‏ : ما الفرق بين المكروه في أصول الفقه والمكروه عند الفقهاء؟ 

الجواب: أما العلماء - الذين في الزمن الأول فيما قرب من عهد النبوة 
وعهد الصحابة - فيستعملون لفظ (أكرهه)» وهذا مكروه في الأمرين» 
قد يكون محرماً» وقد يكون مكروما كراهة تنزيه. مثل: ما يقول الإمام 
أحمد كن : «أكره». ويقول الشافعي : «أكره»» يحتمل كراهة تنزيه وكراهة 
تحريم» لهذا يفسره أصحابهما بأن يقولوا: وقول الإمام: (أكره) هذا 
يعنيى: كراهة التحريم» وأما في شأن الكتب - التي ألفت بعد شيوع 
اصطلاح أهل أصول الفقه بعد القرن الرابع الهجري - هذا غالب الشأن 
الغالب الكثير أنهم يستعملون الكراهة في المعنى الاصطلاحي» وهو ما 
تعريف الكراهة أو المكروه؟ حسئاء واحد قال: ما يثاب تاركه ولا يعاقب 
فاعله. المكروه: ما يثاب تاركه», لكن ما عرفه» أقول: ليس هذا بتعريف» 


أصول الففه 
)2 

إنما هذه نتيجة المكروه: أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله» ولذلك هذا من 
التقريب» ليس من التعريف الذي فيه الحد. وإنما هو من التقريب» وهذا 
شاع لأجل أن الجويني كن في الورقات اعتمد هذا الأسلوب» وقد لاحظه 
العلماء عليه» كما هو معلوم . 

التعريف الثاني المشهور : هو ما نهى الشارع عنه نهيًا غير جازم» يعني 
أنه موصوف بثلاث صفات : 

أولا: أن الشارع هو الذي نهى. فلو نهى عنه الصحابة لا يدخل في حد 
الاصطلاح» ولا يدخل في وصفه بأنه مستحب أو مكروه أو نحو ذلك؛ لأن 
الصحابة لا توصف أقوالهم أو أفعالهم بهذا إلا بضميمة. 

ثانيًا: أنه منهي عنه بأية صيغة من صيغ النهي المعروفة . 

ثالنًا: أن النهي فيه لم يكن جازمًا ولا مؤكدًا . 

والنهي الجازم المؤكد كيف يعرف هذا؟ فيه بحث طويل في الأصول. 
به يدرك النهي الجازم المؤكد» والنهي غير المجزوم به» وهذا قد يكون 
في الصيغة» وقد يكون بقرينة متصلة أو قرينة منفصلة» ولو بحثتموه» فإنه 
من الأمور الحسنة» نعم من البحوث المهمة جدًا لطالب العلم بحث 
الصوارف: صوارف النهي من التحريم إلى الكراهة» أو صوارف النهي من 
الجزم إلى غير الجزم» ما هذه الصوارف؟ هذه من المسائل المهمة لطالب 
العلم ؛ لأنه يقرأ في الأحاديث أو في بعض الآيات نهيًا» لكن هل هذا النهي 
للتحريم» لا للكراهة؟ هل النهي للجزم؟ فيكون محرمّاء أو يكون النهي 
لغير الجزم» فيكون مكروهًا كراهة التنزيه» هذا من البحوث المهمة. 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
نبهتكم في بعض المواطن على بعض تلك الصوارف الكثيرة. [تعليقات 
على صحيح البخاري] . 
س١00:‏ طالب العلم هل يستخدم المعنى الاصطلاحى أم غيره؟ 
الجواب: هذا بحسب الحال» يعني : أحيانًا قد يجتهد هو في تعبير لم 
يقف عليه » فهذا الأحسن أن يستعمل فيه الاصطلاح ؛ أما إذا كان اللفظ قد 
استعمله العلماء من قبل» يقصدون به كراهة التحريم أو كراهة التنزيه» فإنه 
يستعمله» وهذا بحسب الحال والشيوع» يعني مثلا : قد تقول: هذه بدعة 
مكروهة؛ لأن من أهل العلم من قال: هي بدعة مكروهة» لكن ليس معنى 
ذلك أن هناك بدعة محرمة وبدعة غير مكروهة» لكن لأنهم استعملوه مثلما 
يستعملها ابن تيمية كأنَهُ في مواطن » ويقول : هذه بدعة مكروهة . ويقصد بها 
بدعة محرمة» وقد يكون كفرًا وشركاء وإنما لأنها استعملت كذاء أو لأن 
الكراهة فيها كراهة قلبية» أو تكرهها النفوس المؤمنة» وأحيانًا لا تكون 
- مثلّا - جديدة» أو يكون من المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلمء 
هذه يستعمل فيها لفظ الكراهة الاصطلاحي. والأقرب في صنيع أهل العلم 
في القرون المتوسطة والمتأخرة أنهم يستعملون الألفاظ الاصطلاحية؛ 
لأن الناس خاصة في الفتوى لا يفهمون إلا المعنى الاصطلاحي ؛ أما في 
التأليف قد يدرج مدرج الأولين» فيستعمل بعض الألفاظ التي تدل على 
هذاء وبعض الألفاظ التي تدل على ذلك . [تعليقات على صحيح البخاري] 
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س :60٠75‏ هل في الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع؟ 

الجواب: هذا ظاهر بِيّن» قاعدة سد الذرائع قاعدة شرعية عظيمة أدلتها 
كثيرة جدًا في الكتاب وفي السنة» وقد أحصى لها ابن القيم كأ في كتاب 
الإعلام الموقعين» أكثر أو نحو مائة دليل من الكتاب والسنة لإعمال قاعدة سد 
الذرائع. معلوم أن الذرائع منها مالا يسد»ء ومنها ما يسدء فالذريعة التي 
توصل إلى منهي عنه ولا حاجة إليهاء فإنها تسد؛ لأنها إذا كان ستوصل إلى 
محرم ) فإنما أوضل إلى محرمء فإنه ينهى عئنه» وسد الذرائع في ذلك له 
شروط معروفة., ذكرها أهل العلم. فت تفيل الدويعة؟ ومن ل يد ؟ لك 
الأصل فيها مثل ما ذكره الشارع هنا أن النهي عن الجلوس في الطرقات سدًا 
لذريعة عدم أداء الحقوق والاسترسال فيما نهى الله يك عنه» فإذا كان هناك 
حسم بإعطاء الحق حقه وإعطاء الطريق حقهء فلا بأس» لذلك في الشرط. 
مثل : عصير العنب, لو قال أحد: يمنع عصير العنب» لماذا يمنع؟ قال : 
لأنه سهل أنه يجعل خمراً؛ لأن عصير العنب الموجود يغلى بطريقة خاصة. 
وينقلب خمرًاء كما هو معروف» عصير العنب الموجود في الأسواق. 
العنب نفسه يخمر بطريقة معينة» يجفف ويوضعء ويغلى عليه» كما هي 
الطرق القديمة» ويكون خمرًاء ولا أحد من أهل العلم يقول: إن هذه 
الذريعة تسد» بل هم بالإجماع على أن مثل هذه أنها لا تسد؛ لأنه لا يراد في 
الأصل لذلك» وإنما هو طعام طيب أباحه الله وق فسد الطيبات؟؛ خشية 


هو 
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ذه 
أن يوصل إلى محرم» هذا لا أساس له؛ لهذا بعض الناس غلا في جانب سد 
الذرائع وبعضهم جفاء وأهل العلم المحققون بين هذين. فمن غلا وجعل 
كل ذريعة تسدء فإن هذا ليس مواففقًا للفقه الصحيح ولا للنصوص في السنة 
وعمل السلف». ومنهم من قال : إن قاعدة سد الذرائع أصلا لا أصل لهاء 
وهذا لا شك من الجهل وضعف العلم ؛ لأن النصوص كثيرة جدًا في إعمال 
سِيْك الذرائع. والصواب فيها ما قاله المحققون: إن سد الذرائع قاعدة 
شرعية» لكن الذرائع على ثلاثة أقسام ؛ كما حققها القرافي في قاعدة الفروع 
في كتابه» الذرائع على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ذرائع يجب فتحها . 

الفسم الثاني : ذرائع يجب سدها. 

القسم الثالث: ذرائع هي محل اجتهاد في كلام أهل العلم . 

فما يجب فتحه مثل : ما ذكرت لك من عصير العنب» أو بيع بعض الحديد 
أو السلاح مثل: السكاكين أو السيوف؛ لأنها قد يأخذها واحدء يقول: 
يقتل بهاء هذا ليس بمتجه؛ لأن الأصل فيها أنها تتخذ لحاجة الناس فيما 
يحتاجون إليه . [تعليقات على صحيح البخاري] . 


معنى المطابقة والتضمن والالتزام 


كلا بالالترام. وعلى كلا بالتضمن » فما معلى هذه الثلااث؟ وما الفرق 
بينها ؟ 
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المنطقية» يبحثها المناطقة فى أول كتب المنطق» ونقلها اللغويون» ونقلها 
الأصوليون في كتبهم» فأصبح الناس يستفيدون ممن لم يطلع على كتب 
المنطق» يستفيدونها من كتب الأصولء سيما أن أئمة أهل السنة استفادوا 
منها في مباحث الأسماء والصفات ؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» 
وعدد من أئمة الدعوة. 

معنى المطابقة : دلالة اللفظ على كل معناه. 

التضمن : دلالة اللفظ على بعض معناه. 

اللزوم : دلالة اللفظ على شيء آخر يلزم لوجود هذه الصفة وجود ذلك 
الشيء الآخرء مثاله في صفات الله وق : (الرحيم)» مطابقة هذا اللفظ يعني 
المعنى بالمطابقة : ذاتا متصفة بالرحمة» فجمعت المطابقة ما بين الذات 
وما بين صفة الرحمة؛ فإِذَاء نقول: (الرحيم) دال على الرحمة بالمطابقة 
صح ؟؛ أو غلط؟ هذا ليس بصحيح». نقول : دال على ذات متصفة بالرحمة. 
يعني : الاثنين معاء هذا معنى المطابقة . 

يأتيى التضمن على بعض المعنى» إذا قلنا: (الرحيم) دال على صفة 

يأتي اللزوم (الرحيم) دال على صفة الحياة» هل يكون رحيمًا بلا حياة؟ 
دال على الإرادة» هل يكون رحيمًا بلا إرادة؟ يدل على الكرم» هل ثُمّ رحمة 
بلا كرم؟ ولحو ذلك من دلالاات اللزوم المختلفة . [ شرح الطحاوية]. 
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دلالات الألفاظ 


س 005: ما معنى التضمن والمطابقة واللزوم؟ 

الجواب: هذه تحتاج لشرحء المطابقة والتضمن واللزوم هذا في 
المنطق» يبحث في المنطق ودخل لأصول الفقه من المنطق» وهي في 
دلالات الآلفاظ» تعلق اللفظ بالمعنى: إما أن يكون بالمطابقة» وإما أن 
يكون بالتضمن» وإما أن يكون باللزوم» ويمثل له المناطقة بقولهم : الإنسان 
حيوان ناطق» فالإنسان حيوان ناطق بالمطابقة» والإنسان حيوان بالتضمن» 
وهو أحد الشيئين وناطق بالتضمن» واضح؟ والإنسان له إرادة» وله حركة 
... إلى آخرهء باللزوم واضح؟ فكل من وحد الله في الإلهية تضمن توحيده 
لله في الإلهية أنه موحد لله في الربوبية» واضح؟ يعني : من عبد الله وحده 
دونما سواه؛ في ضمن ذلك أنه مقر بأنه لا رب إلا الله صارت شهادة أن 
(لا إله إلا الله) هي في توحيد الإلهية بأن (لا إله إلا الله) في الإلهية متضمناً 
للربوبية» والإله ما وحد إلا لآن له كمال الأسماء والصفاتء, لكن هذا من 
جهة اللزوم» فصارت دلالة كلمة التوحيد على توحيد الإلهية بالمطابقة. 
وعلى الربوبية بالتضمنء وعلى الأسماء والصفات باللزوم» هذا مختصرها 
[مجلس9١/‏ 511/0١ه].‏ 

س 000: هل يلزم الإيمان بالمطابقة واللزوم والتضمن فى حق الله وبقَ؟ 

الجواب: لاء لا يلزم الخالق مطابقته أنه ذاثث تخلق؛ لأن الخالق اسم 
والأسماء للذوات» يعني : ذات تخلق» هذا المطابقة والتضمن متضمن أنه 
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هه 
يخلق الخلق جميعًا » خلق السماوات والحياة والإرادة والعلم . . . إلى آخره 
لكن هذا لمن علم ؛ أما من لم يعلم» فما يجب عليه الإيمان بمثل هذا ؛ لأن 
هذه حصيلة طلاب العلم وهي صعبة» وهي ما كان السلف يذكرونها. 
أول من ذكرها - فيما أعلم - شيخ الإسلام وابن القيم» هما اللذان ذكرا 
الدلالات الثلاث هذه على الأسماء والصفات. . . إلى آخره؛ أما السلف. 
فما كانوا يذكرون المطابقة أو التضمن أو اللزوم؛ لأنها حادثة» فالأسماء 
متضمنة للصفات» ولكن ما معنى التضمن؟ يعني : عندك هذه الغرفة الذي 
بداخلها تضمنته الغرفة» الغرفة متضمنة للكرسي» ومتضمنة للطاولة. 
ومتضمنة للفرش هذاء لكن هذه الغرفة تستلزم» الاستلزام شيء خارج 
غنها ستل مة لأساساكه ستل:مة [الأستمقت »+ مستلومة للحائط وراءها: 
مستلزمة للعمد» هذا كله لازم منهاء فالتضمن في الداخل» والاستلزام في 
الخارج » سواء كان في دلالات الأعيان أو في دلالات المعاني كلها جميعًا 
صحيحة . [مجلس9١/‏ ه//١١51١ه].‏ 


| المقصود بالمقلد في العقيدة وحكمه 


س 005: ما المقصود بالمقلد فى العقيدة؟ وما حكمه؟ 

الجواب: المقلد في العقيدة الذي أخذ ما يصح به الدين أو ما لا يصح 
الدين إلا به تقليدّاء لا عن دليل» هذا لا يقبل منه» بل لابد لكل أحد أن يعلم 
دينه بدليله » فيعلم معنى الشهادتين بدليله» يعلم فرضية الصلاة بدليلها » يعلم 
فرضية الزكاة بدليلهاء يعلم فرضية الصوم بدليلهاء فرضية الحج بدليلها. 
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اده 
هذه الأركان الخمسةء وهذه يكفي في تعلمها بدليلها مرة في العمر بأن 
يتعلمهاء» فيدخل في الإيمان عن علم بهذا الدليل» فلو نسيه بعد ذلك أو غاب 
عنه أو غفل» لم يؤثر مع استدامة وصحة إيمانه وإسلامه» هذا هو معنى 
التقليد»ء وحكمه عند أهل السنة . 

أما تقليد المتكلمين هذا له بحث آخرء فتقليدهم يعنون به: التقليد في 
النظر أو في إثبات دليل الوجود عن طرق التأمل في آلاء الله وق أو القصد 
إلى التأمل. [شرح الطحاوية] . 

س 007: وقد يلتحق بهذا بعض المقلّدة من أيّ جهة؟ 

الجواب: أحيانًا يقلد فقيها في شيء مخالف لنصوص الكتاب والسنة. 
نعلم أن النص يخالفه في القرآن والسنة» وهو يقول بقول باجتهاده» ثم يقلّد 
على ذلك» مثلا : أبو حنيفة كله له أقوال تخالف باجتهاده» لكن خالفت 
الدليل» فتقليده فيها مع مخالفة الدليل لا يجوزء إذا ظهر الدليل وبانت 
الحجة» وليست من المسائل التي فيها تأويل» يعني : له فهم في الدليل في 
ذاك» وهو لم يطلع على الدليل» وحكم بما أدى إليه اجتهاده» وظهر عندنا 
الدليل» فهنا لا يجوز تقليده في ذلك ؛ لأنْ المعتمد هو ما جاء في الكتاب 
والسنة» في بعض كتب الحنفية من هذا بعض أنواع الغلوٌ في أن قول إمامهم 
إذا خالف الدليل من الكتاب أو السنة» فلا بذ أن يكون الإمام اظلع على 
هذا الدليل ووجههء. وهذه ليست مضطردة» قد يكون اطلع. وقد لاا يكون 
اظلع» يكون خالف بشراًء هو يكون حكم بما عنده» أفتى بما عنده» لكن 
قد يكون هناك أشياء لم يطلع عليهاء كذلك الإمام مالك له فتوى أو فتاوى 
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لاع 
أو أقوال مخالفة للأدلّة الكثيرة» مثاله في الحنفية: قول الإمام أبي حنيفة 
في إباحة النبيذ أو إباحة الخمر التي لا تسبّب الإسكارء يعني: خمر إذا 
شربت» النبيذ إذا شرب قليله» فإنّه لا يُسكرء لكن ممكن يُسكر منه كثير 
جدَّاء لكن القليل لا يسكرء هذا لا يحرمهء كذلك بعض أنواع الخمر إذا 
كانت من غير التمر والعنب» فإنه لا يحرّمه» فعندهم النبيذ في الأشربة 
يتوسّع أهل الكوفة فيها - ومنهم الإمام أبو حنيفة -» فيبيحون الأشربة التي 
لا نُسكر حين شربهاء الخمر ما كان من التُّتين: العنب والتمرء وغيرها 
لا بدٌ أن يسكرء إذا كان شربء ولم يسكرء فلا حرمة» وهذا الذي يسمّى 
النبيذ» والأدلة واضحة بأنْ ما أسكر كثيره؛ فملء الكف منه حرام» والخمر 
ما أسكر العقل سواءً كان من الزبيب» أو من التمرء أو من غيرهما . 
المالكية - أيضًا - خالفوا في مسألة لحوم السباع» فذوات الناب 
من السباع يجعل المالكية أكلها مباحًا أو مكرومّاء فالموجود في كتب 
المتأخرين الكراهة» والذي يعرف عن قول مالك كه أنه لا يحرمهاء 
وحملها بعضهم على الإباحة» وأهل المدينة يبيحون ذلك» قال العلماء : 
هذا بسبب أن النصوص في تحريم ذوات الناب من السباع لم تصل إليهء 
والنصوص في تحريم النبيذ المسكر لم تصل إلى أولئك» فكونه يقلّد المالكية 
في هذه المسألة مع ظهور الأدلة بخلافهاء هذا لا يجوز؛ لأنَّ الدليل هو 
الحكم» وكونه قلّد الحنفية مع ظهور الدليل بخلاف قولهم» لا يجوزء هذه 
بخلاف ما إذا كان الإمام اطّلع على الدليل» صار له اجتهاد فيه في فهمه. 
هذه غير داخلة في هذه المسألة» فله أن يتابع الإمام في فهمه للدليل ؟ أمّا أن 
يكون الإمام لم يطلع على الدليل وأفتى بخلافه» فمن اطلع على الدليل» 
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حرم عليه أن يأخذ بقول مقلّده. 

إذّاء المسألة لها حالتان: 

الخالة الأولى: هي التي عناها الشيخ ككأة فيما قال» نزل الناس إلى أن 
لو اناس ليا من أهل العلم والاجتهاد بمجرّد أنه منتسب» وتعصبوا 
لهم» ونافحوا عن أقوالهم» وربما ماتوا في سبيلهاء وهم مقلّدة لمن ليس 
أهلّا لأن يقلّد؛ والله المستعان. من تأمّل حالة السلف مع حالة الناس في 
هذا الزمن وجد فرقًا شائعًا وبونا بعيدًا . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 


من أخطاء كتب الأصول في العقيدة 


س 63088: لا شك أن كتب الأصول التي لها خلفية اعتقادية كاعتزال» أو 
أشعرية» أو نحوها لم تسلم من الأخطاء» فما نصيحتكم لطالب العلم الذي 
يقرأ في كتب الأصول؟ 

الجواب : مي لا أعلم كتايًا في الأصول سلم في العقيدة. 
يعني : من الكتب التي تستحق أن تكون كتب أصول» توجد كتب للمتأخرين 
- يعني للمعاصرين - سهلة» ليس فيها إلا مسائل المبتدئين» ونحو ذلك» 
لا تدخل ضمن الكلام» ولكن كتب الأصول المعروفة لا تسلم من الغلط 
في العقيدة» لكن بعضها يكثر ككتب المعتزلة ك «المعتمد) وغيره» وبعض 
تلك الكتب يتوسط بها الأغلاط». وهي ما كانت على منهج الأشاعرة 
ك «المحصول» وأشباهه» والبعض يكون لا بأس به» يكون قليلا فيه الغلط 
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حك 
ك (روضة الناظر» لابن قدامة» وككتاب ابن النجار «الكوكب المنير شرح 
المختصراء وكتاب الشوكاني الذي لخص فيه «البحر المحيط). وسماه 
الإرشاد الفحول»» ونحو ذلك فيها معلومات» والغلط فيها في العقيدة قليل» 
وفي الحقيقة أن كتب الأصول كتبت للفن» يعني : لتقرير فن الأصول. 
والذي أراه أن طلاب العلم اليوم مقصدهم من العلم هو أن يفهموا الكتاب 
والسنة» والأصول آلة» فكنت أتمنى - ولا أزال - أن يوجد مؤلف يكتب 
في الأصول للانتفاع به في فهم نصوص الكتاب والسنة» يعني : المسائل 
الأصولية تعرض بتقدير ماء إذا فهمه الطالب» كان له أثر في فهم نصوص 
الكتاب والسنة في العقيدة والفقه.» وهذا لو يعتني بها بعض الإخوة. فإنهم 
سيفيدون غيرهم فيه» خاصة من له عناية بالعقيدة وبتحرير المسائل في الفقه ؛ 
لأنه سيجد أن كثيرًا من المسائل الأصولية ينتفع بها لا شك العالم وطالب 
العلم» لكن قد تكون تطبيقاتها قليلة جدّاء والمسائتل التي يكثر تطبيقها 
ويحتاج إليها تكون في غمرة تلك المسائل» فإذا أتى عالم أو طالب علم 
متمكن» وكتب هذه المسائل» سواء في مقدمات الأصول الثلاثة» أو في 
أركان الأصول الأربعة» وبحثهاء فإنه سينفع الطلاب نفعًا عظيمًا؛ لأن 
طالب العلم بحاجة ماسة جدًا إلى اللأصولء ولكن المحتاج إليه في العقيدة 
والفقه من مسائل أصول الفقه المعروفة» فإنه ليس بالكثير» يعني : بالأكثر» 
وإنما هو متوسط» حبذا لو تحققت هذه الأمنية» أعان الله الجميع على ما فيه 
رضاه. [شرح الطحاوية] . 
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حكم توقف العلماء ه في المسائل 


س 6005: هل ر يعتبر التوقف قولا في المسألة؟ 

الجواب: يعضى العلداء تعد الواققب:والتوقك فول ونا ديه ونه نر ل 
جهة كونه قولا : أن التوقف يعني : أن الإمام لم يظهر له أي القولين أرجح. 
أي الدليلين يُعمل به» حجة المسألة؛ فلهذا عدوه قولا . 

والقول الثاني: أن التوقف سكوت. والساكت لا ينسب له قول» لذلك 
لا يعد قولًا؛ لأن الموقف أنه سكت. ما تكلم في المسألة بشيء. [شرح 
الطحاوية]. 


الحكايات والقصص ليست أدلة 


بل يستأنس بها 


س :6٠١‏ هل من قواعد الاستدلال الصحيحة الاستدلال بالحكايات 
والقصص بعد الاستدلال بالكتاب والسنة؟ 

الجواب: لاء. الحكايات والقصص ليست أدلة أبدَّاء وإنما قد يستأنس 
بها تقوية للإيمان أو دلالة لما دل عليه الكتاب والسنة كشواهدء الآدلة المتفق 
عليها ثلاثة: الكتاب؛ والسنة» والإجماع. والقياس عند غير الظاهرية» 
والأدلة المختلف فيها كثيرة يبحثها الأصوليون؛ أما القصص والحكايات 
فليست أدلة عند أحدٍ من الأصوليين. [شرح الطحاوية] . 
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حكم ما لم يعهد عن السلف 


س :0١‏ كثيرًا ما أسمع من بعض علماتئنا قولهم: (لم يعهد هذا عن 
السلف)». فهل هذه العبارة دليل بحد ذاتها وحجة معتبرة؟ وهل تعتبر من 
الاستقراء؟ 

الجواب: هذا يحتاج إلى بيان طويل يضيق المقام عنه؛ لأنه يحتاج إلى 
تأصيل المسألة» والعبرة بالدليل وعمل السلف وصلته بالدليل» وهل هو 
مطلق في كل مسألة» أم أن الحجة في الدليل؟ ولو لم يجر عليه عمل تفصيل 
العلماء في ذلك» يحتاج إلى بسطء لكن في الجملة العلماء يستدلون على 
عدم جواز الأفعال التي لها هيئات تضاهي المشروع بقولهم : لم يعهد هذا 
عن السلف . 

فإذا كان هناك مضاهاة للمشروع, مثل : الاحتفالات» اجتماعات على 
أذكار على نحو معين» إعلان بشيء على المنابر» على المنائر» ومثل إضافة 
أشياء للأذان ونحو ذلك» مثل هذه الأمور يحتج فيها بأنها لم تعهد عن 
السلف. ولو كان خيرًاء لكانوا هم أحرص عليه . هذا على وجه الإجمال» 
لكن يحتاج إلى تفصيل. [شرح الطحاوية] . 
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حاحة أهل السنة لمن يضبط 


لهم علم الأصول 


س :0١‏ إذا أراد الشخص أن يبحث في مسألة أصولية» إذا لم يذكر 
أقوال الأصوليين من المعتزلة» أو من الأشاعرة» أو من بعض الذين كفرهم 
أهل السنة وغيرهم» يكون البحث ناقصّاء لكن إذا أردت أن تبحث مسألة 
الاو ل اي ا 
خلل. لأنك تذكر هذه الأقوال» ما أدري يا شيخ ما توجيهك؟ 

الجواب: أصلًا هذه واضحة, الذي أعطاك تبحث البحوث الفقهية 
معدها علماء السنة؛ أما الأصول - أصول العلم - فيها مآخذ كثيرة من جهة 
الأقوال؛ لهذا توسع علم الأصول ليس بأقوال أئمة الفقه. هو بأقوال 
العقلانيين» ليس بأقوال أئمة الفقه» لهذا متى بدأ الخلل في الأأصول؟ حينما 
تناوله من لا يحسن الفقه. فجعلوه صنعة مجردة» مثل : النحو؛ أخذوه 
كقواعد. أشياء فى القرآنء. يقول لك للضرورة» أو يوجهونهاء.. 
إلى آخره. عندك البلاغة قننوها تقنيئًا - مثلما بحثنا مرة -» وانحرفت عن 
أصلهاء البلاغة أصلها ذوقء علم المعاني هذه البلاغة» علم المعاني, 
والتشبيه» والكناية» والبديع ... إلى آخرهء ثم أدخلوا في البلاغة 
المجازات بأنواعهاء وأدخلوا أنواع البديع بإطلاق... إلى آخره. ثم 
وضعوا لها قوانين تذهب الذوق. . . إلى آخره» بقيت أصول الفقهء أصله 
هو استنباط لغوي» أن أصول الفقه أصل مأخذها لغوي» أم شرعي؟ اللغة 
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قبل» ثم شرعي» يعني : الدلا لات المختلفة» ثم عقلى . . هنا ما حصل من 
الأصوليين أنهم الدلالة اللغوية والشرعية» وهذه يعلمها أئمة العلم الفقهاء. 
وأئمة الحديث» وأئمة الفتوى, العلماءء هؤلاء الذين يعرفونهاء دخلوا في 
البحث العقلي» فألعَوًا كثيرًا من الدلالات اللغوية والشرعية؛ لأجل عدم 
علمهم بها؛ ولهذا الآن الأصوليون يذكرون أقوال الكفار» حتى بعض 
المرتدين» ويذكرون أقوال أناس مثل الذين ذكرت وغيرهم ممن هو أشد 
منهم» يذكرونها ويقولون: لازم تذكرهاء ويعتبرون خلافهم خلافا في 
المسألة» وهذا غير صحيح . 

يعني : إذا أردت العلم الصحيح. وليسس المقضيوة الضتعة :يع : إذا 
أردت أن تأخذ الصنعة» فهذا بحث آخرء بعد ذلك أصل العلوم الشرعية 
المساندة» مثل: النحوء والبلاغة» والأصول. مصطلح الحديث جاءتها 
فترات ضعف شديد في القرون المتأخرة» هذه صارت كلها أقوالّا وحواشي 
وتعريفات واحترازات» ذهبت روح العلم نفسه الذي تستفيد منه؛ لأن ما 
المقصود من علوم الآلة هذه؟ فقه الكتاب والسنة» فقه الدليل» هذا المقصود 
منهاء فإذا ذهبت عن هذا إلى شىء آخر ليس المقصود منه فقه الدليل» 
صار عندنا خلل فيه. نعم ) قد يكون واحدء او انان أو ثلاثة من العلماء 
لابد أن يعتنوا بأقوال المخالفين يتخصصون فيه؛. لكن كل طالب علم 
إذا قلنا له : والله ابحث عن كل الأقوال» ولابد أن تحصر قول كل واحدء إذا 
كان سيحضر رسالة في أصول الفقه. يقول: فعلًا لماذا ذهبت بالأقوال 
الثانية؟ رد عليه» أحضرها ورد عليه ؛ لأنك أنت من فرض الكفاية أن تعرف 
أقوال القوم» ثم ترد عليهاء لابد أن يوجد في الأمة من يحسن هذا الرد؛ 


6 أجوبة وبحوث ومدارسات 
- 
لأنه موجودء أقوال الأصوليين عند الرافضة موجودة» الرافضة يعتنون 
بالأصول كثيرًا» ولهم مؤلفات فيه يحيون بها أقوال المعتزلة» كذلك الزيدية 
في اليمن لهم كتب في الأصول من ضمنها (نهاية العقول) وهو كتاب ضخم 
وفيه من التفصيلات ما فيه» الأجزاء كبيرة جدّاء مطبوع في اليمن قديمّاء 
لكن كل هذه يعرفها المتخصصء لكن إذا أتيت لطلاب علم يريدون 
أن يفهموا دلالات النصوصء فلا تعطهم من الأصول إلا ما سيطبقونه ؛ 
أما إذا قلت: الأمر اختلف فيه على أحد عشر قولّاء والأولون قالوا كذاء 
والآخرون قالوا كذاء ما دخلهم في هذا؟ ما لهم علاقة» بل العقل يكسل عن 
أن يفهم العلم المقصودء ولهذا علم الأصول بالذات أعتقد أنه ما درس إلى 
الآنعلى ما ينفع طالب العلم في فهم الكتاب والسنة» فهذه الأشياء الكلامية 
التي تؤخذ ويتوسع فيهاء هذه تضعف شيئًا ما. [شرح الطحاوية] . 


الأقفيسة الثلاثة وعمل العلماء بها 


س 01١‏ : السائل: يعني يا شيخ» بعض المباحث التي تدرسها ما لهاء 
أم لها تطبيق واضح . 

الجواب : مثل ماذا؟ ذكرني» أم أنك لا تذكر؟ 

السائل: أذكر خاصة في أول قياس ندرسه لا ينطبق عليه قياس . 

الجواب: هل ابن حزم ينكر القياس؟ 

السائل : نعم . 

الجواب : لاء ليس صحيحًا . 


أصول الفقه 0 
احبيببب بس سبي سس هاس 

السائل: هو ينكر القول الذي يطبق عملا . 

الجواب: لا هو ينكر بعض القياس بعض أنواعه» يعني : قياس الأولى 
لا ينكره؛ قياس الأولى يعمل به؛ قياس الأولى» وقياس المعنى ؛ أما قياس 
القلة فييذا كنية» أن ععدم أصلة الشريعة غير مغللة» وهدم تصن عابها 
بالإحكام عنده شيء هذا أولى وأحرىء» هذه يطبقهاء مثل هذا المثليات 
الداخلة في القواعدء هذه يطبقهاء حتى أحيانًا يأتى يقول: فإن قلت: هذا 
من قياس العلة» قلنا: لاء هذا من باب المثليات» والشريعة جاءت 
بالمساواة بين المثليات. . . إلى آخره؛ أما قياس العلة فهذا صحيح . [شرح 
الطحاوية]. 


س *615: هل لكم خدمة في هذا الفن؟ 

الجواب: لا أحسنه إلى الآن» يحتاج إلى تفرغ لكي يحسنه الواحد؛ 
لأنك تعرف التعلم » حتى يعلم الواحد فناً لابد أنه يمسكهء يعني : يكون قويًا 
فيه» علم الأصول له مخارج كثيرة» ولابد له من ذربة. [شرح الطحاوية] . 


أركان القفياس 


الجواب: ما معنى الأركان؟ يعني : الذي لا يوجد الشيء إلا بوجوده. 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
عليه لعلة جامعة بينهما. اقتضى أن يكون عندنا علة وأصل وفرع وحكم. 
يعني : هذا لا يمكن أن يوجد إلا بوجود هذاء فالأركان هي التي لا يوجد 
الشيء إلا بهاء يعني مثلًا : أنت ما أركانك؟ أركانك جسد وروح» ممكن 
روح بلا جسد؟ يعنيى: ممكن أتصور واحدًا مشلولاء واحدًا مغمى عليه 
واحدًا في غيبوبة» لكن فيه جسد وروح» نقول: إنه إنسان» لكن جسد 
بلا روح»ء أو روح بلا جسد؟ لا يوجد إنسان بلا روح. 
فإذَاء الأركان: ما تقوم عليه حقيقة الشيء, فالقائلون بالقياس متفقون 
على الأركان». لكن يأتيك سؤال: ما الأصل؟ وما الفرق؟ ما العلة؟ 
يعني : تعريفاتها. هذه التي تأتي فيها الخلافات» سبحانك اللهم وبحمدك 


أستغفرك وأتوب إليك. [شرح الطحاوية] . 


معنى الإجماع المعتبر 


س 0١١‏ : ما الإجماع المعتبر؟ 


الجواب : الإجماع المعتبر : هو إجماع أهل عضر من العصور . [شرح 
الطحاوية]. 


تحذير طالب العلم من إطلاق 


العموميات بدون استقراء أو دليل 


س 017: ما رأي فضيلتكم في العموميات في إطلاق الأحكام» والتي 
أصبحت سمة بعض طلاب العلم؟ 


أصول الفقه 
الجواب : هذه دائمًا في الإنسان تكثرء فخ لبون :قينا ورى سهالة فعممها؛ 
هذا كثير» قد يكون التعميم مع سلامة قصدء وقد يكون تعميمًا بأن يرى حالة 
حالتين» فيقول: كل شيء هكذاء هو دائما كذاء أو هذا هو أكيد أنه كذا ؛ 
لأنه رأى مرة أو مرتين أو ثلاثاء مع أن النظر المطلق» النظر الكامل يقتضي 
احتمال أكثر من هذاء فلا يسوغ تعميم شيء برؤية بعض أفراده» حتى يكون 
الامة اءتانا أو أغليا + لان الايعة اسحيدة ]ذا كان تام أى أغليا+ نينا 
من قاعدة إلا ولها شواذء فإذا كان ثم استقراء تام أو أغلبي» يمكنك أن 
تقول : هذا كذا أوهذا داخل في كذا . . . » إلى آخره؛ أما إذا كانت واحدة أو 
اثنتين» أو غلب على الظن حالة معينة» ويريد أن يؤول المعنى لهاء أو يحول 
الوجهة لهاء هذا لا شك أنه من التجني العلمي» وهذا يؤدي إلى اختلاط 
العلم بالجهل » كثير من الأخطاء التي أخطأ فيها الناس في الأحكام» وفي 
الرقى» وفي أحوالهم جاءت من هذا القبيل» يتبادر إلى الذهن حالة معينة أو 
احتمال» فيعمم هذا الاحتمال» يجعله واحدًا أكيدًا قطعيّاء بينما العاقل 
ينظر إلى احتمالات كثيرة؛ ولهذا يأتي نظر المتبصر في كل فن بفنه . 
المتبصر باللغة يأتي نظره واسعًا أكثر ممن لم يكن متبصرًا باللغة» الفقيه 
يكون نظره أوسع من المتفقه الذي عرف مسألة أو مسألتين أو مائة» يظن أنها 
هكذاء لكن ذاك يأتي» المسألة تصير واسعة عنده» فيقارن بين هذه وهذه. 
ويجمع ويفرق؛ لأن صاحب الاختصاص يتسع أفقه في النظر إلى المسألة. 
بحيث لا يخطر على بال غيره أن تكون المسألة بهذه السعة كلها ؛ لهذا ينبغي 
على طالب العلم أن يكون دقِيقًا في تعبيره» وهذه وصية دائماً أوصيكم بها : 
أن تكون في تعبيرك عن العلم دقيقّاء وألا تعبر عن العلم بما تحسه من 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
للسف + حك ركون هلد :حيحة » رؤدانما فيظر إلى المطلفات العامة » بق 
يسع كلامك الزمان الذي أنت فيه والزمان الذي يأتى . لا تخصص شيكًا 
يكون المرء أوسع, لا يتكلم بشيء إلا بحجة واضحة. لا يقيد حتى تأتيه 
حجة فى التقييد ؛ لأن طالب العلم أو العالم ربما أخذ كلامه على أنه حجة 
للشريعة أو على الشريعة» فطالب العلم ينظر إلى الأمور المطلقة من حيث 
هي» سواء في الصفات التي يعرفها أو الصفات التي لا يعرفهاء ينظر إليها 
مطلقة. ثم بعد ذلك ينزل منها إلى التخصيص» ويعلم أن هذا التخصيص 
لا يعارض الإطلاق» بل هو بعض» فيقيد في كلا مه. يعرف أنه ما تجاوز 
القدر العلمى الحق فى نفسه ؛ لأنك إذا كنت متجرداً لا يصاحبك فى نظرك 
إلى العلم هوى أو عجلة» فإنك تصيب؛ أما إذا صاحبك في نظرك للعلم 
هوى أو تعجل » فإنك تخطئ العلم ولابد» سواء في ذلك المسائل النظرية» 
أو المسائل العملية» فينتبه طالب العلم لهذا دائمًا بأن يكون نظره وأفقه 
ولهذا يكثر من الأئمة الوصية بالاحتجاج بالكتاب والسنة؛ لأن ذلك هو 
الحق المطلق الذي لا يخطئ من استدل به؛ أما إذا أتى نظر الناس وعقل 
الناس + إذا كان مسعقلا» لايد أن يخطيع» وإذا كان راجِعًا إلى الكتات 
والسنة بفهمهماء فإنه يصيب في ذلك؛» طالب العلم لا يقول شيئًا إلا وهو 
مفكر فيه وأبعاده بقدر الإمكان» ولابد أن يخطئ مع ذلك؛ لأن البشر لابد 
أن يخطئواء لكن يكون خطؤه قليلاً ؛ أما إذا توسع. كل ما جاء في باله قاله 


أصول الفقه 
أوغيره: لو سكت من لا يعلم» لقل الخلاف من أول الزمان إلى يومنا هذا 
فيكون الميدان الذي فيه الخلاف قليلًا جدّاء لكن خاض من لا يعلم» فاتسع 
الخلاف» سواء في ذلك المسائل الفلسفية العقلية المجردة» أو المسائل 
الحاقيةع او المساكل الشوظة يه إلى ار 


المقصود بدلالة الألفاظ 


س 08 : ما المقصود بدلالة الألفاظ؟ 

الجواب : دلالة الألفاظ على معانيها عند أهل اللغة - مع تنازع فيما 
سأذكر - راجعة إلى : تواطؤ» ترادف» تشارك» تخالفء. وفى المتواطيع 
يدخل المشككة» وهنا منازعة فيها تحقيقة لغوية نذكرها بعد ذلك» تذكر 
هذه الأربعة فى المقدمات اللغوية فى أصول الفقه. والفروق بينها . . . إلى 


آخره . 


الفرق بين الإشكال والشبهة 


مو لاه .ها الترق ميق لافكال :والشيية) 

الجواب: الإشكال شيء يرد على فهم الكلام. لكن الشبهة شىء يرد 
يصرف الحكم إلى غيره. الشبهة ترد تقول : الحكم ليس هذا كذاء بل هو 
كذا. والإشكال مع بقاء الأصل» أنا مقتنع بكذا وكذاء لكن إشكال يراد أن 
يجاب عله © فالإشكال من المواقف. والشبهة من غير المواقف . 


أجوبة وبحوث ومدارسات 


س 010: ما رأيك فيمن يقول: إن القياس كالميتة» لا يرجع إليه إلا عند 
الضرورة؟ 

الجواب: هذا قول معروف عند طائفة من أهل العلم» والجواب عليه أن 
الضرورة هذه ما هي؟ 

الضرورة لهم تعاريف فيها لا تنطبق على هذا الكلام» فالقياس يقال فيه : 
يؤخذ به عند الحاجة, إذا احتيج إليه أخذ به» والحاجة إلى القياس تكون في 
مسائل : 


المسألة الأولى: عند تدعيم دليل شرعي» يعني : إذا دل الدليل على 
شيء» فإن دعم هذا الفهم من الدليل بالأقيسة يقويه» وهذا الذي يسمى عند 
العلماء ذكر النظائر في المسائل» وهذه طريقة أهل السنة» وقد امتثلها كثيرًا 
في الفقه شيخ الإسلام ابن تيمية» فتجده يذكر دلالة الكتاب والسنة على 
مسألة» ثم يذكر النظائر الكثيرة ويفرع » ويقول: هذا نظيره كذاء وهذا نظيره 
كذاء مثل مثلا : في أول كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم) تجد أن نحو مائة وخمسين صفحة كلها تنظيرء هذا الاستدلال 
بالقياس» يعني : أن هذا مثل هذاء وهذا مثل هذاء وهذه لها نظير كذا ونظير 
كذاء والاستطراد في هذا الباب يقوي الاستنتاج والاستدلال من الدليل ؛ 
لأنه قد يأتي آت ويقول: فهمك للدليل قاصر وناقص» فليس الكلام في 
الدليل» ولكن في وجه الاستدلالء فيأتي الفقيه والعالم» فينظر ويأتي بنظائر 


أصول الفقه 
ااه 

كثيرة» ينظر يعني : يأتي بنظائر» وليس معنى ينظر أنه يقول: فيه نظرء ينظر 
يعني : يأتي بنظائر كثيرة» ويقيس ويقول: هذه مثل هذه» مثل هذه؛ ليقوي 
استدلاله» وليبين أن استدلاله لم يخرج عن القواعد. 

المسألة الثانية : من إيراد القياس أن يورد القياس لإلغاء الفارق» 
ومعلوم أن الجمع والفرق من أصول قواعد الفقهاء» فإن فقه المسائل مبني 
على فهم الجمع والفرق في التعليل ما بين المسائل» وعلم الجمع والفرق 
كعلم المقاصد من أهم علوم المجتهدين» فيحتاج المجتهد إلى أن يقيس. 
ويذكر المسائل الواحدة تلو الأخرى؛ ليبين الجمع بينهماء وليبين إلغاء 
الفارق ستهما: ومعلوم أنه إذا حصل الجمع وألغي الفارق» قامت الحجة. 

المسألة الثالثة : أن تكون المسألة لا دليل فيها نقلي - يعني نصا من 
الكتاب أو السنة -» وإنما هي مسألة اجتهاد. فيحتاج إلى القياس ؛ ليلحق 
الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهماء أو يلحق الحكم المسكوت عليه بالحكم 
المنصوص عليه لعلة جامعة بينهماء وهذا النوع الثالث هو الذي يجري فيه 
قول بعضهم : القياس كالميتة لا يرجع إليه إلا عند الضرورة . وهذه المقالة 
ليست بجيدة على إطلاقهاء ومن قالها فيفهم منه هذا النوع الثالث بأنه إذا 
احتيج إلى القياس قيل به» وتفاصيل هذه الكلمة معلومة في مباحث الركن 
الرابع في مباحث القياس في الأصول . 


أجوبة وبحوث ومدارسات 


في العمل الواحد 


س :05١‏ هل يجوز الجمع بين أكثر من نية في العمل الواحد. كأن يصوم 
الخميس الموافق للرابع عشر من الشهر بنية صيام الأيام البيض وصيام يوم 
الخميس؟ 

الجواب: أما من حيث التأصيل» من حيث القواعد الفقهية المعروفة : 
الجمع بين عدة أعمال في نية واحدة يجوز في مواضع - كما هو معلوم 
في القواعد -» هذه الصورة التي ذكرء وهي أن يصوم الست. وينوي معها 
- مثلّا - القضاءء فإن هذا لا يجزئ؛ لأن القضاء فرض مستقل» والست 
نفل مستقل والست تكملة» هو إذا صام ثلاثين يومًا في الشهرء فهذه عشرة 
أشهر ؛ ا ل ل 
داخله الست» ما حصل ذلك ؛ ولهذا و «مَ] 7 َعَربَ إِلَىَ عَبْدِي 
بشَىْءٍ أَحَبّ إِلَىَ مما اْتَرَضْتٌ ك عَليه)” "لقاو ليشيو تمي لذن القضياء 
أحق ؛ أما أنه يصوم الست. ويوافق ثلاثة أيام البيض» فهذا أمر طيب؛ لأن 
صيام الثلاثة البيض لا تقصد لذاتهاء المقصود منها صيام ثلاثة أيام في 
الشهرء فإذا صام ثلاثة ة أيام البيض» ووافقت الستة البيض» لكن لا يجمع 
الب والد يايلا ا ل 


)١(‏ أخرجه البخاري )506٠57(‏ من حديث 9 هريرة دَِلِدْب 


أصول الففه 
اه 


الإحراد لا يصح في بعض الكبائر 


س 02292: هل المقصود من الإكراه أن من أكره على عمل من الأعمال 
التى نهى الله عنهاء سواء كانت فى الشرك» أو معصية فيها تفصيل؟ 

الجواب : فيها تفصيل » إذا كان يعذر في الشرك بالإكراه. فعذره فيما هو 
أدنى من الشرك من المعاصي لا شك أنه من باب أولى. لكن هناك ذنوب 
كبائر لا يصح فيها الإكراهء وهذه معلومة فى تأصيل القاعدة عند الفقهاء . 

س 077: وهل من أكره على معصية من المعاصي مثل : الزناء» فهل يعذر 
على الإكراه» أم ماذا؟ 

الجواب: الزنا اختلف فيه العلماء : هل يقع فيه إكراه. يعني ٠‏ إكراه من 
امرأة لرجل بالزناء أم لا يقع؟ وسبب الخلاف في أن الرجل لا تنتشر آلته 
إلا بشهوة ورغلة ؟ ا إدا كان القلب كارمّاء فإنه لا يحصل معه انتشار». 
حتى مع أهل الرجل» ومن أبيح له أن يعاشرهمء إذا كره كرهاً شديدًا 
لا يكون في قلبه رغبة للجماع» حتى دواعي الجماع؛ لهذا قال طائفة من 
المحققين من أهل العلم: يستثنى من القاعدة الزنا؛ لأن الزنا لا يكون 
انتشار الرجل إلا عن وجود رغبة فى قلبه ولو قليلاء والتفات إلى هذه المرأة 
وإلى ما تعملء . . . إلى آخره . 

والقول الثاني: أنه يقع الإكراه» حتى في الزنا؛ لأن بعض الرجال ربما 
ينتشر دون رغبة القلب» وعلى العموم هذا راجع إلى الحال» وكل أعلم 
وعالةه والله حسنييه قل الفلق» 


أجوبة وبحوث ومدارسات 


حكم من أكره على الكفر 


س 075: نقل القرطبي وغيره إجماع العلماء على من أكره على الكفر» 
فالأفضل والأحسن أن يصبر على القتل» فهو أولى من أن يجيبهم» ثم 
رأيت لبعض الشافعية تفصيلاء ذكر بعضهم أن ذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص. فمن كان يرجى به النكاية على الكفر» فالأولى أن يدرأ عن 
نفسه القتل بالإجابة» وإن كان ممن ليس كذلكء فالأفضل له الصبرء 
فهل يعد هذا التفصيل ناقضّاء أو خاليا من الإجماع؟ 

الجواب: لاء ليس كذلكء» هو قولهم الأفضل والأحسن أن يصبرء هذه 
هي القاعدة» ومعلوم أن كل قاعدة لها شواذء والقاعدة أمر كلي» ومجيء 
بعض الأفراد على خلاف الأمر الكلي لا يخرج الأمر الكلى عن كونه كليًا 
مقطوعًا به» كما قرره الأصوليون والعلماء في القواعد. 


ضابط أفعال الرسول كَل 


الدالة على الوجوب 


س 050: متى يكون فعل النبي يك دالا على الوجوب؟ 


الجواب: أفعال النبي يَلٍ تارة تكون حكمها الوجوبء. متى يكون 
واجبًا؟ فعل النبي يَلةِ إذا كان امتثالاً لأمر مثلاً : قال وك : يتأيا اديت 
ترح عر رصح تراه صرح ساس 


سس نسم 11 ا ا 0 رس اك 0 ُ 
ءَامَنُوَأ إذا قمتم إِلَ الصَّلةٍ فاعسِلُواً وجوهمكم وأيرِيَكم إلى المرافق وأمسحوأ 


رَمُوسَكُة» [المائدة: 3] هنا امتثل النبي كل أو ما امتثل؟ على النحو الذي امتثل 


أصول الفقه 
هاه 

يكون تحديد الواجبات» فمسح الرأس كاملاً هو الذي فعله» فدل على 
وجوبه» مثلاً : في قوله يك : «مإة1 أَفَضَْكُّم ين عَرَقتٍ فَأَدَْكُرُرا لله 
عند الْمشَعْرٍ الْكَرَامٌ © [البقرة: 158]» هنا أمر بذكر الله عند المشعر الحرام» 
الذي هو المشعر في مزدلفة» حسنًا هنا أمر بالذكر عند المشعر الحرام. 
النبي كَكِةٍ امتثل لهذا فبات» ورخص لطائفة أن يذهبوا من مزدلفة في آخر 
الليل» أو بعد نصف الليل» . . . إلى آخره» الضعفة ومن معهم من الأأصحاء 
ممن يصحبونهمء وأذن لأهل السقاية. . . إلى آخره» فدل هنا على أن 
البيتوتة إلى ما بعد نصف الليل واجبة» لماذا؟ لأنها وقعت امتثالاً للأمر 
وكذالك ين را كوا اناق كار تلود ممق جل 3 يَوَمَيَنِ فلآ إِقْمَ عَلِنَهِ 
ومن كام و إِنّمَ عله | من أَتَقن 46 [البقرة : 5٠0‏ هذه: 8 وأذكروأ لله 4 هذه 
امتثلها النبي َك بأي شيء امتثلها؟ امتثلها بالرجم» وامتثلها بالبيتوتة» فدل 
فعله على أن الرجم في الأيام وعلى أن البيتوتة واجبة» وهذا هو استدلال 
المحققين من العلماء» وهو أوضح من استدلال من استدل بقوله : «خَذُوا 
ء عَنّي مَنَا )7 ؛ لأن من أفعاله وِْ في الحج والعمرة امشو سين وذ : 
١صَلُوا‏ كُمَا رأيتموني أَصَلَّي)!'" هل كل فعل فعله في الصلاة واجب؟ ليس 
كذلك بالإجماع» لبس كل فعل فعله وَيدٌ في صلاته فهو واجب . 

ذاه الاستدلال بقوله : ١صَلُوا‏ كَمَا رأيتموني أُصَلَّي) على الواجبات فيه 
نظرء كذلك الاستدلال بقوله : ١حَُذُوا‏ عَنّي مَتَاسِكَكُمْ) على كل ما فعله يله 


. أخرجه النسائي (077) من حديث جابر ذه‎ )١( 
. من حديث مالك وليه‎ )57١( أخرجه البخاري‎ )0( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

كةأاه 
في الحج. ١صَلُوا‏ كُمَا رأيتموني أَصَلَّي؛ على كل ما فعله في الصلاة هذا فيه 
نظرء فتحتاج إلى نظر . 

المقصود أن هذا دليل أصولي واضح ينفعكم كثيرًا في الاستدلال» 
تلخيص القاعدة هذه أن: الفعل الذي وقع امتثالاً لأمر الله» فهو واجب» 
وهذا كثيرء يعني : القاعدة يستدل بها في كثير من المسائل . 

س 051: نرجو توضيح قاعدة: الفعل إذا وقع امتثالا لبيان الأمر؟ 

الجواب: يعني : المقصود به الأمر الواجب؛ أما إذا كان الأمر مستحباً. 
فيكون الفعل مستحباً» يعني مثلا : :9 أذَكُروا الله ذا كيرا [الأحزاب: ]4١‏ هذا 
أمرء لكن هل هو للوجوب. أو للاستحباب؟ للاستحباب» ففعل النبي َكل 
امتثالاً لهذا الأمرء بأنه كان يذكر الله على كل أحيانه» هذا للاستحباب. 

فإذّاء الأمر إذا كان للوجوبء فجاء فعل النبي كلِ امتثالاً له وبياناً 
لصفته» فهذا واجبء. الفعل واجب» وإذا كان الأمر بالاستحباب» فيكون 
فعله كك للاستحباب . 


ذكر البعض للدلالة على الكل 


س 657 : هل إبدال الشىء ببعضه يدل على أن هذا البعض ركن منه؟ 
الجواب : ليس إذا أبدل». بل إذا عَبّر عن الشىء ببعضه»ء دل على أن هذا 
البعض ركن» مثل : «#ومَا كن أللَّهُ لِيضِيعٌ كي [البقرة: ]١857‏ يعنى ماذا؟ 
صلاتكم» الصلاة في نفسها ركن من الإيمان» الذي هو الإسلام» أو أن 


أصول الفقه 
/ااه 


الصلاة عمل» هو ركن في الإيمان الذي هو قسيم الإسلام» كذلك: 
وفَرءَانَ أأْفْحَرٍ 30 0 لْصَجْرِ 6 تت نت مسهودا 6 [الإسراء: 78] قرآان الفجر. 
يعني : أن قراءة الفجر مشهودة. واو 0 فدل 
على أن القراءة ركن» وهكذا . . . » يعني كذلك : «قَسَمْتَ الصَّلاةً بيني وَبَيْنَ 
عَبْدِي نَصْمَيْنِ)”'' يدل على أن قراءة الفاتحة ركن» طبعاً هذا لا يدخحل في 
مسألة -ذ-- ركن مطلقاًء ركنء يعني : للإمام والمنفرد؛ أما المأموم 
فيجيء فيه خلاف. ما يستقيم في الاستدلال بها على المأموم؛ لأنه ليس فيه 
ذكر المأموم. 

هم ذكروا هذه من القواعد؛ لأن التعبير عن الماهية ببعضها يدل على أن 
هذا هو ركنهاء (الحج عرفة)» الحج فيه أشياء ثانية» دل على أن عرفة 
ركن . 

س 058: هل الأمر يقتضي الوجوبء أم الاستحباب؟ 

الجواب: هذا بحث أصولي طويلء الأصل في الأوامر إذا تعلقت 
بالعبادة أنها للوجوب؛ أما إذا كان الأمر لا يتعلق بالعبادة» أو تعلق 
بالعبادة» وصرفته قرينة عن الوجوب إلى غيره» فإنه ينتقل إلى الاستحباب 
أو الإباحة. . . إلى آخره» فالتفرق بين الأوامر الدالة على الوجوبء. أو 
الاستحباب. ابسن ااي أمر دال على الإباحة» مثل : «وإدًا حَللَثٌ 
اواك (انناسه: + كنا شيِيت الضلزة مانتفكرا في ألْارضٍ» [الجمعة: ]٠١‏ 


هذا أمرء «9وابيئكوأ وأمن ل أله واوا لله كا للد لطر نُفلِحُونَ6 [الجمعة: ]٠١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (90") من حديث أبي هريرة وَلليه 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

6ه 
أمر بالانتشار بالابتغاء من فضل اللهء يعني: بالتجارة» هل هو أمر 
بالإيجاب؟ لاء هل هو أمر للاستحباب؟ لاء هو أمر للإباحة» فهذه يعرفها 
العلماء بقواعدهاء فالأوامر في القرآن والسنة الأصل فيها الوجوب إذا 
كانت متعلقة بالعبادة» وقد تكون للاستحباب» وقد تكون للإباحة. 

س 059: هل الدليل يكتسب القطعية بالعقل» أم بشروط الأصوليين 
العشرة؟ 

الجواب: لاء يكتسب الدليل القطعية عند الأصوليين بالعشرة التي 
ذكرتها أنت» يعني : الدليل النقلي يكتسب القطعية بعشرة شروط عند 
الأصوليين التي ذكرت بعضهاء لكن الكلام في أن الدليل القاطع هو 
العقلي» يعني : عندهم الدليل القاطع هو العقل ليس هو النقل» فيجعلون 
الدليل القاطع هو ما جعلوه من عقولهم . 

مثلّا يقول: إن الله هك منزه عن الحوادثء الله هك ليس بجسمء 
ولا عرضء. ولا جوهرء. ولا أمام. هذا عندهم شيء قاطع. يعني : أدلة 
عقلية قاطعة» فكل ما خالفها لا تحل فيه الأعراض» ليس بذي صفات 
زائدة» هذه عندهم أشياء ثابتة بثبوت عقلي قاطع عندهم » وسبب ذلك هوما 
ذكرته لكم في أكثر من درس من أن الجهمية حين أثبتوا وجود الله يبك أثبتوه 
عن طريق حلول الأعراض في الأجسامء وهذه الطريقة باطلة في نفسها ؛ 
لأن حلول الأعراض في الأجسام لا يفيد على أن العرض يحل في الله و . 
نفوا فيه هذه الصفة» فصار أصل نفي الصفات لهذا الغرض . 


26 6 


أصول الففقه 


علاقة تغير الأحكام بتغير الأزمان 


والأحوال بقاعدة رفع الحرج 


س 07١‏ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أخوكم جبريل بن محمد 
البصيلي أستاذ مشارك في كلية الشريعة في أبهاء بالنسبة لهذه المحاضرة 
الخيرة المباركة المؤصلة على عجالة من الزمن» أصلت مسائل وقواعد 
ومباحث عظيمة» وفي الحقيقة هذا ليس مجرد مديح» الأمر ليس مطروحًا 
لذلك» ولكني أحسب أنها شهادة بواقع» يستحق هذا الواقع أن تذكر فيه 
هذه الشهادة» أما ما يلي ذلك فما مدى في نظر معالي الوزير/ الشيخ صالح 
- وفقه الله وإيانا وإياكم وإخواننا المسلمين جميعًا - ما مدى علاقة ما 
يعرف بتغير الأحكام لتغير الزمان؟ ويدخل في الزمان المكان» والحال» 
والأشخاص. . . إلى آخره» ما مدى علاقة هذه القاعدة المذكورة عند 
العلماء؟ وهي تغير الأحكام. وتغير الأزمان بقاعدة رفع الحرج؟ وما يكون 
في معناها من قواعد» سواء كانت قواعد كلية» كقاعدة المشقة تجلب 
التيسير» أو كانت قواعد أقل كلية» وإن كانت في معناها في القوة وفي 
الدليل» هذا لعله السؤال الأول أو الاستفسار الأول. 

س :07١‏ وإذا سمح معالي الوزير باستفسار آخر ظهر من خلال العرض 
العلمي الذي تفضل به الشيخ صالح - وفقه الله - أن رفع الحرج أصل كلي 
قطعي في هذه الشريعة» وتطبيقه الميداني يحتاج إلى نظر في الموازنة بين 
الأدلة عند التعارض» وهو في الحج من أظهر الميادين للتطبيق في الحج. 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

”6 
فهل يغلب الأصل الكلي على الجزئيات الخاصة» وهذا قد يكون واسحًا 
كثيرًاء ويحتاج إلى تأمل دقيق» وفقه نفس» وورع» وتقوىء, نسأل الله 
سبحانه التوفيق للجميع؛ أم أن يبقى تغليب النصوص الجزئية على الأصل 
الكلي» وإن كان قطعيًا في الأصل» إلا أنه قد يكون في جزئية التطبيق ظنيًا ؛ 
لأن الدلالة قد لا تكون دلالة» وتطبيقه في الجزئية لا تكون قطعية» بحيث 
يغلب على الدليل الظني في الدلالة» وإنما قد تكون ظنية» وحينئظٍ يتعارض 
عندنا ظنان» فلو معالي الوزير ألمح ولو بكلمة مختصرة لهذين الأمرين» وفق 
الله الجميع» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وسلم . 

الجواب: أثابك الله وجزاك الله خيرّاء وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه 
المتغاونين: على البر. و التقواض > اميرة.. 

لاشك أن قاعدة رفع الحرج قاعدة يمكن أن يقال: إنها قطعية باعتبار 
الأدلة التي ذكرت فيهاء فهل هي قاعدة فقهية» أو هي قاعدة أصولية؟ 
خلاف بين أهل العلم باعتبار التفريق» تعريف القاعدة الأصولية» والقاعدة 
الفقهية باعتبار الحكم الكلي» أو الحكم الأغلبي» المقصود أنها قاعدة 
وأصل ودليل يرجع إليهء وما ذكره في آخر الكلام حقيقة هو في محله من أن 
الدليل قد يتناول أفرادًا من المسائل أو من الوقائع» إما باعتبار العموم. 
أو باعتبار وجود العلة في هذه الأفراد كوجودها في الأصل . 

والعموم اللفظي» يعني : تناول اللفظ وإدراج جميع الجزئيات أو جميع 
الأفراد في العموم الشمولي» قد يعارضه في بعض الأفراد ما هو أقوى 
منه من جهة النص بدليل آخرء ولهذا تجد أن بعض العلماء يختلفون في 


أصول الفقه 
”هه 

العمومات» فيجد أن عمومًا دلت عليه النصوص يعارضه عموم آخر دل عليه 
النصء مثاله : المثال المشهور النهى عن الصلاة بعد الفجر أو بعد العصرء 
يعني : في أوقات النهي» ونهي المرء إذا دخل المسجد أن يجلس حتى يصلي 
ركعتين: «إِذًا مَكَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ كَلاَ يَجْلِس حَنَّى يُصَلَىَ رَكْعَمَيْنِ )17 
فقوله : (إِذَا دخَل) هذه نكرة في سياق الشرط. فدلت على العموم. أنه 
النكرة في (إذا دخل)؟ (دخل) نكرة» ولكن في النكرة هنا الفعل يشتمل على 
حدث الذي هو مصدرء وعلى زمن» والمصدر نكرة في الأصل ؛ ولهذا صار 
الفعل في سياق الشرط أو في سياق النفي نكرة في هذا السياق. لا باعتبار 
لفظه . ولكن باعتبار ما استكن فيه من المصدر»ء كما هو معلوم عندهم . 

ِذَاء (إِذَا مَخَلَ) هذا عم زمن الدخولء (إِذَا مَكَلَّ) يعني: في أي وقت» 
فالزمن هنا نكرة» والدخول أيضًا فيه تنكيرء فصار في أي وقت دخل. 
عارضه العموم الآخرء فهنا نظر العلماء في أن عمومًا عارض عمومًاء فكيف 
يحمل أحدهما على الآخرء ولهم اجتهادات متعددة في هذا الباب» وهناك 
مسائل أخر معروفة عند المعتنين بفقه الحديث وتطبيق القواعد على ذلك». 
هذا التعارض عموم مع عموم في أصل الشريعة» يعطيك ما قاله الأخ. وهو 
اا و وا لاي 0 
هذا له ا أيضنا ا التكثير انيت 5 وهنا بأى نظر 
المجتهد في هل هذا الفرض من العموم الذي عارضه عموم آخرء أو قاعدة 
أخرى, أو دلت على إخراجه من اشتماله على هذا العموم؟ هل هذا الفرض 


. من حديث أبي قتادة طَلئه‎ )/١5( ومسلم‎ »)١١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

"ىه 
يبقى في الأصل » أم يخرج منه إلى الأصل الآخر؟ الصحيح أنه يخرج منه إلى 
الأصل الآخر؛ لأن دلالة الشمول في العموم لفظية وليست دلالة تنصيصية 
شرعية» وهذا هو الصحيح في هذه المسألة . 

المقصود من هذا أن هذه مسألة اجتهاد» وتحتاج إلى نظر في أن جزئيات 
عمومها في الأدلة لا يعني أنها مشتملة على العموم ؛ ولهذا العلماء يقولون : 
إن العموم ينقسم - يعني : عموم الشمول؛ لأن العموم قسمان: عموم بدل. 
وعموم الشمول - إلى قسمين : 

القسم الأول: ظهور في العموم. 

القسم الثاني: وتنصيص صريح في العموم . 

فالنكرة في سياق النفي أو في سياق الشرط تدل على الظهور في العموم. 
ومثلها كلمة ( كل ) أيضّاء أو المؤكدات» كل هذا الظهور في العموم نكرة 
في سياق الشرط ظهور في العمومء فإذا أريد أن يُنقل هذا العموم من ظهوره 
إلى التنصيص عليه » صار هناك مؤكدات لفظية زائدة» منها زيادة (من) قبل 
النكرة» كما جاء معنا في المثال: ##ومًا جَعَلَ عكر في لذبن مِنْ حرج 
[الحج: 608 أصل الكلام : (وما جعل عليكم في الدين حرجًا)ء و(حرج) هنا 
يمكن أن يكون ظهورًا في العموم؛ يشتمل على جزئيات كثيرة» ولكن قد 
يتخلف عنها بعض الجزئيات» لكن لما زاد (من) صارت هنا زيادة (من) 
لنقل العموم من ظهوره إلى التخصيص فيه» وهذه لها أمثلة متعددة» ولهذا 
كان في دعوة الرسل : عدوأ لَه مَا لكم ين لَه 4 [الأعراف: 09] ؟ لأنه 
لوقال: ما لكم إله غيره» لصار هذا ظهورء يقول واحد: هذا صحيح الآلهة 


أصول الفقه 
اوفيك 

كلها منفية إلا إلهناء نحن ننفي كل الآلهة إلا إلهنا ونطيعك» ولكن لما أتى 
بالتنصيص الصريح دل على عدم التخلف عنه . 

أما السؤال الأول: وهو قاعدة أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان 
والأحوال» فالذي أعلمه من كلام أهل العلم أنهم يقولون : الفتوى تتغير 
بتغير الزمان والمكان والحال» والحكم هناء بمعنى الفتوى» يعنيى: حكم 
المفتي» لا الحكم الشرعي» هذا يصحء لكن الحكم الشرعي الذي نص 
عليه» فإنه لا يتغيرء الحكم الشرعي باقي» السرقة باقي حكمهاء ولو تخلف 
في بعض الأحوال فتوى. فإنه يبقى . 

مثلا لو قلنا: بأنه يرمى الآن في المساءء الآن نقول الرمي في الليل. 
ولكو يناده لز بحاء زمى من الأ رمنة النانين فلن عدا ب سال الله أن وريد 
هذا البيت تشريمًا وتعظيمّاء وأن يزيد ممن حجه واعتمر - لو جاء زمن 
يكون الناس قليلين» هل يقال بالفتوى في الليل؟ بل يرجع إلى الأصل» 
وهكذا مثلا : لو قيل : إنه يرخص للناس في الرمي قبل الزوال لمن أراد النفر 
تخفيفًاء إذا جاء زمن ليس فيه إلا القليل» فهل سيصار إليه؟ 

فإِذاء هنا فرق بين الحكم والفتوى ؛ فالفتوى تتغير» هذا مما ينبغي للمفتى 
أن يراعيه» فتوى في الحج تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» واختلاف 
الأحوال والأشخاص. فتوى تتعلق بالمسلمين في أمريكا تختلف عن فتوى 
تتعلق بالمسلمين في إفريقيا» تختلف عن فتوى في اليابان» في المملكة. في 
الرياض» يعني : مسائل لابد للمفتي أن يعتبرهاء وحبذا أن ينظر في هذه 
المسألة إذا احتاج أحد أن يجيب باعتبار هذه القواعد» أن يكون إذا اعتبر هذه 
من الفتوى التي تتغيرء واحتاج إلى هذا التطبيق أن لا يذيعهاء يعني: أن 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

هه 
لا تنتشر عن الناس؛ لأنه سيطبقها من لا يدخل تحت الفتوى» وهذه 
مشكلة. الآن بعض الفتاوى التي تصدر في القنوات الفضائية تجد أنها 
ربما تكون صحيحة لمن كان في أمريكاء أو صحيحة لمن كان - مثلّا - 
في هولندا أو في لندن أو في باريس أو في طوكيوء لكن لا تكون صحيحة 
لمن هو في الرياض أو في مكة» بل ربما تكون غلطًا في هذا الباب. 

لكن اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان والحال» هي قاعدة 
عظيمة يشار إليهاء وتحتاج في تطبيقها إلى نفس فقهي حاذق . 

وفق الله الجميع لما فيه رضاهء وشكرًا لكمء وأسأل الله أن يتقبل منا 
ومنكم الحج والعمرة والعمل الصالح والدعوة والإرشاد» وأن لايكلنا إلى 
نينا طرفة عين؛ إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد. [محاضرة رفع الحرج في الشريعة]. 


س 07”2: فضيلة الشيخ» جزاك الله خيرًا على هذه المحاضرة» وبارك 
الله فيك» السؤال الأول : هل هناك ثمة أمثلة على رفع الحرج في الأحكام 
الوضعية؟ هذا السؤال الأول. 

س ”67: السؤال الثاني : هل المقصود برفع الحرج هو أن ينظر الذي 
يستفتى في الأدلة الشرعية والتي ورد فيها مثل» أو أمثلتها رفع الحرج. 


أم على حسب فتوى أي مفتي أفتى في المذاهب» بغض النظر عن صحة 


أصول الففقه 


الشيح : الاسم؟ 

السائل: عايض الشمري. العمل : بائع . 

الجواب: شكرًا لك يا شيخ عايض . أما الأول: ما الحكم الوضعي؟ 
الحكم الوضعي هو كون الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو نحو ذلك». معلوم 
أن الأحكام الشرعية جاءت برفع الحرج ؛ لأجل وجود الشيء مانعًاء مثل : 
السفر. مثل: الحيض للمرأة منعها من الصيام والصلاة وأشباه ذلك . 

أما جواب السؤال الثاني: ذكرته أنا في أوجه تعارض النص مع 
القاعدة» ذكرت ثلاثة أجوبة: الأول: أنه لا يَتَوَهُم حقيقة أن يتعارض نص 
قطعي الدلالة واضح مع قاعدة رفع الحرج. إذ إن النصوص جاءت بتحصيل 
المصالح وبرفع الحرجء لكن إذا كانت الدلالة ظنية وفيها اختلاف بين أهل 
العلم» فتكون القاعدة مرجحة للأيسر من الأقوال عند الحاجة إلى ذلك . 
[محاضرة المشقة تحلب التيسير] 

س 075: فضيلة الشيخ » كما تعلمون مسألة رفع الحرج يتجاذبها أمران : 
الأول: القول بالأحوط. والثاني : سد الذرائع؛ لأجل عدم التساهل في 
المسألة. 

الجواب: أنا عندي أن قاعدة رفع الحرج منصوص عليهاء وأما الأحوط 
وسد الذريعة فهذه اجتهادية» فلا نعطل قاعدة منصوص عليها بمسائل 
اجتهادية» سد الذرائع كثير من الناس يطبقه وشروطه غير منطبقة ؛ لآأن 
الذرائع ثلاث : 


منها ما يجب سده» ومنها ما يجب فتحه » ومنها ما هو مباح» ذريعة تترك» 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
5ه 
فليست كل ذريعة إلى ما لا يحل يجب سدهاء منها ما يجب سدهء ومنها ما 
لآ يجب سده» بحسب انطباق الشروط» هذه تراجعون فيها إلى كلام القرافي 
في «الفروق»» فقد عقد فرقًا نفيسًا في قاعدة سد الذرائع بين الذرائع التي تسد 
والذرائع التي لا تّسدء نقل فيها تفاصيل كلام أهل العلم وخاصة المالكية؛ 
لأنهم أدرى بتطبيق هذه القاعدة. 1[محاضرة المشقة تحلب التيسير]. 


دلالة الاحتياط والتوقف عند الفقهاء 


س 070: الاسم : أحمد اليحيى - الله يسلمك - داعية بوزارة الشؤون 
الإسلامية» معالي الوزير هل يرد الاحتياط في تكافؤ الأدلة عند المجتهد. 
ونحن نرى أقوالًا خرجها أصحاب الإمام أحمد على توقف الإمام أحمدء 
بل عد بعض فقهاء الشافعية التوقف عند المجتهد أمارة على الفقه في 
الدين» فهل نقول: إن الاحتياط من مرجحات الأدلة» أو نقول إنه من باب 
الورع؟ 

الجواب: الاحتياط معناه: طلب براءة الذمة بالأخذ بالأحوط في الأمر 
الذي لم يتضح وجههء والاحتياط ليس حكمًا من الأحكام التكليفية 
الخمسة» والاحتياط - أيضًا - ليس أصلًا مدلولا عليه» ولكن فيه: «دَعْ 
مَا يَرِيبُكَ إِلَى ما لا يرِيبّكَ)70 فإذا كان المكلف في نفسه يريد أن يحتاط 
لنفسه» فلا بأس هذا له» لكن إذا أراد أن يفتي غيره بالاحتياط» فالاحتياط 
ليس فتوىء» الاحتياط هذا توجيه ليبس حكمّاء وكذلك القول بالتوقف: إذا 


.)01/١١( أخرجه الترمذي (7501)» والنسائى‎ )١( 


أصول الفقه 

”هه 
توفف. فهو ليس له قول. ولآ يسيب لمتوقفب قولة فبعض أهل العلم عند 
الاختلاف يقول: الأقوال ثلاثة : الجوازء والمنع» والتوقف . التوقف ليس 
قولا وليس حكمًا في الحقيقة؛ ولهذا نقول: إن الاحتياط والتوقف لا يصار 
إليهما فى الفتوى» هو ينبح عما يراه لنفسه» يقول : أنا أحتاط. أنا أتوقف . 
يعني : ليس عنده وضوح في ذلك. لكن ليس فتوى. [محاضرة المشقة 


س 077: فضيلة الشيخ» هل الأصل في أفعال الحج الوجوب. أم 
الاستحبات؟ 

الجواب: أفعال الحج منقسمة: منها ما هو للوجوب,. ومنها ما هو 
للاستحباب» وضابطه أن الفعل الذي فعله النبي يَلِةِ في الحج» وقد وقع 
امتثالًا لأمر الله وك لهء فإنه واجب, وما عداه فهو مستحبء الفعل الذي 
فعله النبي كه : «حُذوا عَني مَنَاسِككة)”" 2 «حذوا عَنْي يدل على الوجوب 
لكن المناسك كثيرة» هل كلها واجبة» أم هناك ما هو واجب وما هو 
مستحب؟ ما فعله النبي يَكِِ امتثالا لأمر أمره الله وك به فهو واجب. وما عداه 
فهو سنة. [محاضرة المشقة تجلب التيسير]. 


. أخرجه النسائي (7077) من حديث جابر ذه‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 


الأصل في حق الله المسامحة 


س 6737 : بسم الله الرحمن الرحيم» محمد عبد الكريم المهنا. داعية في 
وزارة الشؤون الإسلامية» إثراء للقاعدة التي تفضاتم بتقريرها هناك قاعدة 
من الأصل في حقوق الله وك المسامحة» والفتوى المتعلقة بجهد المكلف 
الحاج» هو تحدث عن حق له. فهنا جهده المادي يقابل حق الله يك الذي 
هو الأصل فيه المسامحة» هل هذا له علاقة بالتطبيق في الحجح؟ هذا جانب» 
الجانب الثاني : تأمل فتاوى صحابة رسول الله يَلكِلةِ وكونهم كانوا يأخذون 
بهذه القاعدة» من مثل عدم التكلف بضرورة الرمي بسبع حصيات» 
فيرخصون بالست» وكذلك بالخمسء الأمر الثالث: هو أن النبيى - صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- حج وقال: «خُذُوا عَنّ مَتَاسِككُمْ)) ولم 
يقرر أن هذا النسك ركنٌ» أم واجب. أم سنة» فالذي يسعه الحاج أن يعمله 
وتحديد أن هذا الأمرركن» أو واجبء. أو سنة هو عمل المجتهد» هذا أيضًا 
من السعة الكبيرة في الحج خاصة» يقابل ذلك قول النبي يك لعائشة ويا : 
'على النساء جهاد الحج والعمرة»”''» ومعلوم أن الجهاد من المشاق الزائدة 
عن المعتاد» ليس أيضًا من المشاق المعتادة» نريد من فضيلتكم تلخيص 
النتيجة من هذا كله. 

الجواب: الأول ما هو؟ 

السائل : قاعدة أن الأصل بحقوق الله المسامحة. 


. من حديث عائشة وِْيِنا‎ )79٠01١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
يك سر ف‎ 0 


أصول الفقه 
حكن 

الجواب: ما تفضلت به - يا شيخ - ظاهر في مساندته وإضافته في التدليل 
على هذه القاعدة» ومنها أن الأصل في حق الله وق المسامحة» والأصل 
في حقوق المخلوقين المشاحة» وحق الله وك هو على سبيل الغفران» وقد 
أحسن ابن القيم كألله حيث قال" : 

والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران 

لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقران 

ورضا باراء الرجال وخرصها-- لا كان ذاك بمنة الرحمن 

والله يك شرع للمكلفين أنواعًا من العبادات التي فيها كفارة لما 
يعملونه» ويسر على العباد» فكون حق الله ويك مبنيًا على المسامحة منطبق 
كثيرًا في التعليل لقاعدة رفع الحرج» كما ذكرتم . 

اختلاف الصحابة وَوْي : كنا نرمي» منا من يقول: رميت بسبع . ومن 
يقول: رميت بست . فلم يعب بعضنا على بعض . هذا أيضًا من التطبيقات 
الكثيرة في الحج على المسامحة» إيجاب الحقوق المالية» إيجاب المال : 
إما بذبح» أو بصدقة. أو بفدية. دون ظهور للدليل في ذلك يحتاج إلى تأنٍ 
و حل المفتى» أن النامس اقلتصيبوم عطق فى تفيدما افتوااية فاجو 
-إن شاء الله تعالى- أن يكون فيما أوضحنا مع مداخلات المشايخ وضوحا 
للإطار العام لهذه القاعدة مع بعض التفصيلات حولهاء سائلًا الله وق أن 
يوفق الجميع لما فيه رضاهء وأن يزيدنا وإياكم من العلم والعمل» وأن يقينا 


010( انظر : النونية لابن القيم مع شرحها لابن عبس 017/9 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
8٠‏ 
العثار؛ إنه جواد كريم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
[محاضرة المشقة تحلب التيسير]. 


س 0758 : ما اأفسام القياس؟ 


الجواب: قياس العلة» والقياس في معنى اللأصل» وفحوى الخطاب». 
تعبيرات اصطلاحية» القياس أنواع منها : 

قياس العلة : وهوأن , يشترك الحكمان في علة منصوصة أو مستنبطة. 
ري ار ا ا ا 0 
لأجل الاجتماع في العلة» مثل: قول النبي كله لعمر ذَكِبْه لما قال له: يا 
رسول الله هششت وأنا صائم (قبّلت وأنا صائم) فقال له 16: (أَرَأَيْتَ 
لؤْ تَمَضْمَضْتٌ بِمَاءِ وَأَنْتَ صَايه) 1 فهذا قياس؛ لاجتماعهما في حكم 
منصوص عليه » وهو أن المضمضة للصائم لا بأس بها إذا لم يبالغ, 
الماء إلى حلقه» وهذا حكم منصوص عليه» والمضمضة وسيلة لدخول 
الماء» لكن مأذون بهاء وكذلك القبلة هي وسيلة إلى غيرهاء فحكم القبلة 
حكمهاء وله أمثلة كثيرة من قياس العلة فيما هو معروف في العلل . 

القياس في معنى الأصلء وهو قياس القواعد, يعني : أن يكون داخ ًا 
في تحقيق المناط» فيدخل مع أصل في قاعدة واحدة كبيرة شرعية» فيكون 
المسكوق غيه داخلة تحت فاغدة :و الدككر ل تف القو اعد سم قناسا : 


)010( أخر جه أبو داود (3736).» والنسائى فى الكبرى )"١5(‏ من حديث عمر وَلِيِنه . 


أصول الفقه 
١ه‏ 

والثالث: فحوى الخطابء وهذا هو الذي يسمى عند طائفة : المنطوق 
والمفهوم» والمنطوق: مقصود معروفء. والمفهوم أيضًا هو : إما يحتج به 
على الصحيح.» يعني : في أكثر أنواعه» منه مفهوم المخالفة» ومنه مفهوم 
الشرط»ء ومنه مفهوم الصفة» إلى غير ذلك . 

راجعوا لكي تستفيدواء مثل الألفاظ الأصولية هذه اكتبوها عندكم. 
وراجعوها في الكتب الأصولية» حتى لا تمروا بدون فائدة» قد لايسعفنا 
الوقت لبيان كل كلمة» يعني مثل هذه : (تحقيق المناط) ذكرتها لك؛ لآنها 
جاء بها شيخ الإسلام» وتعرف ما معنى تحقيق المناط وتنقيح المناط» إلى 
آخره . 

يعني يريد من ذلك قوله يكلهِ: (إِذَا اجْتَهَدَ - هَذَا لفظه أحَدهمّاء وَقَالَ 
الآخَرٌ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وَكَالا جَمِيعًا -: كَأَصَابَء كَلَهُ أَجْرَان 
انْنَانِء وَإِذَا اجْتَهَدَ تأخطاء كُلَهُ أِرٌ وَاحِده7'' يدخل ذلك في الحكم في 
المسائل العلمية والمسائل العملية جميعًا؛ لأن الحاكم إذا اجتهد في 
العلميات معناه : أن يكون المسألة غير منصوص عليها غير موجودة» اجتهد 
إما في الفهم. أو في إلحاق ما لم يُنص على حكمه بما هو أشبه بالشريعة. 
فهذا إن اجتهد فأصاب. فله أجران: أجر صوابه» وأجر اجتهاده». وإن 
اجتهد. فأخطأ في المسائل العلمية أو العملية مما لم يرد فيه الدليل» فله أجر 
واحدء. وهو أجر اجتهاده. 


من طريق محَمَدٍ بْن عَلٌِ النجَار محمد بن يَحَيَّى ) من حديث أبي هريرة 5ه . 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
فد 
الاجتهاديدخل فيه - كما ذكرت لك - المسائل العلمية والعملية» كذلك 
الحاكم في المسائل العلمية قد يكون أعظم من الحاكم في المسائل العملية» 
يعني : اثنان - مثلّا - تخاصما وحكم بينهم حاكم» صار قاضيًا بينهماء قد 
يكون القاضي في المسائل الشرعية» يعني : في تحقيق الحق في أمور الدين» 
في الإيمان» في العبادات» قد يكون أعظم مرتبة مِمَن يقضي ؛ لأنه يحكم 
فيما اختلف فيه من أمور الشريعة» ليس اختلافًا بين متخاصمين في أمر 
الدنيا» بل يحكم فيما اختلف فيه أهل العلم والناس في أمور الدين» أمور 
التوحيدء أمور العقيدة» في الإيمان» في العبادة. في المعاملات». يعني : 
إذا كان القاضى يقتصر على ما يقضى به . 


س 019: هل اختلاف العلماء في أمور الأحكام» ومعارضة الدليل 
بدليل آخر من القرآن» هل يعد مذمومًا؟ 

الجواب: ذكر لك شيخ الإسلام فيما سمعت: أن معارضة الدليل 
والمجادلة فيه بدليل آخر من القرآن؛ إما بنسخ برفع الحكم» أو بتخصيص» 
أو بتقييدء أن هذا ليس مجادلة بغير سلطان» بل هو مجادلة بسلطان؛ إِذَاء 
يكون اختلاف العلماء من أهل السنة فيما اختلفوا فيه من أمور الأحكام 
أو أمور العقائد في فرعياتهاء هذا لا يدخل في الذم العام أنهم جادلوا بغير 
سلطان. 


أصول الفقه 
عن 

ذكر لك في مسألة النسخ: وهل يقع النسخ في الأخبارء أم لا يقع؟ 

والنسخ له معنيان: (نسخ) بمعنى : إزالة الحكم جميعه» و(نسخ) 
بمعنى : إزالة بعض الحكم أو بعض معناه. 

إزالة الحكم جميعه: رفع الحكم والإتيان بحكم جديد. هذا هو معنى 
النسخ عند المتأخرين من الأصوليين ؛ أما عند السلف في دلالة اللغة النسخ 
يعم رفع الحكم أو رفع بعضهء أو رفع المعنى بتخصيص أو تقييد الأول 
ونحو ذلك . 

لهذا نقول: النسخ لا يدخل في الأخبار؛ لأن الخبر خبر : متصف الله ود 
بكذاء في السماء كذاء الجنة صفتها كذاء فهذا الخبر لا يُرفع من أصله. 
يعني : لا يكون نسحًا لرفعه ؛ لأن معنى نسخ الخبر : أن الأول كذب. والله 
هك ليس إليه الكذب : 8أوَمَنْ أصَدَقٌ من اله قيلا»: [النساء: 177]» لكن يدخل 
النسخ الخبرء لا بالمعنى الاصطلاحي, مثل ما عندك مما ذكر» ولكن 
بمعنى : أن يكون فيه آية فيها عموم في ذكر أمر الغيب» مثلا : الجنة» وفي آية 
فيها تخصيصء فنفهم العام بالمخصص .ء فهذا قديأتي عن السلف من يسمي 
هذا في الأخبار نسخًا ؛ لأنه زيادة تخصيص وتقييد» وليس رفعًا للأول» بل 
هو زيادة عليه» والزيادة حكم جديد أو خبر جديد» ولذلك ليست إبطالًا 
للأول. 

المقصود من هذا: أن اختلاف المختلفين بأن هذا مخصص مقيد. 
هذا منسوخ» هذا دلالته كذاء والاستدلال بآية على أن المعنى العرفي كذا 
أو على أن المعنى الشرعي كذا للفظ. أن هذا مجادلة بسلطان» والمجادلة 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
:اه 

بسلطان والاحتجاج بسلطان هذا موجود عند السلف من الصحابة والتابعين 
وعلماء الأمة جميعًا ؛ أما المجادلة المذمومة فهي المجادلة بغير سلطان» 
يجادل بعقليات» بأقيسة» ببراهين خارجة عن الكتاب والسنة» ولا دلت 
عليها أدلة الكتاب والسنة» ليست من القواعد الشرعية التي دلت عليها 
النصوص أو من الأقيسة التي دلت عليها النصوصء وإنما هي أقيسة اليونان 
أو عقليات اليونان ونحو ذلك» فهذه مجادلة بغير سلطان أتاهم. كذلك في 
السلوك الذين أحدثوا أشياء» هذه مسألة عظيمة عظيمة جدًا في فهم الكتاب 
وفهم معنى الاستقامة الحقيقي» كيف يستقيم المرء في خضم هذه الفرق؟ 
خضم هذه الجماعات» خضم هذه الملل» يعني : فرق وأديان متنوعة» 
كيف يستقيم المرء؟ لابد من أن يفهم أصل الاستقامة وأصل الضلال» 
وكيف تفرع الناس ومنشأ ذلك» وسيّبين لك - إن شاء الله تعالى - شيخ 
الإسلام تقي الدين ابن تيمية في هذا الكتاب جملا وافرة عظيمة في هذا 
الأصلء وبيان ما عليه المخالفون للاستقامة . 


س :05٠‏ فضيلة الشيخ : قلتم إن الحق أنواع : فهل الحق يتعدد؟ 
الجواب : هذا السؤال كأن السائل يريد أن نوضح له ولغيره هذه المقالة 
(الحق واحد لا يتعدد). يعنى: الحق الذي يرضاه الله كقَء وهو حكمه 


ليس ثم حق» وحق». وحقء بل الحق واحد» ومن خالف الحق : إما أن 


أصول الفقه 
وممة 
يكون مخطباً معذوراًء وإما أن يكون عاصيًا . وأما الحق الذي عنيناه فهو 
فروع ذلك الحقء وهذا كقوله و3 : «إوَأنَ عدا صر مُسَقِيمَا فَأسِْوَة و 
شكوا الشقن َتقَرَقَ بكم عن سبلو * لأا 161 
فوحد الصراط. يعو سودل واحة» 112 عن مانتو ادر 4 
فجعله صراطأً واحداً» وجعل سبل الباطل كثيرة» فقال: ولا تَنَبِعُوأ 
لشّمُلَي» ومع ذلك جعل الله يله لسبيل الحق سبلاً» قال وق : وَالَدِينَ 
بهَدُوأ يما ليتع سنا وَإِنَّ أله مم ألْمُحنِينَ ©) 4 [المنكبوت: 4:]» فالسبل 
هذه في داخل الصراط». سبيل واحد يجمعها وهو القرآن وهو الإسلام 
وهو السنةء كما فسر بذلك قوله و3 : 9#اهدنا الصَرط الْمسسقَيم4 [الفاتحة: 1] 
أن الصراط المستقيم هو الإسلام» هو السنة» هو القرآن» وهذا الصراط في 
داخله سبل وفي داخله شعبء لكن ليست مفرقة عن ذلك السبيل» ليست 
مبعدة من سلكها عن ذلك السبيل» بل هو فيها إن سلك شعبه من تلك 
الشعب, فكذلك إذا قلنا : إن الحق أنواع» وإن الحق له فروع وله شعب» 
فنريد به فروع الحق الداخلة في السبيل الواحد وفي الحق الواحد. [محاضرة 
وصايا عامة]. 


س 02١‏ : نعلم أن الشارع لا يحل شيئًا إلا فيه خير محض» ولا يحرم 
شيئًا إلا فيه شر محض. السؤال هناء ما الفائدة أو المنفعة التي في الخمر 
أو الميسرء ولو كانت قليلة؟ وهل يجوز أن تستعمل الخمر والميسرء 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

د 
ولو كان فيهما منفعة صحيحة؟ 

الحواف: أولة + السوال ينا على مقدمة أو قاعيلة ليت بضععيحة » فقو لة 
الشارع لا يأمر بشيء إلا فيه خير محضء فهذا غلط؛ لأن الشارع يأمر 
بالشيء إذا كان في خير محض أو غالب» وينهى عن الشيء إذا كان فيه ضرر 
محض أو غالب؛ لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء ودرء 
المفاسد وتقليلهاء فالخمر فيه منفعة؛ ولهذا ذكر المفسرون عند قوله وك : 
كلتك عب الْكَمَرِ وَالْمَبِيرٍ قل ضهما إِنْمُ كبا وَمَتلِعٌ للنّاٍ4 [البقرة: 114] 
من منافع الخمر منافع دنيوية في التجارات والأموال. ومن منافعه منافع 
بدنية» يعني : تعود على البدن بصحة. . . إلى آخره فيما ذكره المفسرون» 
كذلك الميسر فيه منافع» مثل ما ذكرت لك في المحاضرة؛ فإِذَاء الشريعة 
تحرم ما كان خالص المضرة أو ما كانت مضرته أكبر» والمضرة هنا في ميزان 
الشرع راجعة إلى مضرة دنيوية وإلى مضرة أخروية؛ أما المضرة الأخروية. 
فلما في التعامل بنوع المعاملة» أو تعاطي هذا الأمرء. يعني: أي أمر كان 
اللقور» الفيس» القرفة الرقىة< الزناة. المدفو ب الى أخرومة افيه 
إِنْمًا يرجع على القلب بظلمته وعدم رضوخ القلب وخضوعه وذله لله وِبك . 
فما فيه عنفوان القلب». وتكبره» وتجبره» وعدم رضوخه وخضوعه لأمر 
الله يدَء هذا يحرم للغرض الأخروي, ولتحصيل القلب العابد الخاضع 
لله 5ن ء ثم الغرض الدنيوي يحرم إذا كان فيه ظلم للناس » أكل أموال الناس 
بالباطل فيه ضرر» وما يجمع ذلك هو قول العلماء : إن الشريعة عنيت بحفظ 
الضروريات الخمس وهي مرتبة : 

١‏ - الدين. ؟7- النفس. - العقل. 5- العرض . 5- المال. 


أصول الفقه 

مه 

ولهذا نقول: إن الشريعة لما جاءت بالمحافظة على هذه الكليات 

الخمس» فكل منها مهم أن يدفع الضرر عنه» لهذا شرع الجهاد؛ لأجل حفظ 

الدين» وشرع القصاص؛ لأجل حفظ النفس» وشرع حد الخمر وحرمت 

الخمر؛ حفاطًا على العقل» . . إلى آخر تفصيلات ذلك» كما هو معروف في 
كتب مقاصد الشريعة. [محاضرة القمار وصوره المحرمة] . 


س 055: في مسألة التأصيل العلمي في جانب علم الفقه التي ذكرتموها 
في أحد الدروس أسأل عن كيفية استخراج المسائل» هل من كتب 
المطولاات». أم المختصرات؟ 

الجواب: المسألة إذا مرت يك حسب استعدادات طالب العلم» إذا كان 
طالب العلم يعرف المسألة» يعرف كلام أصحاب المختصرات فيها » يعرف 
المذهب» فيذهب للخلاف» يذهب إلى الكتب المطولة في المذهب. ثم 
بعد ذلك إذا نظر في الكتب المطولة في المذهب والتعليل» ينتقل إلى كتب 
الحديث المطولة» مثل : نيل الأوطار» فتح الباري» أو المحلى» أو ما أشبه 
ذلك ؛ أما إذا كان لم يطلع على المسألة أصلًا » فإن تصور المسألة من الكتب 
المختصرة أيسر وأدعى للفهم من تصورها في الكتب المطولة ؛ لأن الكتب 
المطولة يشرح المسألة في كلمتين» ثلاث» وتبقى بقية الصفحات كلها في 
الاستطرادات والخلافات؛ أما الكتب المختصرة تجد أنه يّصل المسألة 
ويُصور المسألة» ثم بعد ذلك يحكم عليهاء ويترك التفصيل لغيره. 
[محاضرة الصبر على العلم] . 


أجوبة وبحوث ومدارسات 


س ”057: متى يكون التقليد مذمومًا ومتى يكون محمودًا؟ 

الجواب: التقليد يذم. الأصل في التقليد لطالب العلم أنه مذموم» لكنه 
يذم إذا كان يقلد مع إمكانية أن ينظر في المسألة بدليلهاء والتقليد هو قبول 
قول الغير»ء قبول قول العالم من غير حجة» إذا قبلته بدليله فلست مقلدًا ؛ 
لأنه يكون هنا ما قلدت» وإنما اتبعت الدليل؛ لأنك سمعت القول بدليله 
فيكون هنا اتبعت الدليل» لكن إذا قبلت قوله من غير حجة» فهنا قد قلدت» 
إذا أمكنك أن تعرف الدليل» ولم تعرفه أو لم تحرص عليه»ء فطالب العلم 
ليس كالعوام في طلب العلم» فهذا يذم بقدره؛ لأنه يكون قد قلد» وذكر ابن 
عبد البر أن العلماء أجمعوا على أن المقلد ليس بعالم» والمقلد معناه: أنه 
يعرف أقوال المذهب بدون ما يعرف أدلته» يعرف التوحيد» الأحكام, هذا 
شرك». وهذا توحيد. ولكن ما يعرف الآدلة» يعرف أن هذه بدعة» لكن 
ما يعرف الدليل» هذا تقليد» فالتقليد يحمد إذا ضاق الوقت عليه» يعني : 
ضاق الوقت عليه وما يعرف» يحتاج إلى مسألة مثلا: أنا في الصلاة ما 
أدري اشتبه علي المسألة» هل أسجد للسهوء أو لا أسجد؟ سألت من أثق 
بعلمه» فقال لي : لا تسجد. هنا ما أعمل بعدم علم» كوني أرجع إلى من 
يعلم» هذا هنا محمودء أو إذا اشتبهت المسائل وأراد الإنسان أن يبرئ 
ذمته» يقول: والله أنا اشتبهت علي ولا أعرف. لكني سأقلد؛ لأنها مشتبهة 
علي» لا يمكنني أن أصل» ما عرفت مدخل المسألة» لا أولها ولا آخرها. 


أصول الفقه 

احيد 
أوعيعق : مشتبهة ولها علاقة بأدلة ولها علاقة بمصالح ومفاسد. ولكنى أقلد 
غيري فى هذه المسألة براءة للذمة» هذا محمود فى مثل ذلك» وهناك أيضًا 
أحوال أخر. . . أسأل الله وك أن يوفق الجميع لما فيه رضاه. [محاضرة 


الصبر على العلم]. 


كيفية معاملة الزوحة العاصية لله 


س 055: يقول السائل : رجل أراد أن يحجب زوجته» ويلبسها النقاب» 
شرن ل وكات اسن إلى قمعب ققاد فهل من الحكمة في 
الدعوة أن يصبر على زوجته» ويستمر في دعوتهاء وتقديم الهدايا لها . حتى 
تلبس النقاب» أم يأخذها بالعنف؟ 

الجواب: العلماء ذكروا أعظم من ذلكء» ذكروا أعظم من ذلك ابتلاء 
الرودل وام 4لا تصياى 1ت بصير عاها :زا فرها ويزهاقان عض يقن أنها 
لا فائدة منها ؛ لأنها لا تصلي ؛ لأن ترك الصلاة كفر؛ أما في المسائل مثل 
التي ذكرء مسائل بعض المعاصي والذنوب» مثل كشف الوجه. وأشباه 
ذلك» هذه ينبغي للداعي» للزوج الذي يدعو أهله لطاعة الله كَ أن يجعل 
ثم قاعدة معها المرأة تستسلم؛ لأن الاستسلام للحق لا بد له من توطئةء 
توطئة هي محبة الله وق ومحبة رسوله يَلَِة ومحبة الدين» كيف تحدث في 
قلب المرأة محبة الدين؟ حتى ترى هذا الحجاب الذي يراه الآخرون فيه 
وفيه أن تراه» أن تصبر عليها دون محاولة في الدعوة» ودون متابعة» والله ود 
إذا علم أنك صادق لأجل إصلاحهاء ولأجل ألا تبعدها عن أولادهاء وقد 


0 أجوبة وبحوث ومدارسات 
د 
يكون ثَمّ مفاسد أكبرء فإن الله يله يعينك» واستعن بالدعاء في أوقات 
الإجابة في آخر الليل» وبين الأذان والإقامة» في أن الله كك يعينك على 
بيان الحق وعلى أن تهديهاء وأن يشرح الله صدرها لهذه الأمورء وهذه 
مسألة ينبغي أن ينتبه لها الناس فيمن يدعون.ء الدعاء لا تتركه ؛ لأن القلوب 
بيد الله ينَء الكلمة التي تؤديها أو العمل هذا وسيلة» لكن القلوب من الذي 
يعطفهاء يجعل الكلمة التي تقولها ينشرح لها صدر المتلقي؟ الرب كبك ؛ 
لهذا تنطرح بين يديه» واسأل ربك ود أن ينفع بكلامكء فإذا سألت الله ود 
ربما أجابك إلى سؤالكء» فتنفع الله وك بعبادتك وعملك. في رسالة الإمام 
المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كيه لأحد علماء الأحساء عبد الله بن 
محمد بن عبد اللطيف الأحسائي كان يخالفه في أشياء» فكتب له الشيخ 
رسالة وقال له: (كنت زرتك» ورأيتك علقت على أول كتاب الإيمان من 
البخاري تعليقًا حسنًا - لأن ذاك عالم يخالف ما عليه أهل بلده -» فعلمت 
أنك تطلب الحق. وكنت أرجو أن تكون فاروقًا لدين الله في آخر الزمن كما 
كان عمر بن الخطاب به فاروقًا لدين الله في أوله. وإني لأدعو لك في 
صلاتى)”'' . 

أين هذا؟ لابد من توطين النفس عليه؛ لأن هذه محبة للتأثير» محبة 
للدعوة» الداعية ليس متسلطّاء لاء بل يريد أن ينجح الذي يكسب هذا 
المدعوء وأيضًا كل عمل صالح عمله المدعو فلك مثل أجرهء فاتخذ 
الأسباب» ومن الأسباب العظيمة الدعاء» ومن الأسباب العظيمة التوكل 


.)57 /١( انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 


أصول الفقّه 
١؟ه‏ 

على الله وِِقء بل قال ابن القيم كن : (التوكل على الله وِبِكَ في صلاح الدين 
أعظم من التوكل على الله وبق في صلاح الدنيا) . 

توكل على الله يعنيى: تفعل الأسباب التي تصلح بها الدين» وتفوض 
الأمر إلى الله معتقدًا أنه لا حول لك ولا قوة» بعض الناس يأتون يعملون 
أعمالًا دعويةً» والله رتبنا وعملنا كذا واتصلناء وفي الأخير لانتيجة» ربما 
خاب التوكل» لابد أنك تفعل السبب» وتفوض الأمر إلى الرب وك ؛ لأن 
قلوب العباد بيدي الله سبحانه» أسأل الله يقل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا . 
[محاضرة أخلاق الداعي إلى الله] . 


الفرق بين الاختلاف فى العقائد 


والاختلاف في الفروع 


س 06 : قال: أشكل علينا - نحن مجموعة من طلبة العلم - الفرق بين 
الاختلاف في العقائد والاختلاف في المذاهب,. وما معنى الأصول 
والفروع؟ وهل في الإسلام ذلك أي: فيه أصول وفروع» نرجو التوضيح 
مشكووا؟ 

الجواب : إن الخلاف أو الاختللاف الذي وقع في الأمة نوعان: 

اختلاف مذموم» واختلاف معذور أصحابه فيه. 
فعارض النص برأيه» وحصل الخلاف باقتفاء رأيه الذي يعارض به النص 
أو الذي يخالف النصء فكل اختلاف مبنى على رأي يعارض النصوص » 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

5ه 
سواء أكان في العقائد» أم في الشرائع» أم في الشريعة» أم في الأحكام. 
فإن هذا اختلاف مذموم. 

القسم الثاني من الاختلاف: اختلاف معذور أصحابه فيه» وهو ما 
سرامصيات وقل ن ثبت أن النبي كَل قال و و ري 
قَأُصَابَء قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حَكَمَ تأخْطاً ا ل ل 
اجتهاده؛ لأن الاجتهاد: طلب حكم الله يك في المسألة. وهنا الطلب 
عبادة» كونه يجتهد ويتعب؛ لكي يحصل أمر الله وك في هذه المسألة» هذه 
عبادة؛ لذلك له أجر واحد. والمصيب له أجران: أجر على اجتهاده. 
وأجر على إصابته . 

فما ساغ فيه الاجتهادء وهو ما لم يأتِ النص به أو كان النص محتملاً. 
النص نعني به: الدليل» ليس النص عند الأصوليين؛ لأن النص ليس 
محتملا» وإنما النص بمعنى الدليل» إذا كان الدليل محتملاً» دليل السمع 
من الكتاب والسنة محتمل » فاجتهد المجتهد في أن يكون في فهمه للدليل» 
هذا فيه سعة» لهذا نعذر الأئمة في اختلافهم» وقد ألف ابن تيمية كن كتابا 
سماه: ( رفع الملام عن الأئمة الأعلام )» وعلماء المذاهب في وقته رضوا 
هذا الكتاب منه أو هذه الرسالة؛ لثناته فيها وعذره للعلماء الذين اختلفوا في 
المسائل الفقهية . 

إذا تقرر ذلك فمسائل العقيدة - الإيمان» والتوحيد -» العقائد بعامة, 
هذه ليس في المسألة نص واحد ودليل واحد» وإنما في كل مسألة هناك أدلة 


.)075١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


أصول الفقه 
وك 
متكاثرة؛ إما عامة أو خاصة. إما إجمالية أو تفصيلية؛ ولهذا لا مجال 
للاجتهاد في مسائل الغيبيات ألبتة» ولا مجال للاجتهاد في أمور العقائد 
والتوحيد؛ لأن هذه النصوص فيها كثيرة» والاجتهاد أو الرأي فيها معناه 
مخالفة الدليل من الكتاب والسنة؛ لآنه ليس بالمسألة دليل واحد» نقول : 
نزع هذا فيه إلى كذاء وهذا نزع فيه إلى كذاء ثم تنزل هذه المسائل على فهم 
الصحابة» ونحن نعلم قطعياً أن الصحابة وي ما اختلفوا في مسائل العقيدة 
والتوحيد» وإنما اتفقوا على ذلك» وما ينقل أنهم اختلفوا في مسألة أو 
مسألتين» في مسألة لها تخريجها عند المحققين من أهل العلم» ونقصد بها 
المسائل الأصلية؛ أما الوسائل فقد يكون فيها لاسب 9 
السئن» كفعل ابن عمر - مثلاً- في مسائل» وابن عباس وكا في بعض 
المسائل المعروفة التي هي ليست من التوحيد والعقيدة» وإنما من المتممات 
أو من الوسائل . 
كذلك المسائل الفقهية سماها بعض أهل العلم الفروع » وتقسيم الشريعة 
- يعني الدين - إلى : أصول وفروع» يكون صواباً باعتبار» ويكون خطنا 
باعتبار» فيكون صواباً: إذا كان التقسيم فييّاء بأن يكون الأصول ما عليه 
المعتمد» والرجوع من المسائل العقيدية والعملية من المسائل الكبار 
العاية» القليدة كلها (أصول» :55 الك العسائل العملية الكبار المعمة 
عليهاء فتكون أصولاً» وتكون المسائل الأخرى فروعًا باعتبار أنها فروعٌ 
للأصول كتقسيم ؛ حتى يفرق بين مسألة العقيدة ومسائل الأحكام» إذا كان 
هذا المراد» فهذا تقسيم لا بأس به ؛ ولهذا ألف عدد من علماء السنة وأتباع 


6 أجوبة وبحوث ومدارسات 


المذاهب كتباً أسموها الفروع؛ كفروع ابن مفلح وغيره» يريدون منها 
الأحكام الفقهية . 

التقسيم الثاني : أن تقسم إلى أصول وفروع. ويقال فيها: اللأصول 
يكفر المخالف فيهاء والفروع لا يكفر المخالف فيهاء وهذا باطل؛. لأن 
الفروع منقسمة إلى: ما يكفر المخالف فيها أيضاًء وما لا يكفرء وهذا 
تقسيم المعتزلة» أو يقال: الأصول قطعية» والفروع ظنية» وهذا أيضا ليس 
بصحيح» أخذوا منه أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها الأصول والعقائد. 
وهذا باطلء . . إلى غير ذلك من المذاهب . 

لهذا تجد في كلام بعض الأئمة إنكارًا لهذا التقسيم. وأن تقسيم الدين 
إلى أصول وفروع باطل» وهذا ليس على إطلاقه» فكما ذكرت لك. يقر هذا 
التقسيم باعتبار» ولا يقر باعتبار آخر. 

فنتحصل لك من الجواب أن كل خلاف في العقيدة عما كان عليه السلف 
الصالح الذين قالوا بأقوالهم متابعة للنصوص. فهو افتراق في الدين» 
وخطأ واختلاف لا يعذر أصحابه» به تعدٍ على الشريعة» وأن الاختلاف في 
الفروع التي يسع فيها الاجتهاد هذا لا بأس بهء وللمجتهد أجره إذا اجتهد 
فيما يسوغ فيه الاجتهاد. [محاضرة الاعتصام بالكتاب والسنة]. 


هل الاجتهاد يتجرأة 


س 057: معالي الشيخ هل للإنسان إذا ضبط مسألة ضبطًا تامًا وعلى 
سبيل المثال: تعريف البدعة» ثم رأى مسائل في حياته اليومية ينطبق عليها 


أصول الففقه 


التعريف أن يحكم عليها بأنها بدع؟ 

الجواب: هذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية» وهي : هل الاجتهاد 
يتجزأ. أم لا يتجزا؟ والصحيح أن الاجتهاد يتجزأ. يعني : أنه قد يوجد 
مجتهد يكون مجتهدًا في البيوع فقط. فالبدع والمصالح المرسلة كلها 
محدثة» البدعة محدثة» والمصلحة المرسلة محدثة» لكن البدعة مذمومة» 
والمصلحة المرسلة موجودة» من الذي يفرق بينهماء ويعرف هل تلحق 
هذه بهذهء أم لا؟ يفرق بينهما الراسخون في العلم» مثاله: الأذان الأول 
للجمعة» من الناس في عصرنا هذا من يقول: هو بدعة» وينطبق عليه حد 
البدعة» وآخرون يقولون: ليس من البدع» بل هو من الشرع ومن المصالح 
المرسلة؛ لأن الذي سنه الخليفة الراشد وهو عثمان هه » والنبي مَل 
يقول: ١َعَلَيْكُمْ‏ بسني وَسَنَة الْحْلَْمَاءٍ الْمَهْدِيينَ الرَاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بهّاء 
وَعَضُوا عَلَيَْا الَوَاجِذِ وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الْأمُورِ قن كُلَ مُحْدَنَةٍ بدْعَةٌ: 
وَكُلَّ بذْعَةٍ ضَلَالَة)7'' . 

وهذا مما سنه الخليفة الراشد عثمان ؤَلكِيْه» ووافقه الصحابة وكين إليه ؛ 
لأجل أنه مصلحة؛ مصلحة مقيدة» أو مرسلة؟ مرسلة؛ فإِذَاء لا يصلح أن 
تكون بدعة؛ مثال آخر: الخطوط التي تكون في السجاد في المسجد من طلبة 
العلم من طبق عليها حد البدعة» قال: هذه الخطوط التي يصطف عليها 
الناس » يقول : هي بدعة» وطبق عليها التعريف, والتعريف لا ينطبق عليها ؛ 
لأنه في زمن النبي يَلِةِ كانوا يصلون على أرض ليست مفروشة» وإنما على 


)١557/5(دمحأو‎ »)57( وابن ماجه‎ »)١7175( والترمذي‎ »)55١7( أخرجه أبو داود‎ )١( 


من حديث العرباض بن سارية وليه . 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

6*5 
أرض رمل» والرمل حتى النبي كَللِِ كان يسوي الصفوف كأنما تسوى 
القداح : تقدمواء تأخرواء ويدور بينهم كَل حتى علم أنهم عقلوا ذلك» 
كان المسجد رملاء مثل ما جاء في الحديث : هرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يلل يَسْجُدُ 
فى الْمَاءِ وَالطِينِء حَنَّى رَأَبْتٌ أَثْرَ الظين فى جَبْهَتِ)”'؛ لأن المسجد ما كان 
را ولا كان هناك خضّرء كان ترابًاء إذا كان كذلك» فالتراب هل 
يستقيم معه الخط؟ لو خط والخط وَطِئْته الأقدام انتهى» يعني : في لحظة 
انتهى » أو مر عليه واحد أو اثنان» هؤلاء داخلون المسجد الخط تقطع أليس 
كذلك؟ إذا كانوا حَطُوه في التراب . 

فإذّاء المسألة لا تنطبق عليهاء فهي مسألة لا تدخل في حيز البدعة : 

أولا: لعدم التعبد بهاء أو في نفسها في البدع في العبادات. 

والثاني: أن هذه وسيلة» والوسائل تدخل في المصالح المرسلة. 
ولاتدخل في البدع». إذا كان المقتضي لفعلها لم يكن قائمًا في عهد النبي 
يل ؛ فإذاء المسألة هذه مهمة» فلا يأخذ طالب العلم تعريفات يطبقها بدون 
تنصيص من أهل العلم على المسألة» فبهذا ينجو - إن شاء الله تعالى -. 
وأسال الله تعالى للسائل ولجميع طلبة العلم التوفيق» والتؤدة كلها خيرء 
حتى التؤدة في العلم : (إنَ الرَفْقَ لا يكُون فِي شَّيْءِ إلا رَائهُ وَلَا يُنْرَعٌ مِنْ 
شَىْءٍ إلا يا" (في شيء) منها : العلم يكون فيه الرفق» إلا في العبادة 
المأمور بهاء فالواجب على العبد أن يبرئ ذمته» وأن يستعجل بأداء ما 
)١(‏ أخرجه البخاري (779ت. "الل كا 15د 14د لا لدت 1ل 


00( أخرجه مسلم (1095) من حديث عائشة وَكنًا . 


أصول الفقه 
/اأ5ه 


رم >< فيو 


وجب عليه؛ كما قال يك : #وَعَجِلتٌ إِلِيَكَ رب لرَضئ» لطه: 144 في الأمر 
الواجب هذا تستعجل أداءه براءة للذمة» محافظة على الوقت ونحو ذلك ؛ 


أما'المسائل الأخريق ١ن‏ الرّفقَ لَمْ يَكْ ني شَيْءٍ إلا رَانَه وَل يُنْرَعْ الرفقٌ 
مِنْ شَئْءٍ إلا شَانه»» فطالب العلم يتحلى بالرفق وبالتأمل فيما يتعلم» متابعة 
أهل العلم» فلا يستعجل بأشياء يتحمس لها وينسبها هوء وأهل العلم 
يخالفونه في ذلك؛ لأن الراسخين في العلم يدركون ما لا يدرك غيرهم . 
[مجلس١١/9/8١51١ه].‏ 
شكر النعمة 

س 657: هل شكر النعمة لا يطاق؟ 

الجواب: هل شكر النعمة لا يطاق؟ لاء أنت استشكل عليك كلام ابن 
القيم يه دعك منه الآن» لكن أنت استشكالك أو إيرادك بأن هذا يرد عليه 
تكليف ما لا يطاق» هل شكر النعمة لا يطاق؟ لا؛ فإِذَّاء فيما يستطيع» الله 
يك ما كلف المكلفين إلا بما يستطيعون» فيمكن أن تحمل كلام ابن القيم 
كه على أنهم ما خوطبوا به من شكر النعمة لم يوفوه حقه يعني : ما خوطبوا 
به من شكر النعمة - على كلام ابن القيم كُدنْهُ - فإنهم دونه » ما يستطيعون أن 
يوفوا حق النعمة» لهذا يك كان يقوم من الليل» حتى تتفطر قدماه» وقيل له : 
أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أكَلاً أَكُونُ عَبْدَا 
ا" هذا من الشكرء قال ويك : وليل من عِبَادِفَ الشكور * 1 


. ومسلم(7819) من حديث المغيرة ضيه‎ »)5417/1 6 541751١750( أخرجه البخاري‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
مه 
فإِذَاء كلام ابن القيم كله يحمل على الغالب أنهم لا يشكرونء هذا توجيه 
ابن القيم كأنه» وهناك توجيه آخر لعله أمثل منه» هو أن يقال : إن قوله كَكِل : 
الَوْأنَّ الله عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وََهْلَ أَرْضِه عَذَبَّهُمْ وَهُوَ غَبْر ظَالِم لهي(" 
يعني : لو عذبهم لم يعذبهم إلا بشيء قد وقع منهم. فهذا كقول النبي كله : 
كان تبن مِنّ الأَنبيَاءِ بَحْظُ كَمَنْ وَاكَقَ حَطهُ قَذَاكَ)"" يعني : من وافق خطه 
خط النبي كَل فإنه يصيب بالخط العلم» يعني : علم الغيب بالخط. وهذه 
إحالة علم ممتنع» وتكون الإحالة على ممتنع» لكن بيان أن الله يك لا يظلم 
لو عذب الجميع» فإنهم يستحقون ذلك لظلم منهم» هذا أوجه. يعني : 
لابد أن يقع منهم شيءء ما قال الملائكة» بل قال أهل السماوات» قاله 
بعض العلماء» - ما أحفظه - وهي مذكورة في تفصيل فيما أذكر في شرح 
السفاريني (لوامع الأنوار) وحواشي المشايخ غلية: ذكروا المسالة. 
[مجلس؟؟/ ه/ 51١١7‏ ١ه].‏ 


معنى النية وحكم تداخل النيات 


س 05 : هل نية الوجهة تعد عبادة؟ 
الجواب : نية الوجهة ليست بعبادة» النية تأتى على استعمالين : نية 
النية المراد بها : تمييز العبادة عن العبادة» تمييز الفرض عن الفرض » تمييز 


010( أخر جه اق داود (51599)» وابن ماجه (ل/الا)» وأحمد (ه"/ 556» )0١١‏ . 
(0) أخرجه مسلم (079) من حديث معاوية بن الحكم السلمي 85 . 


أصول الفقه 
4ه 
الفرض عن التنفل » تمييز النفل عن النفل » تمييز فرض الكفاية. . . إلى 
آخره» تمييز العبادة عن العبادة» فإذا لم يكن أحدهما بالمعنى الأخص 
للعبادة» فهنا لو تداخلت النية ليس هناك * شيء يصوم أو يقول : تطوع للهء 
ويخفف ليس عليه شىء. وليس عليه حرج . ليست عبادة بعبادة» المقصود 
أن تتخلص العبادة بنية لها وحدها دون غيرهاء هذا 0 وهذه 
ضبطها بدقة وحررها ابن رجب كآنه في شرح حديث عمر ذ طيلك : «إِنَمَا 
الأَعْمَالٌ بالييّاتِ)”'' تكلم عن النية كلامًا دقيقًاء دو اتسين بكلا اوري 
كه وكلام غيره؛ لأن بعضهم يشدد في النية وبعضها يفوت, ابن رجب كن 
جمعها بين النية عند أهل السلوك في التوحيد وبين النية عند الفقهاء. حررها 
س 055: هل التداخل فى النيات يؤثرفى العبادة؟ 
الجواب : ينقصها ولا يؤيدهاء لا يؤثر إذا قال: التداخل فى النيات فى 
العبادات» فلا يحتاج إلى أن تكون الاستدلال للعبادة؛ أما النية هنا التأخر ؛ 
لأجل أن يدرك الداخل الركعة» هذا هل هو نيته التعبد فى الصلاة؟ نيته 
الصلاة» لكن هنا تأخر لرفقه هوء ما نوى» يعنى : ليست عنده نية جديدة . 
هل تعرف ما معنى النية؟ النية قصد القلب للعبادة» ما قصد قلبه عبادة جديدة 
تداخلت مع النية الأولى» ليس فيها تداخل. [مجلس0”/ ١٠/515١ه].‏ 


. 5 من حديث عمر بن الخطاب‎ )١1901( ومسلم‎ »)١( أخرجه البخاري‎ )١( 


بين أصول الفقه والعقيدة 


٠ 
© © 


س 00808: ما أنواع الاستطاعة؟ 

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
وسلم. أما بعل ؟ 

الاستطاعة نوعان: 

النوع الأول: استطاعة مقارنة للفعل تكون معه» وهذه الاستطاعة 
بمعنى . القدرة. التمكن من الفعل» وهذه لايد منهاء فمن لم يستطع أن 
يفعل من جهة القدرة على الفعل» فإنه لا يؤاخذ: «صَل قَايْماء فَإِنْ لم تَسْتَطِمْ 
فُقَاعَِدَاء َإِنْ لم ستو تستطه على 2 56 لمم ا سَسَطعة # [التغاين: »]١5‏ 
هذا من جهة المقارنة للفعل التى تكون أثناء الفعل الذي خوطب المكلف به . 

وأما النوع الثانى من الاستطاعة : هو ما كانت قبل الفعل» وهذه 
الاستطاعة ليست بشرطء فإنه قد يكون غير مستطيع قبل الفعل» وهو 
مخاطب بالفعل ؛ ولهذا نفى الله َه عن الكافرين السمع والفهم. يعنى : 
استطاعة السمع والفهم. قال الله يله : 5 وكانوأ لا يسَتَطِيعُونَ سَمعّا#4 [الكهف: ]1١١‏ 
ونحو ذلك من الآيات فهذه منفية» وإذا لم يكن مستطيعًاء فهذا لا يشترط 


. من حديث عمران بن حصين َلك‎ )١١١7/ 61١١5 1١١60( أخرجه البخاري‎ )١( 


أصول الفقه 

هه 
هذين النوعين : قبل» ومقارنة» والأصوليون يبحثون هذا في مبحث الواجب 
في أوله. في الحكم التكليفي يبحثون هذاء وأهل العقائد يبحثون هذا في 
القدرء الاستطاعة - طبعًا - التي قبل هذه هي : التوفيق ويدخل فيها الهداية. 
وبالله التوفيق. . . إلى آخره» قد يوفق 2-0507 للسمع وللفهم 
اما سا ار م9 ولو علِمَ 
2 فم حرا ير اي 0 6ه ع 1 وهم مُعرِضُوَ © 6 [الأنفال: 08 . 
[محلس9١/ه/7٠١11١ه].‏ 


س :90١‏ إذا توارد الأمر والنهي» فأيهما يقدم؟ 

الجواب: أنا قلت لك حسب القاعدة. إذا توارد الأمر والنهي» فيقدم 
النهي» إذا تواردا على شيء واحد طبعّاء على هذا اعتبار تساوي الرتبة؛ 
أما إذا اختلفت الرتبة» فلا شك. يعني : صار النهي للتحريم» والأمر 
للاستحباب ؛ ولهذا يشكل على هذا القول إذا قال: تحية المسجد مستحبة» 
والنهي عن الصلاة في وقت النهي للتحريم» أشكل كيف تقدم المستحب 
على التحريم؟ هذا مستحب, وهذا وقت نهي» لذلك الإمام أحمد كن قال : 
كيف أقول يفعل محرمًا لمستحب؟! لذلك كان اختيار الإمام أحمد: أنه 
ما يصلي في وقت النهي ؛ إِذَاء كيف أقول يفعل المحرم لمستحب؟ المسألة 
هذه معروفة طويلة الذيول» وأقوى ما عند أصحاب القول بذوات الأسباب 
حديث الجمعة» هذا أقوى ما فيه. [مجلس9؟/ ه//ا١541١ه].‏ 


أجوبة وبحوث ومدارسات 


الأدلة الإحمالية 


س 005: ما المقصود بالآدلة الإجمالية؟ 


الجواب: الأدلة الإجمالية معناها: جنس الأدلة» وهي: الكتاب». 
والسنة» والإجماع». وهذه متفق عليها بين الأمة» وهناك الأدلة المختلف 
فيها: القياس» وما بعد القياس» مجموع أدلة الفقه الإجمالية عشرون. 
ترجع إلى ثلاثة عشر دليلاء فهذه الأدلة منها ما هو سمعي» ومنها ما هو 
عقلي» فالسمعي : الكتاب» والسنة» والإجماع باعتبار مأخذه؛ أما القياس 
والقواعد هذه لها مذهب السمعيات» ولها مدخل في العقليات» فباعتبار 
مصادرها وأصولهاء فهي سمعية» وباعتبار أنها كلية ترجع إليها الفروع. 


فهى عقلية. [مجلس١5411/5/5١ه].‏ 


الكلام عن قولهم: كل عبادة مؤقتة 


خرج وقتها بدون عذر لا تغفر 


س 007: أحسن الله إليك يا شيخ هذه القاعدة صحيحة إن كل عبادة 
مؤقتة خرج وقتها بدون عذر لا تغفر؟ 

الجواب: هذا مبني على شيء» وهو أن التقعيد تقعيدٌ بني على كلام لأهل 
العلم» هذا ما يصدق إلا على كلام لشيخ الإسلام» ما عليها دليل واضح. 
قد يكون الدليل يخالفها. [مجلس 8/5١5١ه].‏ 


أصول الففقه 


س 005: يا شيخ ما حكم مخالفة الإجماع والقول فيها؟ يا شيخ ابن حزم 
له قول رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» لكن ما تفسير القول فيها يا شيخ؟ 

الجواب: ما يحضرني فيها بحث شيخ الإسلام» ولا ابن حزم فيهاء لكن 
الأصل أنه إذا أقر المخالف للإجماع بأن هناك إجماعًا وهو خالفه» فهذا 
تصدق عليه الآية أنه اتبع غير سبيل المؤمنين» لكن يأتي الخلاف بأنه ما يسلم 
بالإجماع» شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل كثيرة قيل : إنه مجمع عليها , 
وهو يذكر الخلاف» فيكون النزاع: هل هناك إجماع, أم لا؟ والإجماع 
نادر؛ ولهذا لما قيل للإمام أحمد كن : إن هذه مسألة مجمع عليها . قال: من 
يقول هذا؟ ما يدريك لعلهم اختلفوا؟ 

وفي مقولته الثانية المشهورة الأخرى : من ادعى الإجماع» فهو كاذب». 
يعني : إجماع العلماء» لذلك غالب ما يذكر من الإجماعات هو في الواقع 
إجماع سكوتي» ليس إجماعاً نطقياًء يعني : أنهم أجمعوا نطقّاء وهذا نادر 
جدًاء مثل : إجماع المسلمين على خلافة أبي بكر وُه هذا إجماع » إجماع 
المسلمين على خلافة عمر واه » إجماع المسلمين على خلافة عثمان ذَيكِبه ‏ 
هذه إجماعات غيرها من مسائل الدين ليس فيها إجماع» المسائل الحادثة» 
يعني : ما دلت عليه النصوص معروفة في العقيدة من مسائل الصلوات أنها 
خمس» يقول : هذا إجماع » وكذلك الزكاة فيها إجماع . مسائل محدودة في 
أصول الشريعة» المسائل العظام في الشريعة؛ أما المسائل الفرعية فادعاء 
الإجماع فيها صعب. [مجلس 418/5١ه].‏ 


0 أجوبة وبحوث ومدارسات 


قاعدةٌ سد الذرائع 


س 000: يا شيخ قاعدة سد الذرائع عند أهل السنة والجماعة هل هي 


مجمع عليها يا شيخ» أو ما حكم الاحتجاج بها؟ 

الجواب: هي عند الأئمة الثلاثة : مالك» والشافعي» وأحمد يعمل بها. 
وعند أحمد ومالك أكثر من الشافعي» وأما عند الحنفية فهم يرون باب 
الحيل» وهي مخالفة لسد الذرائع. 

الذرائع ثلاثة : ذريعة يجب الأخذ بهاء وذريعة لا يجوز الأخذ بهاء 
وذريعة بحسب المقام» قد تكون جائزة» أو مشروعة» يعني : مستحبة» 
أو واجبة» أو محرمة» بحسب المعنى» إذا قال العلماء: سد الذرائع » يعنون 
به الذرائع الموصلة إلى محرم - أحد الأقسام - وهذه بحثها القرافي في 
«الفروق»: قاعدة سد الذرائع وتقسيماتها . . . إلى آخرهء وأدلة عليها كثيرة 

من القرآن والسنة» وابن القيم كه في كتابه (إعلام الموقعين) ساق تسعة 
ولفية دلا و ا سار لتر رمت 
27 من دون لله سوا 2 0 غير عر [الأنعام: ]٠١8‏ فحرم الله كين 
مسبة الأصنام؛ حتى لا يسب عابد الصنم رب الموحد. يعني : الله يك . 
حرم الله علينا سب الأصنام ولعنها وسبها عند أهلها ؛ حتى لا يتوصل أنهم 
يسبون الله كَء يقولون: إن سببتم إلهنا نسب إلهكم» مع أن سب الأصنام 
الطواغيت هذا مشروع» لكنه حرم ؛ لأجل أن لا يتوصل به إلى سب الله وك . 
فهذه قاعدة عامة» وكذلك في أحاديث كثيرة عن النبي كَل فيها هذا الباب» 


أصول الففقه 


مثل : «وَلاَحيُوا بِصَلآَيكُمْ ظُلُوعَ الشّمْسٍ وَلَا غُرُويّهَاء فَإنَهَا تلع يْنَ ني 
شَيْطانِ)”''» وحينئذ يسجد لها الكفار؛ سدًا لذريعة المشابهة» ١مَنْ‏ تَسَبَهَ 
بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ)” '' سدًا لذريعة الموافقة» وهكذا هناك نصوص كثيرة فيها سد 
الذرائع» وهو أصل عظيم. [مجلس 518/5١ه].‏ 


الراجح والصحيح النسبي 


تكلمنا كلمة ذات مرة في المسجد. وكتبها بعض الإخوان في مذكرة طولنا 
عنده» وليس الراجح في نفس الأمر عند غيره. الراجح مطلقًا كل العلماء 
يرجحونه» يقول: والصحيح - مثلًا - من أقوال العلماء كذاء وهذا هو 
الصحيح. يعنى بمعناه : أنه الصحيح عنده. أو يقول : شل امسا لا ذليل 
عليهاء يعنى : لا دليل عليها عنده. قد يكون ثم دليل عليها عند غيره 
والدليل أعم من كونه نضا من القرآن أو من السنة, الأدلة عند العلماء تصل 
لوقاو نة عش دارا وبالتفصيل إلى عشرين دليلًا: يحتج بها علماء الفقه : 
الإمام مالك. والشافعي. وأحمك: ف إلى آخره . 

إِذَاء كلمة الراجح والصحيح نسبية إضافية ما تؤخذ أنها مطلقة؛ لذلك 
لا تقل : والراجح كذاء يعني : دائمًا يأتي واحد يقول للثاني : ليس بالراجح 


)١(‏ أخرجه البخاري (087. 58868,. 084, .1١947‏ 15794ء "ا/717”) من حديث ابن 


(0) أخرجه أبو داود »)5٠7575١(‏ وابن القن شيبة (5/ »)75١7‏ والبيهقى فى شعب الإيمان 


(0/ 0/) من حديث ابن عمر وكيا . 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
65ه 

كذاء هذا الراجح عند من سمعت أنه رجح» لذلك تقول : هذا رجحه فلان» 
هذا تعبير أهل العمل . يقول: ورجح فلان كذاء واختار الشيخ تقي الدين 
كذاء وصححه ابن عبد القوي» وصححه - مثلًا - الفخر ابن تيمية» وهكذا 
يعني . صحح القول فلا المشسوتبة اليه فيقوى التصحيح والترجيح بقوة 
العالم» إذا كان العالم متمكنا قويّاء يصير ترجيحه أقوى من ترجيح من دونه . 
تصحيحه أقوى من تصحيح من دونه وهكذا. 228 هذه مثل مسألة تقسيم 
المياه» يعني الشائع أن التقسيم إلى قسمين باختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وهو ظاهر الدليل أنها ثلاثة أقسام. [مجلس١١/‏ ١٠/518١ه].‏ 


هل الاختلاف في الفروع رحمةة 


س 001: نرجو من فضيلتكم الكلام على الاختلاف في الفروع» وهل 
يكون الاختلاف في الفروع رحمة؟ 

الجواب: الاختلاف في الفروع له سبب» وسببه أن نصوص الشرع فيها 
ما هو محتمل في دلالته على أكثر من حكم. فإذا كان النص محتملًا صار 
هناك ميدان واسع للمجتهد أن يجتهد. وإذا اجتهد الصحابة - مثلاً - في 
فهم نص» فكلّ أخذ منه حكماً» أخذ من النص حكماً» حصل الاختلاف 
في الفروع, إذا حصل الاختلاف» أصل الاختلاف في الفروع - كما قيل - 
رحمة» لكن الاختلاف في الفرع نفسه ليس برحمة» الأصل أن المختلفين 
في الفروع أن كل واحد اجتهد ونفع الناس» وأفتى بما علم ووجودهم مع 
اختلافهم رحمة» فهذا في مكة؛ وهذا في المدينة» وهذا في الرياض» وفي 


أصول الفقه 
/اهعه 

البصرة» والكوفة» والشام» ومصر. . . إلى آخرهء وجود العلماء الذين 
يفتون باجتهادهم رحمة» أصل الاختلاف في وجود أهل العلم واجتهادهم 
ونظرهم في النصوص هذا رحمة» يرحم الله بق بها العباد» ولو كان العباد 
كل واحد أخذ بقول ذلك . 

لكن الاختلاف في نفسه ليس برحمة؛ لأنه كما قال النبي يَكهِ: «الْجَمَاعَةُ 
رَحْمَةٌ وَالْفرْفَةَ عَذَابٌ”2. فالاختلاف - كما هو حاصل - نوع من العذاب 
لهذا كان الصحابة وي في عهده يَلِةٍ لا يختلفون» وفي عهد أبي بكر وعهد 
عمر ويا يرجعون إلى كلام أبي بكر وعمر ويا ولايختلفون» ثم حصل 
الاختلاف من بعدهم. 

فالاختلاف إذا نظرت إلى نتيجته» فهو ليس برحمة» هو نوع من البلاء 
على الناس» يحصل منه مفاسد كثيرة» لكنه لا بد أن يقع» بهذا نقول أصله 
رحمةء وهو في حقيقته نوع من البلاء وليس رحمة» قال وك : ولا راون 
لفت 5 25 ك4 [هود: ]١19-118‏ 

فمدح من لم يختلف بأنهم من المرحومين» وأما المختلفون» فإنهم 
خا رجون عن قوله : «إِلَّامَن بحم ريك ولهذا كان في هذه الآية دليل على 
أن المختلفين ليسوا من أهل الرحمة» فدل على أن الاختلاف في نفسه ليس 
برحمة» ولهذا نقول: إن الآية قد تفهم على هذاء ولكن التفصيل هو ما 
دكوف للك 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى فضيلة الشكر »)57/١(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان 
)29١7/5(‏ من حديث النعمان بن بشير طيائه . 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
مهمه 
إن الاختلاف في أصله رحمة باعتبار أنه أداه اجتهاد كل واحد في 
المسألة» لكن في نتيجته ليس برحمة؛ لأنه حصل منه اختلاف وتباين في 
الآراء ونحو ذلك» ولهذا فإن الحديث المشهور : «اختلاف أمتى رحمة» إنه 
كما هو مشهورء ليس حديثًا ولا أصل له. [في ضيافة مدارس بدر] . 


حكم قراءة كتب المنطق 


س 007 : بالنفيية لقراءة كتب أ لمنطق؟ 


الجواب: إذا كان الإنسان كامل القريحة» وما بقى عليه غير فهم بععض 
أساسيات المنطق فلا بأس» لكن كونه يكون مثل عمل أهل البدع والأشاعرة 
إذا مشى في العلم. وفرتهريرة الغو ل شيا كتير ؛ وعرف كلام المتقدمين 
ودرس » يحتاج أن يفهم بعض مصطلحاتهم . ولو لم تكن كل المنطق. مثل : 

س 008: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يحتاج إليه ذكي » ولا ينتفع به 
الملند؟ 


الجواب: قصده المنطق الكامل» أنت الآن تدرس في الأصولء لازم 
تحتاجها . [مجلس١١٠/؟5475/7١ه]‏ 

السائل: فى مسألة القرينة النقلية . 

الجواب: التي يسمونها المنفصل. الظاهر المنفصل» يعني نقلاً آخر 


أصول الففه 


وت ١:‏ لترينة | لحم نااك وا لقريدة لجنم ل 

السائل: هذا ينفع طالب العلم . 

مداخلة : يا شيخ بالنسبة للمشترك هذا واضح والترادف كذلك» ولكن 
التواطو.ء والتخالف. والمشكك. تواطؤ تخالف». توافق. والاشتراك 
عكسه الترادف» في السلم هذا . 

الجواب: نعم» معروفة هذه الأربعة أو الخمسة. 

السائل : الاثنان هذه العند ك واضح . 

السائل: يا شيخ التخالف والتواطؤ المشكك . 

الجواب: لاء التخالف واضحء لكن الإشكال في المشكك . 

الجواب: المشكك تعرفون شيخ الإسلام ينازع فيه؛ لآن الذين دخلوا 
ف الفقاكع معلوا الحم المقكك فنمم لكن كملة | شاه الله فعا ل . 
[مجلس١١٠/1474/7ه].‏ 


س 009: في تعارض الحقائق اللغوية مع الشرعية ما الضابط في الأمر؟ 
هل هناك شىء يضبط هذا لو رجعت إليه مثلا؟ 


الجواب: كيف هذا التعارض؟ 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

السائل: مثلاً: إذا تعارضت حقيقة شرعية مع لغوية . 

الجواب: ترجيح الشرعية؛ دائماً نرجح الخاص. 

السائل: مثال: قول عمر به للمرأة التي قامت» قال: ما ادعى قوم 
قول امرأة صدقت» أم كذبت . 

هذا قبل قليل مر علينا في أحد العلماء نقرأ عليه في الأصول, وأتانا 
الحديث». والحديث في صحيح مسلم. قلت له: الحديث في صحيح 
مسلم» ما يمكن أن يحمل - مثلاً- قوله كذا على لغة أهل الحجاز» والكذب 
هو الخطأ . 

قال: لا يمكن أن يكونء ما يقابل الصدق إلا الكذب» ووقفت هنا عند 
هذاء فتعارض الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية. 

الجواب: وما الحقيقة الشرعية؟ 

السائل: العرفية عرف الناس أن الكذب هو الإخبار بخلاف ما هو 
عليه . 


الجواب : لاء ما هو عرف. هذه لغات». لغات غير العرف». هي عندك 
تخصيص اللغة عامة» أخص منها العرف . 

العرف: هو حمل اللفظ العام الذي في اللغة له دلالة عامة أو له دلالة 
واسعة على شيء أخص ء مثل : الدابة» ثم يمثلون بالدابة» وفي اللغة على 
الدابة ذوات الأربع. والدابة في اللغة ما دب على الأرضء ما يكون كذلك 
هذا أخص. إذا خصص هنا يأتيك التعارض أو ما التقديم؟ أما إذا كان لغة 
بلد» ولغة بلد هذه ما تدخل في المسألة . 


أصول الفقه 
١5كه‏ 

لكن الحديث أنا أعرفه في الأثر عن عمر وليه كيف يجاب عنه صدقت» 
أم كذبت؟ قال: هو دفاع عن فاطمة بنت قيس الصحابية كاله ولا يمكن أن 
توصف بالكذب والصدق, هذا وجه نظرء يعني : فوقفت عندها . 

الجواب : نحن في ابن عمر وَوَْاء ما هو الذي قال لنافع؟ لا تكذب عليك 
ما كان يكذب عكرمة ذَبْه على ابن عباس وقهاء ليس ابن عمر وكا الذي 
قال هذا الكلام» لغة ابن عمر ويا هي لغة قريش» استعمال الكذب بمعنى 
الخطأ هذه لغتهم وهم كثير والأمثلة على استعمالهم » يعني كثير قال كذب. 
فهي تحمل على الخطأ. [مجلس ١٠١/575/7١ه].‏ 


فائدة في قاعدة الوسائل 


لها أحكام المقاصد 


القاعدة هذه قاعدة عظيمة جدًا» وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد 
والمقاصد جمع مقصدء» وهو ما قصد في الشرع تحصيله إما بإيجاب» أو 
باستحباب» ويدخل في هذا إيجاب الانتهاء أو استحباب الانتهاء» يعني : 
من جهة المحرم والمكروه. 

والوسائل: جمع وسيلة» والوسيلة هي الذريعة إلى الشيء الموصل إليه. 
والوسائل قال: (لها أحكام المقاصد) يعني : إن المقصد إذا كان واجبّاء 
فالوسيلة إليه واجبة» وإذا كان المقصد مستحبًا . فالوسيلة إليه مستحبة» وإذا 
كان المقصد محرماء فالوسيلة إليه محرمة. وإذا كان المقصد مكروماء 
فالوسيلة إليه مكروهة» وهذا على جهة الإطلاق؛ أما إذا جاء التفصيل» فتَمٌ 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
"كه 
استثناءات وأحوال» سيأتي بيانها إن شاء الله. [شرح القواعد والأصول 
الحامعة]. 
|| فائدة: وسيلة المشروع مشروعة ) 
وسيلة المشروع مشروعة, فذكر أمثلة والدليل على هذا الأصل» الخروج 
إلى المسجد وسيلة إلى أداء الصلاة في المسجد»ء وأداء الصلاة في المسجد 
مع الجماعة واجبة» فيكون المشي - إِذَا - واجبّاء وإذا قلنا: إن المشي 
واجبء. فمعناه أنه يؤجر عليه أجر الواجباتء لا أجر المستحبات» وكذلك 
الذهاب إلى الجهاد الفرض فرضء فتكون هذه الوسيلة» وهي المشي يكون 
واجبّاء ويؤجر عليه أجر الواجبات» فيكون أداؤه لها ومشيه يكون مشي 
واجبًا؛ كما قال يك : «#ولا يقطعوت وَادِيًا إل كيب م4 [التوبة: ]١71‏ 
معلوم أن قطع الوادي من حيث هو ليس بعمل صالح» ولكن صار عملا 
صالحًا؟ لأنه قطع واديأ للجهادء فصارت وسيلة العمل الصالح صالحة 
وسيلة الواجب؛ لأآن المقصد مشروع . وهو الجهاد.ء فصارت وسيلته لها 
حكمه» يعني : أن قطع الوادي صار حكمه حكم المقصد الذي هو الجهاد ؛ 
ولهذا كتب للعبد كما تكتب له الواجبات» فالمشي بمجرده مباح» ولكن لما 
كاؤسيلة الوغيروضبار لسكمه» قر الخطن المسحلبوما تكتر» السترين 
إلى المسجد وما يُكفر» «مَنْ سَلّكَ طَرِيقًا يَلتَمِسُ فِيهِ عِلْما سَهّلَ الله لَهُ طريةً 
إِلَى الْجَنَة'' ونحو ذلك؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 


3 3 


والحاكم »)١76 /١(‏ وقال على شرط الشيخين . 


أصول الفقّه 
؟ااة 


إذا تبين ذلك» فبعض أهل العلم يعبر عن هذه القاعدة بقوله: وسيلة 
المشروع مشروعة» ووسيلة المحرم أو الممنوع ممنوعة. 

والوسائل أنواع: فمنها وسيلة يجب فتحهاء وهذا البحث من تتمات 
البحث في هذه القاعدة. وهو قولهم في القاعدة المعروفة. وهي من فروع 
هذه القاعدة» قاعدة سد الذرائع» والذرائع أو الوسائل ثلاثة أنواع : 

القسم الأول: وسيلة أو ذريعة يجب سدها بالاتفاق» مثل: سب آلهة 
المشركين ٠‏ لقوله هبن : #ولا شَمْيُوَا ازيب يدَعْون من دون أله مََسْمُوا لَه عدوأ 
75 عر [الأنعام: 681٠١8‏ فسب آلهة المشركين وسيلة وذريعة إلى سب 
الله كدَء وهو ممنوع بالاتفاق» يعني : هذه ذريعة مسدودة بالاتفاق . 

القسم الثاني: وثم وسيلة غير ممنوعة بالاتفاق» بل مفتوحة بالاتفاق» 
وهذه مثل : زراعة العنب» فلا يُمنع خشية أن يتخذ أو يعصر خمرًاء ومثل : 
صناعة السلاح» فلا يُمنع خشية أن يقتل به أحد ظلمًا» ومثل : المجاورة في 
البيوت والتصاق البيوت بعضها ببعض وتقارب المساكن خشية أن يحدث 
الزناء» أو أن يحدث انكشاف العورات» وأشباه ذلك» فهذه وسيلة لا تمنع» 
ولا تسد بالاتفاق. 

القسم الثالث: وبقي قسم ثالث مختلف فيهء وهي المسائل التي قيل 
فيها بسد الذريعة» وهي المسائل التي تكون وسيلة للمحرمات» وقد ذكر 
ابن القيم يدنه في كتابه (إعلام الموقعين) ذكر تسعة وتسعين دليلًا على أن 
الذرائع تسد يعني : أن ذريعة المحرم يجب سدهاء وإذا كان كذلك. فإن 
وسيلة الواجب يجب فتحهاء ويجب الإعانة عليها والتسهيل أو التعاون 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

كه 

إذا تبين ذلك» فهذه القاعدة (الوسائل لها أحكام المقاصد) تنبني عليها 
قاعدة أخرى عندهم » وهي قاعدة إسقاط الوسائل بإسقاط المقاصد» وهذه 
مهمة جدًا ؛ لأن لها تطبيقات كثيرة» فالمقصد إذا سقط» تبعه سقوط الوسيلة 
حكمّاء ونمضي قليلًا في الشرح» ثم نذكر لكم -إن شاء الله تعالى- تفصيلا 
لهذه القاعدة. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 

س :61١‏ أحسن الله إليكم؛ ما الفرق بين الوسيلة التي يجب سدها 
بالاتفاق» والوسيلة غير الممنوعة بالاتفاق؟ 

الجواب : الأولى ما يُمنع بالاتفاق» يعني : بلا خلاف» الأولى : ما يمنع 
باتفاق» يعني : مثل سب آلهة المشركين » هذا بالاتفاق ممنوع» ومثل : حفر 
البئر في طريق المسلمين» حفر بئر يُحْشَى أن أحدًا يسقط فيهاء أو مثلا : رمي 

السائل : يعنى لأجل المفسدة المتحققة؟ 

الجواب : لأنه هنا الضرر حاصل لابدء فهذا بالاتفاق ممتنع» يعني : 
باتفاق أهل العلم فيهاء فمن المسائل التي تُسمى بسد الذرائع ما يجب سده 
بالاتفاق» ومنها ما يمنع سده بالاتفاق» ومنها ما هو مختلف فيه» المختلف 
فيه له أمثلة كثيرة خاصة في البيوع» وأشباه ذلك . 

س 01١‏ : بالنسبة لصناعة السلاح وقت الفتنة ينتقل إلى القسم الثالث : 
مسائل سد الذريعة؟ 

الجواب : ما فيه شك؛ لأن السلاح وقت الفتنة وسيلة للقتل» وهذا ينتقل 
للأول. 


أصول الففقه 


السائل : كذلك منع بيع العنب لمن يتخذه خمدًا؟ 

الجواب : هذه كلها إذا علم. صارت وسيلة للمقصود. واحد تبيع له شيئًا 
يستخدمه في حرام ء هذا يجب سد هذه الوسيلة بالاتفاق. شرح القواعد 
والأصول الجامعة]. 


سمس ) 


قولهم: واجب. السعي واجب. يعني : أنه يؤجر عليه أجر الواجب» 
الصلاة أداؤها كما صلى النبي كَكْةِ - يعني عن فقه وبصيرة - هذا واجب». 
فكذلك تعلم الصلاة وتعلم كيف يصلي» هذا واجبء. التوحيد واجب» 
التعلم كيف يوحدء هذا واجب. فيؤجر على تعلمه الأجر على المقصد؛ 
ولهذا صار طالب العلم أعظم الناس حسنات. [شرح القواعد والأصول 
الجامعة]. 


فائدة فى قاعدة: ما لا يتم 


الواجب إلا به فهو واجب 


(ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب) تحت هذا الأصل» وهذه أيضًا 
فيها بحث» وذلك أن ما لا يتم الواجب إلا به» فإنه ينقسم على قسمين : 

القسم الأول : ما هو داخل في مقدور العبد. 

القسم الثاني : وما ليس داخلًا في مقدور العبد. 

ما هو داخل في مقدور العبد القدرة الشرعية» فهذا نعم» فهو واجب؛ 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

21 
لأنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ ولأن الوسائل لها حكم المقاصد. 
وأما ما ليس داخلًا في مقدور العبد القدرة الشرعية أو الطبيعية» فهذا ليس 
بواجبء معروفة في الأصول وفي القواعد. [شرح القواعد والأصول 
اللجامعة ]: 

س 015: الذي لا يدخل في مقدور العبد تحصيل عدد الجماعة . 

الجواب: مثل : السيارة» مسجده بعيد أو في مكان ما وجد له جماعة 
يصلي وأشباههاء ومثل المثل الذي ذكره: الماء ليس موجودًا قريبًا منه, 
مثلا : على بعد عشرين كيلو أو خمسة عشر كيلو» فيلزمه أن يقول لجاره: 
أعطني سيارتك» أو هو ما عنده مياه» ولكن عند جيرانه» هذا ليس داخلا 
في مقدوره» يروح يستسلف منهم» يقول: أعطوني ماء»ء هذا ربما فيه بذل 
الوجه وطلب» وليس كل أحد يحتمل» فهذا شرعًا لا يدخل في مقدوره. 
وأشباه ذلك» ولها تطبيقات كثيرة. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


تعلم العلوم الدنيوية يؤدي إلى نصرة الدين وإلى قوة الأمة على أعدائها 
وقوتها في نفسها وهيبة الأعداء لأهل الإسلام» هذا يكون بتعلم العلوم 
النافعة» مثل: الصناعات الحاضرة» والعلوم العصرية؛ لأنها بها تحصل 
هذه المقاصد العظيمة» فتعلمها واجب كفائي» ولا يجوز للأمة أن تترك 
الناس لا يتعلمون هذه العلوم؛ لأن هذه إذا تركت ضعف المسلمون وقوي 


أصول الفقه 

/اكهة 
الأعداء وزالت الهيبة؛ كما قال وق : 9وَآعِدُوأ لهم نا أَسْتطعتّم ين مُبََ4 
[الأنفال: 60]» وأعظم القوة الرمي» ثم كل وسيلة من وسائل القوة داخلة في 
تحقيق هذا المقصد. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


فائدة في قاعدة إسقاط الوسائل 


أنا ظننت أنه يمثل لكم على الذي ذكرناء وهي قاعدة إسقاط الوسائل 
بإسقاط المقاصدء هذه القاعدة يعنى بها: إنه إذا كان المقصد الشرعي 
-وهوما قصد في الشرع تحقيقه - سقط ولم يتم تحصيله» فوسيلته - أيضًا - 
تسقط شرعًاء من أمثلة هذه القاعدة التي هي فرع لقاعدتنا هذه مثل : الصبي 
أو الغلام الذي لايتمهر بالتأديب:والفيوي» فإن المقصنل هه القاديتب 
وضربه الانزجار والارتداع. فإذا كان لا يرتدع. فإن المقصد لم يتحقق. 
فتكون الوسيلة أيضًا ساقطة». فيسقط حكم التأديب والضرب. يعني : 
التأديب بالضرب» ومن أمثلتها التعزير بالهجر لأهل المعصية» فإنه إذا كان 
صاحب المعصية لا ينتفع بالهجر؛ لأن المقصد من الهجر أن ينتهي عن 
الذنب» أن ينتهي عن المعصية, فإذا كان المقصد غير متحقق وهو لا ينتهي. 
فإن الهجر ليس بمشروعع» يعني : أن لا يكلمه» ولا يجالسه إلى آخره» بل 
تبقى المخالطة مع كثرة النصيحة والأمر والنهي. لهذا النبي كَل لم يهجر 
إلا أصنافًاء إلا عددًا محدودًا. 

من أمثلتها أيضًا الأصلع في الحج أو في العمرة كيف يحلق أو يقصر وهو 
أصلع؟ فالمقصد الشرعي من الحلق والتقصير هو إزالة الشعر الذي تحصل 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

5ه 
به الزينة» وهو ليس بذي شعر؛ فإِذَاء المقصد سقطء فتسقط وسيلة ذلك» 
وهي إمرار الموسى على رأسه . 

هذه القاعدة (إسقاط الوسائل بإسقاط المقاصد) تدل على أن الوسيلة 
سقطت؛ لأن المقصد سقط . 

ومنها على خلاف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا غلب على 
الظن عدم الانتفاع به» فإنه يسقط؛ لأن المقصد من الأمر والنهي هو 
الانتفاع ؛ كما قال ويك : 20 إن تَفَعتٍ لكر 09 * (الأعلى: 9]» فإذا غلب 
على الظن عدم الانتفاع سقطت الوسيلة» وهي الأمر والنهي» يعني : سقط 
الوجوب وبقي الاستحباب؛ إظهارًا للشريعة وحفاظًا على أوامر الدين. 
وهذا عند طائفة من أهل العلم ومن الصحابة ومن بعدهم» وإلا فإن الجمهور 
في الثالث على خلاف» والأمثلة عليها كثيرة» وهي قاعدة مهمة (إسقاط 
الوسائل بإسقاط المقاصد). 

طبعًاء ينبغي أن يُعلم أن المقاصد يعرف كونها مقصذًا بأنه : 

أولا : جاء الدليل بهاء يعني : أنها مأمور بها أو أنها منهي عنهاء يعني : 
يُعرف حكمهاء إذا عرف حكمها لا لل 
فها تحفق المضلحة بودره المفسدة: فكون معلوما ان الترريعة ادكه 
سمي البساك ودرء المفاسد؛ كما في القاعدة الأولى التي ذكرها 
الشيخ. فهذه المقاصد فيها تحصيل مصلحة أو درء مفسدة» فتارة يكون 
المقصد محرمًاء ولكن الوسيلة لا تكون محرمة دائمّاء بل تحرم الوسيلة في 
الأصل» وقد تباح الوسيلة» فلا يكون للوسيلة حكم المقصدء كما هو 


أصول الفقه 

54 
معروف أن كل قاعدة لها استثناءات» فهذه القاعدة قاعدة المقاصدء وأن 
الوسائل تبع للمقاصد. المقاصد ما فيه تحقيق المصالح ودرء المفاسد. 
فكل وسيلة لتحقيق المصلحة ودرء المفاسد لها حكمهاء تارة تكون 
المصلحة تتحقق بارتكاب بعض المفسدة» مثل : نظر الخاطب إلى المرأة 
التي يريد خطبتهاء هذا منهي عنه في الشرع أن يرى الرجل امرأة أجنبية» 
ولكن هذا المقصد المنهي عنه وسيلته في هذه الصورة ليست تابعة له؛ لأن 
المصلحة جعلتها تنتقل من هذه الصورة إلى صورة أخرى» مثل : نظر الطبيب 
إلى المرأة» أو نظر المرأة الطبيبة إلى المرأة إلى عورتها والعورة المغلظة 
وأشباه ذلك» كل هذا خارج من هذه القاعدة أو استثناء؛ لأن المقصود من 
المقصد والمقاصد هو ما فيه تحقيق المصلحة ودرء المفسدة» وهذه لها أمثلة 
كثيرة» بما تخرج به الوسيلة عن كونها محرمة إلى كونها مباحة لغرض من 
أغراض تحقق المصالح أو درء المفاسد» فقد تعرض مفسدة يكون معها أهل 
العلم يفتون بأن وسيلة المفسدة ليست لها حكمهاء بل تنتقل إلى شيء آخرء 
وهي أنها مستحبة أو قد تكون مشروعة» وتارة تكون واجبة» وهذه لها أمثلة 
في الفقه متعددة. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


شه من حيس تصني ) 


هذا بناء على تعريف من تعاريف فروض الكفاية» أن فرض الكفاية 
تعريفه : أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين» وهذا في الواقع ليس 
بتعريف ؛ لأنه نتيجة» وإلا ففرض الكفاية : هو ما توجه فرضه على الجميع. 


لكن يكفي بعض المسلمين عن بعض» ففرض الكفاية واجب على الجميع » 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

٠/اه‏ 
ويكفي في امتثال ذلك الفرض أن يأتي به بعض أهل الإيمان» ما يقال فيه : 
إذا أتى به البعض سقط الإثم عن الباقين ؛ لأن هذا قد يقال فيه : إن كل واحد 
سيقول : غيري سيكفيني» وأنه سيسقط الإثم عني بفعل الآخرين. هذا غير 
صحيح» بل فرض الكفاية هو متوجه لكل أحدء لكن إن علم أن ثم كفاية من 
الناس قاموا به فإنه لا تتوجه الفرضية المستديمة عليه . 

إِذْاء فرض الكفاية هو مثل فرض العين في توجهه إلى الجميع» ولكن 
فرض العين تستمر الفرضية على كل واحد بشخصه. وأما فرض الكفاية 
فالفرضية لا تستمرء فإذا فعل الفرض من يكفيه» فإن الوجوب أو الفرضية 
لا يُخاطب بها الباقون» مثل ما ذكر: تعلم العلوم بأنواعها هذا فرض 
كفاية. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


هذه من الذرائع المختلف فيها من القسم الثالث» قلنا : الذرائع المختلف 
فيها يدخل فيها كل ما فيه حيلة» كل ما فيه حيلة يدخل في الذرائع المختلف 
فيها بين الفقهاء. وبين أئمة المذاهب . 

الحنفية هم أوسع الناس في الحيل» يعني : ما يسمونه بالحيل الشرعية 
والاحتيال على المقاصد المحرمة بذرائع يظنونها مباحة» وهي وسيلة 
المحرم محرمة» والحيلة لا تغني عن صاحبها شيئًاء ومن يخادع الله 
يخدعه . [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


أصول الففقه 


فائدة قاعدة الوسائل 


لها أحكام المقاصد 


قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصدء ذكر لك أمثلة منها أن من أهدى 
هدية لآخر حياءً أو خوفًا أو طمعًا أو يريد الثواب» فإن الحكم له حكم. 
يعني : الوسيلة لها حكم المقصدء فنعلم إن كان قصده من الإهداء الحياء. 
فالمهدى إليه يرده» يعني مثلًا : قال واحد: أنا أريد - والله - هذا القلمء 
ذاك استحى ؛ إما طالب» أو ما يقدر» أو شىء عزيز عليه وقال له : تفضل » 
أو خذه هدية» فهذا إذا علم المكلف أن الآخر أهدى إليه حياء وخجلاء فلا 
يجوز له أن يأخذه؛ لآنه ما أهدى إليه برغبة » وإنما أهدى إليه حياء. 
والوسائل لها أحكام المقاصدء. فهو لم يقصد الإهداءء وإنما استحيا من 
الردء فهذا لا يجوز له أن يأخذ إذا علم أنه إنما أهدى حياء» وكذلك إذا كان 
حورته راحو صو - ابه أو كات وجاء واحد. وال “سياخيل 
- مث - هله السيارةع قال له * تفضل ١‏ وهو ممن يخاف شرهء إما مثلا 
يأخذها ؛ لأنه من الخوف ما يُهدي رغبة» والوسائتل لها أحكام المقاصد. 

مثاله أيضًا : الحيل» والحيل قسمان : 

القسم الأول: حيل ممنوعة» وهي أكثر الحيل» وهي التي يتوصل بها 
إلى محرم . 

القسم الثاني : حيل مشروعة». وهي التى يتوصل بها إلى حق» الحيلة 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
"لاه 
إذا كان يتوصل بها إلى باطل» فهذه محرمة» وهي أكثر الحيل» إما باطل من 
جهة التحايل على الشريعة» مثل : ما فعلت اليهودء خرمت عليهم الشحوم 
فجملوهاء يعني: أذابوهاء فباعوهاء فأكلوا ثمنهاء هذا احتيال على 
الشريعة» هذا احتيال على المحرم» فصارت الحيلة محرمة . 
وقد تكون الحيلة للوصول إلى الحق, مثل ما يذكر عن بعض القضاة أنه 
احتال لظهور الحكمء مثل ما يذكر عن سليمان 2 أنه لما أتته امرأتان 
تتخاصمان في طفل رضيع » كل واحدة تدّعي أنها أمّ هذاء فقال 426 : اثتوا 
لنا بالمدية - بالسكين - فلما أتوا بالمدية أخذه»ء وأراد أن يشقه نصفين» 
فقالت إحداهما : لاء دعه هو لهاء التي تكلمت بهذه الكلمة هي الأم؛ لأنها 
انبعثت الرحمة في قلبهاء فاستدل بكلامها وبتنازلها عن الولد بأنها هي 
أمه؛ لأنها انبعثت الرحمة في قلبهاء فهذه حيلة» وإلا فالتهديد والتخويف 
بالسلاح وحمل السلاح . . . إلى آخره في مثل هذا والإشارة به منهي عنه. 
مثل الكذب أيضّاء كذب القاضي ؛ ليتوصل بكذبه لإحقاق الحق» هذه كلها 
من الحيل المشروعة؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد» وفي قصة يوسف 
كاوما يز لهك ذلك كما قا لبفق حطر 115 لوقيف 16 كن امه لماه سين 
لْمَِكِ إلا أن ك1 اَنُه ابوسف: :50. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


00 


أصول الفئه 
؟لياه 


الحولة إذ مكانت:وسيلة 'للكة 
9 


س 078: إذا كانت الحيلة وسيلة لحق هل تدخل فى الحيل؟ 

الجواب: إذا كان وسيلة لحق. هذه ما تدخل فى الحيل . يدخل في حكم 
الكذب. الكذب إذا كان على الزوجة فى النفقة أو الأولاد فى النفقة» فلا 
بأس يطالبونه بشيء» يقول: ما عنديء لو يطالبونه بشيء يقول: أنا راتبي 
كذاء ما أقدر أن أتحمل هذا الشيء» وهو يريد مع الكذب مصلحتهم. 


حلق اللحية والحيل 


س 015: بعض الجماعات يكون لها وسائل غير مشروعة يزعم حسن 
المقصد. فهل تدخل فى الحيل؟ 

الجواب: مثاله ماذا؟ 

السائل: مثل بعض الناس يحلق لحيته من أجل الدعوة. 

الجواب: الكلام على ماذا؟ على وسيلة مسكوت عنها أو وسيلة ما تبين 
حكمهاء فتتبع الوسيلة إلى المقصدء نقول: الوسائل لها أحكام المقاصد. 
واضح؟ هذه قاعدة» إذا كانت لا يقال إنها وسيلة فيها حكم شرعي » هذه 
ما صارت وسيلة» صارت مقصدًا شرعيًا ؛ لآنه بين فيه حكمهاء هى غاية فى 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
ع لاه 
نفسهاء كونها وسيلة لغيرهاء هنا تصير تابعة» يعني : حكم حلق اللحية 
محرم» فالمحرم لا يتوصل به إلى ممدوح وإلى طاعة» يعني : من حيث 
كونه وسيلة» ومن حيث كون الآخر مقصداء ولكن قد يقول: أنا أحلق 
لحيتي تلافيًا لشر أعظم» فهنا تدخل تحت قاعدة: أن ارتكاب أدنى 
المفسدتين لتفويت أعلاهماء تقول: أنا والله لو ما حلقت لحيتي أسجن. 
وأنااما أتحمل» لو لم أحلق لحيتي في هذا البلد أطرد من وظيفتي » وليس لي 
مصدر رزق إلا هذاء هذا صار ارتكاب أدنى المفسدتين ؛ لتفويت أعلاهما » 
دخلت في قواعد أخرى . 


س 012: هل من الحيل الكذب في الحرب؟ 

الجواب: هذا جاء فيه : «لا يحل الْكَذِتُ إِلأَنى ثَلآَتِ272 هذا جاء فيه 
الحديث» بعض العلماء - وهم عدد من أهل العلم - يرى: أن الكذب 
يجوز في كل ما فيه مصلحة شرعية» ولكن يقدرها طالب العلم» ولكن ما 
دخل تحت القاعدة» أنت الآن مرتبط ذهنك أن الكذب وحلق اللحية داخل 
في الوسائل لها أحكام المقاصدء لاء هنا ما نقول: المصلحة هي الغاية 
والكذتي:زسيلة» لا الوتصضلحة لبسة»غاية» المضلحة قاغدة راعة 
المصالح ودرء المفاسد هذه قاعدة» وقد يرتكب الكذب درءًا لمفسدة 
وتحقيقًا لمصلحة» ولكن لا يكون وسيلة لغاية» فنجيز الوسيلة المحرمة 
للمقصد. ولكن يدخل تحت قواعد الشريعة فيها قواعد كثيرة. 
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. من حديث أسماء بنت يزيد وكيا‎ )١978( أخرجه الترمذي‎ )١( 


أصول الففقه 


الغاية لا تبرر الوسيلة 


س 031: الغاية تبرر الوسيلة؟ 

الجواب: الغاية تبرر الوسيلة أليس هذا ميكيافليا؟ 

السائل: أليست الوسائل لها أحكام الغايات؟ 
هذه الوسائل في الشرع؛ لأنها قرائن» ولكنها لا تبرر» فإذا كانت الغاية 
محرمة. فالوسيلة محرمة . مثل : ما سمعنا فى القاعدة. إذا كانت الغاية 
واجبة» المقصد واجب» فالوسيلة واجبة. إذا كانت الغاية مستحبة .2 
فالوسيلة مستحبة وهكذاء فالوسيلة تفسرء ولكن لا تبرر. [شرح القواعد 
والأصول الجامعة]. 


فد في لغلية ولوسيلق) 


يعني : ذهابك من البيت إلى المسجد عبادة» رجوعك عبادة» ما معنى 
أنها عبادة؟ معناها أن الصلاة في المسجد واجبة» الوسيلة لها المشي تئاب 
واي بدا حيسي 0 
جاء في الحديث: ١مَنْ‏ تَطهَرَ في بيت ثم مَشَى إِلَى بَئْتِ يُوتٍ الله َقْضِيَ 
أي ين لكك عو ات ل عي ولأزى و 
دَرَجَةَ2'70 فكان ابن عمر وها يُقارب بين الخطى إذا ذهب إلى المسجد 


. أخرجه مسلم (557) من حديث أبي هريرة ديه‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
كلاه 
لأجل هذاء فيه إشكال في كلامه الأخيرء وهو أن الرجوع من العبادة هذا 
يكون بعد الفراغ منهاء هل هو وسيلة إليها؟ لا . ولكن يدخل تحت قاعدة 
أخرى, يعني : هذه الحيثية» وهي أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب». 
المشروع إلا به فهو مشروع من جهة الابتداء ومن جهة الانتهاء. [شرح 
القواعد والأصول الجامعة] . 


الشريعة مبنية في أحكامها التي شرعها الله ون على هذه القاعدة» وهي 
أن المشقة تجلب التيسير» وأصل مشروعية الصلاة وتحديدها بخمس» أو 
التخفيف على العباد بخمس ؛ لأن المشقة تجلب التيسير» وكذلك الصيام 
كونه يحدد بشهر دون أن يكون أكثر من الشهر ؛ لأن المشقة - أيضًا - تجلب 
التيسير» كذلك في تشريعات السفرء وكل ما شرع مما فيه رعاية المشقة» 
فهو مبني على هذه القاعدة» وهي أن المشقة تجلب التيسيرء ولذلك هذه 
القواعد تنقسم - يعني: جميع القواعد الشرعية - إلى قسمين من حيث 
الاستدلال بها : فتارة يستدل بها على الحكم الشرعي الذي عليه الدليل» 
فيكون ذكر القاعدة كبيان الحكمة أو التعليل للحكم الشرعي المنصوص 
غلية فنقو ل" الضلوانق حوس ولسيت باكة:؟ لآن المققة جلي العسير: 
ونقول: الفطر في السفر أفضل أو شرع؛ لأن المشقة تجلب التيسير» 
وهكذا في مسائل كثيرة مما جاء بها النص . 

والجهة الثانية : أن هذه القاعدة يحتاجها المجتهد في الفتوى أو في 


أصول الفقه 
/ا/اة 
الحكم في المسائل التي فيها مشقة» والمشقة ليست علة» ولكن درء المشقة 
أو رفع المشقة حكمة» مثل : ما نقول في السفر : إن العلة في التخفيف هو 
السفرء العلة في الفطر هو السفرء العلة في قصر الصلاة هو السفرء 
ولا نقول: إن العلة هي المشقة؛ لأن المشقة وصف غير منضبط, والتعليل 
لابد أن يكون بوصف منضبط» كما هو معلوم» فنقول: الحكمة في المشقة 
أو السين ان الحقنةه تحلين التسير . 
الشارح أو المؤلف الآن يذكر لك النوع الأول» كلها أشياء شرعية» 
المسائل الشرعية التي بنيت على المشقة تجلب التيسير» يعني : منصوص 
على حكمهاء فيكون دليلها النص» دليل الحكم أو دليل المسألة ما جاء من 
النصء. مما جاء من الدليل» ولكن هذا تعليل وربط بالقواعد. 


س 617: ورود الدليل على القاعدة» وليست القاعدة لبيان الحكمة من 
لديا : 

الجواب: يعنى الدليل على القاعدة بمفرد كل دليل؟ 

السائل: بمنصوص جميعها . 

الجواب: من مجموع الأدلة إِذّاء هو استنباط» الاستنباط هو التقييدء 
تجمع أدلة الفروع » تتخرج منها قاعدة ماذا تصير؟ تصير هذه أدلة إلى قاعدة, 
ثم تكون فروع المسائل التي استدللت عليها بهذه الأدلة فروع القاعدة؛ لأن 
القاعدة تحتها فروع» وكل فرع له دليله» ولذلك نقول: القواعد ما وجدت 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
6/6 
أولاء هي موجودة, الفروع المبنية على القواعد» فالعلماء استنبطوا القواعد 
تارة من النص على القاعدة» وتارة من تجميع الفروع التي عليها الدليل . 
[شرح القواعد والأصول الجامعة] . 


أسباب التخفيف سبعة عند أصحاب القواعد : 
أولها : السفرء ثم المرضء» والحاجة. . . . إلى آخره. [شرح القواعد 
والأصول الحامعة]. 


أ فائدة في القواعد الكلية )أ 


القواعد الفقهية والشرعية 5 ثلاثة أقسام : 

النوع الأول من القواعد: قواعد متفق عليها بين أهل العلم؛ لأجل 
ورود الدليل بهاء ولأنها تحتها صور كثيرة» جاءت الأدلة أيضًا بهاء وهذه 
مثل : الأمور بمقاصدهاء والضرر يزال» ومثل : لا وجوب مع العجزء أو 
التكليف مناط بالاستطاعة» وأشباه ذلك . 

النوع الثاني من الفواعد : القواعد الكلية التي فيها خلاف. فيها 
خلاف يعني : بين أرباب المذاهب من أجل عدم الدليل في بعض الأحيان» 
أو لأجل خروجها عن تفاريع الإمام في بعض الأحيان. 

والنوع الثالث: القواعد المختصة بالمذهب» وهذه بجمع فروع 
المذهب والاستخراج من القاعدة. 


أصول الفقه 
4/ه 
القاعدة هذه من القواعد الكلية المتفق عليها أن الوجوب معلق 
بالاستطاعة» دقوأ الله ما أَسَتَطعَءِ4 » وأنه لا واجب مع العجزء كما أنه 
لا محرم مع الضرورة. 
(لا واجب مع العجز) المقصود : لا إيجاب مع العجز » الواجب واجب» 
ولكنه إذا عجز عنه لا يكون واجبًا في حقهء يعني: لا يتوجه إليه حكم 
الإيجاب الذي هو حكم تكليفي» والعجز له أنواع : تارة يكون العجز من 
جهة القدرة» وتارة يكون العجز من جهة غيرهاء كما سيأتي في الأمثلة . 
وكذلك (لا محرم مع الضرورة) الضرورة : هي التي جاءت في قوله وَل : 
© إلّامَا أَصْطَررَثُمٌ لبهي [الأنعاء والضرورة: هي ما به بقاء الحياة» سواءً 
حياة الفرد» أو حياة الجماعة» ولها - أيضًا - تفاصيل فيما يضطر إليه مما 
لا يضطر إليه 
ذكر لك الأدلة في مثل قوله وق : «لا يُكَيْك أنَّهُ نَنْسا إلا وسعها» 
[البقرة: 785] وكذا قوله وب : #6 الفا اله لَه ما أَسَمَطعم اموا وَأَطيع وأ [التغابن ] 
وقوله كبك : «ومَا جَعَلَ عكر في الزن مِنْ حرج 4 [الحج : 104» ونحو ذلك من 
الآيات. وقوله يكِ: ١مَاتَبْتكُمْ‏ عله ُو وما أَمَرْنكُمْ بو كَافْعَلوا نه 
مَا اسْتظكم ٠"‏ ونال ايض لسسراة * وليه : «صَل قَايِمًا :إن لم تلتولع. 
َمَاعِدّاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ . فُعَلَى جَنْب)"' قال ابم : من وَأَى مِنكُمْ منْكرًا 
بيرم يّدو فَإِن لَمْ يَسْتَطعْ . ؛ قَلِسَانِه فَإِنْ لم يَسْتَطعْ ' به وَدلِكَ أَضعَف 


. من حديث أبي هريرة وه‎ )١7”1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)00١٠ص( سبق تخريجه‎ )( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
«لمه 


الإِيِمَانِ)”'' مما سيأتي في التفاصيل . 

أيضّاء مما يلحق بذلك (لا واجب مع العجزء ولا محرم مع الضرورة) 
كذلك يقولون: - يعني من تفاريع هذه - (لا مكروه مع الحاجة). بعضهم 
يعبر : (لا محرم مع الحاجة). الحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة فى أشياء» 
بمعنى إذا قبل : هذا مكروه. إذا احتاج إليه» فإن فعله أولى من ترك الذي 
يحتاج إليه» احتاج إلى أن يقدم رجله اليسرى في دخوله إلى المسجدء 
تقديم البسبرا مكروه» ولكن احتاج إلى ذلك ابوت من الاسباب» فإنه 
لا مكروه مع الحاجة . 

ايعان مها تعن ردلك أن الضوووةح كها كرد تفن تديها» يعن 
فيما تندفع به الضرورة» بعضهم يبالغ في ذلك من الفقهاء في تقديرها 
بتقدير» فيقول: تقدر بقدرها مكانًا وزماناء وكمًا وكيماء هذا فيه نظر لعدم 
ورودالدليل الواضح بهذه التقيدات». مقصود (تقدر بقدرها) يعني : بما ترتفع 
به الضرورة أو يندفع به الاضطرارء وهو البقاء على الحياة المناسبة له . 

أيضًاء مما يتصل بهذه القواعد» قاعدة أن (الحاجة العامة تنزل منزلة 
الضرورة الخاصة)» فالحاجة العامة للناس» ولو لم يكن ثم اضطرار في 
جملة الناس» الحاجة العامة لهم ينزلها العلماء منزلة الاضطرار للفردء بأنه 
لا محرم مع الضرورة. فإذا كان ثم حاجة عامة إلى شيء» فإنه ينزل منزلة 
الضرورة» فيُباح هذا الشيء بقدره» هذا له أمثلة كثيرة» ربما يأتي بعضها إن 
شاء الله. 


010( أخرجه مسلم (49) من حديث أبي يد وليه . 


أصول الفقّه 
١م‏ 

المقصود أن التقعيد هذاء أن الوجوب - التكليف - بما يُستطاع. وأن 
المرء يتفي الله ما استطاع. وأثه لاواجب مع العجزى ولا محرم 0 
الضرورة» هذه قاعدة مهمة عظيمة» تأتيك في كل باب من أبواب الفقه. 
ولهذا ينبغي تأملها ومراجعتها بتفصيل في كتب القواعد وكتب العلماء 
ومعاني الآيات وشروح الأحاديث وفتاوى العلماء. ستجد أنها فى 
تطبيقاتها تمر على كل باب . [شرح القواعد والأصول الجامعة] . 

س 078: هل القواعد من الآدلة الشرعية؟ 

الجواب: لا شك. القواعد من الأدلة الشرعية» يعني : الأدلة الشرعية 
الكتاب أعلاهاء ثم السنة» ثم الإجماعء ثم الرابع القاعدة أقوى من 
القياس » تس القاعدة هي رابع ما يستدل به من حيث القوة» تارة تكون 
القاعدة مأخذها من الكتاب والسنة» يعني : بوضوح هذا الاستدلالء بها 
استدلال بالكتاب والسنة» القواعد مهمة مهمة؛ لأنها تضبط. طالب العلم 
ما يخالف القواعد؛ لأن مخالفة القواعد تضعفه في العلم. [شرح القواعد 
والأصول الجامعة]. 

س 019: إذا كان الأمر غير مستطاع فما العمل؟ 

الجواب: إذا كان نّم بدل» فتنتقل إلى البدل: «صَلَ قَائِمّاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِمْ 
معدا كن لم َسْتَطعْ على جَنْبٍ١''‏ «إقلم يدوأ مآ مَتََسَمُوأ صَعِيدا طِيب/ك 
[النساء: 6]87 أما إذا لم يكن ثم بدل أو أنه لا يوجد شيء أقل منه » فيسقط . 


.)00١٠ص( سبق تخريجه‎ )١١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 


علاقة القواعد بالفروع 


س :97١‏ النوع الثالث من التقعيد هل هو تخريج الفروع على الأصول 
أو ضوابط للتقعيد؟ 

الجواب: لاء تخريج الفروع على الأصولء» تخريج الفروع يعني : هي 
كيف جاءت؟ الفروع وجدت اولك ثم استخرج من الفروع قاعدة. هذه 
الفروع نص عليها الإمام» استخرج منها قاعدة في فهم الإمام للشريعة. 
الإمام مالك كن له فهم في الشريعة». وفهم الإمام مالك في الشريعة 
لا يتناقض؛ لأن الشريعة لا تأتي بالتناقض» ولا يكون فيها تفريق بين 
المتماثلات؛ فإِذَاء الإمام باجتهاده وعلو قدره ورسوخ مكانته في العلم ما 
يفرق بين متماثلات في العلم؛ لأنه يفهم الشريعة كما جاءت من عند الله 
مجتهداً في ذلك» أتعبّ نفسه حتى يفهمه ؛ فإِذّاء نصه في هذه المسألة على 
أن الحكم كذاء وفي المسألة الثانية على أن الحكم كذاء وفي المسألة الثالثة 
على أن الحكم كذاء يدل على أن فهمه للشريعة أن هذه تحت قاعدة» حتى ما 
يفرق بين المتماثلات» يستخرجون من هذه الفتاوى تقعيدًاء ثم تأتي مسائل 
لم ينص عليها الإمام» يدرجونها تحت هذه القاعدة مما ليس فيه دليل من 
الكتاب أو من السنة. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


6 ك2 


أصول الففقه 


الله ورسوله) 

1 كثنة عه الله بورسولةقزيا محف من حية أصولة علد اهل 
العلم» هل يُقال: إن النبي كَكِةِ مشرع. أم لا؟ ونصوص القرآن على أن 
الله وق هو الذي شرع» وأن النبي موحى إليه أو أنه مبلغ ونحو ذلك ؛ كقوله 
كذ : سرع لكْم ين أدبن مَا وَصَنْ به عا وَالدِى أَوَحَيَمَآ ِلَتَكَ وَمَا وَصَينَا بو 
إِبَرْهِيمَ وَمُومى وَعِبست أن أقَمُوأ أَلدِبنَ ولا رفوأ فيهِ» [الشورى: 011 وكقوله وك : 
لِعلٍ جَعَلَنَا مَكُم يسْرَعَة وَمِنّْهَاجا» [المائدة: 44] ونحو ذلك» ولهذا ذهب جمع 
غفير من الأصوليين إلى أن لفظ (المشرع) إنما هو لصاحب الشريعة: 
صاحب التشريع وهو الله وقء والنبي كَل مبلغ عن الله قء فلا يقال: إنه 

والقول الثاني : أن النبي يَِةِ يقال عنه مشرع باعتبار ما رض إليه من 
السنة؟ لا أنه يُشرع استقلالاء ولكن هو يقال عنه مشرع كَل ؛ لأنه بلغ شريعة 
الله وين؛ ولأنه يجتهد في بعض المسائل» فيشرع فيها ويسن فيهاء فيأتي 
الوحي بتأيبده أو بغير ذلك» وهذا هو الذي يذهب إليه أكثر أهل الحديث في 
أنه يقال عن النبي كَل إنه مشرع» ولا يقتصر أو لا يُقال: إن الله هو المشرع 
وحدهء بل والنبي َل ولهذا قال هنا : (ما شرّعه الله ورسوله). وهذا هو 
الذي يكثر في تعبير أهل العلم. [شرح القواعد والأصول الجامعة] . 


أجوبة وبحوث ومدارسات 


فائدة في تطبيق الأحكام 


الوضعية والتكليفية 


هذه القاعدة من القواعد العظيمة في التطبيق في الأحكام التكليفية 
والأحكام الوضعية» وهو أن التكليف - وهو المقصود به الحكم التكليفي - 
هذا يشترط له البلوغ والعقل» الحكم التكليفي يعني : الوجوب والتحريم 
... إلى آخرهء يشترط له البلوغ والعقل - كما قال هنا - شرط لوجوب 
العبادات» والتمييز شرط لصحتها . 

البلوغ : معروف أنه يحصل في الذكر بأحد ثلاث خصال: الإنبات» أو 
بلوغ خمس عشرة سنة» أو الاحتلام» والمرأة بأربع خصال. هذه الثلاثة 
وتزيد عليها بمجيء الدم المعتاد للنساءء هذا هو البلوغ» فمن بلغ كلف. 
وجاء في الحديث المعروف الصحيح : ١رَفِعَ‏ الْقَلْمْ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَايِم حَنَّى 
يَسْتَيْقظ وَعَنٍ الْمبتلَى حَنَى يبَأ وَعَنٍ الصّبِىَ حلَّى يَبَر)0' 2 فالصغير إذا 
بلغ مبلغ الرجال بوجود أحد هذه الصفات فيه» قد جرى عليه التكليف . 

قال: (شرط لوجوب العبادات) يعني المراد به شرط لإيجاب العبادة 
عليه» فقبل ذلك لا تكون واجبة . 

يعرف الصلاة جيدًاء» يقرأ ما يجب عليه فيها » فإنها تعد مستحبة في حقه. 
يعني يؤجر عليها أجر السئن؛ لأنه لم يجر عليه أجر التكليف بالويجاب 


)١(‏ أخرجه أبو داود (594)» والنسائي (07577, وابن ماجه )3١5١1(‏ من حديث 


أصول الفقه 
همه 

لو ترك» فإنه لا يطبق عليه حكم تارك الصلاة» أو لو لم يفعل بعض ما يجب 
على البالغ» فإنه لا يقال هنا إنه يؤاخذ» فالصغير لا يخاطب بإيجاب 
ولا بتحريم حتى يبلغ» ولكن يُخاطب بالفعل وعدم الفعل؛ تعويدًا له 
على الخير» وإبعادًا له عن الشر» وتدريبًا له وتأدييًا . 

قال: (والتمييز شرط لصحتها) التمييز: المراد به أن يميز في فعل العبادة 
بين ما له فعله» وما ليس له فعله. يميز أنه يصلي. فما يتحرك, ما يتلفت» 
يميز في صلاته أنه يقرأ بالفاتحة» يقرأ سورة بعدهاء يسبح. . . إلى آخره. 
هذا التمييز» يعني : يعقل صلاته» فإذا وصل إلى سن التمييز»ء صحت 
صلاتهء وإذا لم يصل لسن التمييزء لم تصح صلاته» وهذه مهمة في أن 
من صحت صلاته من المميزين صحت إمامته» الصغير ذو العشر سنين إذا 
صحت صلاته» فإنها تصح إمامته» كما في حديث الصبي الذي كان أقرأ 
قومه» من هو؟ عمرو بن سلمة ذَهِ فكان أكثرهم قرآناء فقدموه. . إلى آخر 
القصةء فالمقصود أنه إذا كان مميرّاء صحت صلاته» فإنه يقدم في الصلاة» 
وكذلك يصاف إذا صافه إنسان لا يعتبر منفردًا خلف الصفء. ولكن إذا كان 
دون التمييز»ء واحد يأتي خلف الصف مع وجود مكان مثلاء أو عدم وجود 
مكان على القول الآخرء ومعه من لا يميزء فإنه لا تصح مصافته؛ لأن 
فلؤاثة أضاة ليف بسحهنة «تيعتير كانه لببى معةه أ حك فالتهيية شدرطا 
لصحتهاء وعرفت ضابط التمييز . 

قال : (إلا الحج والعمرة) فإنه مثل ما سبق في الحديث. فإنه يؤجر عليها . 
وإن كان لا يميز؛ لأن في الحج والعمرة المقصود منها مشاهدة الحجيج. 
يعني : الوقوف معهم. الوقوف في المناسك» وأداء العبادات» فيمكن أن 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
مه 


يفعلها وليه من الرجم وغير ذلك» والطواف يطاف به ويؤجر عليه كما 


قال: (ويشترط لصحة التضرف التكليف. والرشد) التصرف المقضوة 
به التصرفات المالية - مثل ما ذكر -» تصرفات لابد فيها من التكليف 
والرشدء يعني : لا بد فيها من البلوغ والرشد. 

(ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك)؛ لأنه لابد أن يملك حتى 
يتبرع» من لم يملك فلا يصح تبرعه» هذا ينبني على أصل عظيم» وهو 
أن الأحكام قسمان: حكم تكليفي» وحكم وضعي . والحكم تكليفي هذا 
لا يُخاطب به من ليس بالعًا عاقلًا؛ لأن الله وق شرط التكليف بالبلوغ 
والعقل > (رذ فِعَ القََمُ عَنْ نان عَنِ النَاِم حَنَّى يَسْتبْقِظ» وَعَنٍ الْمبتلَى حَنَى يبر 2 
وَعَنِ الصَّبٌ حَنَى "رولك السك ار شعن امعد وكيب 
فعله سببًا للضمانء أن يكون فعله مانعًا من كذاء فإن من دون البلوغ 
يخاطب بالحكم الوضعي» فلو أتلف يؤاخذ بإتلافه» السكران يؤاخذ بأفعاله 
كذلك المجنون يؤاخذ بأفعاله» ولكن أفعاله الإتلافية» أفعاله التي هي من 
قبيل الحكم الوضعي؛ فإِذَاء هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ عبدالرحمن 
السعدي كه مبنية على القاعدة الثانية» وهي أن الحكم التكليفي لا يُخاطب 
به من لم يبلغ ومن لم يعقل » يعني : شروطه» ولكن الحكم الوضعي » يعني : 
أن يكون فعله سببًا للضمان» أن يكون فعله سببّاء فهذا يخاطب به الجميع . 

في البيع بالذات هل ينفذ تصرف الصغيرهء أم لا ينفذ؟ البيع سبب لانتقال 


.)085 سبق تخريجه (ص‎ )1١( 


أصول الفقه 
/امه 
الملك. فهو من الأحكام الوضعية؛ لأن البيع سبب لانتقال الملك» فهل 
ينفذ تصرف الصغير في المال» أم لا ينفذ؟ قال العلماء: ينفذ فيما جرت 
العادة أن الصغير يفعله. يعنى : معه ريال» ومثلما ام شترى أحد الصحابة من 
صغير عصفورًا. وأشباه ذلك مما يصح تصرفه. ولكن في الأمور الكبيرة 
العظام؛ صغير يشتري سيارة. يشتوق شيا بالقين ؛ بثلاثة» مثل هذه الأشياء 
لابد من وليه. ااال سامير اا ب تي 
ذلك» والأصل فيه قوله كبك : 96 وابيلواً الستمئ 4 [النساء: ]١‏ يعني : اختبروهم ؛ 
إن القت كر ها عدر ننه نز نكا لكك قال و لاا الك دده 
يعني : اختبروهم» اختبروهم في ماذا؟ هل يحسئنون التصرف في المال» 
أو لا يحسنون؟ قال: «ؤوابلوا الِْنى حَهَّ إذَا بَلعُوأ لياح فَإِنَ اسم متهم رَسّدَا 
دمو لتم أَمَوْم 4 [الساء: 3] يعني : ابتلوهم» اختبروهم. فإذا وصلوا البلوغ 
وعرفتم أنه تعود على التصرف في المال وجيدء فإنه يدفع إليه ماله؛ لأنه 
أحق بهء وقد حصل منه الرشد؛ فإذاء في التصرفات المالية لابد فيها من 
التكليف. يعني : البلوغ» ولابد فيها من الرشد. 
هذا المراد بالقاعدة» يعني : التفريق ما بين شرط الحكم التكليفي والحكم 
الوضعي . [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


0 


هذه القاعدة من القواعد الكلية المهمة» وهي تنفع في إثبات المسائل» 
وثانيًا : في فهم الشرائع» فهم الكتاب والسنة» سواءً في المسائل الغيبية» 
أو في الأحكامء وثالثًا: في تطبيق القاضي الأحكام الشرعية على الناس» 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

/8ه 
وهي أن الحكم في الشريعة» أو الأمر لا يثبت إلا بوجود شرائطه وانتفاء 
موانعه» والمقصود بالشرائط : ما جعل شرطًا لترتب النتيجة على المقدمة. 
وقد يكون شرطًا بمعنى الشرط عند الأصوليين» وقد يكون ليس» وقد يكون 
أعم من ذلكء. مثل : الركن» والواجبء. وأشباه هذاء فلابد من وجود 
الشرائط» مثالها في الصلاة شروط الصلاة» وكذلك لابد من وجود 
أركانهاء وكذلك لابد من وجود الواجبات حتى تصحء فكلمة (لابد من 
وجود الشرائط - يعني الشروط - وانتفاء الموانع)» المقصود بالشروط : 
كل ما توقف الأمر على صحته» سواءً كان شرطًا في العرف» يعني : 
الاصطلاحيء أو كان واجبّاء أو ركاء الذي هو شرط في الشرع . 

انتفاء الموانع» المانع: هو من الأحكام الوضعية» الشرط والمانع 
والسبب هذه من الأحكام الوضعية في الأصول» ومقصوهه هنا بانتفاء 
الموانع ليس المانع الاصطلاحي عند الأصوليين مثل ما قلنا في الشرط. 
وإنما هو كل ما يمنع من ترتب أثر الشيء عليه» فيدخل فيه المانع الأصولي. 
مثل: الحيض للمرأة» ويدخل فيه المانع العام» مثل: مبطلات الصلاة» 
مبطلات الصيام» ومبطلات الحج. . . إلى آخره . 

فإِذاء القاعدة هذه تستفيد منها في هذه الأنحاء الثلاثة» ثم تعرف الفرق 
بين الشرط الاصطلاحي - والشرط المراد به هنا - والمانع الاصطلاحي, 
والمانع المراد به في القاعدة. إذا تبين ذلك. فالقاعدة هذه نستخدمها في 
فهم نصوص الشريعة مثل ما ذكرت لك» وذكر لك هو أولا المثال في فهم 
آبات الوعيد وأحاديث الوعيد أو الوعد» مثلا : في قوله يِهِ: ١مَنْ‏ كان آخِرٌ 


أصول الفقه 
8ه 
كلام 0 زلا التق قل الك" هنا برعده ركلف من حية الوعيك 1 
) الْجَنَةَ كنَاتٌ)'"' كذلك من جهة الوعد: نا وَكَافِلُ الْيتِيم في الْجَنَِ 
مَك )” "؛ ومن جهة الوعيد : الأيَدْخُلٌ الْجنّهقَاطِعُرَحِم)!*'. وأشباء ذلك : 
ا 2 ال لارام ل ار يبا [النساء: 9]» 
فهذه كيف تُفهم؟ أهل السنة والجماعة يقولون: إن هذه القاعدة تدل على 
أنه تفهم النصوص بوجود الشروط وانتفاء الموانع 
في دخول الجنة لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع» فقد ينبه في آية 
أو في حديث على شرط أو على مانع ويعنى به» وانتفاء الموانع الأخرى, 
ودل عليه قوله كي في الحمج مثلا : احج عَرَقَةُ0*. وقول النبي يكل : «قَالَ 
الله تَعَالَى : قَسَمْتٌ الصَّلآَةٌ بيني وَبَيْنَ عبدي نِضْمَيْنَ نَنِضفُهًا لي وَنِضْفُهًا 
لعبدي»' ' الصلاة هنا التي هي قراءة الفاتحة» وهل هي كل الصلاة؟ «الحَجٌ 
عَرَقَة»» وهل عرفة كل الحج؟ فإِذّاء من قال: أنا أقف بعرفة فقط» ولا أعمل 
أي شيء آخرء لا أطوف, ولا أسعىء. ولا أرمي الجمارء ولا أبيت 
احتجاجًا بحديث «الحَج عَرَقَةُ) خُطَئَ بإجماع المسلمين» وبطل حجه 
- أيضًا - بإجماع المسلمين» يعني : حجه غير كامل أو حجه غير مجزئ ؛ 
() أخرجه أبو داود )١956(‏ من حديث معاذ بن جبل 45 
فم أخرجه البخاري (569557)» ومسلم )٠١5(‏ من حديث حذيفة طيلبه . 
(9) أخرجه البخاري (017*55. )56١١06‏ من حديث سهل بن سعد وله . 
(4) أخرجه البخاري (0485)»: ومسلم (5067) من حديث جبير بن مطعم ليه . 


)06( أخرجه أبق داود 000 اوالكرس ا (868).» والنسائي ,)5"١55(‏ وابن ٠‏ ماجه 


030 ا سس هريرة ذيلئه . 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
وه 
لآنه ما جاء بالأركان جميعًا » فيقف فى عرفة وانتهى» لبن كدذلك 0 52 
الصلاة يقرأ الفاتحة وينتهي» ليس كذلك . 


فإِذَاء هذه القاعدة تخدمك في : فهم النصوصء في أن النصوص كثيرًا ما 
يُذكر فيها بعض الشرائط» بعض الواجبات» بعض الأركان» ويجعل الاسم 
اسم العبادة» أو الوعد مرتبا على هذا فقطء وهذا نفهمه أنه يعني مع بقية 
الأشياء ١مَنْ‏ كَانَ آخِرٌ كَلاَمِهِ لا إِلَهَ إلا اللّهُ َكَل الْجَنَهَه('2 يعني : مع بقية 
الشرائط» يعني : يشهدء ليس فقط يقول» أي : يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
تكون شهادته خالصة من قلبه ونفسه» وأن لا يكون عنده مبطل من مبطلاات 
الإيمان» وهكذا في دخول النار فيما جاء فيه دخول النار وعيد» فإذا فعل 
فعللا استحق به النارء هل معنى ذلك أنه لا يدخل الجنة» حرم الله عليه 
الجنة؟ لا . ولكن هذا مانع من دخول الجنة . 

لهذا نقول هنا : ما جاء في النصوص في هذه المسألة بخصوصها مما 
يمنع دخول الجنة» إما بلفظ التحريم (حرم الله على الجنة كذا)» أو بلفظ 
(لا يدخل الجنة نمام» قتات» قاطع رحم) ونحو ذلك» فإنها عند الأئمة 
المحققين على درجتين ». يعنى من فروع هذه القاعدة : 

الأولى : أن ثم تحريمًا مطلقّاء ونم تحريمًا مؤقنًاء نْم عدم دخول مطلق» 
وم عدم دخول مؤقت . 

فالتحريم المطلق» تحريم الجنة مطلقًا هذه على الكافرء وعدم دخول 
الجنة مطلقّاء هذه على الكافر. 


وأالاه 


)١(‏ سبق تخريجه (ص0684). 


أصول الفقه 
وه 
وأما التحريم المؤقت فهو التحريم على المسلم الذي ارتكب كبيرة من 
كبائر الذنوب» ولم يشأ الله وك أن يعفو عنه» فهو يعذب أو يوقف. ويتأخر 


ا دا او ا و ال و ا ا ا 
اا ادم المؤقت رلا يَدخْل البحنة قَنَاتَ70'ن رلا يَدْخْل الحَنَة فاب 
رَحم) "' اصِنْمَانِ مِنْ أهلٍ الَارِ لم أرَهُمَا : ْم مَعَهُمْ سِيَاظ كَأَدْنَابِ لبر 
يَضْرِبُونَ به النّاسَء وَنِْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلآتٌ مَائِلآَتٌ رَُوسَهُنَ 
كَأَسْيِمَةٍ الْبْحْتِ الْمَاتِلَِه لأ يَدْخُلْنَ الْجَنَه ولا يَحِدْنَ رِيِجَهّاء وَإِنْ رِبحَهًا 
ليُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكُذَا" "' يعني: لا يدخلون الجنة أولًّا كدخول 
العبد الصالح المؤمن» بل يتأخرونء لماذا يتأخرون؟ لأنهم يعذبون إذا لم 
يشأ الله وق أن يتجاوز عنهم » هكذا ؛ وذلك لأن النصوص هذه يفهمها أهل 
السنة والحق والجماعة» يفهمونها على أصل هذه القاعدة التي دلت عليها 
نصوص كثيرة» وهي أن الحكم على الشيء لابد فيه من وجود الشرائط 
وانتفاء الموانع» فهذا كما ذكرت لك أولَا في فهم النصوص . 

ثانيًا : في المسائل الشرعية» مثل : الصلاة» ومثل : الصيام» لابد لصحة 
الصلاة من وجود الشرائط ومن انتفاء الموانع» والشرط يشمل الشرط 
الأصولي. ويشمل الواجب» ويشمل الركن» وانتفاء الموانع يشمل المانع 
الأصولي» مثل: الحيض عند المرأة» أو الجنابة عند الرجل» وأشباه ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)5065 ومسلم )١٠١6(‏ من حديث حذيفة ذه . 


فرة أخرجه مسلم )7١178(‏ من حديث أبي هريرة مَك 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

وه 
ويشمل المانع الذي هو المبطلات عندما يأتي في الصلاة بمبطل لهاء 
وكذلك في الصيام» وكذلك في الحج . 

فإِذّاء فهم الأحكام الشرعية أنه لا يتم أمر عبادة أو معاملة» حتى توجد 
الشرائط وتنتفي الموانع . 

الثالث : من المسائل التي ذكرتها لك في المقدمة في أول الكلام» أيضًا 
يستفيد من هذه القاعدة القاضي في حكمه على المعين» المعين من الناس ما 
يحكم عليه بما جاء فيه الوعيد في النصوص.» حتى يوجد في حقه» وتكتمل 
الشرائط وتنتفي الموانع» فما نحكم على معين بالظلم» حتى توجد شرائط 
ذلك وتنتفي الموانع» ما نحكم على معين بالكفرء حتى توجد الشرائط 
وتنتفي الموانع » وأعلم الناس بوجود ما يُشترط له ووجود المانع الذي يمنع 
من الحكم القاضي ؛ لأنه هو الذي عنده البينات» وهو الذي يعلم القرائن وما 
يثبت به الحكم وما لا يثبت» وهذا يدل على أن آحاد الناس تطبيق هذه 
المسألة فيهم الذي هو الحكم على الشيء» وهم لا يعرفون الشروط 
ولا يعرفون الموانع أن هذا لا يعلمه آحاد الناس» ولذلك ما يسوغ الخوض 
في هذه المسائل في الحكم»ء وهي مما يشترط له وجود الشرائط وانتفاء 
الموانع» وجود الشرائط هذه لابد لها من علمء انتفاء الموانع لابد لها من 
علم» وجود الشرائط : كيف وجدت. تحقق وجودهاء هذه تحتاج إلى بيان» 
تحتاج إلى قرائن وإلى أدلة قد يعلمها القاضي » كذلك انتفاء الموانع - أيضًا- 
يعلمها القاضي» كيف انتفت؟ ولماذا انتفت؟ يعني هذه المسائل من جهة 
التطبيق» هذه القاعدة من مهمات القواعد. مثالها في التطبيق مشهور في 
مثل التكفير - تكفير المعين - نقول مثلا: إن من ترك الصلاة كفر بنص 


أصول الففه 
وه 


>> ها رده حل ث 


الحديث : «الْعَهُدُ الذي بَيْئَنَا وَبَبنَهُمُ الصَّلةٌ فَمَنْ تَرَكَهَاء كَمَدْ كَمَرَ 
بريدة في ي السنن» وكذلك حديث جابر في #مسلم؟ وفي غيره : بين الج 
َبَيْنَ الشَرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكَ الصّلاًوا”"'» فمن ترك الصلاة هل نرتب زليه 
مباشرة نقول: هوكفر؟! مثل ما قد يستعسجل به بعض طلبة العلم: ٠‏ يظن أنه 
بمجرد الترك تترتب الأحكام عليه؛ يصير كافرًا لايورث» وتصير امرأته 
تنفسخ منه. . . إلى آخره»ء وهذا غير صحيح» فترتب الحكم عند من قال 
بالكفرء وهم الحنابلة فقط من بين العلماء» ترتب الحكم : 

أولّا: لابد من وجود الشرائط وانتفاء الموانع . 

ثانيًا: هذا إنما يثبت عند قاض» ولذلك نص الحنابلة في كتبهم حينما 
تكو كت نارك العا تنهار ادر كاه روا هاو لقره والكسل غيرء 
التهاون والكسل صورتان ليستا صورة واحدة» قالوا في كتبهم : ويكفر 
من جحد وجوبهاء وكذا من تركها تهاونًا وكسلاء ودعاه إمام أو نائبه حتى 
ضاق وقت الثانية عنه. ولا يُقتل حتى يُستتاب ثلاثًا ؛ فإذّاء لابد من دعوة 
إمام أو نائبه» يعني : القاضي ؛ لأنه يعرف الشروط والموانع» احتمال هذا 
يقول: أنا تركت الصلاة» يكفي أن أصلي الجمعة, أنا ظننت أن ترك الصلاة 
ليس بكفر» الصلاة مثل سائر الأعمال معصية من المعاصي » أنا فعلت كذاء 
فهو يدعوه» حتى تنقطع الموانع وتجتمع الشرائط. فكيف بمسائل التكفير 
الكبيرة العظيمة في مسائل الخمر . 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)3587١(‏ وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي (557)» وابن 


ماجه )١١/4(‏ من حديث بريدة مَيئه . 
(؟) أخرجه مسلم (87) من حديث جابر وليه . 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
وه 


فإِذّاء هذه القاعدة مهمة تستعملها في فهم النصوص أولاء والخوارج 
والمرجتئة وأشباه هؤلاء ضلواء الخوارج والمعتزلة جعلت كل حكم مخرجا 
المتسي لل ا و او را اا الى 
كافر مستحق للنار دائمّاء أو المرجئة الذين أخذوا «مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله 
دَخَلَ الجَنَه)2"7, «مَنْ صَلَّى صَلدَيَنَا: وَاسْتَفْبّلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ دُبِيِحَتَنَا ؛ كَذَلِكَ 
الْمُمْلِمُ الذي لَه ذِمَةُ اللَِّ وَْمَةُ رَسُولِه كَل تُخْفِرُوا الله في مي(" أخذوها 
على إطلاقهاء وهكذا. . » فضلت فيها طوائف» هذه الأولى. 

الثانية : في فهم الأحكام الشرعية فيما يصح وما لا يصح في الصلاة 
والزكاة» والبيوع. . . إلى آخره. 

والثالثة : في الحكم على المعينين» أو على الأوضاع مما يتعاطاه 
القضاة دون غيرهم» أو يعني من يستحق أن يكون قاضيًا يعرف البينات» 
وكيف تثبت الشرائط» وكيف تنتفي الموانع . . . إلى آخره. [شرح القواعد 
والأصول الحامعة]. 


س 07١‏ : قاعدة: إذا اجتمع مبيح وحاظر. 
الجواب: الحظر والإباحة اتجها إلى شيء معلوم؛ أما الأصل بقاء ما 
كان على ما كان. عندنا علم وعندنا شك. فإذا اتجه العلم إلى محظور 


. أخرجه الطبراني في الأوسط (7378/7)» وفي الكبير (/1/ /4) من حديث سلمة وه‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (941", 9417, 7937) من حديث أنس ضليه‎ 


أصول الفقه 

هؤةه 
وإلى مباح» نغلب المحظورء يعني: الأصل تغليب المحظورء ما فيه 
استثناءات؛ لأن فيه علماء ولذلك عندنا مسائل الاشتباه» نرجع فيها إلى 
الأصلء يعني مثلًا: الآن الفروج ما الأصل فيها؟ الأصل فيها الحل» 
أو الحرمة؟ اختلف العلماء» والأقرب أن الأصل فيها الحرمة» الفروج 
لإطلاق قول الله وك : ودين هم لِفْروجهمٌ حَلفِظون (2) 6 [المؤمنون: 0]ء 
والاستثناء يكون من أصل» فالأصل في الفروج الحرمة «أَحَقٌ الشرُوط أَنْ 
ُوقُوا به ما اسْتَحْلَلَتُمْ بو الْفْرُوج)"'' فالأصل فيها الحرمة» فهنا اشتبهت 
امرأته بأجنبية» هنا ما حصل عنده علم»ء حصل شك» هذا الشك نرجعه إلى 
الأصل» وهو أصل بقاء ما كان على ما كان» نرجعه لللأصل» ونقول : 
الأصل أن الفروج محرمة,» فلا يُباح لك أن تطأ امرأة تشك أنها ليست زوجة 
لك» واضح؟ جاء في الليل ووجد هذه المرأة» وهو يعرف أنها قصيرة» 
ووجد هذه طويلة» والله شك هذا كيف؟ توجد أحيانا بيوت صغيرة» ويصير 
فيها تداخل ونحو ذلك» أو خيامء والأمثلة كثيرة» المقصود شك. هنا ما 
يقول: أنا آتيها وعلى الشك؛ لأن الأصل تحريم الفرج» إذا اشتبه عليه 
وجب عليه الإمساك؛ لأن الواجب الرجوع إلى الأصل» وهو أن الفرج 
محرم إلا بيقين. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 
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. من حديث عقبة بن عامر ذلك‎ )١1514( ومسلم‎ »)0161١ ,717/7١( أخرجه البخاري‎ )١( 


أجوبة وبحوث ومدارسات 


٠اعن‏ دن و و ا ا 430 
فائدة: «له صرر 23 ضراو» 


(فلا ضرر) ماذا؟ (ولا ضرار) ماذا؟ فهنا قالوا : لا ضرر مقبول في الشرع 
فالضرر باطل ومنفي شرعًاء ولا ضرار: يعني مضارة مقبولة شرعًاء بل هي 
باطلة شرعًاء وإذا كان الضرر باطلًا » وكانت المضارة باطلة» فهذا البطلان 
يترتب عليه شيئان : 

الأول : الوثم فيمزة كير او كيان 

والثاني: أنه لا ينفذ فعله الذي ضار به» أو أضر به غيره» بل يُلغى ؛ إِذَاء 
هو منتف شرعًَاء يعني : كأنه ليس بموجود شرعًاء الضرر منتفٍ شرعًا بهذه 
القاعدة» يعني : كأنه ليس بموجود في الشرعء إذا تبين ذلك» فهذه القاعدة 
لها تطبيقات كثيرة جدًا في المعامللات» وذكر لك هنا أمثلة لهذه القاعدة. 
والحديث حسنه جماعة من العلماء وقواه - أيضًا - كثيرون» والصواب أنه 
حديث حسن أو صحيح لكثرة شواهده. 

من الأمثلة أن يفعل فعلًا في السوق ليضر به الآخرين» مثل : تلقي 
الركبان» أو مثل: رفع السعر أو خفضه ليضر بالسوق» ونحو ذلك» فهذا 
الضرر يأثم عليه ؛ لقصده ضرر إخوانه المؤمنين. 

والثاني: أن ما ترتب عليه أيضًا منتفٍ شرعًا» فلو حصل له هو في فعله 
هذا عقد ونحو ذلك» وصار هناك مضادة أو شكوى» فإنه يمكن القاضي 
إيطاله ؛ لأن الضرر منتفي شرعًا . 


6 أخرجه ابن ماجه (٠15؟١7)‏ من حديث عبادة بن الصامت طايه . 


أصول الفقه 
/اوه 
أيضّاء من الأمثلة : ما يحصل من الورثة أو بعض الورثة» من أنه يمنع 
التصرف في التركة؛ لأجل أن يضر بالآخرين» هذا يحصل كثيرًا من مثل : 
بيع ملك للمورث» يكون واحد من الإخوان - قد يكون شقيقًا» وقد يكون 
غير شقيق - يحسد إخوانه على أنهم ينتفعون بالمال» يقول: لاء أنا ما أريد 
أن أبيع» هو له الحق؛ لأنه شريك في هذاء ولكن إذا كان الأمر كذلك» 
وكان فعله مضارًا فيه الضررء وكان فعله مضارة للورثة الآخرين» فإنه يُباع 
رغم أنفه؛ لأن الضرر منتفٍ شرعًاء ولا مضارة مقبولة شرعًاء مثل : فعل 
الرجل بزوجته أفعالا سيئة لأجل أن تختلي عنه» وأن تفتدي نفسها منهء هذا 
يأثم عليه» ثم هو - أيضًا- لو ثبت عند القاضي أنه فعل هذه الأفعال لهذا 
الغرضء والمرأة أثبتت ذلك,» فإن له أن يبطل ذلك» وأن يطلقها منه بدون 
عوض ؛ لأجل سوء عشرته» وسوء خلقه معهاء وهكذا لو تصرف في ملكه 
بتصرف يؤذي غيره» كأن يقول: أنا في ملكي . هذا عندي حشيشي أو عندي 
شيء أريد أن أحرقه» أنا في ملكي» فيصب بنزيئًا أو شيئًا ويشعل» ولكن 
هذا يضر بالآخرين» يحدث أشياء هو في ملكه» ولكن تضر بالآخرين» أو 
يحفر - مثلا - بئرّاء أو يسوق ماءً» أو نحو ذلك» فيضر بالآخرين» أو يبني 
جدارًا يؤثرء أو يتصرف تصرفًا في ملكه» ولكنه ليست منفعته عائدة إليه» 
ولكن المضرة تكون على جيرانه» فأيضًا هذا نقول: الضرر منتفي» هذه لها 
تطبيقات كثيرة في المعاملات وفي الوصايا وفي العشرة. . . إلى آخره. 
من لطائف كلام السعدي كه أنه قابل الضرر المنتفي شرعًا بما هو مطلوب 
شرعًاء فالعباد كما أن الله حرم عليهم الضرر والمضارة : لا نْصََآدٌ وَلِدَها 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

وه 
وَكدِهَاه [البقرة: 76]ء وقال وق : «9ولا يوه يفوأ ع6 [الطلاق : +] ونحو 
ذلك. فكما أنه حرم المضارة والضررء ونفاه بين المؤمنين ونفاه في 
الشريعة» قد أمر بما هو أعظم لهم عائدًا في الدنيا والآخرة» أمر بالإحسان. 
وقاعدة الإحسان مرت معنا فيما أظن» فإن الله وك أمر بالإحسان في 
العبادة» وأمر بالإحسان في التعامل» وأمر بالإحسان في تصريف المال» 
وأمر با لإحسان في القتل والقتلة» حتى للبهائم أو للكفارء ونهى عن التمثيل 
بالأجسام ونحو ذلكء. كل هذا رعاية للإحسان المأمور به في قوله : #6 إِنَّ الله 
1 بألْعَدَلٍ وَالْحَحْسَدْن [النحل: ]4١‏ حيرا إِنَّ أللَهَ يحب الْمَحَسِِينَ 6 [المائدة: ”4] 
ونحو ذلك من الآيات. [شرح القواعد والأصول الجامعة] . 

س 075: الضرر يزال؟ 

الجواب: الضرر يُزال قاعدة فقهية» الحديث «لآ ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ) من 
فروع القاعدة الضرر يزال. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 

س ”017 : هل هناك فرق بين الضرر والضرار؟ 

الجواب: هذه وضحتها لك». على حسب كلام العلماء لهم فيها اختللاف 
في اللغة» أيضًا هناك اختلاف في معنى (الضرار)» ولكن بحسب ما أورد 
الشيخ عبد الرحمن السعدي كه هنا جعل الضرر غير الضرار ؛ لأن الضرار 
هو المضارة في فعل يفعله فيما له أن يفعله» والضرر الذي يرسله إلى 
الآخرين. يعني : الضرر تعدى شيئًا ليس لك - أصلًا - حق فيه» والمضارة 
أن تفعل شيئًا لك شبهة فيه لك أصل حق فيه » ولكن أنت تريد أن تضار غيرك. 
يعني : تدخل الضرر على غيرك . [شرح القواعد والأصول الجامعة] . 


أصول الفقه 
414 


س 0175: أحد أهل العلم لما ذكر هذه القاعدة قال: هذه القاعدة داخل 
فيها جميع فروع الشريعة من باب الواجبات» وهذا داخل في قوله: (لا 
ضرر)ء وباب المحرمات داخل في قوله: (لا ضرار) . 

الجواب: على اعتبار الدنيا والآخرة صح. 

السائل: ما وجه إدخال الواجبات في الضرار؟ 

الجواب: لأنها مثل : لو ما فعلت الواجبات ما يصير عليك؟ 

السائل: يعني يأخذ الإنسان بالضرر؟ 

الجواب: إذا ما فعلت الواجبات يأتيك ضررء هذا ممكن باعتبار الدنيا 
والآخرة» ولكن الذي عندي والذي أفهمه أن أهل القواعد ما ينظرون إلى 
الآخرة» يعني: في التعبير في القواعد. 

السائل: في التقعيد يعني؟ 

الجواب: في التقعيد ما ينظرون للآخرة» ينظرون إلى الأحكام الشرعية 
باعتبار الظاهر وباعتبار الدنيا ؛ أما باعتبار الآخرة» فكل شيء ممكن تدخله 
فيه» يعني : أرباب السلوك يدخلون كل شيء في أدنى مناسبة» يعني مثل : 
العدل واجب - كما سيأتي -» عبادة الله وحده لا شريك له هذا عدل 
مأمورء الشرك بالله يق ضرر «ؤومن يُثْرِك بالل مَكَأنَّمَا خَرّ ون السَّمَآءِ فَسَخْطفَهُ 
ليد أو هوك يد أل في مَكانِ سوق [الحج: 5١‏ وقوله كِيْن : م إِنَمْ من شرك 


ويب ممح سس سس ل 


-ه ع 
الله فقد حرم 21 عاد الجنة وماونه ألثّارَ» [المائدة: 7ل/ا]. 


إذاك اللبر كدري والقيرر ترالمة معدم مكى أن تد عله عرين هده 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
.+ 
القواعد وشيء من التأويل» ولكن هي أصلها في المعامللات» يعني : الضرر 
يُزال ولا ضرر ولا ضرار في المعاملات [شرح القواعد والأصول الجامعة] 
س 076 : هل وضع السيارة أمام أحد البيوت يدخل في الضرر؟ 
الجواب : مثل أن تأتي وتوقف سيارتك أمام باب واحدء أمام بابه الذي 
يدخل ويخرج منه» هذا ضرر تأثم عليه وكيف يتأكد؟ إذا صار الباب بعد 
باب سيارات بابا كبيرا» توقف سيارتك عنده هذا ضرر أو ما شابه ذلك في 
السيارات يكثرء كذلك - مثلًا - مكان للتحميل والتنزيل» تذهب وتقف. 
تصير هناك مضرة» يعني مثلا: محل يُبنى» عمارة تبنى» يأتي من ينزل 
البلوك» وأنت تأتي وتوقف سيارتك أمامهاء هذا ضرر عليه»؛ صحيح أن 
البقعة مشتركة» ولكن هذه البقعة في مثل هذا الحال مختصة وأحق بالطريق» 
والطريق هذا نافذ له فإذا سد عليه اعتبر ضررًاء يحدثني أحد المشايخ بأنه 
مرة أراد الخروج لصلاة الجماعة» فقال الخطيب ما يطلع إلا قبلها بربع 
ساعة» فإذا بابه مسدودء أين يدخل سيارته؟ السيارة سّدت عليهاء فأصابه 
مشقة وضرر فعلًا حتى وجد سيارة» أخذ يمشي في الشارع الرئيس حتى قابل 
واحدًا يأخذه» يعني : صار له منة عليه» وصار. . . » وصار. . . » فمثل هذه 
ينتبه لهاء خاصة طالب العلم لا يحسن بهء بل لا يجوز أن يجعل الناس 
يتهمون الشريعة وأهل الاستقامة بأشياء من جراء فعله» لا يظن أنه يُنظر إليه 
على أنه هو فقط. لا. . » وكيف تخاف الله يك وتتقيه وتضر الناس؟ واحد 
عنده أولاده في المستشفى كيف ينصرف؟ واحد مرض عنده في البيت مثلا. 
وأنت تسد على سيارته ما بينك وبينها » لا يستطيع أن يتحرك» هذه وراء هذه؟ 


أصول الفقه 
"١‏ 


فالمضارة حاصلة وقل من يتخلص من الإثم فيها . [شرح القواعد والأصول 


الحامعة]. 
حكم من أظهر محاسن الدين 


س 6171: أحسن الله إليك» هل يأثم الشخص أو يؤجر في إظهار 
الصورة الحسنة للدين؟ 

الجواب: كيف لا يؤجر؟ يؤجرء هذه النية الصالحة. يعني: يظهر 
التطبيق الفعلي للدين. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


معنى قوله 2 كما أْمَرَهُ الله» 


س /6177 : ما معنى قوله علو : دكَما أ اللّه00؟ 

الجواب: يعني: أكمل الوضوء»ء أسبغ الوضوء كما أمره اللهء "مَنْ أَتَمَّ 
الوضوة كما أئر: اللكووتان الرقيوه لكف الخطاءاء و الضاةة كت الخطانا 
ولكن ليس بإطلاقهاء بل لابد من أن يكون وضوؤه كما أمر الله» يعني : 
قد أسبغ» وأن تكون صلاته قد أتم ركوعها وسجودهاء ولهذا تنوعت 
المكفرات.» فالوضوء يمحو الله ويك به الخطاياء والصلاة إلى الصلاة يمحو 
الله يق بهن الخطاياء والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة والحج إلى 
الحج يمحو الله بهن الخطاياء يعني : الصغائر» بشرط اجتناب الكبائر؛ 


010( أخرجه مسلم (171) من حديث عثمان وَيئه . 


أجوبة وبحوث ومدارسات 
1" 

وهذا لأنه لا يحصل لكل أحد أن يتوضاً دائمًا كما أمره الله فربما فاته تكفير 
الذنوب في الوضوءء وكذلك الصلاة إلى الصلاة قد يفوته أن يصلي الصلاة 
كما أمره الله يتم ركوعها وسجودهاء يعني: أن يكون مقيمًا لهاء فيفوته 
تكفير الذنوب» فمن رحمة الله وك بعباده أن جعل لهم أنواعًا مما يكفرون به 
من صغائر الذنوب التي لا يسلم منها أحدء العمرة أيضًا لها شرط» والحج 
أيضًا له شرط» كلها لا تكفر إلا بشرط خاص بها ؛ أما الشرط العام للجميع 
فهو اجتناب الكبائر» يعني : الصغائر لا تكفر إلابشرط اجتناب الكبائر - 
نسأل الله العافية -؛ أما الذي يرتكب الكبائر فإنها تجتمع عليه الصغائر, 
وهذا كما جاء في سورة (النساء) في قول الله وك : إن يَمَنبَوَا كبايرَ مَا 
هون عله تكور عدكه سَيسَايَكُم وَندِلْكُمٍ مُدَخَلَا كَرِيِمًَا (() 4 [النساء: ]0١‏ 
فشرط لتكفير السيئات اجتناب الكبائر» فاجتناب الكبائر شرط» وأما إذا لم 
تُجتنب الكبائر» فإنها تجتمع - أيضًا - الصغائر على العبد؛ إما بالجنس» 
وإما بالعموم . 


لا فرق بين الفقهاء والعلماء 


س 678: ما معنى قولهم: (حكمها عند الفقهاء كذا)؟ 

الجواب: عند الفقهاء. الفقهاء. العلماء» الأصوليون كلها واحد. هي 
قاعدة. يعنيى: بعض الناس إذا قيل : الفقهاء» تصور أنهم ما هم بعلماء. 
هذا غلط. الفقهاء هم الأصلء بعد أهل التوحيد أهل الفقه. وأهل الفقه 
قسمان: أهل أثرء وأهل نظرء وأشرف أهل الفقه أهل الأثرء وأما أهل 


أصول الففقه 
ميا 2 لُلللسط ا ا ا ا تل ىلتت اا ا 222 2 2 الهس 


الآثر بدون فقه» فإنهم نقلة» هؤلاء نقلة» إذا كانوا يعتنون بالحديث وبالآثر 
1 .اوس ٠‏ 20000 2 9 بن اله 58 ٠‏ 5 
وبالتخريج بدون فقه. فهؤلاء نقلة له وحفاظ لهء» ورت ناقل فقه غير فقيه» 


ورب ناقل فقه إلى من هو أفقه منه . 


حاحة المفسر إلى الفقه 


س 0174: هل المفسر يحتاج للفقهء أم للأثر؟ 

الجواب: التفسيرء المفسر يحتاج إلى أن يكون عالمًا بالفقه وبالآثر. 

س 080: ما الفرق بين فقه النظر وفقه الأثر في التفسير؟ 

الجواب: هو يعني مفسرا وفقيها من أهل النظر؛ لآن الفقيه إذا كان من 
أهل النظرء صار محدثًا فقيهّاء فتقول: المفسر الفقيه الذي فقهه فقه أثرء 
هل يفضل على المفسر الفقيه الذي فقهه فقه نظر؟ نقول: نعم . 


حكم ما تركه النبي عَيٍ 


س :08١‏ ما تركه النبي جَكلِْ ما أحواله؟ 

الجواب: هذا سؤال جيد» وهو ما تركه النبي كه ما أحواله؟ هذا مذكور 
في قواعد الفقه.» وكذلك في بعض المواطن في الأصولء ويذكر كثيرًا في 
بحث البدع. ترك النبي كَلِةِ وأحوال الترك» ذكروه في الكلام على البدع. 
ويذكره أهل الأصول. وكذلك في القواعد الفقهية» وبيان ذلك أن ترك 
النبي كَلْ: إما أن يكون ترك الشيء مطلقاء وإما أن يكون تركه في أحوال 
قليلة» وإما أن يكون تركه كثيرًا . 


أجوبة وبحوث ومدارسات 

>. 

فأما الأول إذا كان تركه مطلقًا فإحداثه بدعة ومحرم» وإذا تركه قليللاء 
فإن تركه ربما لبيان الجواز»ء وربما لبيان أن الأمر السابق ليس على 
الوجوبء فمثل بيان الجواز أنه يه نهى عن الشرب قائمّاء وشرب هو كَل 
الكراهة. أو أمر لا يفهم منه الوجوب». أمر به حتى لا يفهم منه الوجوب». 
ريما فعله. ور مهنا خالمه. فترك هذا الفعل ؛ لبان انه لبوسن نو اعقب ترك 
امتثال الأمر في بعض الأحيان؛ لبيان أنه ليس بواجب» هذا القسم الثاني . 
القسم الثالث: أن يفعل كثيرًاء ويترك كثيرّاء وهذا هو الذي تكلمنا عنه. 
الذي يقال فيه: لا تلازم بين استحباب الفعل وكراهة الترك. 

السائل: أرجو توضيح الحالة الأخيرة؟ 

الجواب : الأخيرة هي التي ذكرناها في أصل الكلام على المسألة» وهي 
أن يكون ترك كثيراً» وفعل كثيراء فعله وتركه هذا لا يُقال فيه : السنة الفعل» 
أو الميغة القرلةه كالم هذا سنة» وتركه لا شيء فيه . [تعليقات على إحكام 


عند اختلاف وحهات النظر 
الخطوات الآتية : 
أولا : ضيؤوة المسالة : 


أصول الفقه 
ثانيًا: القول الأول ودليله» القول الثاني ودليله . 


الرايع: الإيرادات التي وردت على هذا الدليل من القول الثاني. وهناك 
في القول الثاني الإيرادات التي وردت على هذا الدليل من القول الأول» ثم 
تنظر في قوة الأدلة وقوة الإيرادات» قد يكون صاحب القول الأول يقول : 
حديثكم يا أصحاب القول الثاني أصلًا ضعيف. مثل ما يأتينا - إن شاء الله - 
قول الحنابلة : أن النجاسات تُغسل سبع مرات ؛ لقول ابن عمر وكيا : (أمرنا 
بغسل الأنجاس سبعًا)» نقول : هذا الحديث - أصلًا- لا أصل له» لا يُعرف 
في كتاب» والذي رواه الإمام أحمد عن ابن عمر أنه كان يغسل النجاسات 
ذا تقال امرنام يفعت : قال النعية و انان ذلك فى أول الاسسلام» 
فأصلًا الدليل من هنا انتهى » الإيراد هذا قوي جدًا يضعف معه القول ذاك» 
ولكن أحيانًا تتكافأ الأدلة» هذا يورد دليلاً ودليلاً» تحتاج أن تستمر في 
الخطوات إلى آخره. 

تبقى آخر خطوة: وهي أن تنظر إلى كثرة الأئمة الذين قووا إيرادات أحد 
القريى على الكعره احجان ادع ماامترعب الإبواكاتت رولا تقو على 
فهمها ؛ لاحتياجها إلى عدة علوم فتنظر إلى كلام العلماء» هل أوردوا بكثرة 
فتابعوا على الإيرادات» أم لا؟ هذه قاعدة مهمة, أنا أريد منك أن تطبقها . 
خذ مثلًّا (نيل الأوطار) خذ أي كتاب» وطبقها بين قولين مختلفين» ضع هذا 
هناء وهذا هناء وامش بالخطوات هذه: عندظااك كارن نالسر في لهم 
الأقوال» وإذا تعودت على ذلك» فبمجرد أن تقرأ - مثلاً - (نيل الأوطار) 
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أو غيره» أو الكتب الخلافية المطولة» ذهنك قد تعود على هذه الطريقة 
ا القول. هلا القول وهذا دليله. ووجه الاستدلال يورد 


عليه كذاء ثم نسة نستنتج الراجح من قراءة دون عناء في تبويب وتقسيم . 


التدرج في علم الأصول 


س 085 : هل علم الأصول ليس فيه تدرج؟ 

الجواب: لا. أصول الفقه درجاتء منها درجة هذه الابتدائية التي بها 
فقط تفهم استنباطات العلماء» يعني : الأصول الابتدائية» ثم هناك فيه دقة, 
المرتبة الثانية تفهم بعض الخلافات عندهم وبعض التدقيقات» هذه مرتبة 
بعدذلك». ولكن هذه ما يحصلهاء الآن نوادر الذين يحصلون المرتبة الثانية ؛ 
أما الأولى» فالأكثرون لا يعرفون الأصول. أصول الفقه علم مهم». الذي 
هو علم كيف تستنبط الأحكام من الآدلة» هو الآن ينظر ويقول: الحدي* 
صحء معناه كذا . لاء لابد أن تنظر للحديث بفهمك هنا على وفق الأصول. 
هل الاستنباط صحيح» أو لا؟ مثل : هنا قال : «إذا شرب» هناك واحد يقول : 
هذا يقيد بالشرب (إذا شرب) ولكن إذا وضع فمه ونحن نعرف أنه ما شرب » 
ما دخله في المسألة؟ أو يقول النبي يَلِةِ شرب من زمزم واقمًا قائمّاء معنى 
ذلك: أن من النسك أن تشرب من زمزم قائمًا؟ هذا قول قد قيل به» وهذا قول 
- أيضًا - قد قيل به» وهذا القول بعيد؛ لأن ما فيه فهم للأصول» فبدون 
أصول الفقه» لا استنباط ولا فهم» وأصول الفقه عند كثيرين صعبة وتحتاج 
إلى تأنَّء والشباب يريدون العلم بسرعة» وهذا لا يتحقق» يريد التأني: 
أحيانًا تظل ساعة تتصور مسألة فقطء وأيضًا من الوصايا المهمة في طلب 


أصول الفقه 
العلم : أن يجتهد أن لا يدخل في ذهنه إلا تصورًا صحيحًا واضحًاء يعني : 
تقرأ الشيء بسرعة ما ينفع» لا تقرأ أحسن؛ لآنك إذا أدخلت في ذهنك 
تصورًا غير صحيح. صار تصورك للمسائل خطئاء وما ينبني على ذلك 
خطأ ثم إذا احتحت أن تغبر عن هذا التضون: اختلطت علبك الامون» 
ولا استطعت. فيكون بناؤك للعلم من أوله منهارّاء لكن إذا كانت 
المعلومات قليلة» ولكن ما تدخل في ذهنك إلا التصور الصحيح» أحكمته 
وفهمته تمامّاء دخل في ذهنك بعد ذلك إذا استطعت» إذا أردت أن تفرع 
عليه» تستعمله في فهم كلام العلماء» تؤصل عليه» تعبر عنه. كل هذا 
يمكن» لكن المشكل اليوم أن يكون التصور ضعيفًا أو مهزورًاء» فبعد ذلك 
ينتج عنه أشياء كثيرة غير واضحة» تنبني مسائل على مسائل ما يفهمهاء تتفرع 
مسائل على مسائل يكون نظره فيها غير صحيح بسبب الغرسة الأولى» أن 
تصوره الأول لم يكن جيدّاء لا تدخل ذهنك إلا التصور الصحيح . 


على طالب العلم أن يتأنى ويصبر 


س 085: هل التأني شرط في طالب علم اللأصول؟ 

الحواي قاع ذا عبان عدوا نان وما عر البععة اق معنا يسا ل 
العلماء» ما فائدة التعليم على المشايخ إلا هذه؛ ليس كل واحد عنده ذهن 
جيدء أحيانا ذهن يروح» فالتأصيلات طالب العلم أو المعلم يعطيك أشياء 
ما تجدها في كتاب» هي عبارة عن مجموعة مما استفاده من مشايخ, مما 
استفاده من كتب». مما بعضها في حاشية». بعضها في كتاب». بعضها في 
تفسير» يعني : تكون مجموعة من أشياء كثيرة» هذه تساعد طالب العلم على 
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العلم» فلهذا إذا ما صار عنده قوة في فهم ذلك» والتبس عليك شيء. 
تسأل: كيف أتصور هذه؟ الآن» بعض طلبة العلم يفصل» ويهتم بالأحكام 
والأدلة قبل التصورء يعني : المسألة نفسها ليس فاهمًا لهاء ولكن حكمها 
كذاء قال: والله الحكم كذاء هي أصلًا الحكم ليس للمسألة المعينة» 
ولكن لمسألة أخرى» فيفهم خطئاء يذهب ذهنه إلى شيء آخرء ويورد أدلة» 
نعم» أدلة صحيحة واستدلاللات صحيحة, ولكنها لغير تلك المسألة. 
فيكون تصورًا غير واضحء أيضًا بعض طلاب العلم لا يعرف الفرق بين 
المسائل المتشابهة : هذه بقيد» وتلك بدون قيد» هذه بزيادة وصف. وتلك 
بدون زيادة وصف . فيقع في التعجل». وطالب العلم إذا بنى ذهنه على 
العجلة» لم يحصل علمّاء انتبه لهذاء إذا بنيت ذهنك على العجلة» يكون 
العلم يتخلف ؛ أما إذا بنيته على التأني والدقة» بعد ذلك إذا قوي البناء» 
يمكن بعد ذلك أنك تتعجل في الفهم» تتعجل في القراءة» تتعجل في هذا 
بقوة؛ لأن البناء كان قويًا» ولكن إذا صار التصور - أصلًا - عندك مهزورًا. 
وتجمع معلومات كلها مهزوزة» ما تدرك شيئاًء أليس صحيحًا؟ هذا هو 
الواقع» هذه من معاناة كثير من طلبة العلم . 

س 085: هل يعتبر بقول المتأخرين من أصحاب الإمام أحمد؟ 

الجواب: إذا كان قول المتأخر من علماء المذهب. إذا كان تخريجًا على 
قول الإمام» فهو وجيه. [شرح الكافي]. 

س 68808: قول ابن القيم هنا من باب التفسير بالمطابقة أو باللازم ما 
معاء؟ 


أصول الفقه 
4 
الجواب: يعني: الآنء إذا أتاني ولد فيصم لي أن أقول: دعوته 
محمّدًاء يعني : سمّيته محمّدًاء ما دعوت ولدك؟ يعني : سميت ولدك» لكن 
هذا في الواقع لازم» ليس هو المعنى» معنى يدعو دعا ودعوت الأصلي. 
لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يطلبه» يعني : يسأله. يقول له: تعال» فهو سيناديه 
باسمهء فيقول: يا محمدء تعال. يا أحمد» تعال. صحيح؟ فإِذَاء هو قيل 
للاسم إذا سمّيته : دعوت ابنك فلاثاء يعني : سميته ؛ لأنّك إذا طلبته ستطلبه 
بهذاء فهو من باب اللازم» تتطلبه بما يتميّز به» الذي هو الاسم الذي 
سميت به . 


صد 


- 
رك حسم سر 


. / أدعواأ ليحن 


فإذاء قول ابن القيم هنا أنّه قبل إِنْ معنى : مل أدعوأ اد 
[الإسراء: ]٠١١‏ يعني ٠.‏ سموا هلا المعبود الذي يعبده محمّدّاء وحده لاا شريك 
لَه : الله أو سموة: الرحمن.ء أيّمَا تسمّونه فله الأسماء الحسنى» لكن هذا 
من باب اللازم» وليس من باب تفسير اللفظ بالمطابق . [فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد] . 


فهرس الموضوعات 


51١ 

كتاب ففه الاداب والمعامللات :2 
حكم البيع بعد النداء الثاني للجمعة 10 
حكم البيع بعد أذان الفرائض اسوااء اود و ا م و ا 1 
حكم شراء أو بيع الألعاب النارية 111 1[ [ز[ز[ز[ 1[ 00 
هل نقل البضائع يدخل في البيع والشراء؟ ل" 
الكلام على كسب الحجام و0000 0006 
الكلام على فعل ابن عمر وكا كان إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه / 
مى تدخل البضاعة المغلفة في المنابذة؟ 0 
يشترط صاع معين من التمر ب- 00‏ ا 
مى لا يجوز إمساك العبد ويجب بيعه؟ 00 10000( 
كيف يجمع بين الستر على المسلم وبيان ذلك عند الضرورة؟ 1 
الكلام على الإحالة على البنك بالبطاقة 0000 
هل النهي في قوله يَكهّ: «لا بُتلَقَى الرُكْبَان لَِبْع» يدخل فيه أهل البلد؟ ٠‏ 
حكم عافن نتن" 00000 ا 
هل يؤخذ بقول ابن القيم في بيع الذهب المصنع بغير المصنع؟ 00000 
الملقصود من قوله َيِه : «الذَّمَبُ بالذّمَب) لا ا ا 


هل قوله كَلِّ: ١مَنْ‏ أَسْلَّف قلا يُسْلِفْ) مجمل؟ 11 
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المقصود بالعرف 1 0 000 
هل الشحوم عليها زكاة؟ 0 0100000 
ولاية الأس.غل الأبناء والروجة ولاية أمانة 0 
هل يجوز أخذ مال مقابل التبرع بالدم؟ 11 0 
الكلام على بيع السلم 111 0000001 
الكلام على بيع البائع ما لا .يملك 00000000000000 
هل الكلب له مالية؟ 11 [ز[ز[ز[ [ [ 00000011 
هل المغارسة والمساقاة والمزارعة عقد جائر؟ 000101 00 
هل الخمر لحا مالية؟ 0 
الكلب يعطى دون عرض 000 1 
هل تدخل النقود في مسألة الظفر؟ 0000 
هل من اشترى قطعة أرض يكون اشتراها بما في باطنها؟ 0 
هل الجدار يقسم بين الجارين في الكلفة والمساحة؟ 0 0 0 0000001000 
المناوتة أمين وليين أحيا ده ا ااااا0 0 
حكم رهن دين بدين وو عو نس ايه الطب وا لوو ال ا و 11 
حكم استرداد مقدم البيع عند فسخ البيع 0 
كل أنواع الإتلاف فيها ضمان 1 
هل ا مجنون يضمن ما أتلفه؟ ا لمي ا ل 1 
الكلام على قرض المنافع انيه بعالمو ووم اا و اا 11 
الفرق بين القرض والدين 0 1070[ 


اللقطة وأحكامها 0 


فهرس الموضوعات 
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سبب غضب الني وَل ل سئل عن ضالة الإبل 0 
الكلام على زرع الشجر بمكة :د 
لاذا أدخل النهى عن حلب الشاة في باب اللقطة؟ ا 
عقد المساقاة على شجر معلوم 00000 0 0 2100 
المقصود بقوله كله للزبير صَيِبه : «اخيس الماء) 000000 
الكلام على بيع الأعضاء 1 |[ 000001 
الكلام على اعتراض عمر ذَقه على أب بكر به عندما أعطى بعض 
المسلمين أرضًا 0 
هل البئر يبقى أجرها؟ 00000000 
الفرق بين الوكالة والتوكل لذ[ 0010111111 
إعااء 


هل الوكالة لها أصل؟ 00000 0-0000 


حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء 111 
حكم العمل في البنوك الربوية 2231 


حكم استخدام بطاقة الائتمان في المشاريع الخيرية 


الكلام على النهيى عن بيعتين في بيعة 110 
الكلام على فتوى تحليل الربا 1 ز 1 1 1 1 1101111( 


هل الفوائد الربوية من الخلاف الضعيف؟ 00 
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الكلام على التأمين الصحي 0011 00 
الكلام على العمل في البنوك الربوية 00 
الكلام على كفالة المواطن للأجنبي ا 000 
هل المدرس والموظف يعتبر أجيرا؟ ا 
الفرق بين القرض والدين 00011 
الكلام على بيع وشراء أسهم الشركات 00000000 
الكلام على التأمين والصور الجحائزة منه 11 1 0000171111 
حكم التعامل مع الشركة التعاونية 0 
الكلام على الجوائز التي تعرضها المحللات والجرايد والحلاات 1 0 0010011 
الكلام على العروض التي تقدمها بعض احلات عند الشراء من محتوياتها 9 
حكم الرهان 000000 
الكلام على اللعب وأقسامه ا 0 
البووضنة وحكيه 111111111 00 
الكلام على المسابقات 10100011 
الكلام على الجمعية التعاونية 1 1 00 
النجاسات يحرم بيعها 000 00 
حكم الاتجار بالعملات النقدية 1[ ز ‏ 0 000 
حكم التصرف في مال الغير دون إذنه 1111111 0101011111 
حكم الحوالات الالية 000 0100 


المال اللمعلفويرة يقس القيية 00 
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الكلام على (شيخ المعارض) 0 
حكم الإعلانات 0 | 0 0 اا 
الكلام على الحدايا مع المشتريات 0[ 1 00000177 
الكلام على تسعير السلع 000001 00 اا 
الاحتكار وشروطه 230 2 
مسألة التسعير بين الوالي والتاجر ا 
النهي عن بيع الغرر ااا 0 ا 
شراء الوقف 000000000 

١لا‏ سَبَقَ إلا في خْفٌ أَوْ في حَافِر أو نصل») 000 
الأمين لايقون ها نلك صنده | لالع ان ارسي 0 
فائدة: اللقطة وأحكامها ةذ ذ ذ ذ[ 1 [ [ ز [ [ 1 ا 
فائدة: الوصية وشروطها ااا 
فائدة: إحياء الموات 0 
فائدة حول العيب والغبن 0 
تصرفات الإنسان منوطة برضاه د دبب2121ذ 001010121232‏ 0 ا 
فائدة: الضمان 0 1 ااا 
هل تصادم الدواب يدخل في الضمان؟ اا 
هل يضمن صاحب الإبل إذا تركها ليلّا؟ ا 000 
ليس هناك ضمان في النفس غير امحترمة 000000001005 
0 0 


تطبيق الحكم الوضعي والحكم التكليفي ونتائجهما 
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فائدة حول قاعدة إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة 1 
فائدة: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم 1 
حكم لقطة الحرم 0010111111 
فائدة معنى الغرر والميسر اذ 00001 
معنى ( النرد والشطرنج ) 00 ا ا ااا 
حكم المخاطرة في البيع والشراء 1 ذ[1ذ1[ذ[1[1ز[1[ز[1[ [ ز[ [ [ 1 ا 
القمار يسيره وكثيره لهما نفس الحكم 1 ااا 
فائدة: في الشروط بين المتعاقدين 11 1 0000111 
فائدة: الشروط التي لا محذور فيها 0 0000 
فاتدة: أو يُشترط أن لا تتصرف فيه مما يخالف مقصود العقد ١11‏ 
فائدة: شروط الواقفين في أوقافهم ا 1[1ذ1[ذ[ز[ز [ [ [ 0000000 
هل إتلاف غير المأذون شرعاً يضمن؟ 00 
شرط الصرف أن يكون التقابض في مجلس العقد ااا 
حكم بيع العملة بعملة مع وجود فائدة 1 
حكم من خطب على خطبة أخيه وأتم العقد 00 
من به عيب عليه أن يخبر المرأة قبل الزواج ١1‏ 
إذا قدم الزوج من السفر فعليه أن يخبر زوجته بقدومه 01000011 
ضابط المماسة بعد عقد النكاح 00 
قسم الثيب وقسم البكر 111100 0000000 
شروط صحة زواج المسيار 0000 


فهرس الموضوعات 


ضابط الإشهار في الزواج لظ 


فائدة: نفقة الزوجة والأقارب والأجراء 52 


فاكلة: الرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لا مهر 6 


فائدة : يشترط في عقد النكاح رضا الولي والمرأة سواء كانت بكرًا أو ثيبًا ١7‏ 


معى قوله: (ومثل ذلك أن ترى عدم رغبته . .) 000 
فآقدة: فى التترروط ببق الروسيت 0 
شروط فاسدة بين الزوجين 77008 ش2[*ظ1 
الكلام على تطليق المرأة بقصد حرماها من الميراث ... 
زوجة المرتد لا تطلق حين ردته 222*111 


يستحب لمن أراد أن يطلق زوجته أو يراجع أ ناويد 


الكلام على اجتماع ماءان في رحم واحد 577 
فائدة : التضييق على المرأة سح تفعذن نفسها بالمال ..: 
الكلام على الحلف بالطلاق 1ك 
الطلاق يقع حتى وإن علق بالمشيئة 2ك 
فطع اليد 2 ربع ديار فَصَاعِدَا 9 12*55 
الاحرل يستموها الشفاعة في الحدود 5558 
أفعال الصحابة وم ليست حجة بمجردها 5 


العلة في رجم المحصن إذا زنا ا 


هل شرع ديننا حرية الاعتقاد؟ ي [ذ[ذ1زذ1 ذ 1 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 اا 
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فائدة: القاتل لا يرث من مقتوله شيئًا عاب اما و ا 1 
فائدة: إذا كان القتل خطنًا أو شبه عمد فإن الدية تجب على عاقلة القاتل ١815‏ 
ضابط إلزام العاقلة بالدية ا ا 
حكم أكل التمساح م ا ب 101 
ما قطِعَ مِنَ الْبَهِيِمَةٍ وَحِيَ حب هي مَْمَهً) 00000000011 
الكلام على أكل لحم الحبارى ا 
الحمار الوحشي من أنواعه الخطط توب جو ماعو ل ل يلا 
الفرق بين الحمر الأهلية والحمر الوحشية ا 
الكلام على صفة الجلوس لتناول الطعام 0 0 0000000000 
يستحب للمضحي أن يذبح بنفسه أو يشهد الذبح 000 
الأضيدة مشفلقة بالفعة 1 ذ1ذ[1ذ1ذ1ذ1ذ1[ذ[ [ [ [ 1 0000001 
حكم الذبح باليد اليسر ل 1 
الإشعار غير النية عي سي ام و ل 
يستحب للمضحي أن يشهد الذبح ايا 0 
هل الذكر الخخصي يجزئ في الأضحية والهدي؟ مم 11 
شروط العقيقة وشروط الأضحية 01010101 اا 0 
١كُل‏ غُلَام مَرَتَبَنٌ بِعَقِيقَتِهِ) او و11 
وجوب العبميةعنن الذي اا 
كيفية إراحةالذبيحة 0 
الأفضل للقاضي أن يصلح بين المتخاصمين قبل الحكم 1 
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الكلام على التراضي بالمال في الخصومات الا وي 031 
أفعال النبي َك ليست دائاً على نحو واحد 0 
الكلام على مسألة الظفر 11 000 
ضوابط خوارم المروءة محجا 011111 الا الل لاوطا 
حكم الموافقة على شرط باطل شرعاً مع الالتزام بعدم تطبيقه ل 
ناكد اليك عل مع ادن لبقو عل و أل 0000 0000 
فائدة: إذا جاء ببينة تشهد بدعواه ا ا و ١‏ 
فاتدة: إذا حلف صاحب الحق ا ل ا 
فاتدة: إن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه ا اااا 00 
أهما أصح لغويً (دعاوى أم دعاوي) 0 
فائدة: الصلح بين المسلمين ااا 
الرى مون .شين :.تحربية او سير ا 0 
حكم بيع الرجل ولده ا ا ا 000 ا 
أحكام بيع المدبر 0 ا 
حكم القيام للسلام 1 
الكلام على قوله كَلِةٍ «إنّه لآ يُقَامُ لي 0 
ضابط القيام لأي شخص إذا قدم 11 [ز[ز[ز[ [ [ [ 0001000 
هل يأثم من قدم فقام له أحد؟ ا جو ا ا 
مق يقال «اللهم أعنى على ذكرك وشكرك)؟ اا 0 
00000 ا 


أفضل كتنك: ايوب والسلوك 1000 
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هل يبر الابن الوالدين حق لو ظلموه؟ 21111101011101010101610616106108 


1 


على العبد واجبان إذا ترك أحدهما فلا يسوغ له شرعًا أن يترك الواجب 


م 7 أ 


«الأَئمَنَ فَالأَبمَنَ) 0 
الكلام على حديث العقوق 25*35 
الأم لها ثلا نة اد ولللآب حقى واحد 15779 


ما المقصود . ة السؤال 00008 


موانع إجابة الدعوة م 
الكلام على دعوة ا 0 713ظ2ظ5ك' 


كيف يسلم الرجل إذا دخل مجلس؟ 515710 
علام يدل شرب الغلام بعد شرب البي 195؟ 1 ا ع ا 
هل +بيه كَل أنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ الَّمْرَتَيْن عام أم خاص؟ ش25 
هل استخدام الطيب سنة؟ 2731111000 
حكم من ل ينكر المتكر لخوفه من الناس 0000 
سنة أهل العلم عند قراءة المتن 5070700 
الكلام على عورة المرأة محارمها وللنساء الأخريات 201 


خض 


1 
مع 1 
11 
11 


خرص 
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كل مي عاق إل مجحَاهِرِينَ) 0 
حكم إطلاق لفظ العارف 0 قاضي القضاة 00 
من أين تبدأ عند الإنكار على العاصي؟ 1 
الكلام على سؤال الله بأمر أجنبي اذ [ 1[ 00 
حفظ القرآن يفضل على طلب العلم 0 
حكم قول فلان شهيد 0001010101017 ا ااا 
الكلام على تعليق الدعاء بالمشيئة 001111 0 0 
أهمية تحلٍ طالب العلم بالأخلاق والسلوك الحسن 0 
الكلام على مقدمة: (الحمد لله الواحد القهار. .) ال ا 1 
من تعلم علمًا وجب عليه أن يبينه لغيره 0 
الكلام على الزيادة في الدعاء ب(اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا. .) 121 
منهاج أهل السنة في الرؤى والمنامات 0000101017 ا 
الفرق بين الحلق بالموبى والحلق بالماكينة بعد أداء نسك الحج أو العمرة 51 ” 
إنفاق المال مع توخي الحلال ليس تبذيرًا 0 
لا تذهب إلى قول لا تعلم لك فيه سلفا 1 
الفرق بين المراء والمحادلة بالحق 0 
دعاء ركوب الدابة دعاء عام مانن ولط الا ولك الف اا 191 
حكم إلقاء السلام كلما دخل الرجل المسجد 1ا00 00 ا 
حكم الأخذ من اللحية ااا ا 


هل قول : (أستغفر الله عما يغضب وجه الله) يعتبر تعديا في الدعاء؟ 04" 
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الكلام عل حل إعفاء اللحى 12707 
نصيحة في أهمية إصلاح ذات البين 51 


حكم قول : يا جيب دعوى إبليس أجب دعائي 9 شهظظ 
الفرق بين الدعاء والمسألة #0700000« 


الكلام على الاعتداء في الدعاء 52011 


الفرق التي تدعي أنها على خطى أهل السنة والجماعة 


الدعاء عبادة م ا و الاو جاح لاه انا ا اع لوو و 0 
الكلام على ملابس المرأة في بيت زوجها 55700 
من آداب حضور مجالس العلم 231110110111111 
«غَيَرُوا هَذَا بسََءِ وَاجْتَبُوا السّوّادَ) ”5 
حكم قول: (من خيرات الطبيعة) 0 
حكم إطلاق أسماء شرعية على المتتجات 117 
الكلام على النظر إلى النساء وصورهن فممفمةةوممومممممء ممم مم ةووة 
النهى عن التحلق قبل ا جمعة 8 55**هششش«1ظ 
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حكم استعمال الرجال للدف 0000000001 0 00 
الكلام على قنوت النوازل 001227 اا 
حكم قول: (الله بالعقل عرفناه) ا 
الكلام على سؤال الناس في المسجد ااا ا 
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ا 11 
أقوال العلماء هي في صالح الناس في الحال والمآل ةا 
حكم الدعاء بقول: اللهم لا تشغلنا عن طاعتك 0 
حكم الدعاء عند قبور الأولياء والصالحين 0 
حكم قول: اشكر حياتك 10 
وقت أذكار الصباح والمساء 11ز[1[1[ز[ز[ز1[ز[ز[ز[1[ز[ز[ [ [ 0001 
من الواجب احترام أهل العلم وتوقيرهم 0 0 0 0 000000 
حكم دخول الخلاء بمتعلقات عليها اسم الله اا 
حكم عمل حفل بمناسبة انتهاء عقد العمل (التقاعد) سواء للمسلم 
أو غير المسلم ا 0 0 ااا 
حكم تعليق الآيات أو الجمل غير الإرشادية ااا 0 
عرس لبر كبا اتوي مكة وغسله بماء زمزم 010 
الفضل العام إذا زرحم فإنه يقدم عليه الفضل الخاص ل ا 
ماهى القلنسوة؟ ا ا 1011 
حكم لبس الأحمر الخالص 0 000000 


هل الديباج هو الحرير؟ ااا 
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الكلام على الأكمام الواسعة التي ذكرها ابن القيم 0 
حكم لبس البنطلون ا دبببب-001010101010101011 0 1 اا 
الحكمة من : نبي النبي كَلةٍ الرجل أن يطرق أهله ليلا ا 0ن 
نكم الننهر يندعااة العشاء 00 0 0 0000000 
المقصود بقول ابن القيم والأطباء: ثلث الليل والنهار ماني ساعات 7١6‏ 
طلب الجمال مشروع 7ببببب00010 0 ا ا ا ااا 
اختلاف الزمان يؤثر في نوعية اللباس م 111 
الكلام على لبس البشت اا 
حكم العطور الكحولية ا ااا 
الكلام على حمام النساء 0 
أصل استدلال ابن القيم بأفضلية حلق الشارب 2 
الكلام على ترك التوسع في المباحات من أجل الله ااا 
الفرق بين الزهد والورع اك ا و الوط و و 111 
أذكار الصلاة لا تجمع في موضع واحد 0 0ل 
فائدة: صفة الدعاء في السفر ا ا اا 
حكم الدعاء العام على الكفار بالحلاك لز[ اا 
وصية للشباب في أوقات الفتن 0 

الكلام على الإشكال في النهي عن الدعاء على الكفار بالحلاك ودعوة 
سيدنا نوح تلد على الكفار 1[ 1 1 ااا 
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الدعوة إلى الله يجب أن تكون على علم 0 
لابد من النية عند طلب العلم 0 
الكلام على وسائل الدعوة 18 1[ 00000 
نصيحة إلى طالب العلم ضعيف الذاكرة 0000000000 00 0 000000 اود 
كيف يتلقى العلم من كان في بلد غير بلد العلماء؟ 000 ا 
النصيحة لمن يعتمد في طلب العلم على ماع الأشرطة فقط 1 
شروط خروج المرأة لتحصيل العلم أو للتدريس 00000000000 
هل اسم آلاء للبنت جائز؟ 8 (2ظ 
القرآن ليس من مكتسبات الناس وإنما هو وحي الله ود 0 
الكلام على إلزام الجهات المسؤولة بالحصول على إذن لممارسة الدعوة 44م 
طريقة التعامل مع الأولاد في سن المراهقة 0 000000 
الكلام على التضحية عن الغير م 0 
هل الأضحية عن الميت أفضل أم التصدق عنه؟ 0 
حكم تقبيل الأيدي تقديرًا واحترامًا 00000 
حكم الا نحناء عند التحية 110101011 1 1 ا 
حكم دخول الخلاء بالأشياء التي عليها اسم الله 0 01 1000000000 

التوفيق بين النهي عن كثرة السؤال» وقول ابن عباس ويا : «إنما أوتيته 
بلسان سؤول وقلب عقول» 00000010 ا 
أي علم مقصود في حديث : «من سكل عن علم فكتمه»؟ ا 


الأحكام واحدة لكن الفتوى تختلف من زمان لآخر ل 
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الكلام على فتنة القول والعمل 00117 0 0 0 00 
العلم بالتعلم 0 
أفضل الدعاء مع الخوف ورجاء الإجابة 0000010131119 ا 
عقوبة المبتدع ألا تذكر محاسنه 1 1[ ا 
كل له دوره الواعظ والخطيب والعالم ذ[ ز ز ز ز ز 1 1 00000111 
حكم الدعاء لولى الأمر على المنبر 0 
درجات الناس في القرآن ا و 0 
المقصود من قول ابن مسعود وَلِه : (إنما هذه القلوب أوعية. . ين 
واجب طالب العلم أن يكون همه الدعوة في كل حال رن 
حكم قراءة القرآن بغير تدبر وقراءته وهو جنب؟ 0 000000 
الألفاظ تفهم علي قواعد العلم 00010010101 ااا 
كيف تكون النصيحة لولاة الأمور؟ اا ل 
ستر عيوب المسلمين واجب مارم او ب ان ارو ل رو 1111 
كيفية التعامل مع من يتج رأون على السنة 0133131 ااا 
حكم ختان الإناث 001100 ااي 
الكلام على لبس البنطلون والتشبه بالكفار ا ل 1 
الكلام على ملابس المرأة خارج البيت 0 ا 
الطريقة الشرعية في إنكار المنكر 11 ا 0 اااا 000 
أفضل الطرق لدعوة الزوجة وتغيرها 1 000 
حكم استخدام الأناشيد والتمثيل في الدعوة 0 0ن 


"1 / 

كيفية الإنكار عل المدخن 00 0 0 233070 
أفضل إسلوب لدعوة الأهل والزملاء 00000 
ضابط خروج المرأة من المنزل 01 000 
الكلام على إحضار خادمة إلى المتزل اا 
هل ينكر في المسائل التي فيها خلاف؟ ا 0 
الكلام على اتخاذ الضحك والمزح وسيلة لدعوة الناس 000000 
الكلام على تربية الأبناء على التوحيد 0001 ااا ا 
حكم استخدام الفضة في غير الزينة 0 
الكلام على التقصير والفتور عن العمل الصالح 0 
حكم التصفيق والتصفير ا 0 0 0 
هل السنة تقديم من على اليمين في كل شيء 2 
هل يجوز الدعاء بقول: (جمعنا الله في مستقر رحمته)؟ 00 
كيفية الرد على الكافر إذا بدأ بالسلام 000 
وسائل تحقيق صلة الرحم 0000000 0 0000 
هل يجب على الزوجة أن تصل رحم الزوج؟ 0 
لفرق بين صلة الرحم وبر الوالدين 0000000 
فائدة: تعريف النظر اخحرم م 211 
فائدة: إصلاح ذات البين 08 ا 
فائدة: يثاب المرء على المشي إلى المسجد للصلاة ا 
من آداب الآمر بالمعروف و ا ل 
فق اشوابظ إنكان المكر أن يكون الاقف فيه ضبعينا مس اويا ارد 
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حكم الدعاء بقول: (اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدًا) .... 64٠١‏ 


من مظاهر الثبات المداومة على الطاعة ل 
الكلام على حديث قن الرّجْلَ مِنْكمْ لَيَعْمَلُ حٌَ ما يحون يَيْنهُ وَبَيْنَ 

الحنةِ) 8 بببب00000 0 0 0 اا 
الكلام على قوله كل : إنَّ الله كَره لَكُمْ قِيلَ وَكَالَ) 5 
هل اتخاذ الخاتم سنة؟ م ل 2 
هل هناك سنة عادة وسنة عبادة؟ 20د 
حكم لعب الأطفال التي على شكل دمية ط اط 5111 
حكم قول (لعنة الله على الظالمين) عند رؤية المنكر 00 100 
حكم قول البعض : (لقد أعطانا هذا الوطن كل شيء) 00000000 
قبل إنكار المنكر ينظر إلى القصد أولًا 00 
التسمية بعبد الر حمن 00010 
الكلام على الأسماء التي فيها تزكية م ا و ل 
الكلام على بعض الأسماء لز[ ز1[ز[ز[1[ |[ 100000 
الفرق بين القيام إليه والقيام له ا 
حكم التسمية بغلام الحسين ااا ا 
الكلام على قوله يَكِِ: «لا بُقِيِمُ الرَّجل الرَّجلَ مِنْ تخْلِسِد) 100 
الكلام على الأسماء التي فيها تزكية مثل: (مبارك» فالح» صالح) ...... 677 
حكم قول البعض : الله يلعن الساعة التي رأيتك فيها 00000 
الكلام على تغيير الأسماء 2 
حكم التسمي ببعض كلمات القرآن 0 
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حكم : 0 النبي يك في الصلاة عليه والكلام على قوله يك : الإن ابن 


اننا اا 0 0 
ماذا يفعل في المصحف إذا قطع شيىء منه؟ 0 
ألا يعد حرق المصحف امتهانًا له؟ 0 
التكنية بغير الولد 00000 
حكم مد الرجلين نحو المصحف ا و ا 511 
كيفية تخريق أي شيء عليه اسم الله 0000 
الكلام على من مد رجليه تجاه المصحف ا ا ا و 11 2 
بعض صور امتهان كتب العلم ااا 
هل تجوز كلمة (الله المستعان)؟ ا ل 0 
هل يجوز التسمّي باسم (مناف)؟ ااا 
حكم التسمي بأسماء فيها تزكية من القرآن 1-5 0 100000 
الكلام على الشكر في حديثه يكل : «عجَبًا لأمر المؤمن. ) ع 
حكم كتمان النعمة 0000000 
الكلام على كفران النعمة ااا 
الكلام على الرضا ومراتبه بت 0 0 00000000 
حكم لعن كافر بعينه 01101 0 
حكم لعن الكافر الميت 0 
الكلام على أسماء التعبد 000000000001 
حكم الدعاء على كافر بعينه ببب0000000002010بب م 

1 


حكم قول : الله يكفينا شره أو شروره 775 ###*ظ2 
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كيفية إلقاء السلام في البلاد التى يوجد بها مسلمون وغير مسلمين ... 6737 


الكلام على إلقاء السلام بقول: (السلام على من اتبع الهدى) 2 
فلا تَبْدَمُوهَمْ بالسَّلّام 1 اا 
فل عون أذ تسلوض الصارق 0000 
هل ورد أن الملائكة ترد السلام؟ ا 
من آداب المكاتبات عند السلف 210000000 
«وَحَبْدُهُمَا الَذِي يَبْدَاً بالسَّلآم) 000000 
الكلام على إفشاء السلام 8 ااا 
الكلام على الزيادة على السلام بعد وبركاته 000 
الواجب على المسلم أن يرد التحية أو يحيي بأحسن منها 000000 
كيف يلقي السلام على من في القبور إذا لم يعرف أنهم مسلمون 

أو كافرون؟ ا ا 
ألفاظ السلام التي وردت في السنة 1000101011 
كيف يسلم المسلم إذا دخل مجلسا به مسلمون وكافرون؟ 55 
هل المصافحة لما حكم السلام؟ اا 
الكلام على بدء الرافضة بالسلام 0 
الكلام على إطلاق كلمة مولاي ببببب 0000000000101 
الخصص لدعوة العرس ا م ا 1 
أدلة تقييد الوليمة بالعرس 1000000 


فهرس الموضوعات 


5١ 

تنزيه شعائر الله َِ مطلوب شرعا ل ا 
يطلق الوصف بما يناسب الموصوف 0000010 
الكلام على إدخال لفظ السيادة عند ذكر الرسول كلل 51 
الكلام على مدح الرجل والثناء عليه 2 
كتاب أصول الفقه ا 
مصطلح (الأتمة الأربعة) خاص بإمامتهم في الفقه 101001001 
منهج أهل السنة في اتباع السلف الصالح ا و 1 
معنى العلم الظني والعلم اليقيني 000 0 0 
من امجتهد الذي لا ينكر عليه؟ 1 10000 
الفرق بين المصالح والمفاسد. والانتفاع وعدم الانتفاع 0000000 1 
ضابط الخلاف الضعيف والخلاف القوي 0000001001 
حاجة المعلم لمعرفة بعض مسائل الخللاف ا سي ارق 
الخلاف السائغ 1000 1 ا 
واجب المسلم إذا واجه مسألة فيها خللاف يي ل 2 
ضابط الخلاف الذي ينكر فيه والذي لا ينكر 00000 
الخلاف نوعان: خلاف قوي». وخلاف ضعيف 0000 
حكم الخروج من الخلاف ا 
العلاقة بين الاجتهاد الجزئي والكلى والاتباع 2 
الفرق بين ظَني الدلالة وظني الثبوت وحكم العمل به لاع 
أحاديث الآحاد ظنية الثبوت ل 
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يض 


وجوب اتباع أهل العلم الموثوق بهم 2137 
الفرق بين الاقتداء بالأولين والاحتجاج شظطك12 
أهل العلم يحذرون من التعحصب 2 هش1ظ5!] 
حكم السفر للسياحة في بلاد الكفار 0000000 


التعليق على قول ابن العراقي في نفي الصحة ونفي الثواب 


الفرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية 0 
الحكم الوضعي والحكم التكليفي في أصول الفقه ا 


سبب عدم دخول العبادات في تعريف الصحيح عند الجوينى 2 


الفرق بين الشك والظن والوهم عند الأصوليين 522 
الطريقة السليمة في دراسة أصول الفقه 5000 
عدم صحة مقولة: (إن التكليف كله حرج) 111 
الفرق بين تحريم الوسائل وتحريم المقاصد في الربا 52 
تعليق على بعض عقود الب 2111111111111 
ظريقة التفريق:نين الحى الواحيه والحق المستحي ا 


الفرق بين المكروه في أصول الفقه وقول العالم : أكره كذا 


بيان أهمية قاعدة سد الذرائع 0 
مع المطابقة والتضمن والالتزام 1ش[ 
دلالات الأآلفاظ 579995”* 
المقصود بالمقلد في العقيدة وحكمه 18+ طصط1 


٠*٠ 
يما‎ 
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تحذير طلاب علم الأصول من أخطاء كتب الأصول في العقيدة 0 
حكم توقف العلماء في المسائل 0 257 
الحكايات: والقفصصن لست أدلة يل «يستانسن :ها 5( 
حكم مالم يعهد عن السلف 5300© 
حاجة أهل السنة لمن يضبط لهم علم الأصول 8 *ش**ظ,1 
الأقيسة الثلاثة وعمل العلماء بها ا 


علم الأصول يحتاج إلى تفرغ وتدريب 1507110000 


تحذير طالب العلم من إطلاق العموميات بدون استقراء أو ذلي هه 
المقصود بدلالة الألفاظ 9900000090090009 2301 


حكم ذكر البعض للدلالة على الكل ا 00ظ51طظ 
هل الأمر يقتضى الوجوب أم الاستحباب؟ ا 
هل الدليل يكتسب القطعية بالعقل أم بشروط الأصوليين العشرة؟ . 


. /ااه 
. ماه 
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أ 
علاقة تغير الأحكام بتغير الأزمان والأحوال بقاعدة رفع الحرج 00 
قاعدة رفع الحرج اح عض لمان ع امنا لدو اما او 
دلالة الاحتياط والتوقف عند الفقهاء ةبة ةد ديد ديب دب ب 10000 
أفعال الحج بين الوجوب والاستحباب 370710ظ1ظ 
الأصل في حق الله المسامحة 577 5# 
أقسام القياس ااا ا 575*ظ1 
حكم اختلاف العلماء في أمور الأحكام 0 0 0 2520000 
الحق واحد لا يتعدد 011101110100000 
حكم الخمر والميسر إذا كان فيهما منفعة 250 
كيفية استخرج المسائل من مظانها ”1ك 
حكم التقليد ا 0000 ”2ك 
كيفية معاملة الزوجة العاصية لله 91*00 
الفرق بين الاختلاف في العقائد والاختلاف في الفروع 5225206 
هل الاجتهاد يتجزأ؟ ا 
دك التعية ل 
معى النية وحكم تداخل النيات 07000000 07”*ظ' 
مبحث الاستطاعة بين أصول الفقه والعقيدة ا 
قاعدة توارد الأمر والنهي على شيء واحد لظ 
الأدلة الإحمالية 111111100010000( 


الكلام عن قوهم : كل عبادة مؤفتة خرج وقتها بدون عذر لا تغفر .. 


0 


0 
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م 
حكم مخالفة الإجماع ب01011 0 ا اك 
فاعدة سد الذرائع 0000000000 321 
الراجح والصحيح السبي 0001 ا 
هل الاختلاف في الفروع رحمة؟ المج ا ا 9 
حكم قراءة كتب المنطق اه 
الحقيقة الشرعية هي الراجحة 0001 اا 
فائدة في قاعدة الوسائتل لما أحكام المقاصد وباط ووب عم مس 911 
فائدة: وسيلة المشروع مشروعة 0000000 اا 
فائدة في الواجب ام لا نل ماله ارو طاسوا لو 81 
فائدة في قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ان 
فائدة في حكم تعلم العلوم الدنيوية 000 
فائدة في قاعدة إسقاط الوسائل بإسقاط المقاصد اوو 611/2 
فائدة عن فرض الكفاية 00 ااا ا 
فائدة عن ما يسمى بالحيل الشرعية لاوما 801/4 
فائدة قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد و 910/1 
حكم الحيلة إذا كانت وسيلة لحق ااا 
حان الجا اضر 1[ 0 ااا 0 
الغاية لا تترر الوسيلة 0000000000 
فائدة في الغاية والوسيلة 0000100 ااا 
قاعدة المشقة نجلب التيسير حو ةن اعدو لاط اا الماع و 6.1/1 

ل 911 
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كك" 


فائدة: أسباب التخفيف 
فائدة في القواعد الكلية 
علاقة القواعد بالفروع 
فاتدة حول كلمة: (شرعه الله ورسوله) 
فائدة في تطبيق الأحكام الوضعية والتكليفية 
فائدة في الشروط والموانع 
قاعدة: إذا اجتمع مبيح وحاظر 
فائدة: ( لأ ضر لا ضرارً) 
حكم من أظهر محاسن الدين 
معى قوله كلِ: ١كَمَا‏ أَمَرَهُ اللَهًا 
لا فرق بين الفقهاء والعلماء 
حاجة المفسر إلى الفقه 


حكم ما تركه النى وَكَلِ 01 ااا 


فائدة: في منهج طالب العلم عند اختللاف وجهات النظر 
التدرج في علم الأصول 
على طالب العلم أن يتأن ويصير 


تم بحمد الله ومنته المجلد الرابع: (فقه المعاملات والاداب 
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الفقه) من الأحجوبة والبحوث والمدارسات ويليه إن شاء الله المجلد 


الخامس: (الحديث وعلومه - العلم). 


